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العم والغذاء والمستقبل 
٠‏ الصحةالعامة لا تتجزاً 
العم يضنع أسس التحرر من العوز والجوع 


شبد القرن الماضي وما انقضى من هذا القرن نحسنا عظيا في الصيحةالعامة » في كثير من 
أفطار العالم . وبعض هذا التحمن يرجم الى الأخذ بأساليب الوقابة الصحية ؛ والانتفاع 
يكشف أسباب الأمراض العدرية وباستنباط العقاقير الجديدة وبعضة يرجع الى ااتقدم المثيث 
في عل التغذية . فنذ قرن أأخذ قواعد الصحة العامة في انككترة . وفي النصف الثاني من 
الفرن الماغبي خطا الطب أعظم خطوة إذ اهتدى باستود الي اسباب الاءراض المعدية . وبما تلا 
ذلك إقامة الدليل على ان العدوى قه تنتقل بالطعام والشراب 5 في حالة التيفود والكولير! 
وبالحشرات كالبعوض والبرافيث والقمل فيحالات الملاريا والخجى الصغراء والطاعون والتيفوس 
ومع ان هذه الاعراض »دانت في كثير من البلاد لعلم العاماء والأطباء؛ لا يزال الازدحام 
وسوء التغذية وسرعة الانتقال » وهي هما بلازم المروب » بمبد لانتشار الأعراض المعدية . 
فوباء الانفاوئزا في سنتي 191 -- 1414 تفشى تفشياً مروءا فأصيب به نحو 7٠١‏ مليون 
من البشر ومات به ما بزيد على ١؟‏ مليوناً . والتيفوس منتشر الآن في غير بلد واحد. 
ومن الرجح أذ تنتهي هذه الحرب » ان يفضي تنقل الناس على ممرعة في عالم تكاد طائفة 
من شعو به تتضواد جوعا » الى فشي أعظم الآوبئة في الناريخ ؛ ان ل نتخذ التداير اللازمة 


لحسمها على نطاق دولي 


5 العلم والغذاء والمستقيل القنطف 


هذا الخطر العظيم ما فتى يشخل أعظم ثقات الطب وأقطاب الاجماع » وعلى وجثر 
خاص » من يري منهم بنظره الى الفترة القي قلي المرب ٠‏ لجرائيم ارش جين لالفية” 
الحدود الجنرافية ولا السياسية . فيجب أن بكون دفعه مهمة تضطلع بها الدول جيعا » وفقا 
لخطة مرسومة .وقد أعرب الدكتور هيوسمث- رئيس قمم الصحة الدولية في معبد 'ركفار 
بانكاثرة عن هذا المعنى بقوله : إن القدم العظيم في أساب النقل وفيانشاء طرق _جدبدة 
للسفر والميادلة » أهذ يحول العالم قاطبة إلى جماعة واحدة . ونا كان من الستحيل أقامة 
حاجز ما يقنع راق أعراض. رمغدية كثيرة » الى بلد من البلاد 6 وجب مل كل أمّ ان 
لصرف همها الى الاهمام بإلاحوال الصديةفي جميع الأمم الآخرى ». ٠‏ قيصح ٠‏ إذن أن تقولان 
الصبحة العامة لاتنحرةأٌ »م أن وجال السياسة والاقتصاد الوا إن السلامة والرخاة لارتجر" أن 

0 

على أن مدار البحث في هذا الفصل » هو الغذاه ء لا امرض .واذا أردنا أن يقوم عام 

الند على سر إسليم فبجب أن" بوكر الذذاة الكافي قدراً ونوعا جيم الناس » أي جب أن 
يحقق « التحراد من العوز» وكذلك « التحرثد من الحوف 4 - خوف الجوع والمرض 

وقد ارتقت العاوم الي لماصلة بالتغذية ارتقاء عظيما خلال الجسين سنة الاخيرة ‏ 
على أثر الدليل الناصيع يا دارون » وهو انه عبوز أن يِطيّق على البشر ما يسفر عنة 
لبحث التجري” في الميوان ومعظلم محوث التغذية» أجري أول الآمى في البو ان » ولاسيا 
الجرذان . وهذه البحوث وططلحتٍ ارحال ١‏ أمناف الطعام الني يجب أن تنوافر في الغذاء 
الكامل علاوة عل مقادبرها . وقد أأنبث الممر جون أور > الخبرير البربطابي العظيم في مسائل 
النغذية -- وغيره ان الخذاء الوافي أحد الأركان التي تقوم عليها الصحة السليمة » وان هناك 
صلة وثيقة بين هبوط مستوى التغذية وهبوط مستوى الصحة العامة » ثم بين هبو طمستوى 
النغذية ؛ وهبوط الكفايات العقلية بوجفر عام . وقد عني باحث | انكايزي يدعى نول 2011 » 
بالفحص عن مدى انتشار الآمراض في الآمة البريطانية » فوجد أن اربعة اماس الآمة» نشكو 
ولا ندري » علة"ما فعي نترجح من فقر دم لسيط الى كو" خبيث . وهذا حدر نفسه لشير 
أشارة هبّنة الى عظم الشكلة التي تواجهبا الام بعد المرب » في تحسين المنحة » عن طريق 
الوقاية والعلاج » وعن طريق توفير الغذاء المحيح كذلك ٠‏ فالمفكلة ليست عامية طبية 
لغسب ولكنها مقكلة اجمامية ينبا 

ان بحث الغذاء الصحي" لابزال في مبده حتى في أرق الا . وبقو ل كتاب «! , وأقام 
العالم » « أن هذه البلاد' -- يعني اتكلئرة لم تكد ندرك ان الغذاء المحبح هو احدى 


قبراير 1844 العلم والغذاء والستقيل ١ ١/‏ 


مشكلات الصحة العامة لآن معظم ما تعرفة عن النغذية الصحيحة جدند » 

هذا الملا النغذية-- يعمل ناحبتين » أما الأولى » فا بي أن بأ كلة الناس وأما 
الثانية فا يأ كلو نة فعله” . وقد تقدام البحث العلهي » في المواد الآساسية التي يحتاج اابها 
الم م ليصيب ااغذاء الصحيح الواني ؛ تقد عظيا خلال ربع القرن المنصرم “وغدا الاتفاق 
علبي عاما بين الما ٠‏ وبالرجوع ليبا ندرك الآن ان الكثرة الغالبة من البشر كانت 
لا لصيب الى في يام السلام مسسلم القدر الوافي من الطعسام الصحي 3 وقد استتخرج 
العاماء الادلة على انتشار سوء التغذية انتشارا؟ً ببءث على القلق بأساليب شتى» منها الاحصاء 
الاقتم_ادي والصحي 6 ومنيا التجحارب السريرية والعملية 

وكان رائدأ البحوث الاقتصادية رجلين انكليزيين يدعيان نشاراز بوث وسيبوم 
روثثري ٠‏ وقد أشر ثا نمبما »؛ منعهد قريب » تتبحة بحثه التو أصل » في مددبلة بورك واننانن 
هذا البحث مما سلفقه الناس من غتلف الطبقات على الطعام ولكن مقياس امال ليس 
مقياسا ع اذا ل يقرلف ععرفة مواد الطمام التي تشترى وتستهاك ٠‏ فمني 
السر حون اور مبذه الناحية » في حوث مستفيضة أيدتها يحوث من قبيلها في بلاد أخرى. 
تفلص الى : ان طعام أصف السكان لا يكفي لاقامة المحة لأمهم لا يستطيعون أن ينفقوا 
المال الكافي لشراء الطعام الصحي اللازم 

وقد بن أن قله الامراض البي يد عادةٌ ا أمراض نقص الغذاء ؛كالبربزي 
والاسقر بوظ» دليل ناهسض على ان رجالا من أمثال السرجون اور أدى الى التشاوم في لصو ير 
حالة الغذ ا المحي في انكاترةولكن رجال الطب والصحة العامة في برلطائية اخذوا بلاظون 
ان كثيرآ من الضعف العام والاعياء اللذن لا (صحببما عرض معين » إدجع الى نقص الواد 
الغذائية اللاذمة في الطعام منذ الطفولة . وقد كفف عاء الطب أساليب شتى مكنهم من 

« تشخيص »6 هذه. الحالات ؛ وكذلك تدل التجارب في الولايات النحدة وكندة وبريطانية 

أن في سكانها تقس كبيراً في التخذية المحيحة 

وبتؤخذ من هذه الأبحاث ان نقص المديد ونقص الكاسيوم منتششران؛ والى الآول بعزى 
9 الدم واإلى الثاني لشوه العظام والاسنان . وقد مص قى شويورك مائة وثلاثة 
وأرلعون بالا يلتمون الى طبقة من السكان دخلبا قليل » فأسفر الفخص عن امهم جيعا 
مصابون اصابات ظاهرة عرجعبا الى نقص فيتامين .4 في طعامهم . وقيود الحرب ؛ وما 
بصحبها من نقص الفواكه واللبن والبيض الطازجة » من شأنها ان تقلل العناصر الغذائية 
الاسماسيةالتاحة لخاهير الناس 


0 اعم والغذاء والمستقبل القنطف 


وبحث فريق آخر من العلماء بحث مقارنة » بين طبقات الشعب » وفقاً لدخلبا . 
فوجدوا إن طلبة" المدارس الذين ينتمون الى أسر ذوات ثراء او اكتفاء» أطول قامة , 
على المعدل » وأ كبر وز » وأقوى من طلبة اللدارس الذين بنتمون إلى أ سر لا يكاد دخلبا 
يكنى لاقامة أودها . وقد ظبر كذلكٍ ان انتشار السل بين العمال غير المتقنين ؛ بفوق ثلاثة 
أضعاف انثفاره بين الذين دخلهم أ كبر من دخل هؤلاء المال . وبلغ معدل وفيات 
الأطفال بين العبال أربعة أضعاف معدل وفياتهم في الامسر الوسرة . فعم ان الغذاء عامل 
واأحد من عو أمل متعددة ثفطضي جتمعة ة إلى هذه النتيجة » ولكنه عامل لامختلف فيه اثنان 

وتقوله لا يخئلف فيه اثنان » لآن هذه النتيجة الستخرجة من الاحصاء القائم على 
مقازنة العدلات والنو سطات أبدتها تجارب حكة . فقد أختيرت طائفة من الأطفال الذين 
لا ينالون الخذاء الصحي الوافي » ثمأتبح لطممهذا الغذاء » فزاد وهم وقوجم وتحمات سستنهم. ١‏ 
ثمأجربت تجارب في المرذان » لمعرفة الآثر الذي ركه فيها الغذاء الغالب في شعوب شتى 
فظهر أ ذالغذاء العغالب في غرب اوربة شجب جرذانا ضعيفة وان الغذاء الغالب عند قبائل 
« السيخ © مبعل الجرذان صحيحة قونة . وأجريت تارب اخرى في وادي رونده فأعطيت 
النساء الحوامل غذاءئ صحيًا كاملا فببط معدل الوفيات بينبن" الى ثلث ما كان عليه 

ثم هناك طائفة أخرى من النجارب » تطواع لها من تطوع ء لبحث نقص الفيتامينات 
وأئره في المحة . فأعلى فربق من التطوعين طعاماً لعوزه فيتامين 0 ها لبئوا ان 
أخنا بالضعف والاعياء 6 مدة طوالة قبل ان نظور عليبم أعراض الاسقر بوط ٠‏ وأعطي : 
يرث طعاماً بعوزه فيتامين 83 ب الأخيوا بانقياض وإعياء ودوار وم في الظور ٠‏ وقد 
وصف احد الأطباء مؤلاء الذين لا ينالون الكفابة من فينامين ب , بأمهم « « كن يحتاج 
إلى عطلة بقضيها على شاطىء البحر ليسئجم وينترد عافيته » ٠‏ وواضح أن نقص لءعض أنواع 
الفينامين لا يحدث اعراضاً ظاهرة ما تدفع الى استشارة الطبيب وطلب العلاج » ولكنها 
تكون كافية للشعور بالاعباء فنبيط القدرة على العمل » وز بد القا بلية للاصابة عر ضر معد » 
ويكل النشاط البدني والعتلي 

وقد يغوز بلد ما بالقضاء على الجوع في مظهره الأوسم قناء ناماء وغل وجوه التقص 
البارزة في الطعام » ولكنة ظة مع ذلك في حاجة الى دشر مسائل الغذاء الدقيقة اظفية . 
وقد قال الجنرال باران كبير جر احي الجيش الاميركي : « ان سوء التغذية كجبل امد عشره 
بادر ونسعة اعفار خافية © 

وليس : قة رب ف أذ ها مره الأمة » من جراء سوء التخذية » بلغ م ميامًا عظيماً 6 


فبراير ١541‏ العلم والخذاء والمستقبل امل 


إذاكان الانتاج والكسب أساس التقدر . ولكن مالا يمكن قياسة بالمال هو ما ينشره” 
من نكدر وانقباض وشعور بسوء الال ؛ بين الذين ساءت تخذيمهم 


د 

فاذا أراد القابضون على عنان المستقبل » ان بحرروا الناس من العوز ومن الحوف 
فعليهم ان يتديُروا هذه الحقائق . فلا قيام للاجتمع الانساني' الآمثل إلا" اذا توافرت 
ل عناصر البيئة الادية » التى نحسن فيها الصحة وبنشط العقل وتستريح اانفس » والطعام 
الوافر المحي في طليعتها 

وقد يرتاب كثيرون في القدرة على إقامة هذا الجتمع الافساني الامثل . ولكن" العلماة 
لا يرثابون » إن كانت العقية الوحيدة دون أقامته + هي عقبة توفير العناصر المادية اللازمة 
طذه الميئة فهم دار لك و ما م ' من هذا القبيل حتى الآن 
لا بكاد يكون - على عظمته شيا مذ كوراً بالقياس الى ما يمكن أن يلم 

فقد خطا عاماء الأحباءو الزراعة خطوات فساحاً في زيادة الحصولات ااتي تنتجبا 
الارض بفضل الأساليب الجديدة التي ابتكرها العم وذكتها التجر به في فلاحة الأر وبقق 
البذور » وجني ني الحصول» وتوليد أصناف جديدة؟ وتدبية للافية ) ومكالخة 00 
أشبه ذلك . وقد أصابوا نجاحا في استنياط أساليب جديدة لمفظ الطعام بالتبرريد السر 
ولنقلد في أقل حسجم بالتعجفيف ولزع المأء منة . وقد ؤخذ مول واغدة 1 
مثا ؛ فيشحن قمم منه 5 ذضًا إلى بلاد نائية » ويجمّد لعضة ترد الرع ؛ ليستعمل 
حين الماجة اليه فيكون كال ” ارول ينا لاحر ب الفادة لعن يعر 
توفيراً لاكان في سفن النقل » ومحفظ لعضة في العلب 

ومن عهد قريب قال وزير الرراعة الاميري : أن كل طن" من الماء يستتخرج من ابن 
الحليب ب واللحم والبيض والفواكه كه والاضر في مازلة طن من القنابل تلتى على أرض المخور. 
وكل طزر من الماع هنع عن أزعد من هذه الواد الغذائية فد يمني جوما لفريق من رجالنا 
المسلحين أو أأبناء حلفائنا . . . فالطعام الذي ننقله من بلد الى بلد جب أن يحشد في أفل 
لطاق وأضيق مجال . وليس في السفن » مكان لماع ينقل مها بغير ضرورة في بحار الأرض السبعة 

وإلي هذه الحقائق الحربية. عرث د صئاعة التجفيف الني أتقنت والمع نطاقيا خلال 
هذه الحرب . ولايد أنيكونهامقام لا بنكر بعد الحرب النبوض ها تقئضيه أحمال الخوث 
والتعمير ٠‏ فالحاجة الى الطعام في شتى أنحاه الارض ستكون عظدمة وملحّة » والطاحة الى 
السفن كذلك, والطعام الحسف يوفق بين الهاجتين ويتبح لاشعوباتي اسئبد'ت مها ضعرور ات 


١١١‏ العم والخذاء والستقبل المقتطف 


المرب ومقادي واقرة من الطمام لني في أقل متم من سفن النقل ٠‏ قصناعة التجفيف 
من أمشى الأسلحة في نخرير الناض من الفاقة والجوع 

ولكن العلماء لم تقنعوا بالوقوف عند هذا الث ؛ بل عمدوا الى كل عمل التجفيف 
بفعل الضغط . فانك اذا أخذت عدداً من البيض بذن هائة وطل ونجففته »,أصبت مسحوقاً 
محتوي على حميع العناصر الأساسية في البيض وهو لا . 58 أكثر من ؟7 رطلية .ومائة رطل من . 
البيض نشل ادلم اقدام مكعبة ؛ ولكن ؟؟ رطلا, من المسحوق لا نشل اكثر من قدم 
واحدة مكعبة . وفي هذا توفير عظيم . ولسكن اذا أضفت الضغط الى التجفيف فانك 
ان محشد هذا القدر من المسحوق ؛ في مكعب لابززبد طول ضلعه على صف قدم 0 
التفاح الجفف والبصل الجفف على هذا الغرار بنجاح 

وكا كانت الخرب باعثا على اتقان صناعة نجفيف الطعام وضغطه كذلك كانت بامئا على 
التوسع في صنع الفيتامينات بالتركيب السكيمباي . . ثم استعملت لتعزيز مواد الطعام السائرة 
لسدما فيبا من نقص عات . ويقول روي هندريكسون » مدير أدارة توزيع الطعام بوزارة 
الذداعة الاميركية » ان 407 ./: مما بنع من المرجرين »؛ معززيفيتامين 4 وقد سبق لنا' 
ان وصفنا في القنطف الحبز المعزز الذي صنئع في _بريطانيا والولايات المتحدة وهو 
يحنوي انواع الفيتامينات والمعادن التي يفقدها الدقيق حين إعداد القمح وطحنه 

وقد حفزت الحرب العماء الى البحث عن مواد غذائية « جديدة » ٠‏ ولعني بالجديدة : 
الذي العريقة في التاريخ » ولكنها أملت الى أن كدف الع المديث قيمتها ٠‏ قفول الصويا » 
مثلة 6 حافل بالعناصر الغذائية ودقيقه مصدر رخيض للبروتينات » فاذا كانت جراية أثل 
قليلة ؛ اعتيض ببروتيناقه منها . ثم ان الجيرة ة أي كانت تلبذ في صناعة المعة » مصدر خفي 
بالبرونين . وفي أننام الولايات المتحدة ان طريقة جديدة قد ابتكرت لتحويلبا الى مادة مغذية 
كالنحي » وا لعمة الطيب . وقد ثبت أن « الجواذا » أغنى مصدر معروف بثيئامين 0 
ويستطاع تجفيفها ناذا مسحوقها ليب التكبة ويصلح في صنع نع الريكّات وقرها 

فالافاق التي يستشر فها العلم الحديث » في توفير الطعا ) امي" الئاس » لا تحد. ولكن 
الفكلة لا ممر* بالوقوف عند حد مأ لستطيعة العلل » بل تتعد اه الى ما نستطيعة المكومات» 
من إحسان النوزيم ؛ ورفع مستوى العيش » وما ستطيعة معاهد التربية والمبحف وعمطات 
الاذامة ؛ من أشر حقائق التذذية الصجيحة والحث على الأخذ مها . فالغذاة المحي ؛ أحد 
اركان الصحة العامة ؛ والصرحة العامة راس مالر » تبغر في جنبه ملايين اللايين 


قا 
فؤاد صر وف 


تحية لبنان امجاهد 


سمو 


ةا 


زار «مسر في الشهر الماضي وفد ابئان وعلى رأسه دولة رياض بك الصلح . أقبل عن أمة 
أبية ناضلت فظفرت . وقد نشط وادي النيل للوفد الكريم وأعظمه وءن الا دب الفاخرة الحافلة 
التي أدبت تحية له مأدبة المصريين المنحدرين هن أصل لبناني » في الثال عشر من يثاير ( كانون 
الثاني ) . وفيا ألفيت خطب وأنشدت قصائد . ويطيب المقتطف أن تنشر الخطبة الفانحة , 
وهي للاستاذ خليل ثابت بك رئيس محرير المفطم ومن أعضاء مجلس الشيوخ صر » لانها تسجل 
يوماً خطيراً في تاريخ البلدان العر بية الجارية الأ ن الى التا لف والتهاسك » ذلك إلى جنب أنها 
مشبعة الاداء » بعيدة الغاية ٠‏ 


في الاثر الأثور يا سادتي ان لكل مقام مقال » فأي مقال يصلح لهذا اللقام وأي 

لقد والله تمنيت ان يكون خطيبم الايلة ابو مام الطائي او ابوالطيب المتني اوانسموأل 
ابن عادياء فيصف هذا او ذاك ببليغ ااشعر وجزل اللفظ وحسن الديباجة مانجيش به 
الصدور من حمية وحماسة وما تخا النفوس من غبطة وابتباج وما يبز اوتار القلوب من 
أماني" وآمال حقق الله آمال الشرق العربي وأمانيه 1 

وقد وجدت ال القول ذا سعة ذارل وجدثت أسانا قائلا فقلٍ 

أما بعد فخير ها يستهل به المقال في هذا المقام ان نرف باسم كل لبناني ولبنانية وكل 
سوري وسورية وكل منتحدر من اصل لبنا ني أو اصل سوري أسمىآيات الاخلاص والولاء 
وأبلغ عبارات امد والثناء الى جلالة الجا لس على عرش مصر الازلية الفاروق المعظم فقد 
طوق عنق لبنان بعطفه السامي وفضله الملكي وأسدى الى اللبنانيين في وطنهم ومباجرثم 
يادي ستبق هذ كورة مدى الدهرٌ. وسيكونشعار لبنان في قلوب اللبنا نيين بعد اليوم الارزة 
الخالدة يزينها الاسم الكرم اسم الفاروق العظيم الذي يهتفف به الا ن في كل مكان 

لن ينسى لبنان يا مولاي و كيف ينسى وأنت القائل م واني مع لبنان الى النهاية » 
هذه العبارة الي نقشت في صفحات الصدور وعلى الواح الاذهان 

يا مليك القلوب وياحبيب العروبة ويانصير لبنان أطال الله مرك وأيد ملكك ووطد 


ا شحية لبئان الجاهد اللقتطف 


عرشّك وعظم مجدك ب دعاء الصصسدر من صعم الافكدة ويصعد في طبقات السماء الى 
سدرة المنتهى 

ونقدم أصدق فروض الشكر الجزيل ونعرب عن شعور الامتنان الكثير الى كو 
جلالته السنية 1 ءثاسة صاحب المقام الرفيع الرئؤس الجايل مصطقى الييحاس باشا فقد . 
دافعت عن قضية أبنان اعظم داع أبعت 0" أن الانحاد العر بي حقيقة واقعة سيكون 
لها في مصر والشرق كله شأن أ ما شأن 

وماذا تقول للامة المصرية لكر 4 هذه الامة العزيزة التي ننشرف بالاتنساب اليرا والتي 
أصبحنا جزء؟ هنبا والتي نحن مستعدون اذا جد الجد لأن نيذل دمنا وأولادنا وأموانا ف 
خدمتبا والدفاع عن كرامتبا وسلامتها 

ماذا تقول لها وقد جعلت قضية لبئان قضيتها فببت كرجل واحد وغضبت غضية ٠‏ 
ومصرية) ونادت نصوتثت واحد تطالب بالعدل و الا نصاف وتناصر دعأة الاستقلال- هذه 
الامة التي أحرزت زعامة العالم ألعر بي فبا عتما شعو به راضية مخئارة ‏ هذه الامة التي 
يحق لها ان تقول : 

قوي استواوا على الدهر فق”2 ومشوافوق رؤوس المقب 

ماذا تقول لها ردأ على هذا العطف وهذا الحب وهذا الاخاء 

حياك الله يا مصر وبياك وأنالك أقصى أمانيك وخير أمانينا لك واذا تيز اللسان عن 
دأن فضلاك والتغني بمكار مك ذااقاوب فق حك و الدعاء يرتفع بيضو نكيا كنا : نةاللّه في أرضه 

لقد كان ماحدث في لبئان باسادتي امتحا نا . كان امتدانا دقيقاً ييا للد مقراطية 
وريه وميثاق الاتلنتيكي وانحاد العروية ودوح لبئان وأهله خازر اجييع الامتجارت 
والحمد لله وا نطلقت الاب :رالا نياء تو فهذهالبشرىالى كل نصير لعبريةو كيت للاستقلال 

وأتم ايها السادة الكزام إقد سحثتمؤ نا بنفدة من طيب لبنان العزيز ذ كر تغيرواحد 

هنا بمعا هد الصبا ومغا ني ااشبابو لكدم جام : ما هو أعظم من هذا شأنا فقد مملنا فبكؤوفي 
اخواتع مظاهر نبضة لبنان هذه النبضة الوطنية الشر يفة |لني كانت.موضو ع لكر الشرق 
واهتمام الغرب ولتي يدت الأقيقة التأرصحية الازلية وي ان الله خلق ااناس احراراً 
وعززت الحقيقة الاخرى وهني ان كل شعب يقبل الضيم لايستحق أن يعيش 

إقد عرفنا البنفسج يذبت في ربى ابئان نت اطباق القلج حق اذا طاعت عليه مس الر بيع 
ذاب إإشلج وأزهر البنفسج . ينشر طيب شذاه في الا "اق 

ذاب التلج عن لبئان وأشرقت عليه ثهس الحرية والاستقلال وفاح في الجو أريح هذه 
اانبضة م عبق عبير البنفسج من قبل الا " نْ 

لقد اعتدقلجم ور'وعتبنا نك واطفالم وداهمت دور كفيجنح الظلام و تقلعم ال ىباستيل 
القرن العشرين ذلك الباسقيل الذي سيرعز به بعد اليوم الى فشل بطش القوة وانتصار الحق 
والعدل على البغي والعدوان 


رار 44وا نحية أبنان الجاهد سو" 


دنيئاً لع ونيا ينان بك فلقد خططعم فوتاريخ اشرق صفحة يرة مزدانة يخي ما 
تزدآن به صفحات الاثم , 0 الخاص واأعام ان فيسو يداء لبنان رجالا وان في سويدا لينان 
ساء .بارك الله في نساء لبنانى أعبات الابطال وزوحاث واخواتو بنا تالشحعان فقد نافست 
1 نسا كم رجالم في الذود عن كرامة شعبكم واستقلال أبنا نهم 

حيا الله او لك السيدات الكريمات فانهن لم بر هين المدافع ولا بالين بالحطر أنعم بهن 
وأن 
و أحاول هنا ان أفيض في وصف ما “ثر رياض الصاح واخوانه الوزراء والنواب 
العاملين معه وسائر اركان اانبضة الكرعة ذان هذه الاستقبالات الرائعة والحتافات اأعالية 
والحفاوة العظيمة القّ يلقاها الرئيس وزميلاه من فين بيع فصر مصر ولكبا وحكومتها وشعببسا 
والوحهة البهم بوالى حكومة بئان وشعبه لابلع مامكن , أن يقال ف بيان فضله _وفضلم 
وتقدير جهاده وجهادمم. 

ستعودون الى وطدم إل وَل وقد ازددثم ثقةبامستقبل ما شهدم فيوادي الثيل السعيد 
من ارتياح الى جاح قضيدم وأمل عظيم بمصير شب ودعوات صاك.ة باطراد يجا حكم 
وعبود صادقة بشد أزدم 1 

واحملوا معي غير مأهورين ري وتقدير ابناني الاول كامة الشيخ بشارة الحوري 

فقد أحسن تمثيل روح النبضة البنانية وفعل في الازمة الحاضرة ما يطابق أماني اللبنا نبين 

قد أخذتم | نم رجال الس في ابئان على عاتفك عبئاً عظيماً وافمطلعتم بتبعات .خطر 
وقد يكوزما وات ١ه‏ شق مامضى بو ا كبر .وف قدي الزمان قال امجربون« حيار 
توصه »6 وتم المكاء والمد لله فلا نحتاجون الى من يوصيكم . غير ان هناك رسالة أرى 
فرك ضا علي ان ارسلها ا في جباد كم بالفعل ا 
حراس لبنان ‏ هي اننا مع مستعدون لتأييد كل مايعزز قواعد اسهتلال لبنان وبرفع 
قدره ووبعظم شأنه ويصون. كرامته 

ستسلق في طريقك العثرات وتلق لي مثكلات وعقبات وسيل إلى نزع 0 
وتذ ليل الثاانية بعد عول الله انحاد م وعقد خناص رك و تعزيز صر حقو ميتم بإقامته على أسس 
العدل والانصافو نزاهة الحم والمساواة بن اجميمع قولا ونعلاوأن وي 
الى بناء كيا نهم الفوني لا على القاعدة الضيقة تاعدة الحلاف الديني واافروق المذهبية بلعل 
ااقاعدة كبر قاعدة مصلحدة الوطن* والاث شئراك في اللغفئة والتفا ليد والعاداتث والاتجاه. 
0 صلاث المودة والاخاء يجيرائم اخوانم الاعزاء 

الله الى ما فيه صلا وخير كم وشمل لبنان وساشر أقطار اشرق العربي 

15 ورعايته »إن الله أكرم مس.ؤول : <ايل ثابت 


ججرء # (16 مجلد ٠١5‏ 


اناما نتنانتلقال؟ 


الصنا عات اي 


أثرها في الرخاء القومي في زمن الس والحرب 


مصر بلاد زراعية 

هكذا كانت منذ القدم . وهكذا ستظل آآخر الدهر ما دام 7 فيها النيل العظيم بلا 
انقطاع وحمل الى أرضها الاء العذب والحصوبة. وما دأمت شمبها الماطمة الشرقة ثبع ' 
الحناة والفو في كل ما تنبته أدضها من مختلف الزروعات 

ولو كانت الارض المصرية الازرعّة وألقي للستصلح للزواءة تكني فلهما معأ كل المصريين 
لكان في هذا غناء عن التفكير في اباد مورد آخر غير الزراعة يعتمد عليه الصرريون في 
حيانهم هنذا الزمان . فايالنا والأرش النزرعة الآن - رغم جع الجهود التي بذلت 
ازيادة الانتاج وتنوبعه وتحسيئه لا تكني مطالب كل مكان مناه الذي الخفض فيه 
مسنتوى العيشة الى المد الذي تعرفه حميماً 6 وان ما يمكن استصلاحه من الادامي غير 
الممزرهمة لا بتعافاً مم الزيادة المطردة في عدد السكان حتى اذا رضيئا مبةا الستوى المنخفض 

وعدم التكافقؤ بين لسبة مساحة الأرض الأزرعة والثي يمكن استصلاحها » وبين عدد 
السكان في الحسال والستقبل برهم انا خطوط مفكاة اجياءية معقدة تنذر بأخطار شديدة 
إذا بتدارك أولو الرأي في هذه البلاد مواجهنها من الأن ع بناسبها من علاج حأ سم 

ا 

بحن لشكو ولضج بالشكوى من اتخفاش مستوى الحنا سعد 

ونحن متفقون علي أن أساس الاصلاح الاقتصادي والاجما عي أو الصحي أو الثقاني أو 
أي اسلاح أخر قط هد الارتباط بها لستطيع مله 1 الفقر ااني يعانيبا 
كثرة المصر بين 

لذيك وجب عل جميع الممكرين أن يسحثو | بأمعان في الوسائل العلمية التي تؤدي الى علاج 


(1) محاضرة الناها حضرة صاحب السعادة الذكتور حانظ عفيؤ باشا عن الدما اعة للمرية في الثالك 
والعشرين ٠ن‏ ناير 1944 بمالة. ( أراد ) : في قاعة المحاضرات بالجممية الزراعية الملكية بالجزيرة 


فبرابر 19414 الصناعات المدربة ١16‏ 


جمدم نا مص مام سمس ميس مشخ وميا بص ما نا لل ع سمي الخخمما صصح 


مشكلة الفقر في مصر علاجاً ناجماً <تى يمكن رفم مستوى معيشة كثرة أهل هذه اليلاد الى 
الحد الذي 'رجره 

0-0 لاوصول الي هذا الهدف أن تقرّر أية سلطة رفم الأجور أو المرتبات مثلاء 
تلق ب عت ولك لا زفي الا الى علاج مبدىء ؛ فطلا مما هناك من عوامل 
اقتصادية كثيرة تحد من سلطة الكومات في هذا الشأن . وإلا تعرضت اابلاد من وداه 
استمر أو رفع الأجور يمثل هذه الوسائل الى أزمات اقتصادية تكون نتيجها عكس ما رجو 
فزداد الخحالة سوء! وعسرا 

0 علاج مشكلة الفقر علاحا ناجعا هو في زيادة انتاج الإبدي العاملة وفي استمار ر جميع 

بع الثروة في البلاد استهاراً مبنيكًا على أساس من العلل والخبرة 

ا أطمع كثيراً في تحسين مستوى المعيشة في مصر اذا ظل” أععاد نا مقنصراً 
على الانتاج الزراعي وحده , ذلك بأننا إمد جهود مطنية كدنا ننج من أرضنا أقمى 
م يكن انتاجه دون أن رئب على هذه الموود ارتفاع كبير في مستوى المعيشة 

ولس هذا بغريب» فالواقع ان اليلاد التى تعيش من الزراعة وحدها بلاد فقيرة 

لذلك يبب علينا أن ركز الكثير من جهودنا في زبادة الانتاج المناعي أينا . 
فصناعتنا لا تزال ناشئة . وهي لا تشغل إلا حيزاً صغيراً من ميدامها الفسيح 1 بزال 
أمامنا ف هذا الميدان وار عديدة ومنالع غزيرة ١‏ جب استغلانها على أخذث الاساليب. 
5 يجب على حكومائنا أن مجع المفكرين والميتكرين وأصحاب رءوس الأموال على الاقدام 
عر م امبدان بدلا من استمار أموالهم وحصر جهودم في الزراعة وحدها . 

يع المكومات م "لايد منة في أول الوضة 00 لآن الاسثمار الم داعي حفوف 

بأد الاخطار ومعرض لكثير من المفاجا ت التي تك 

واذا كانت الزراعة تدر أرباحاً محدودة وكانت 78 9 تنحصر في نقص غلة محصول 
من لمحاصيل في سنة من السنين فان رأأس الال فيبا مضمون الع كين ٠‏ على حين مثنا جات 
المناعة أشد خطراً إذ قد بتضاءل فيبا رأس مال نفسه بل قد يضم كله أحيان . وهذا 
هو رأس العلة في إحجام الممولين الصر بين عن استمار أموالهم في المناعة - وم الذين 
ليف | عدم الجازفة والغادرة وفضلوا المصول على ريح ضديل مضمون على آخر جزيل محتدل 

ولا يكني لتيدبل هذه الحال أن تقمصر الحكومة على انم والارشاد بل لا ب من 
اتخاذ ذ جيسع التدابير |اتشر لعبة والعملية لاقناع دؤلاء الممولين بأن أمو الهم ومصالحرم في 
بعض الآامن من مفاجا ت الصناعة .وألا" للغوز المسكومة كل فرصة ملائمة لرواج المبناعة 


114 المباءات المصرة المقتطاف 


فشثق ل كاملها. بشرائب قد تكون محتملة في وقث هذا 0 على 
رجال الصبئاعة أحسن الناسبات للاستفادة من ع سكا الانتعاش المؤفك لتوسيع مصا 
ودين 1 لامها واتقان منتسجاتها ووضعبا على عا مالي مين <تى تستطيع الميئاعة أن 
تقاوم ماقد بصادفها من أزمات وما لعترضها من تاف المتاعب في الممتقيل : 

هذا هو تشجيع المكرمة ا قفيقي للصناعة, 

وهذا هو السبيل لاإقناع المصر بين لاستمار أمو اهم فيا 

أوبهذا فقط تنتو افر الامو ال اللازمة لما ويتسع النشاط الصناعي الذي تنطلبةٌ حاجات البلاد 

أ أن تبحث المجكومة كل ما يفرض على الصناعة من ضراب في جيع البلاد 
الصناعية العرييقة وأن نسعى الى فرض أمثالها على الصناعة امعمربة الناشئة فبذا عر يدعو الى 
التفكير والامعان الشديد 

فآن الصئاعة في معمر لوال عد عا فوم د في دود الطفولة والتجربة وي أشد 
الأدوار الصناعية خطر؟ً وأ كثرها كافة . وايس في استطاءتها أن تحتمل ارهاق أمثال 
الفرائّب التي تفرض الآن في بلاد محاربة ثنفيق وكا على المرب عشرات الملايين 

ىن المبناك 

بيني 

واني حيما أدعر الى تشجيع الصئاءة في مصر والى تحويل جزء كبير من أموال البسلاد 
ومن جوودات شيابها الثقف الى الناحية الصناعية فلست أدعو الى التملق الحيال أد التشيث 
بالموال ٠‏ فقد أثينت الطروف أن ماح الصناعة في مصر ممكن ؛ ميسور ٠‏ وأن جمبع أُسباب 
مجاحها متوفرة . فالمادة الأولية موجودة عندنا . والوقود الطبيعى متوفر . ونوليد الحرارة . 
بالطرق الصناعية مستطاع وأمه ن ذلك أن الممري صالم ذ 0 . وكانت بلاده عبد 
لصناعات بدوية 4 كثيرة ٠‏ وأشجر ده قدا بالمهارة والابتكار وحسن الذوق 

وإن أظرة سطحية الى ما حف الأثار الفرعو نية أو الاسلامية 5 ني #ميسعم احاء »العام واإلى 
مأنحويدمن بدائم الصنامات اليدوية الدفيقة الي أخرجة,! عقول مصربة وصبافنها بل مصربة 
لتكفي إلدلالة سٍَ 0 العيناعة المصربة في عهدما القدم 

واعتقادي أن هذه الأحيال الطويلة التي مانت فيو الصناعة أو كادت مآ تضعف من مبارة 
الابدي المصر بة.فلا بزال العامل مسري مستعد | لاتقاناً بصئاعة غر سةعنة اذا 58 تعليمه 
وإدشاده ٠‏ وميم الذن يشولون الاثراف على اللعبا ١‏ الصرية الآن لعامون هذه الحقيقة 
ولعوبول عاطم المصرريين ولسبولة ادداكهع لأسرار كد الألات المناعية دقة وتعقيداً 


فبرار 1444 ألصناعات المصرربة ' اا 


أذكر ل مبذه المناسة أنة لما صدقت النية على إنشاء مصالع الغرل والنسج في كفر 
الاوان اختير طذه العالم أحدث الألات المستعملة في هذه الصناعة وهي آلات اوتوماتكية 
أي تتحرك بنفسبا وإعا محتاج إلى أشراف عدد قليل من العال المبرة ٠‏ فرأي نجار هذه 
الآلات أن من واجبهم قبل اام الصفقة أن دوحهوا لظرنا الى ما سدلاقيه من امتاعب لسبب 
دقة هذه الألات والى ضرورة أختيار مال مهرة كرئوا مدة طويلة على ادارمها و إل أعمطات 
عن العمل واحئت_اجث لاصلاحها الى الاستعانة إصناع من الاجانب . وف هذا ما فيه 
من أضباعة للوقت والمال .فل يأب مسو مصائم كف الدوار ذه النبيحة وصمموا عل 
ثراء أحدث ما أخرعله صناعة لات الغزل واللسج 

وقد أقيمت هذه المصائع من سني نك تعلمون ٠‏ ويدير آلاتها الآن مبندسون مص ريون 
وجمال مصر يون وسدهش من /زور هذه العام الآن. اذ وى سا ضرا لا جاوز 
السادسة عشرة » امام أدق آلاها صنما وهو يبحك ما نيط به من. حمل ويفهم معنى كل 
صوت تمحدثه الآلة التى إشعرف عليها ومغزى كل حركة مر بحركاتها ١‏ 

وها أن أرض مر تثبث الكثير » ونحوي تر بنها الكنوز من الواد الاواية» التي 
لمبلح لصناعات كشرة فكذلك لا تنقص مصرً رءوس الآموال اذا أنبه أصساب الثْروات 
فبها الى ناحية الصرناعة وفكروا في استمار جزء من امواطم فيبا بدل استمارها لبا في 
سا 0 

على أننا - مع هذ | يجب ألا" ننبع العراقيل أمام روس الأموال الاجنبية ااني 
بر بد اانا استغلالها في الصناعة 'الصرية ما دامت مخضع لقوانين البلاد 

فان الصناعة محتاج إلى رءوس أموال ضخمة ٠‏ 6 أن استخدام مثل هذه الاموال في 
الصئاعة لا يخلى من مجازفة لا يقدم عليها المصري 2 ٠‏ فاذا صممنئا على قصر رءوس 
الأموال العبناعية على الأموال الصرية وحدها فال التقدم الصناعي في مصر قد يتأخر زمنا 
طو يل ولس هذا في ٠».لحة‏ أحد 

-والواقم أن الصناعة في كل مكان لا تعرف جنسية الاموال المستثمرة فيا 

فالأموال الاميركية نستعمل في الصناءات الاتجليزية . وااعكس بالعكص . والاموال 
الاتجليزية والأميركية تستعمل إلى حد شكبير في المبناعة الابطالية والآلمانية ْ 

وقد احتاجت البابان وايطالية لصضفة خاصة لا رمكان 7 ارقية ة صناءمما في هذا أازمن اوجيز 
الى رءوس أمه ال كبيرة جاءتهما من البلاد الأجنبية 

واذاً + هيع أعنات 34 اأمرناعة في مهس نماو أر ةج دمت وكامسة إذا 7 حيائنا ' 


٠: 3414‏ الصناعات المصربة: القتعلف 


الصناعية بالمذر وبنينا أساسها على أحدث الاساليب العلمية والاقتصادية ولم تقصر في البحث 
والاستقصاء قبل الاقدام على اثشاء صناعة هن المبناعات حتى تكوت مجبزين بكامل 
العدد والوسائل . 
لشن 
ولعد؛ فبل نحن في حاجة الى دليل لامكان قيام صئاءات اهلية متعددة فيمصر» ولامكان 
استغلال جزء كبير من ثروتنا الاهلية ومن ثروتنا الفكرية في اليدان الممناعي بعد ان رأينا 
بأعيلنا جاح صناءات كثيرة نؤدي الآن للبلاد أ كبر الحدبات ' 
اني لا استطيع في الزمن الوجيز اللمحدد لي أن أجل لحضر اتتكر اعمال الشركات الصناعية 
القائمة الآن أو مدى تقدمها وتعدد نواحي نشاطبا ودرجة النجاح السكبير الذي أصابته 
في انتاجها من سين واتقان . فنظرة سريعة الى هذه اللعروضات التى جعت ونسقث في هذا 
المكان توضح لكم مدى التقدم الذي بلغته الصناعة الصرية في سنوات قلائل ‏ هذا مع 
أن هذه المعروضات كثل في الواقع جزءا صغيرا من منتجاتنا الصناعية ! 
وأ لتعامون مع هذا أن الصناعة في مدير موأود حديث 
فنحن قد بدأنا تمكر في الصناعة مئذ الحرب العالمية الاضية حيما أحسسنا بكثير من 
التقص في حاجاتنا وبارتفاع أثمان مأكنا تجده منها ارتفاما كبيراً استحال معه عل طبقات 
كثيرة من الآمة أن تمحصل على مطالبها الضر وررية 
ولقد يذ كر بعكم انة لم يكن من السبل في فترة تلك الحرب الحصو على ثوب «البفئة» 
إلا" بثمن باهظ بلغ وقتئثر نحو خسة جنيبات وارتفع أحيان الى ثمانية 
هذا مغ العلم بأن طرق الواصلات البحرية في الحرب الاضية لم تكن مقفلة با<كام كا هي 
' في هذه ارب القائة » اذ كان طريق البحر التوسط مفتوحا في الحرب الماضية الى نهايتها 
على أن ذشاطنا الصناعي المقيقي لم يبدأ إلا" بعد سئة **16 حيمًا تقررث التعريفة . 
. اللمركية الخالية التي روعي في وضعبا وجوب جماية الصناعة في مصر وتخفيف أثر مزاحمة 
الصناءة الاجنبيةها ش 
وقد اننبز هذه الفرصة السانحة فقيد البلاد الخفور له د طلعت حرب ياشا فنبض 
واستنهض امم داعيا الصريين الى الاهمام بالصناعة فنجحث دعوته . ولم كنف بهذا - بل 
عرض على بلاده مشروعات مناعية متعددة تم دراستما إعناية» وأشرف على تنفيذها وهي 
تقدم الآن للبلاد »كا تعرفون ».أ كبر الخدمات 
لخفياة الصناعة المصمرية في الواقم دون العشرين سنة , وبارغم من حداثة عهدها انها 


- 


فبرابر 1944 الصناعات المصرربة ا 


قد ارعرعت في هذه الفترة القصيرة ويعت كو | كرا ب في نطاق نشاطها - فاق ماكان 
يوقعه أ كثر المصربين تفال واقتناعا 
فقد تأسس في هذه الفترة شركات مصربة كثيرة برءوس أموال كبيرة يتناول نشاطها 
الصناعي آاقاً متعددة . وتذتج من المصنوعات أنواعا وألوا شتى 
و لكني لمعرفة قيمة الصناءة الصررية الآنسعلى انها عامل- في الثروة الأهلبة أن نذكر 
أن نعبيب المبئاعة الصرية في هذه البروة لاربقل عن نصيب الزراعة بل قد بزيد عليه 
فالبلاد تنتج الآن من المنتجات الصناعية ما يزيد ؛ نه على من محصول اأقطن الممري ٠‏ 
ما بر بو عدد العمال الصربين الذين لشتغلون في الصناعة ويرازقون منبا على مات الآلان 
ناولون مرئيات سنوية تقدر ببضعة هلابين من الجنيبات. ,ويتناول العامل في التوسط أجراً 
لا بقل عن ضعف ما يتناوله العامل الزراعي » وقد يعبل أحيانا إلى خمسة أمثاله . كا فتحت 
لآلاف الشبان التعلمين,أ بواب رزق واسعة كانوا لا يحجدون مثلبا من عر سنوات الا" 
بالتوظف في الحسكومة 
ولسث أستطييع الآن أن أذكر لسك احصاء وافيا عن رعءوس الاموال المستثمرة في 
الصنامات صر 7 عدد الموظفين والعال من المصر بين الذين بعماون في الصئاعة 
ويزقون منها » ولكني -1 يع أن أذكر لم بدقة بءض الأرقام عن فقن قركات مقر 
رأس الال وعدد الموظفين والعمال ومرتباتهم السنوية والقطن المستهلك 
وكيات الانتاج في شركات اللسبج 


7 ا تتتتتتت]لل2 22 شت ه22 22222525252522 
5 المى نات ١‏ 
الشركة دأى الال |لموطين 8 أعدداسال 5 كيات الانتاج 
حئيسة جلية ل 8 
العلة للرءءءرا 5 [- ٠م١1‏ ة؟ وووووو1] ل ر / باردة آفشة 
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# استبلك جزء من هذه السئدات 


11 الصناعات المصر ب المقنطف 


. ويذيك يبلغ رأس مال هذه الشبركات الثلاث ( ب في ذلك , ا جنية 


قدمة السندات المصدوة ) ٠‏ ّ 
ولغ عددٍ الموظفين والعمال عر لام اشخاص 
وتبلغ عر قيانهم وأجورم ال.نوية ءارا جلده 
وتنتج من الأقغة ما طولة «عدرءوقر4١٠1‏ يازدة 
ومن خيوط الغزل مأوزنه ووور؟_ 9 
ونستهلك من القطن ما وزنة نحو ولورءءك قنطان 


هماما تود به المرئاعة المدمربة فق زهمن السلم من كدمات لاهل هذه الملاد وهو ظاهر 
لايحناج الى شرح طويل . فلقد رأينا آنها فتحث أبوابا جديدة يرتزق منْها جيش هن 
الموافين والمال وهي تقدم للمستهلكينمن المصريين بضاعة «صنوحة يقدر ثمنها بها بقرب من 
ثلائين مليون جنيه سنوايًا » كانت تأني طم من البلاد الأجنبية وبذلك بشسر“بكل #نبنا 
لي امخادج 

أما الآن ؛ وبمد أن قامت الممناعة المصرية في مصر » فان ما يقرب من هذه الأموال 
لا .يزيد على و! م هذا البلغ || ضحم أو خحسه. ودو كن الألات والواد الأولية اأقي لا بوجد 
في البلاد في الوقت الحاضر . و بذلك قد سامدت الصناعة مساعدة كبيرة على محسين الميزان 
التجاري في مصر بعد أ نكان مائلا مصلحة أ كثر البلاد الاجنبية قبل نهطة الصنامة الاهلية 

ولنحسين اليزان النجاري أ أ كبر الآثر في مركز البلاد اللي وفي اقتمبادها القومي 

وإاف الي هذا أن قيام الصناعة في مدمر كان لأكبر الأآثر في زيادة موارد خزاءةالدولة 

ومم أنة في غير الميسور معرفة قيمة أأضرائب الصناعية البحتة بدقة فانة كن 
القول ؛ بناء على الاحصاءات الرسمية » أن جملة الغرائب المختلفة على التحارة والصناعة لقي 
حصلا الحزانة في السنة المالية المذتبية في "٠‏ ابريل م144 قد زادت على ١١‏ مليون جنيه 
وستزيد حصيلمها حتماً على 6 مليون جنيه في السئة المالية الجارية 

هذا حلاف اللقدر ارمم الانتاج وهو نحو 4 مليون جنيه . وهو ضريبة على 
المبناعة وحدها ٠‏ 

وعلى هذا يراد الحزانة العامة من الضرائب المباشرة آتى تحصل عليبا من الصمناعة 
والتجارة بر بو على 7 مليون جنيه دون احتساب ما مخصبما من الرسوم لجركية ٠‏ في حين 
, تمبيب يب أغر زائة العامة من الغمرائب العقارية على الأطيان و الأمادك يبقل عن اسثة ملايين 


فبراير 1944 الصناعات' المصرية 1 


أما ما تتؤديه الصناعة المصسرية للبلاد من خدمات في زمن الحرب فهو أ كبر أثرة| 
وأكثر وضوحاً 
وكا قلت للضراتك في أول هذه الكامة ان الآم الزراعية أم فقيرة وستبقى فقيرة 
ما أكتفت بالزراعة وحدها . كذلك أقول لك أن الم الزراعية أم ضعيفة أمام الامتداء 
الخارجي . وستبقى معرضة لكل غزو ما بقيثت زراعية طسب 
وإذا كانت اليابان » وسكاها لا بززيدون كثيراً على الخسين مليو) » قد غزت الصين التي 
يباغ عدد سكانها عشرة أضعاف سكن اليابانء فا هذا إلا لأزاليايان | كتفت الى ما قبل نحو 
خمسين سنة مضت بالزراعة وحدها . ثم عملت حكوماتها في هذه الفترة القصيرة على انقاء 
منامات أهلية زاهرة . وأما الصين فد رضيت بالزراعة مكتفية بها للآآن ولم تأبه للصناعة. 
وأمامنا الآن ما تعمل روسية في هذه الحرب وما وصل اليه جيشبا من القوة والاستعداد 
وماكان عليه هذا الجيش في الحرب الماضية 
واعتقادي أن ما نراه.من تفوق روسية الحربي الآن ما هو الا نتيجة طبيعية لجبودئلك 
البلاد في الناحية الصناعية - ذلك الجبود الجبار الذي بدأ في الجس عشرة سنة الاخيرة 
والذي بدت آثاره الآن ظاهرة للعيان . وليس من الممكن الآن او قبل الآن أن بعتمد بلد هن 
البلاد في حاربة أي عدو له 'على استيراد أدواته الحر بية من المارج 
فأذاكانت هذه النظرية صحيحة في الماضى فهي أصح في المرب المديئة التي مولت فيها 
كل المعدات الر بية الى آلات ميكانية دقيقة وزاد استهلاك هذه الآلات .الى حدر كبير بعد 
امستعهال الطائر ات كآ لات حرببة يما ءْ ١‏ 
ولأجل أن تقبينوا صدق ما أقول تصوروا أن مصر المستقلة دخلت في حرب مع أية 
دولة اوروية - فاذا عكنبا أن تفعل ؟ ؟ 
مكنا أن تشتري من المدافع والطائرات والقنابل ومنكل أدوات الحرب أ كبر مقدار 
مكن لتخزينه في وقت اسل . فبل مي تستطيمع مبما ضحت بأموال أهاما أن خرن من هذه 
المعدات ما يكني لماجات حرب قد تدوم سلة أو سئتين أو ثلانا 7 ؛ مع العم بأن الطرق 
البحرية ستقفل في وجهها بمجرد اعلان هذه الحرب» ومع الع أبيضا أنه قدئيث لنا مما رأبناه 
بأعبننا الآن أن آلاث المرب تنبد ل وتتغير وتنحسن بين وفت وآخر وفي أثناء الحرب 
تفسبا تبعا التتجارب التي محضل عايها بان" المعارك 
وقد رأينا في هذه المرب أن الظائرات والمدافع والدبايات التي استعملت سنة ١44٠‏ 
قد مارت الآن غير صالمة إلا للحرض في المتاحف ار بية على امها موذج تاريخي قديم 
حزء >" 15 ا مجلد 5 ١ ١‏ 


5 الممناعات الصربة 00 القتطف 


أما ماكان لصنع منبا بين سنة 88ة| وسئة 1989 فد امح عمسن الأطفال اذا 
قورنت بما ينع منها في سئة 1144 
أظنك توافقون على أنه لبس معقولة ان تعتمد أمة في زمن الحرب على استير اد 
أدواتها الحر بية من الخارج بل لا بد" لهأ من الاعماد على صناعتها الأهلية لامكان حصوها 
على اكثر ما يازمها من ادوات الحرب ْ 
أريد أن أنتقل بم بعد ذلك الوتقطة جوهرية أساسية؛ وهي أنة ليس من الميسور في 
بلد من البلاد تأسيس صناعة حر بية تخصص فقط لانتاج أذوات الحرب لعينها إذا كانت 
بيع الصنامات الأخرى معدومة أو عدودة 3 هذا البلد ذن الصناعات الكربية البحتة 
تعتمد على صمناعات حد يد بة أخرى لامكان الحصول على المواد اللازمة لا ٠‏ فصناءة المدفع 
أو البندقية تستمد مو اردها الاولية من مصائع الحديدوالصلي . فلا يمكن إقامة هذه الصناعة 
الاماة عل المسول هل لعل لفاس اكارج والو” اذا أمتنع ورود هذا الصئف 
تتوقف هذه الصناعة على الآثر ش 
سا أن سنامات حرية كثيرة اخرى كسنامة القذا؟ نف والقئابل تعتمد مادا الاولية على 
الصنامات المعدنية والكياوية فمي محتاجة إلى منئحات معدنية ة وكياوية كثيرة تقوم بها 
مصالع مختلفة . وهنا أي لا 3 الاعماد على ورود هذه المواد من امارج بل لا بد أن 
قنع في الداغل لأخراض الملل ولتيخا المنناعة ا ترما منها في كلوقت 
وكا تحتاج مبناعة الطائرات إلى صناعة الحديد والصلب فهي ممتاج | يض الى صنامات 
النسيج والحهب واللفائف المعدنية وإلى صناعات كثيرة أأخرى 
وأستطيعأن أذكر لك الكثير من الصناعات الني يستعمل انناجها في زمن الس وي . 
في الوقت نفسه لازمة كل الازوم لاقامة صناعة حربية بحتة في البلاد 
5 لذلك لعتبر بحق مبناطت النسيسج . وصئاعات أدوات البناء . والمبناعات الكواوية . 
وبخاصة صناعة الإسمدة . والصئاعات المديدية والمعدنية . وصناعة #ضير وحفظ المواد 
-الغذاكية ٠‏ وصناعات كثيرة أخرى » صناغات حر ببة لاغى عنبا 
| ولهذه الأسباب أَلِضا لا ' جدون في البلاد الصناعية مصالم تقوم على مناهة أدوات 
الغرب وحدها 
فصائم ( كروب) مثلاً لانفتثل إيعداد الدافع والآلات الحربية وحدهاء بل هي مصالع 
مبلب وحد يد ينا تنتج من المصنوعات اللازمة ما لعد مثات الا نواع. .وتقوم . انب هذأ 
في زمن ال سلم لمبناعة الألات اإربية عمقادبر عدودة . فذا ما أعلنت موب تحوالت هادم 


م فيساعات أو أيام إلى مصانع لانتاج أدوات - حر ببة متعددة وإلاة لو اشتغلت في 
زمن السلم بأدوات الحرب وحدها وحاجات البلاد الى هذه الادوات في ذمن | 
محدودة -- لتضاءل العمل في هذه المصالع ولاستغنت عن الكثير من عمالما وممندسييا 
وأصبحت عبئاً ثقيلاً على أصحابها وءلى الدولة نفسهأ 

ولقد سيءة ثم أن جع مصانع السيارات ومصالع المديد ومصانع السكماوربات قد حولت 
في ذءن فر في أثانية وف انكائرة وأعريكد - عند اعلان هذه اهرب القائمة - الى 
مصائع حربية لا تفتغل بثير الانتاج الحربي ٠‏ 

وقد بدهشك أن أذكر لك أن الصناعة الصرية -- وهي تحديثة النشأة ما تعامون ‏ 
تقدم لقوات حلفائا في نصر كثير؟ من أدوات ومصومات مختلفة ومنها مصنوعات حوبية 
محنة بقدر هلها علابين الجنيبات وبقدر وزمها عثات الألاف من الأاطنان ٠‏ ومعنى هذا أنه 
لولم تنك عصر صناعة أهليسة لاحتاجت حليفتنا الى مثات من البواخر لب الصنوعات 
القي تنتجها الصناعة الممر, 1 الآن ئ 

على انة بم أل ننمى أن نوفير حاجات مكان البلاد من جميع المصئومات في وفت 
الحرب هن شورق لغمان استمرار مقاومة هذه البلاد ٠‏ فان مقاومة أي بلد من البلاد 
تطول أو تقصر وتقوى أو تضعف نبعا لامكان حهرل أن عدم حصول أهل البلاد على 
حأجاعهم الضر ورربة 

وهذ] أعتقد اعتقاداً راذا انه لا يب لنا - م قدمت - من أن ركز الكثير دن 
جهودنا ازيادة الانتاج المناعي , وترقيته واناشاره اذا أردنا أن نستكل معدات الدفاع عن 
بلادنا . وعند ذلك فقط يمكننا أن فلشىء صناءات حر بية بحنة تقوم وقت المرب إسد حاجات 
الدناع عن البلاد . ما أعتقد اعتقاداً راسيها أيضا انه لا أمل لنا بإقامة هذه الصناعات الحربية 
إل اذا ساعدنا على تشيث أقدام جيع صباعات |( سلم القائمة الان والسعي لعد ذلك جد 
وبسرعة لاقام الحلقة الناقصة في سلسلة المبنامات المصمرية اأضرورية للسم ولعرت في 
أن وأحد 

نك 

وامتكالا لهذه الحلقة أرى أن لعني كل العنابة بتشجيع اثقاء مسناعات حيوية 
جديدة “ون أندنا الأ فرصة مدانحة تساعدنا على ذلك هي فرصة أكارة الاموال 
المنداولة في السوق الصرية ٠‏ ومن المناسب | انباز هذه الفرصة لتشجيع أنعات الأموال 
ةن لمتروعات الصناعية التي مب أن تقوم مها البلاد في المستقبل 


3-5 الصناعات المصرية القنطف 
ااااااا0ا0ا0ا0ا0ا060ا0اااخككك يطغ 
سواء لما بدا من ضرورتما في هذه الحرب أو لوجود مادتها الآولية في مر أو في البلاد 
القربية من 

وجب أولا” وقبل كل شيء اتخاذ العدة من الآن لانتمباز أول فرصة ممكنة لتندفيدك 
«شروع صناعي هام كراب عليه انقلاب عظم في حياة اليلاد الاقتصادة وهو مشروع كبربة 
خزان أسوان . فلقد شغل هذا ال مشروع تفكير الذكرمات وجيع الرجال المسؤولين في 
هذه البلاد مذ ثلاثين منة . ودرست مشروهات عدبدة لتدفيذه هِ استتخدم الكثير ون من 
الحبراء العالميين لدرس هذه الأشروعات الحختلفة وابداء رأسم فيبا. ٠‏ ومع ذلك للم نبداٌ في 
تلفيذه للآن. .مع أنه يتوقف عل 'نفيذ هذا المشروع الحبوي الحطير إحياء صئاعات لا فنى 
ْ للملاد عنبا بل هو يخلق من أنقر مديريات القطر ‏ وهي أسوان - منطقة مبناعية مزدهرة . 
كا يمكنة ان يخلق من مناطق أخرى مرا كز صناعية هامة إمد نقل التيلد اللكبربائ اليا 

. ولعل' أم الصناعات الثي يمكن إنعاؤها ء اذا تم تنفيذ هذا المشروع » صناعة الحسديد 
والمماد . فالحديد الام متوفر في أسوان, وهو من أوع حسد بشبادة الكثير بن من 
الاخصائيين الأجائب . .وهو ولا مخنى - المادة الآولية لكثير من الصناعات العدثية 
والميكانية ٠‏ أما الأممدة الأزوتية, فضرورمها واضحة لبلاد إرافية كز . وقد أثينت 
الحرب الحالية هذه الحقيقة بسكل لا محتناج الى بيان . إذ لو كانثك هذه المبناعة موحودة 
الآن داخل اليلاد و تدحث من الاسودة الأزوثية حاجة زراعمها دون أن تضيطر الى الالتحاء 
الخارج لاستير اد كيات غير كافية منبا و بأثمان باهظة ارادت غلة رضنا من الحبوب ومن 
القطن زبادة كبيرة 

على انه إشئق أيضا من صناعة الأسمدة صناعات أخرى عديدة تك من الواد 
الخر ببة الضرور ؛ كصناعة امغر فعات مغلا 


فنا 


وهناك صناعات كثيرة ينتظر طا النجاح في مصر نذكر منها  :‏ 


١ .‏ - صتاعة السليلوز 86ه1س1آه0 


ومشتقاته كالحربر الصناعي الذي تقدمث مبناعته الأن بشكل واضح والذي لصئع حدق 
أنؤاعه الآن من بقايا القطن » وصناعة الحرير والسلياوز هي في الواقم سلسلة صناعات كهاوية 
يتحول أكثرها في زمن المرب الي صناعات حر ببة 


فبراير ١9544‏ الميناءات المصرية 6؟ 


؟1- صئاعة استيخر اج المعادن 


كذيك من واجبنا ان نمثم لصناعة استتخراج المعادن الكثيرة المدفونة في اقليم البحر 
الأمر . فائه بو جد في باطن هذا الاقليم أ نواع متعددة من المعادن القيمة اللازمة للسلم والحرب 
وقد ثبت فطيلة” عن وجود البترول بكيات وافرة - وحوي المعادن الآنية كات 
مجاربة . وأكثرها قابل للاستغلال و : س الفوسفاة ب المتحنيز الولمرام 17101 
النبكل_القصدبر_الكير؛ بت الرصاص- الزنك حجر الطلق 1819 - السكالين الكروم 

ورى فيهذا الصدد أنة من وأجب المكومة أن أمرع في إلشاء الطرق العيدة التي نصل 
وادي الثيل بشاطىء البحر الآحمر وأن لسهى لأيجاد مياه الشربٍ اللازمة هناك . فبذا 
الاصلاح يساعد كثيراً على استخراج هذه ابر وة المدفونة ويشجع أمخات :رز وف الأهوال 
على التفكير في مثل المشمرومات 


- صتناعة حفظ الفوا كه واالمضروات 


كذلك يجب أن تهكر في شر صناءات حفظ الفواكه واللضروات التي تعتبر صناعة 
أساسية في جببع اأبلاد اازراعية 

اننا نلنس كيات كبيرة من ن الأضروات. ولستطيع مضاعفة هذا الانتاج لو ضمئا له سوقاً 
خارجية . ونظراً لصعوبة 3 اماما الى اودبا طازجة لعدم وجود بواخر التبريد اللاذبة هذا 
الغرض» فا نتظاراً لهذا الوقت - الذي رجو أن كوة قريرا والذي أ تطيم فيه شركة مصربة 
أن تنشىء بواخر التبريد اللازمة لنقل الفو اكه واللخضروات والزدور إلى اوريا سب لسن 
أن نكر من الآن في البدء بسناعة حفظ هذه المنتجات اما بتجفيفها » وأما حفظيا »كا مي 
واما بعصرهاما يحصل في صناعة الطيامم ٠‏ وكل هذه صناعات تقدمت تقدما كيرا ف زمن 
المرب . فقد راجت صناءة التحفيف رواج عظيماً وصار ت#فيف البصل مثلة صناعة رابحة 
5 صار في في الامكان حفمظ جبيع المضروات البقلية والعلاطم وللرو:وتشروات كثيزة أخر 
بطريقة لا تفقدها أبة ميزة من مبزانها الغذائية بل لا تفقدها .أحران لونها الطبيعي 

وقد قامت اخير؟ مننامات كثيرة من هذا لنوع في مر وداجت دواجا كيرا وأرجو 
أن يزداد نشامها. في الستقبل » وأن أستكل جيم م أساب التحسن والتقدم . هذا ولا يزال 
ف هذا الجال متسع جخامات » مالبة جديدة 6 للقيام بهذه الصناعة علي تلاق وأميع . 


هل الصناعات المصرربة القنطلف 


5 - صناعة المطاط 

وأخيراً يكن أن تُؤٌّمس بنجاح صناعة ضرورية لا توحجد مادمما الاساسة في مصر 
الآن . ولكن هذه الادة تمر من طريق مصير الى اوربة لتمصنع فيها . وأقصد بذلك صناعة 
اا ٠‏ فقد ام ثبنت هذه الحرب ضرورة هذه المناعة أَيضا . وعي صناعة 
أوربية وأميركية : . وليكن مادتها الأولية تأنيبا من ن اللاي والهند الصينية . ولا مالم من 
تجاح هذه المناعة في بلادنا ليون مصر ود ده القرسة . وقد د أطلعمت قبل 75 ب 
على تقرير في ظبر لي منة امكان مجاح هذة الصناعة في مصر يجاحا جل" المظور . ولوئنيين لنا 
من أبحاث زراعية يجب أن نقوم مها إمكان زراعة المطاط في مصر اذا لاصبح أص جاح 
هذه الصناعة موكداً 

نكن 

أيها السادة : لقد حاوات ان أوضح -لضراة انكم في كلات قليلة حالة المبناعة المسرية 
و ثرها في الاقتصاد القوى في || وفي الحرب 

حاوات أن أوضح : أولة - أن انتشار المبناعة في البلاد هو السبيل الوحيد ارة 
مستوى معيشة الطبقات الفقيرة والطريق الوحيد لعلاج مفكاة الفقر والبطالة ولايياد ممل 
في المستقبل للهباب ال وغير المتعلم 

ثازيا - أن انتشار الصناعة وازدهارها يهو السبيل الوحيد لسد حاجات أهل البلاد من 
الضروريات بأبمان مقبولة وفت الحرب و إبإن | 

الثا ‏ أن انتشار الصنامة هو كا ببنت لمضراتكم - الاساس المتين الذي 
ترتكز عليه في المستقل - جميع الجبود لامكان الدفاع عن سلامة البلاد 

وإني لا أشك ف 9-9 الصئاعة تتمئع إرعاية الحكومة وتأسدها ٠‏ لذلك رأيت من 
واجي ان أرج, لأولي لاعس وجخيع اد وسرها مس يدم رجال الصئاعة 
من خواطر وآمأل 

وأسية ,الأيام إيبا السادة - لو 5 'رى فيه بلإدئا وقد رسخت فيبا أقدام 
الصباعة عق أقوى الدعاتم وأصح فيه بلاداً صناءية م ٍ الآن بلاد زراعية بل هو اليوم 
الذي لطمين فيه على زوال شبح الفقر والعوز الذي يطارد كثيراً من الطبقاث »؛ في مصر . 
وهو اليوم الذي مخفق فيه عل السعادة والمناءة على بلادنا المحبوبة .جعلها الله ذائاموفورة 
١‏ افير والبركة والسلام في ظل مليكنا- “العظم « فاروق » حفظة 0 وللصناعة المصربة 
ذاه] مرا 


عرف حبق عق 


صرفت حبيبتى عني » وناشدتا الله 
ألا" نعود الي إلا" من بعد أن ثتقن المب 


لكنها ما عتمت أن عادت وأكبت بشفتيها على شفقي 
كأنها الرضيع الجائع يكب على ثغر أمه 

وعند ما انتشت وتنبدت تلبدة الشهوة الظافرة 
سلخت" فها عن في وممست في أذنها : 

اليك عني با بعامتي 

لقد أيقنت تخذية ملذاتك الائنة 

أما المب فا تعلمته بعد 


وأطلت على الارض أسلّة حول بكامله 

واذا' بحبيبتي تسترق نخطاها الى مدعي 

كأنها الم عند النسهر 
واذا بها تجئو عند قدي" فتغسليما بدمعها السخين 

وتجنفبما بأتفاس مرجتها التأججة 

وعند ما بهلت عيناها إلى عيني هملست في أذنها 

امهضي » لضي »يا يهامتي » واليك عني 

٠‏ لقد تعامث ر كيف تروين احزانك العطقى 

' أما الحب فا لعامته مد 

© : 00 © 


4م؟ ١‏ صرفت حبيبتي غني القتطف 


واشقفضى الول اولان فل أن عادث حبيبتي : تقرع بلي 
وف يدها الواحدة مبخرة » وفي الأخرى شمعة مشعلة 

وما إن اجنازت العئبة حتى أخذت تسجد لي ومجدني 

بصوت كله حنين واعان وودع 

وعند ما فرغت من عبادتها ممست" في أذنها 

اذهي » أذهي بسلام يا عامتي 

لفد أتقنت بمجيد محاسنك إلوهومة - 

أما المب فا تعلمته بعد 


.ورت دهور لم أ لحبيبتي في خلالها وجها 
فأيقنت أن النية أدركتها. 

من فرط قساوني ووفرة حبها 

ورحث أبحث عن مقرها الآحين 

الى أن بلغت شاطىء اللاذائة . 

واذا بي أبمر حبيبتى هناك 

فارقة في لجة من الأحلام 0 
فدنوت منها بخفة » وبرقة فائقة سألتها 
ما بالك روحدك , على هذا الشاطىء المبحور * 
فأجابتني برقة ذائقة 5 

أيكون وحده من أبماع ذان في المب 7 
اذذاك هتفت عاليا : 

الي" » الي" يا جمامتي 


لقد آن وقت الطرإن © : 


(1) ترجة نثرية لقصيدة بالاتكليزية للشاعر نفسه 6 من ديوانه الجديد « همس الجثون » 
ترى تقداً له بقلم الاستاذ ابراهيم عبد القادر المازئي في باب المكتبة لهذا العدد 
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ألم بام ماه « الأص عمد أت ...هلأ بالود لأ مداو مهدو ما ادو مدقم * 


غزو روسا 


'فشل فيه ثلاث دول في ثلاثة عصور 


افارة الالان على روسيا 

فرغنا من أبراد ما استحسنا إراده من أخبار الكزونين اطائلتين في القر نين السابقين على 
دوسيا وكيف أخفقنا كل الاخفاق ورد كيد الغازين القتحمين في نحورم . وعان لنا الآن 
أن نشير الى الغزوة لثالئة الحاضرة التي لا يزال العالم برى آثارها ويسمع أخبارها وقد 
انقفى عليها حتى كتابة هذه السطور- أواخر اياول( سيتمبر) 1448 -- سنئان وثلاثة أشبر 
وكان الزعيم الالماني الطاغية هثلر قد أعلن مطيااً ا ان ثلاثة أشبر كافية ا 1 
ولجبوشه الضخمة ومعهم جيوش سث دول ل محالفهم لسدق روسيا واستعيادها مأ سحق 
واستعيد غيرها من الشعوب والأم في أقل من سنة ١‏ اذا ألوس فيد من معام من من 
الغعوب واذا مكايدمم الحر بية وأستعدادثم المسكري فوق ما قداره ولصوره. ومع | انه نال 
منهم ومن بلادم مثالا ” عفليما في السنة الاولى من الكفاح إلى أواسط السئة الثانية أفيموه 
لأول. وهلة بقوة و وأفهموا الخبراء العسكربين المحايدين الذين يراقبون ا<واله وأحواهم 
أن ما كان بداعيه لنفسه ويدعيه له الناس من أن جيوشه لا تقاوم ولا تغلب إنا هو 
حديث خرافة » وأن ما امسطلح على تسميته بألأرب الصاعقة أو الحرب الخاطة السمرعة 
انتصار انه فيها بفضل ثفوقه على عدوه أَضعافاً مضاعفة في المدد والمتاد انها هو ظل” زائا” 
الطوى بساطه واضمحلت ثمامته فلا ملدوحة له عن الصبر والصابرة 3 مكاخة ' اروس 
وخسران الشيء الكثير من الوقت الذي ,يفيدمم وينبدده . فيئس منذ الالتحامات الآولي 
من نلك المرب المصاعقة ة لني أسلى نار جحيمبا كل من اقتحمهم من بو أو نبين وفرلسيين 
و بلجيكبين وهولا نديين وأروجيين وغيرم . ومكذا حكن اروس بتلك المطاولة القي. 
أكرهوه عليبا من أن يتعموا استعدادائيم ويلموا شعتهم ويسدوا كل ثلدة وها في 


6 ومن م * استردوا منة الي الآن ( أوائل خر 50 سنة 1948 ) ثألي م كان دوحه 
جرء .2" . ال) 0 ٠‏ 


لأا غزو روسا المقتعلف 


من بلادثم أو مأ شوق الثلثين وثم جادون في استرجاع المقية ولا قيء لعادل توفيقهم وقوة 
عز كتوم إل لْصِعضع العدو وانبيار عزعته وانفباض حلفائه عنه واعدا بعد الآخر ومن 
المنتظر أن يصلوا بالحرب الى بلاد العدو وبحار بوه في عقر داره ويحاسبوا الألمان حسابا دقيقاً 
فل لطاع والجراتم الى ارتكبوا في روسيا العظيمة القدسة . وهذأ الصير العادل قد بحين 
حينه في أوائل الشتاء القادم وان تأخر ذلى أواخر الشتاء حسب تقدير أولي الخبرة من وال 
المرب . ولايد 3 يشارك اروس في الرحلة النهائية القادمة يع حلفاتمم من انكليز 
وامي كيين وفرنسيين وبولونيين وغيرهم . وهكذا تكون روسيا هي العامل الا كبر في عفوط 
الانيا اطتارية والقضاء على مطامعها وأنقاذ البشر من شرورها أ كانت العامل الأكبر فى 
اخحفاق الغازى يي ألدظيم كارلوس الث في عشر الاسوجي وإذلاله * م في فهر شاغل الدنيا وراهيا 
يفتوحائه نابليون الاول . وعن قريب سكلة م اليهما دوح هّمر حاملة ها اأتحيات والذكريات 
الفاجعة والعبر الرادعة فيتبادثون أحاديث ع في عالم البقاء 
و أما المقائق القي يقبينها العاقل النصغمن الجلة الالمانية الناذية الماضرةفيروسيافهي هذه : 
أولا ‏ ان الميش الرومي أضاف الى بسالته الناريخية نظام عسكريا بديما وتدابير 
حر دية تجبية ٠‏ ول يكن ن له شيء من ذلك في عهده السا بق 
ثانا أن وطنية صحيحة ة لا تزعرع راسحة في أحماق تفوس الأروس <تى الهم في 
طرفة عين لسوأ اضغا مهم وانقساما»م ااسياسية والدينية اذ أو خطر الذزو .تيدم 
فتصا كوا ظاهرا وباطنا وتألبوا ,بدا واحدة على العدو المعتدي وفعلت أساوم وأحدائهم 
في مقاومته والئكاية به ما بكاد يعدز عنةٌ فول الرجال 
ثالث - ان لروسيا بفضل علمائها المبرزين نصيا ممتازاً من العلم وائفن والاخترامات 
ار بية اخحة » دلت عليه أحواطم في ارب الحاضرة وآخر ما سمعنا به من أختّر اعاتهم 
الدافم الضخمة المتحركة الجديدة التي لحا مزايا تفوق مزايا المدافع الاعتيادية في مقاومة 
الدبابات وقفض شوكاما ْ 
رابع ان النظام الاشتراكي المتولي اليوم زمام الاحكام في روسيا ويعرف بالنظام 
السوفياني أو البولشئي والذي أنال |أروس التقدم العظيم الأنف وضايية 1-0 فيه 
الهذوذ الذي سمعنا به عنهُ ولا هو على الفظاعة الي كانت تنسب اليه مدا أو جهلة” أو 
مجاراة لغ و امل سان مسد ٠‏ وهبة 1 بطرف مما أشيع عنةٌ وذيك اضطراراً فى 
أوائل نهأته لأجل 'رسيخ أقدامه فلا فك انه اعتدل بعد ذلك أي امتدال وساطالكنيية 
ورحال الدبن وعطف علر,م ف لض أعورهم حين آم هع عشمرات الملابين من تباعهم وم 


قبرار :154 . غزوووسيا اعم 


رياه لا بتقاون اخلاصاً للوطن ازوثق واندقما .في /صبيل لعريدة ووقابته عن سائر اخوانهم 
ألروس لذن انحذوا ميدأ البولقة 

خامسا : ان ن أعظم الأادلة وأو ضحها على اعتدال اأبولشفيك أن زعيمهم العظيم ومارشاطهي 
الأظفر ستالين أصدر أمره في أثناء المرب الحاضرة بالغاء الجلس البو لشفي الدولي الأعلل 
في بلاده ٠‏ وهو الجلس العظيم النفوذ الذي كان إشرف على لشر المبد| البولشفي خارج روسيا 
ويدم دعائه هناك مسعفات مادية ومعنوية لا تكاد تنفد . فلما ألفي ستالين هذا الجلس 
ازال من صدور الناس ولا سيا صدور حلفائه من فر لسيين واتكايز وا أم كيين وغيرهم 1 آخر 
حزازة بقيت في صدورم منة وخر عهمة كانوأ بوحيوما اليه ولواسمرا . فتصافت القاأوب 
والنيات . وقد قال احد مفكري الديعقر اطية اولك : « ان المبدأ البولشفي بعد اعتداله 
والبداً الدرمقر أي يكادان يلتقيان في صعيد واحد» . قلنا والظاهر ان هذا الثقارب الذي بين 
البدأين كان أعلم سبب هون على ستالين الغاء الجلس البو لشي والدولي لقدف عن كاهل 
دولته أوزاراً من المتاعب والمصاعب وعن خزينتها قناطير من ألمال في كل سئة 

وما يثلج الصدور وبدعو الى الامان والاطمئنان وشتح امام البقمرية باب الأمال الذهية 
على مصراعيه أن روسيا- كا صرح غيرمرة دهاقنة السياسة الاتكايز والأميركيين ايكون 
بعد ما تلتهي المرب الحاضرة ا فعالا” عظيم الاثر في انهاء نظم سياسية واجماعية 
واقتصادية - جديدة للعام تكون خرا من أظمة| ةيالول منها على أتقاء الكوارث 

والويلات والمعضلات وأكفل لا لاغتنام الميرات والبركات في ظل أحدن عالم وطيد الاركان. 

وفي مقدمة الوسائل المتخذة لهذا المشروع الانساني الأعظم ميثاق الاتلانثيك . ومداره 
تساوي المقوق بين الام كبيرها وصغيرهاء قو يها وضعيفها . فلكل امة كر امتها واستقلاها 
ومسعفات لما على رغد الحياة وصفاء العيش بتسبيل المواصلات بين اجزاه المعمور وازالة 
الشيء الكثير من الحواجز والعوائق الحالية وفي جلها اللكوس اي الرسوم المركية 
وإجراءات السفر والانتقال.و بديهي ان جاح هذه المساعي الغالية كلوق متدرا اونقبير؟ 
مشكوكا فيه جد | و على تقاليدها القديمة في الابتعاد عن سببله مفضلة 
الانفراد والاتفصال ؛ واتباع لظم معيئة ة تخنص مها أو اذا ظلت الدول لسعى الى اثفاد روسيا 
عن هذا ااسبيلحذراً منها أو تمحاملا عليباة' وروسيا اجزء عظيم من العالم ولا مدا في مبطضتها 
الحاضرة . فكلٍ اسلاح برأد للعالم وليس أروسيا بد فيه ولا رضى به بظل اصلاحا أشل 
أعرج معتلاً لاتكتب له حياة طويلة . أمّا وقد صرحت ايوم الدولة ااروسية إصدق نيتها في 
مشاركة حلفائها المساعي العمرانية والسياسية ورحب اللفاء سلفا مبذه امشاركة فقد ذللت 
يققبة كوود في سبيل احير العام الذي بتوخونه وتننظره البثمرية مهم , 


هي أول دار نحديث أندئت في الاسلام كا 0 ك4 وقد خرجت ججبرة عظيمة 
من المحدئين والمؤرخين . وتقلب عليها طائفة من الشيوخ والمدرسين لم محظ هم مدرسة 
من المدارس بدمشق 5 سترى ذلك فيا بعد 

تارمخبا © ليسعل باب هذه الدار ولا في حيطانها كتابة تعرفنا بها او تكشف لناعن 
تاريخها. ولكن امام باءها باب المدرسة العادلية الصغرىالتى بنتها الاميرة الايو بية السيدة زهرة 
خانون ابنة اللك العادل9؟ , . والمؤرخون الذين محدثوننا عن العادلية المخرى بقولون إنها 
امام داد الحديث النورية ء م بقولون انها تقع بين ' دار. الحديث الاشرفية س وهي ما 

'زال عامرة موجودة مشبورة وبين المدرسة العصرونية التي درست وبي علي انقاضبا 

٠‏ مماذن ودور و سق الا 75 .بزء من صحنها ف ركه وابوان للصلاة وما عدا 
ذنك درس( 

وأسما بدل على أن بانيها هو السلطان العادل نور الدين تمود بن ذككي بن اقستقر التركي 
السلجوقي مؤسس الدولة النورية العظم (- وه ه ١١76‏ م ) وقبل بل التي بفتها مي 
السيدة عصية ة الدينخانون زوج صلاح الدين وهوخلاف المعروف ول أره ن ذكره سوى بدران 


)01 نقله الشوخ عبد القادر 0 «منادءة الاطلال)» ( ص هرلا) عن مخطوطة دائرة اوقاف دس.ئق 
رولا دن السبكي في الطبقات الكيرى (؛ /لالا؟ ) سوى قوله « وكان الملك لعل مود بن ذلكي 
. نور الدين قد بنى له ل اي لان عسا كر سل دار الحديث النورية فدرس يبا الى حين وفاته » 
0( المادلية الصغرى هي غير العاداية الكيبرى ب هقر الجيع العلمي العربي بد.شق ب 
هذه فيا بعد سس وأما العادلية الصفرى فهي في سوق العصروئية في جانبه الثمالي » وستصفها 5 
رم هبي ني محلة حجر الذهب المعروضة الآأن بياب الريد في دخلته العصرونية بناها عبد الله بن هية الله 
ابن أبي عصرون الوسلي (؟149--85ه ) كان دالا سرياً ولاه نؤر الدبن وصلاح الدين القضاء بالشام 
وكآن نور الدين يعتقده 0 عدرسته هذه 


فبراير ١54:‏ دار الحديث النورية وفيا 


في «منادمة الاطلال» ولعلها بنت فيها شيثاً او وقغت طا وقما فظن بعضهم انها هي التي ينها 

ولا جزم الدكتور سوثاحه إثيه في مبدأ أمرها بل بقول انها بنيث بينسنة (49ه5 ه 
1114م ) وهي الدنة التي امتلك نور الدين فيها دمشق وبين سنة (56ه م -4م8١1‏ م) 
وهي السئة التى مات فيب)(1] . وم استطع انا على كثرة تنقيبي الاهتداء الى نص بقطم بذلك 
ويعتمد على حوادث تار نخية 

من العروف التفق عليه ان نور الدين بناها لحداث دمشق العظيم ومؤرخها الحافظ بن 

007 ان الؤدخ الدمشقى بعد ان طوف في العالم الاسلاتي من أقصاه إلي اقصاه 
يطلب ا والحديث استقرت به النوى فيمسقط زأسه َأخذ يدرس ويولف ولم يكن بالعام 
ايامئذ دواع كالقي رآها في بغداد أو فارس والشرق 

ولظبر أنه كاشف ثور الدين بذلك أو أن نور الدينٍ به فك ادر بذلك فبنى لههذه الدار 
وظل 0 مها ويستقبل العلماء والطلاب الى أن وأناه أجلة للف دن إعده مر من أسرثه 
يقتفون اثره» وسترى تفصيل ذلك فيا بعد 7 

وقد للت هذه الدار عامرة يما الطلاب والعاناء من أقمى الارض ففي شور ربيع 
الآخر من سنة كانين وجممائة للبحرة زار دمشق ارحالة الأندلمياو الحسين همد بن |حمد 
العروف بان جبير الكناني فنزل مما وهذا نص كلام « . . وصلنا دمقق في الضحى الاعل 
من يوم اليس الرابع والعشرين ربيم الاول والخامس ليوليه » واسعهل هلال دبيع الآخر 
بوم الآر لعاء كوافقة الحادي عشر ليوليه ونحن بدمشق نازلين منها بدار الحسدرث غرلي 
جامعها الكرم 29 » ومن الم سف جد | أن ابن جبير على الغم من أقامته في هذه الدار نموا 
هن شهررين لم بمحدثنا بشية عنبا ولا من فببا من الطلاب والشيوخ ولا مما يقرا 
فيبا من العلم وكتبه على كثرة ماكتب عن دمشق ومعاهدها وأخبارها . وكل من يحدثنا 
عن هذه الدار بمد ابن جبير لا يحدثنا يشيع من تاريخرا فلا ذعرف ما أصابها ولا الأدواد , 
القي مرت م ولا ما وقف في سبيل ممبالحبا ٠‏ وكل ما لعرفه عنما هو ما محدثنا به النعيمي 
في كتابه « ثنبيه الطالب وأرشاد الدارس © تقلا عن الؤرخ الاسدير في كتابه 
« الكواي الدرية في السبرة النورية » من أن وقف هذه المدرسة كان قليلة وقد قل 
هذا النص بدران في منادمة الاطلال ولم يزد وليه ويقول المؤرخ الدمشقي ابن كثير في 
()) 58 ,فقسو 36 دمموامامتة ملدمسصده!! دمآ رامد مهة ,ل 0 


6 «ردلة ا نجبير 6 ص ,8" ؟ طبع مطبعة السعادة كصر 
(") الثادءة س مخطوطة الاوقاف سس ل 


دون دار الحديث: النورية المقنظف 


سس سس ل سي سي مس سما ممم ممصيد سس لسستوصي م تم كا 


«البداية والنباية» « ان في سئة احدى عشرة وسمائة وسع المندق ثما يلي القمازرية (' فأخر بت 
دور كثيرة وحمام فهاز وفرن كان هناك وتفاً على دار المسديث النورية 6 00 . وقد نقل 
هذا الكلام عبد القادر بدران وقال بعده : « ولا بني الك الاشرف داو الحديث الاشرفية 
غرببيا -- سنة ثلاثين وسمائة - شرط أن يؤخذ من وقفها الفا درم فتضاف ألى وقف 
دار الحديث النودية فاصلح حالما » 9) 


#8 


وفي سئة لسع وأسعين وسبعائة حين دخل التار دمشق احترق قسم كبير من الدينسة 
وكانت هذه الدار وغيرها من معاهد العلل طعمة للنار . قال الذهي فيمختصر تاريخ الاسلام 
«. وفي منة لسع و وتسعين وسبعائة دخل التتار دمشق وشرعوا| في الصادرة والفسق وتمبوأ 
العباية 'وسبوأ أهلبا ووة قم المريق من صباحب ساس والكفرة وعملوا املسنئق والنقوب 
فأحرق أهل القلعة دار 5 مقر النائب ودار الحديث الاشرفية » والنورية » 
والعادلية » وخر بت ثلك اللحلة » وبقبت مخلة باب البريد اصطبلا فيه الزبل نممو ذراع 9 

ويظبر أن هذه الدار قد أعيد بناؤها أو بناء بعض عرافقبا بعد تلك اللكبة حتى حا 
العصر المر 3 فلقنت تمميحل حتى كادت تدرس . و#دثنا الفيخ بدر انأعنها هد لسر 
فيقول « :قلبت بها الايام والدهور فأصاءها ضريب مما أصاب دار الحدرث الاشر فية فصارت 
للسكنى وطمس راب مسجدها وطمرت بركة مائها لتثير وسوعبا فأرشد اش تال لاستتقلاصيا 
العالم الفال الفقيه الشييخ أبا الفرج ابن العالم الفاضل ااصالح الشيخ عبد القادر المطيب 
الدمشتي فأنقذها بن بد انمتا وجلس شرىء فيها الدروس 

ولقد شاهدتها وتأملها أثناء كتابتي لطذه السطور اذا الآ نشتمل على دهليز لليف 
الخ '"؟. هذا ما يقوله بدران 

أما في أيامنا هذه فقد تهدمت ولم ببق من آثارها ثبيء إلا بابها وصحنها وفيها غرفة 
نكاد ان تنقض والقبلية متهدمة أي والدراب النفيس عرضة هُ للاندثار وهي اليوم مقر 
لبعض الفقراء 


)١ (‏ هي مدرسة صارم الدين قماز النجمي و5ن متولي أسباب صلاح الدين في مخيمه وبيوته . وقد 
درست وكانت داخل ,ابي النصر والفرج ويقول بدران 'ص 96 يؤل منكلام ابن كثير والعاد اللكاتب 
انها كانت بالفرب من دار الحديث الاشرفية سب بالعصر ونية مب (9) البداية والنهاية ج “88> 
() النادمة ص 7/8 (5) النظرة في الخادمة لبدران صن 176 أثناءكلامه على المدرسة العادلية الصغري 
(8) النظرة في النادمة لبدران مي لال 


فبرابر 44ؤةا دار الحديث النورية وما 


0ك 0 


© مدرسوها © : أول من درس فيها حافظ دمشق علي بن المسن بن هبة الله ثقة الدين 
المعروف بابن عسا كر الدمشقي الشافعي صاحب تاريخ دمدق الكبير (495ه-6١11م‏ 
ااه 197 ) ١‏ وقدظل يدرس فيها الى أن مات. ثم تولى امورها ابنه القامم ابو د 
بهاء الدين الحافظ السنئد كابيه (لالاه ه - #مم1ام ...م سسم. 18م(" والئورخون 
,ذكرون ان القام هذا كان كثير التعفف عن ماطا وانة لم يتناول من عرئيه شيف بل جعلة 
لمن يرد عليها من الطلبة والعاماء . وقيل انهل يشرب من مامها ولا توضأ مغالاة مئه 9" . 
ولعد ابي مد هذا اخذ يتوالى عليها تفر من بني عساكر”؟ ثم اسندت الى الحافظ الدمشقي 
زيد الدين خالد بن يوسف بن سعد الن بلسي "؟ ثم اج الدين ابو حمد عبد الرحمن بن ابرهيم 
أبن سباع الفزاري المصري المعروف بابن الفركاح )554 م-87؟؟1ام- ا لد 
ثم توالى عليها طائفة من المدرسين 7" أشبرم: الحافظ المؤرخ العظيم_ابو تمد القامم بن 
مد بن بوسف علم الدين البرز الي صاحب ذيل تارح ابي شامه والمعجم الكبير ( 516 م ج 
7+؟١‏ موس وهم ام ) . ثم جاعة لم تصلنا اخبارم 


موقعها وتخطيطها © : لائزال الدارموجودة في حي العصرونية ؟! تقدم ولم ببق من 
بنائها الا" جبها المجرية وفيها ااباب امسن وبحراءها » وبعض مرتفقاتها وعلى الرغم من 
عدوان الدهر عليبا » لا تزال معالممها موجودة وخطوطها اأرئيسية معروفة 

بنيث هذه الدار فوقمريع مساحته ( ٠ر15‏ مير ءا 17٠٠‏ مثرآ) ىا بذكر الدكتور 


)١(‏ انظر ترجته في «مجم الادباء لياقوت 14/5 » وطبقات الشافمية الكبرى للسبكي ؛ 7م 
وشدرات الذهب لابن العاد 4/ 278/8 وطبفات الحفاظ للذهي 4/ **1 . ومقدمة الجزء الاول هن مهديب 
:اربخدمشق الطبوع بدهثق بعناية عبد القادر بدرأن وبروطان في : .نآ الل .6 “١ /١‏ وذيله 5//1ده 

(؟) انظ ترججته في طبقات الشافية للسبكي ١54/5‏ وطبقات الحفاظ للذهي 101/4 » وكثيف 
الظنون لاحاج خليفة ؟/دلاه وبروطان ١ل‏ .لش 0٠‏ ١/ا#”‏ والذيل 1/وج” (#) انظر بدرانس ولا 

(4) لذكر منهم : زين الاءناء الحسن بن عمد بن الحسن .بن هبة الله » وعبد الوهاب بن زين الامناء. 
انظ بدران ص 4لا (ه) ل لمثر فيا بين يدينا من المصادر على ترججته 

(5) انظ ترججته في فوات الوفيات للكتي ١‏ /6” وطبفات الشافعية للسبكي ه /0> وشذراتث الذهب 
لابن العماد 1/8 ؟ وبروطان .مآ اله :2 ١‏ /اؤ" والذيل ٠: 585//١‏ 

(/) نذكر منهم الخافظ حمد بن علي بن حمد الصا بوني » ثم مجد الدين بن ابتار » ثم عكرالدينين الحنبلي 
ثم شرف الدين امد بن نعمة النا بلسي ثم علاء بن المطار ثم البرؤالي 

(8) انظر ترجته في طبفات الشافمية الكبرى للسبكي +/ 45 7.وذيل طبقات الحفاظ لاسيوطي صب#اونب 
وذيل طبقات الحفاظ للدعشقي ص 18 وبروكطان مآ للش :6 5/9" والذيل «/وم 


فيل دار المديثك النورية القنطف 


سوقامه() بتوسط هذا المريع بركة جميلة للوضوء يكتنفها من الشرق والغرب غرف وفي 
الجنوب مصلى واسع 

والى القارىء وصفها كياكانك قبل ثلاثين أو أرلعين سنة معتمدين على ما ذكره ه المؤرخ 
بدرآن : مي الان تشئمل على دهايز لطيف فيه عن يكين الداخل حجرة وعن إساره باب مسدود 
ولظبر انه ياب حجرة ايا ولكنها صارت انوا للبضائع والتجارةا ولا ساحة لطيفة وفي 
وسطبا بركة ماء على قط قديىم وهندسة لطيفة وها مسجد طوله احدى وعشرون خطوة 
وعرضه حمس خطوات وسقفه معقود بالحجارة والاجر النين ومتحرابه من الجر امحفور 
العجن. وبالجانب الشرقي من الساحة حجر نان جد يدتان وفوقهما غرفت ان مثلبما وها هن 
وناء أهل الخير بزاسطة اأشيخ عيد القادر ن أي اافرج ب ن عبد القادر الخطيب وفوق 
دهليزها غرفة يبن » 9) 

هذا وستر 6 كات أ نأ.4 لكر نه فك بلي 
رق الداخل اليها أول ما برى يفك 3 يرك الباب قبة شمة من محتها مهو على القط المعروف 
في أكثر المعاهد البلية في هذا المصر والى جاني ال ببو غرفتان شرقية وغربية ثم يدخل الى 
الصبحن امرلع وفي شرقيه غورفة مستطيلة والى أمتدادها غرفة أأخرى كر 6م الي غربي 
الصحن غر فتان كبائين . وفي جنو بي الصحن القبلية الواسعة المستطية © . هذا هو موجر 
لوصف الذي ,بذهره برئاعة معتمداً قواعد سمرانية وملاحظات فلية دقيقة نا وصفبها في 
أبامنا هذه فكا يلي : يدخل من ألباب الى صتحن الدار مباشرة أما الببو والغرفتان القسرقية 
والغربية والقبة فلم سق لما من أثر وقد أرجع اباب نحواً من ثلاث أمتار . وني الصحن 
الركة المطمورة بار اب والى جانبها غرفتان شرقية وغربية ناوعا حيك ومن فون الغرفة 
الشرقية غرفة عاوية لصعد ال يها بسلم حجري من الصحن ٠‏ أما القيلة ة ببق مها إل حائطها 
الجنوبي وفيه المحراب الذي يكاد أن سقض والخالطان الشرقي والغربي آخذان في الا ندثار 

2 بناؤها ونقوشها # من أروع ما يجتذب اطلال هذه الدار اطار بامها وحائط قبلتها 
الجنوني ور أبه » فأما اطار الباب ورقعته 22 وهو من الجر الاصفر الجيل » المسن في 
تنسيقه . وأما حائط القبلة فن الحجارة المنحوتة الضخمة ويرى سوفاجه انها كالت مأخوذ: 
من معبد قديم كان بجوارها وأما الحراب فهو من حجارة منحوئة أيضا منقول من موضم 

' 1طتاهويى 55لعصسيره]18 وم‎ 068, 15 )١( 


(؟) عنادمة الاطلال ص /الا (9) ” قهمنةن[ 086 065 تلطتجدجيزة قامعصتادهك]ة 1.68 . 
(1) تريد بالرفغة ما يسمي رجال ,الا ثار من الفرئجة ( 828848 هأخاطة]' ) 


فبرابر 194144 دار الحديث النورية م 


ا رقديم .وما عدا هذا فكزما في الدار من ام البناء عادي أو دون العادي الاجر 
المستعمل في بناء العقود والأقواس والكوى هو ] اجر رديء الجنس سبل التفتيت » والحشب 
امستعمل في البناء والاسكفات هو من الحشب العادي أما نقوشبا فقلية جدً! وهي نقوش 
رات :والسات.قأما يقوش اهران : فهي نوش قدقة منقولة *ن مكان قديم 6 برى 
سوفاجه ('2 وهي نقوش نشكل 0 الزخارف العجئة تحيط بقنطرة اران ري 
نومان ( الاول) نقوش زخرفية لشبه لعض الشيه النقوش العر بية العروفة ب 3006هطئه 
و ( الثاني ) نقوش ؛ثل بعض الفواكه الاقليمية من عنب وتفاح وورق جيد. وقد قةت 
هذه النقوش بشكل بارز . وفي هذا دليل على أن هذه النقوش منقولة من معبد قديم وإلا 
فكيف «١‏ رهم هذه أثر ات البارزة الجخيلة بين بدي الواقف ف حضرة الله ٠‏ وأما نقوش الماب 
فنقوش ساذحة بسيطة وه عبارة عن خطوط ثلاثة فائرة في الحجر حيط بالباب من جهاته 
الثلاث ومن فوقها رقعة مستطيلة على امتداد اسكفة الباب وهي رقعة فائرة العنا بظور 
امهم كانو | يريدون أن يكتبو اعليبا بعض الكتابات ذ 
# مزاياها الفنية © : قلنا في صدر هذا البحث لق هذه 1 هي اول دار حديث بنيت 
:في الاسلامما يرى ذلك بعض المورخين واذا صح هذا كان من الطبيعي أن تتتخذ 217 
ليناء دور الحديث ك القي بنيت بعدهاكدار الحديث الاشرفية وغيرها الود 
وأذ من المؤسف ان اكون معالمبا غير واضحة و يبين تقسياتها ومرتفقامها 18 
ثم أن ربد المفنلسين التي اختلست قم كبيراً منها تضطرنا الى أن. تقول ما نقوله بشي من 
المدس والتخمين 
ويظبر من الاستنتاجات العمر انيةالتي انتحىاليها سوقاجه والتي أشر نا اليبا حين بحثنا عن 
موقعها وتمخطيطها أن تمط البناء العراقي واضح فيها كل الوشوحك! بتجلى ذلك في اساوب 
بناء الافواس والقناطر والآجر المستعمل في ذلك وقد بحثنا هذا فيمقالنا المنشور عن قبة 
صفوة الملك في عدد مارس سنة 154 
وبلاحظ أن هناك شبياً شديدا بين تمط بناء الدار و بين بض الدارس الدمشقية كالمدرسة 
الريحائية (''والدرسة العذرائية 77 وهذا الشبه ينجلى بوضوح في خبو هذه العاصر من طابع 


(1) !1 068 1طأ هروعش قخدعسسدده]1 دعا 

(؟) الريحا نية هي مدرسة رمحان الطوأ ثي خادم السلطان #ود بن زتى وي يوار المدرسة 527 
0 اليوم كتاب للاطفال ٠.‏ انر يدران س###  "‏ , 

(*") العدرأوية هي مدرسة السيدة عذراء بلت صلاح الدين (*84ه) وهي جوار الدرسة الفجاسية بزفاق 
المبلط غربي حنام البنت عذراء وقد صارث الا ن دارا ولم يبقهنها سوى قبر الواقفة انظر بدران س هل/ا1 

جرء" (14ى) 500 مجلد ٠١5‏ 


يل دار الحديث النورية القنعلف 


لا تكاد 'تخلو منة مدرسة وهو الرواق . ومن هنا يمكننا أن ثقول ان لظام الاروقة لم يكن 
معروفًاً في المدارس الاولى التي بنيث بدمشق في اوائل العصر النوري والصلاحي 

ويمكننا بالقياس الى ما عرف من نظام المدارس المتأخرة عن النورية أن القبلية كانت 
تستعمل للعيادة والدراسة مدا وان الغرفتين المستطيلتين الشرقية والغربية كاننا تستعملان 
للندرلس ٠‏ 37 الغرفتان الصخريال اللئان على امتداد هاتين فقد كانت إحداها تستعملغرفة 
لشن وثانيتها مكتية وأما الغرفتان اللئان تكتئفان المدخل فاحداها للخادم والاخرى 

خائر والمؤن 

وبلاحظ الاستاذ سوقاجه أَيا ("' ان اللدارس ودود المديث التي ظبرت يكثرة في 
الدولتين النورية والصلاحية هي معاهد شديدة التأثر بالفن الاسلاي اله راقي او الشرقي و 
طٍٍ لان بناة هذه المعاهد أ كترم من أقوام جاءوا بلاد الشام من تلك الاصقاع فأحيوا فيه 
0 ما كان يعر فيا ٠‏ وطبيعي اذن أن يكون الآثر اله راق واضْعا في أساوب البناء ما كان واضحاً 
في الانظمة التبعة في هذه المدارس . ويغالي الاستاذ فيقول : ان هلاه الامراء الذنجاءوا 
الشام من العواق ؛ لا كبوا غرباء عن البلاد وغير مطلمئئين الى اهلبا في بي أدادامهم وسياسهم لم 
يكونوا كذئك - في أغلب لظن مطمكنين اليم في بنسائهم وأنظمة تعليمبم فلذلك 
أحفرروا بنائن ومرندسين من بلادم الاولى 0 ليه سدم لعود الاستاذ فيشط 
في هذه النظرية قائلا : اننا لا بمكننا أن طمن كل الاطمئئان الى هذه النظرية لآن بناء هذه 
الدار غير ميل ولا مستوف لكثير من شروط البناه الفنية على أرغم هن جودة التخطيط 
وحسن الهندسة . فا هو السر في ذلك ؟ هل هو في ان هئزلاء الامرء كانوا يجلبون من 
العراق مهندسين ومصممين حى اذا ما جاء اليندس ولظم خرلطته ونصميمه عهد بذلك الي 
مال وبناة من أهل البلاد ليس لهم فن العراقبين ولا خبرتهم العمارية القيمة فشوهوا البناء 
وأفسدوا اللخطة لعض الافساد . وهذا هو ما يتجبى بوضوح أن درس حالة الدار النورربة 
دراسة فنية متمعنة . لعل" ف هذا الكلام بعض المق ذأن ما بلاحظة الانسان من سوء 
البناء في الدار النورية من جودة التقسيم والتخطبط ‏ يجعلنا تخد بقوة هذه النظرية9؟) 

وصفوة ااقول أن هذه الدار على م أصاءها م ن أضمحلال وفساد توحي إلى المرء تاربخ 
علي ميد مدير “بلقا مين عل امون الاوقاف والعاهد أن ينقذوها من سوء المالة القي صارت 
اليها فان في ذلك حفظاً لسمعة البلاد ويمجيداً لتاويخها العامي 

(1) انظر 1984.87 ,أهتقة مامق .ه82 


(9)انظ 23-24 و2125106و3م 1 1 
(*) انظر 24-23 وعلط ناورتيق وامعصسمه86 5ه[ 


مادم الام .لاس ماص الامر. الام 0 


القوة الحركة 


من البحر 


مصادرها ووسائل استعباطا 


لو نفدت جيع موارد الفح, والنفط » لبقي البحر موزداً عظياٌ من موارد .الطاقة ؛ 
يفيض على كل ما يحتااج اليه العالم منها » مبما يبلغ ارتقاة الصناعة وانتشارها 1 

والطافة من البحر قد ترئد الى أحد مصادر ثلاثة . فثمة أولا المركة الوجية التي لالستفر 
على حالر حتى في الايام التي يكون البحر فيها رهواً سأكناً » وهي تتجلى على السواحل؛ 
وقوة الامواج إذاً عظيمة حصا . وليس في الوسم أن نورد أقاماً ندل علىهذه القوة » لأنمها 
ختلف باختلاف الكان والزمان . ولكن - من رأى الغمر الذي يحل" بأرصفة مصنوعة 
من الأبرق ؛ حين تب العواصف وثثور الامواج » يدرك القوة العظيمة التي تنطوي في 
حركة مقدار كبير من آلا ترفعة ارح ولعرزه ال والمزر احئاناً 

وحركة الاء في البحر بفعل الد والجزر هي الصدر الثاني من مصادر الطاقة في البحر . 
خاذبية الشمس والقمر » تظبر عرتين كل" يوم في رفع ماء البحر » رفم بتفاوت بتفاوت 
الكان » ولكنة قد يبلغ أحيان وفي أماكن معيّنة اربعين قدما . واذا تصوارث الطاقة 
اللازمة رفع مقدار من الاء حجمة بضعة ملأبين من الاقدام المكمبة » الى ادتفاع عشرين 
قدماء تر بصورة صحيحة للطاقة النطوية في حركة المدوالمزر . فاذاكان في الوسع استخدام 
جزء من مائة جزغ من هذه الطاقة كان المر ءكافيا لنوليد القوة احركة في بلدر كبير 

أما المصدر الثالث من معبادر الطاقة في البحر» فبو الاختلاف الذي بين حرارة الماء على 
السطح وحرارته قرب القاع.والفرق في الحرارة مدر من مصادر الطاقةء ذاذاكان ذلك في 
نطاق واسع » وأمكن استخدامة ؛ كى لتوليد ملايين من وحدات الكبريائية كل سنة , 

ان المركة الموجية في البحر تبلغ من التفاوت مبلنا كبير » حتى لقد أنكر فريق هن 
الميندسين امكان استعلطها . ولكن" هناك طرق كثيرة تصلح » من الوجهة النظرية » لاستخدام 
المركة الموجية مصدراً للقوة:الحركة . من هذه الطرق طريقة لمبندس كاليفوربي لستوقف 
النظر» ولاسما لأنةجر"مها وامتحنها علنطاق ميق . وأما جهازه فؤلف من اسمطو انة محتوي 
كيناسا ؛ فالكياس يرك جلة في أثناء مبعوده بوساطة روس »؛ وحين ينزل الكيساس 


46 اللقوة الخركة القنطف 


تنفك؟ التروس . هذه الاسطوانة توضع في مصطبة مصنوعة من الإرق ؛ مهيّدة على 
الساحل نحيث يكون اماه دائما قرب مستواها ٠‏ وي منحرفة 3 ©؛ درجة » وطرفيا مفتوح 
موب الببحر » فاذا دمت موجة طرف الاسطوانة الممنوح ؛ اندفعت فيها الى أن تصظدم 
بالكباس فتدفمة الى فوق » حتى تنفد طافة ا موجة ٠.‏ اذا محرك الكياس الى فوق » 
بفعل اموجة » حر"ك العجلة » وعند أزوله تفك التروس » فيصطدم الكباس ثانية” بالموجة 
الثالية . أما وزن العجلة فيكو كييراً حيث يكون قصورها الذانيكانيا لمفظا دائرة ؛ بين 
ارتفاع الكيّاس اليبا مبدا وارتفاعه اليبا تاليا 

ولكن هناك صعوبة لابد" من مواجمتها » وهي إن الموجة لا تسلدم بالكياس في 
موضع وأحلر ساعة بعد ساءة ؛ لآن المد ل رفع مستوى الماع ؛ فيكون مستوى الامبطدام 
في ساءة ما غتلفاً عنة في ساعة سابقمٌ أو لأحقة ٠:‏ والتللن غل غنه السعوية ؛ استنيط 
الممندس المذّكور جهازاً . إل فع الاسطو انة وبخفضها وق لانبساط لمك واتمسارم . وطذه 
الوسيلة في استخدام المركة الموجية و لاوا . ولكنها بوجه عام 
احدى الوسائل العماية التي استنبطت لاستتخدام حركة الامواج 

على أن الفريق الا كبر من المبندسين وجِلّه عنايتة الى استتخداموٍ العطاقة التي في حركة 
الد' والمزر . وهذه مسألة تبدو من الوجهة النظرية فاية في البساطة والينمسر . وقد استعملتث 
مطاحن في اتكاترا تمتمد على ال" والجزر » منذ أ كثر من مائة مام ٠‏ وكل ما يلزم هو تركيب 
يمكن الاء أل رتفم هن حر نك تجلة» »ا تتتحرك العجلة في مطاحن لعتمدعل الماغ الجاري ني الجد اول 
والأمبار. أو قد مخزن'الاء حين ير تفع ثم جري فيبحرك في أثناء هبوطه العجلة . وأكثر الطاحن 
الفمة في اتكاترا وبمضسواحل الرلايات التحدة » حيث إشتد الد والجزر » متمد عل خزانات 
علا 'وقت الدء ثم اذا انحمس الد ء لسر للماء ارون اللريان من خلال فرجة فيحرك العجلة 
في جريانه ٠‏ وواضح أن هناك فترة غير فصيرة »كل بوم ؛ لا تدور الءجلة فيها » وهي الفترة 
الني يكون الاء فيها » داخل المزان في مستوى ماء البحر . وطول هذه الفترة او قصرها 
مر تبطان عقدار الماء الذي مخزن » وارثفاعه ومعدل جريائه . ولذلك جد طاحونة من 
هذا القبيل صالمة لطحن الذرة ؛ ولكنها لا تصلح لتوليدالتيار الكبربي ٠‏ فالتوقف في العمل 
الأول مك.. ن » ولكن توليد السكمربائية بيجب أن يكون منصلا لكي يكون نافعا . وخزن 
الطافة الكبررائية لا بزال شافاء سكير الثنقة 

وقد الفئت مشروءات كبيرة» للاستفادة بحركة الد والجرر» لنوليد ألطاقة الكبربائية. 
منها مثلا مشروع سد مبر سيفرن بانككترة . وهذا اأشروع بقثضي انشاء خزان أرتفاعه 


قدم فوق سطح البحر » في وادي « واي » . فبذا الحزان يستطيع يها خرن فيه من 
الماء على ارتفاع معين أن بولد طاقة تعدل قوة ٠‏ األف حعبأن او مليون ضْ من الفحم في ف 
السنة . وبلوح أن العقبة الكبيرة دون تنفيذه » هي العقبة الالية » على قول الاستاذ ارنولد 
جبسون » أحد أسائذة جامعة منشستر . فنفقاته تقدر باربعين مليونا من الجنيبات 

وهناك مصدر ثالث لاستمداد الطاقة من اأبحر ؛) وهو استعمال الفرق بين حرارة اليأه 
على السطح وحرارنها قرب القعر . فني المناطق العتدلة» لا يعد هذا الفرق شيئاً مذكوراً 

ولا يكني لنوليد الطافة » ولكن في الناطق الاستوائية قد يبلغ الفرق عشرين درجة مثوية 
بين حرارة المياه على السطح وحرارما على حمق ٠‏ قدم 

وقد عني الكيميائي الفر نسي كلود وزميلة بوشرو باختراع الاسساليب اللازمة للافادة 
من هذا الفرق في الحرارة . فنى سنة 191 أشار كبل الأميركي الى كان الحصول على 

حرارة مبكانيكية او كبريائية من هذا الفرق ون حرارة مياه السلح وحرارة مياه الأماق ‏ 
ثم انقعضت عشر سنوات فتجددت العناية بها سيقت أشارة كيل اليه . ولكن 06 التعبك" 
لنحقيق هذه الفكرة الا كلود وبوشرو . فقد أئيتا بالامتحان ان 'رييناً يتحرك بغار 
يتفاوت ضغطه بين # ارطال و٠:#‏ رطل على النوصية الرلعة سكن محري ببخار 
مأثي متولّد من طبقتين من الماء يبلغ الفرق بين حراتهما من 9” درحة موي ألى ٠‏ 
درحات مئوية. وميدا )أ مذه الطريقة <ا كس فى لوحانا ذن مباء النطم الماخا سوال 
بخاراً إذا ضعف الضغط الجوي عليه. وهذا البخار يستعملفي ادارة التريين مع ضعف ضبغطه. 
ثم يؤخذ البخار ويبرد بماع مستمدر من الطبقة الباردة ويقذف في البحر. فيولد هذا 
التبريد الفراغ لزي * الطلوب في الاناء الاول الذي يتحوًلفيه الماء الساخن الى مخار. و يؤوخذ 
من حسامهما أن قوة قدرها 58٠:٠٠‏ « قدم رطل » يكن تو ليدها من متر مكعب من الاء 
اذا كان الفرق بين الما الساخن والاء البارد بحو حمس درحات مكثوية ٠‏ وعندها أن هذا 
الأساوب أ كفا كثيراً في توليد الطاقة من الأساليب المعتمدة عل امد" والجزر . وقد أثيتا 
في اوائل العقد الاي من هذا اثرن ل خا من المرارة يبغ 4؟ دوج مثوية يكن اسنماه 
لتحريك مول د كبرائي يواد نناقة قدرها 4ه كيلو وظط 

بقيت احينان لا متان الى هذه المصادر الثلاثة لصلة . اما الأولى فاطلاق اعلاقة الذدية 

التي في ماء البحر وآما الأخرى فالطريقة التي ) اقترحث من أكثر من عشر سنوات س 
وقد اقترحها حسين سرتي باها (بك حينئذر) لنوليد الطاقةالكبربائية من ماء اببحر بره في 
أقنية وأنفاق الى حافة منخفض القطارة ثم ينحدر علي رين فبحركة . ويد قراء المقنطف 
تفصيل .هذه الطريقة ة في صدر مقتطف أبرل لسئة 81 | 
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لاجد الباحث في الادب الب ولددي شعراً اسطوريًا للب ولنديين في العصور التقدمة جدً| 
أي قبل سنة الف لاميلاد ... وكا انك لا تمد أ بطالاً من أبطال البو لنديين الشعببين في تلك 
العصور الغابرة مجّدوا في شعر من ذلك النوع »كذلك لا تبد اثرا من آثار الترجمة لقعبائد 
القرون الوسطى الى عالجث بطولات ومغامرات آوثر أو شارمان» أو هكتور أو الكساندر 
ذائعة في تلك القرون . . . وغيرها من أدب الفروسية . ذلك مع انك تجد شيا من مثل 
ذلك في آداب بوهيمية ؛ وي اللاصقة لبولندا غير ان ما وصل الى الباحثين عن تلك 
الفئرة استخلص من أقوال بعض المؤرخين الذين أألفوا باللاتينية » أمثال : جالس» كادلبك ؛ 
بمجخفال » دأوجو ش 

يقول أول هؤلاء انه بوم موت بولسلاص الجاع » كان هناك تفجع عام 

ويحدثنا: بييسكي » مؤرخ القرن السادس عشر - وقدكتب باللغة البولندية ‏ انه لما 
عادكاز ير الاول الى بولندا قابلُ الشعب وحياه بأغنية مطلعها : مرحبا ؛ مرحبا بالسيد العزيز 

وهنالك أغانر غير هذه الاغنية وجد بعضها في مكتبة فويتستسكي » ولكن كان 
من الصعب أعبين تواريخها . على أن أقدم ترفيمة بولندية هي ترنيمة موجهة إلى العذراء » 
وقد امخذت أسنا كأغنية من أغاني المرب | 

وأقدم مخطوط لهذه الاغئية تاريخه سئة 1404 » وكان محفوظأ الى عهد قريب في مدينة 
كرا كوف التي كانت قدركا أعظم مدينة بولندية علما ومدنية وحضادة . وكانت عامة الشمب 
تنسبهذه الأغدية الى القديس أدالبرت؟ ولكن يبدو انها هبنية على أغنية من :وهيمية 

ولاشك ان كتابة الآدب البو لندي بدأت باللغة اللاتينية » على نحو ما بدأ الادب الانكليزي 
وغيده من آداب الامم الأخرى في عصورها الاولى . وهنا أرى ان الأكثرية من أدباء 
البو لندريين وشعر امهم ومؤؤ خيرم من رجال الدين ماثلوا أدباء الانكايز وغيرهممن شعوب أوربة 
٠‏ أما تاريخ بولندةالوطني فدأ مع تاريخ ا مكاتزة الوطني تقريبا» أي في القرن السادص عشر 
وأقدم من كتب بأللائينية في أدب البولنديين هو متؤرخهم مارئن حالس الذي يقال إن مات 
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سئة 111 وقد قال فيه بعض المرخين انه رجل فرسى» وبذلك عرفه الاستاذ بروكنر 
البرليني» وقد جاءت في أصل هذا الرجل تأويلات أخرى » ولكن الحقق انة كان غربباً غير 
بولندي . والتأريغخ الذي وضعة هذا اارجل مكتوب في أساوب شعري خالص »© وقد كان 
عالي اليزْلة . بدل على ذلك ما ذكره الكثير ون من قدماء المؤرخين الذين تاوه 

وقد نيم جالس من المؤرخين ثلاثة آخرون حذوا حذوه »ثم ماتيو خواثا » لسك 
كادلبك » بجخثال » وكان الاولان مطراني" مدينةكراكوف » والثالث قشيس مدينة يوزن 

وظل" قنسنت كادلبك مدة طويلة معدوداً في خير الكشّاب الهعبيين للتاري البولندي 
وكان مثلة في ذلك مثل ياوس هاجك في بوهيميا » فقد كانت له قوة عقلية خارقة 
وجاذبية في كتابته تحببحتى الاساطير البعيدة والأقاصيص الرافية الهائة الى نفو سالشعب 
الذي ظل" ينظر اليه زمئا طويلا كسند معصوم من الأخطاءء فأقبل على قصعه وأنبائه 
بشخف النهوم . ولكن قصصه وأساطيره ثلاشت قبل نشوء النقد الادبي الحديث فلم تعرف 
قيمتبا ولا حددت مكانتبا من أدب مواطنيه الأخرين أو آداب الامم الآخرى 

أماكتاب: التاريخ الذي وضعه باللائينية فقد ترجم في نهابة القرن التاسم عثمر الى اللخة 
البولندية بؤساطة كاتبين بولنديين لم يعلئا عن أتفسرما » وقد أضاط هذه الترجة الى طبعة 
الكونت يسيشر جتسك . وكا نكادلبك في لشأته رئيسا لمددينة ساندومير » ثم مطرانا لمدينة 
كرا كوف . ومات راهياً سئة #؟؟1 . وبعد موته أنزله الشعب مئزلة القديسين 

وعلى اية حال فان مادة كنابه عظيمة القيمة كناريج لبلاده » وان كانت اللغة اللائينية 
لني استعملها لغة منكرة منفرة جافة- . ولا تجد بعد ذلك » حتى القرن الرالع عشمر » تماذؤج 
الأماكن » وهذه اللمحات القليلة ججعبا بعناية كبيرة الاستاذ ( بودوان دي كورتناي ) في 
كتابه (اللغة البولندية حتى القرن الرابع عشر). وفي ذلك القرن ظهر لعض الثؤرخين الآخرين 
مثل مارئنوس بولونس > وجون التفار نيكوفي . وهؤلاء استعماوا اللغة اللاتينية كذيك 

وببدو إن اازامير ترججت كذلك الى البولندية في القرن الثالث عششر » فقد جاء في بعض 
كتب التاريخ البولندي القديمة أن القديسة كو نتجند ؛ منساندتش القريبة من كرا كوف 
؛ والتوناة سنة 1987 »كانتترتل عشرة مزامير بإللغة القومية قبل أن تيرك الكنيسة 
وفيسنة 454 كفف القديس فلوريان في ثثر بالمسا أقدم بموذج غة البولندية وأكبر 
ما مثر عليه حج" من ذلك النوع في هذه اللغة . وهذا الاثر له أسم غريب » وهو( كتاب 
مزامير الملكة مرجريث ) ويبدو ان هذا المخغطوط جع الى منتصف القرن ارألعم عشر ِ 
وقد وقف على مر أجعته باذلا عنايته الكبيرة في ذلك »الاستاذ مهرم هس برساو » ثم طبعه في 


144 | للئة البو لندية وتاريها القتطف 
يوزن سنة 184#. وكان الظانون انها نسخة من تأليف قديم . ونظن فثئة أن تسمية ذيك 
الكتاب «أخوذة من امم مرجريت الزوجة الاولي للملك لويس التوناة سنة 149 » ولكن 
المؤرخ كارو عيل الى ان ذلك الكتاب يت الى ابنة اللك ميري . والأثر الهام الثاني في اللغة 
البولئدية هو انبل الملكة صوفية الذيكان يسمى في الأصل أمجيل شار وسياتاك » وهو مكان 
في الجر كان محفظ فيه ذلك الكتاب . وهذا الكتاب حالته تلك » غير كامل لان يحتوي 
أسفار مومى » يوشع » راعوث » وملاخي . وفيه فقرات من ثلاثة كتب اخرى » وورقة 
وجدت منذ لصف قرن تقريبا في مكتبة جامعة برسلا ونضم جائبا دن الني ارميا 

وبقال ان.هذا الاتجيل كنب لاجل الملكة صوفية » الزوجة الرابمة لامك لادساوس 
يأجيالو » حوالي سنة ه40١‏ » وقد وقف عل تشره مؤخراً الاستاذ ( مالتسى 1ئاههله]9) 
ملف قواعد اللثة البولندية القدير . وبذل جهوداً عظيمة في طبع ذلك الكتاب 
ومن الحن اتى ألمت بدولة بولندة القديمة » فقدانها كثيرا من الخطوطات العظيمة 
القبمة » ولم يكن حظط بولندة المديئة -- وه ججبودرية عدن من حظبا وهي تملك فقد . 
أحرفت مكتباتها ونهبث تحفبا ودمرت مدنا وآثارها واندثر الكثير من معالم مدنيتها 
القدكة ٠ومن‏ هذه الاثار القيمة ما حققة الاستاذ 24 من عاماء القرن التاسع عشر . فقد 
ذكر انه وجدت في القرن الثامن عشر في مكتبة تشنشتوخوئة طبعة جميلة لطيفة من الكتاب 
في سبعة مجلدات متتابعة باللغة البولندية 0268:0050 واستدل على ذلك ببعض رسائل 
ش ليا نتفي 3020051 فقد وجدت دار'الطبع فيمدينة كرا كوف الشبيرة وذلك سنة 15974 
تقرماً » ولكن أول كتاب في اللغة البولندية طسع في سنة ١ما‏ في مطبعة أيرو ثيمس 
وكان غنو أن ذلك الكتاب « أحاديث الماك الحكيم سليان ». وانتشرت بعد ذلك نا ليف أخرى 
وقد كشفت في اواخر القرن الناسع عشر أثار قدمة ٠ن‏ الاغة البوائدية » وكلبا ذات 
نائدة ولذة للباحث في منها هذه اللغة النبيلة وألني كادت تهمل وتنمحي في الأزمان الغارة 
ومن تلك الأثار سيرة القديس ( يوفراكمي ) - ه8058 .277085 وقسد تولى 
نشرها المسيو كر اينسي بوارسو ويرجع تارمخها الى سنة ١١*4‏ 
واثلغة البولددبة من اللغات السلاقية » فالبولنديون من الفرع الغربي للجلس المبقلبي 
لا يخلو من صعو بة كبيرة للغر باء مها ولاسما فطق أعلاءها وأسمائهاء ولعتقد أن هذه الصعوبة 
هي جاع الصعوبات في اللغات الروسية والأآلمائية والبوهيمية واللتوانية التى تأثرت بها تلك 
اللغة القديغة ؛ والمة اللاتينية التي تركت فيبا عديدا من الكيات والامبطلاحات وما زالت 
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تستعمل فيها ...كا خالطنها كلات الانية كثيرة . أضف الى ذلك غرابة لطقها نفسباء فبي 
لامتعماون مثلة" حرف 8 محته نبرة فينطق عندمم كا عند الفر ُسيين في كلة :130 » وحرفى 
0 معاً ينطقان لش" ؛ وحرف: “ل يغ وحرف 0 فوقه نبرة يستعمل وأو الغم الثقيلة 
كا عندنا » وحرفي 12 يا ما علد الفر نسيين في كلة 105 وحرفي 87 مما ش » وحرف 
7 ف وتعروق 8202 ةين تنطق شتش » وحرف 15 ونحنه نبرة ينطق ( إن ) » 
وغيرها وغيرها . ولعل' شاعر ثم كاز عير إرودز يني عنى هذه الصعو بة في اللغة البو لندية اذ 
يقول مفتخراً بها س « ليهته مكل بولندي كبرياء إِذ إسمع أحد سكان ضفاف هر الثيير 
أو نر السين » يسمي اللغة الو لكدية لغة جافة اثقية ٠‏ ولسمع وهو راض مغتيط ؛ في وقار 
الم العدل » أجنييًا وهو نحاول 00 أن ينطق الكيات البو لندية العسيرة ‏ م 
بمحاول ميهف رخو الاعصاب خائرها ان ير درعا رومانية قدهة ل او وهو مهد 
:في لغور ان ل 

« ولطالما كانت الشجامة من ثميزات جنسنا و تفقدها ) ولطالما بقبت اخلاقنا وادابنا 
على كلا فلنفخر مهذه الخشونة بل هذه الرجولة » في لغتنا 

« أن لا توافقها» وانمسامبا » وسحرها ؛ ؤموسيقاها الني لشبه حمهمة شجرة سنديان 
عثيقة ة عمرها ثلاكائة سنة ؛ لا صفير انبوبة واهية ضعيفة فيل مع الريح في أي الجاه ) 

على أن التجاء الآدياء البو لنديين الى الكتابة باللغة اللائينية في عصورمم الأو لى لم تنأ 
عن هذه الصعو بة » ذالاور بيون يعدون لغتنا العر دب مس مثا لخة صعبة جد | بل عسيرة 
على افبامهم » ولكنا لا نتركها لنكتب بخيرها من اللغات في عصيرنا الحاضر » فكل شعب 
يستسبل لغته عبما صعيت » كأهل الصين مثلاً . ولكنها كانت عادة كل الكشّاب 
والشعراء في تلك العصور القدمة» في أودبة مامة » وهؤلاء ممكشّاب الاتجليز وشءراوَثم في 
تلك الأجيال » وغيرهم من الشعوب الأخرى لابكتيون الآ باللغة اللائينية » وقد فل الاتجليز 
يستعماونها حتى العصور إلتوسطة » لأنجاكانت اللفة الدولية تقررباً » وكانت ججيع شعوب. 
اودبة تتعلمها لانها أم لغاتهم جميعاً . . . وبخاصة في الكنانّس والديورة » وبين رجال الدبن 
هئالك ذفأت الطوائف الاول من الكتَاب والشمر اه والؤّرخين .. 

و تنتعش اللذة البولندية القومية الا" في نباية القرن الظامس عشر » ققد ظبرث في 
بولندة فئة مر من الكتاب وااشعراء والمؤرخين استعملو| لمهم اأبولئدية القومية »غير ان 
هذه النزعة 1 تليث أن ضعفت بظبور فئة أخرى من الأدإه و للؤرخين دادوا الى الكنابة 

جرء * (ة1) مجلد ١١5‏ 


كل اللغة البولندية وتارنخها القتعلف 
باللاثينية » فكانت هذه النكسة من المساوىء الاجماعية في اوآخر القرن السادس عشر » 
وان كان هذا ل ينتقص من الثروة الأدبية والفكرية التي لوت على الدب البولندي منها . 
وم عمنع هذا ظبور كاب مبرزين استعماوا لبولندية فيكتااتهم اوت دفيع » حنى 
كان القرن السابع عثشر » ولعله كان أسواً قرن ص على بولئدة في العصور الوسعلى » فقد 
تحالفت عليها القواتالثلاث واقتسمثها » بعد اضطرايات سياسية وأدبية واجتاعية اليك 
الحياة البولندية كلبا ٠.‏ وكان من نتاج تلك الاضطرابات تذبذب اديامها وشعراتها نقذ ر في 
ثر اوحالكتابة بين اللغتين البو لندية واللائينية» فقد كانت اللائينية حتى ذلك الحين لغة العلية 
والنبلاء » الذين جنوا على بولئدة جناب ة كير لا مهتمون بلثة الشعب» ولا بالأدب الذي 
يكتب مبذه اللغة اطلاقاً . . . وكان الكتّاب عامة ينحون في كتابا” بأي اللغنين ‏ 

مناحي البلاغة البيانية والزخرف والبديع . ٠‏ وكان من نتأهها ١‏ ومن ننائج نظام 
التعليم الذي أدخله ( المجزويت) في بولئدة » أزك حمطت الغتهم القومية عرة أخرى 
واختلطت باللخة اللائينية وداخلمها كلات كثيرة غرببة شوهها وما تزال تشوهها الى الايام 
الحاضرة .قتأثر الآدب البولندي بل الحياة البو لندية كلها بالطابع الف نمي في القرن الثامن عشر . 
لكثرة اخلط البثندين بافولسين » تأخلت الاينية ننسمل في بوادة يل قليلاً » 
ما اشمحات فيغير ها من الام » إلى أن أمس تلا استعمل | إل ف بعض الناقشات الخاصة بين 
الافراد ؛ كلغة غرببة » وأقبل لاه والهعراء على الكتابة بلخم القومية » ولم 300 
القلياون عن ذلك ف كتابة قصيدة أو مقالة باللانينية » م فعل شاعرم ا 
في قصيدته التي وجهبا الى نابليون » ولكن غرضه كان أن يقرأها الامبراطور بلمة 5 
يبدركها » لآن القسيدة كانت هلق ولب الانصاف بولئدة الغاوبة » وم تكن من أممال 

“ومكذا وا قووذ الى استعال لغتم م » وان حاول الالمان جهدم في أن لغيروا لغة 
القسم الذيكانو| محتلونه منها في القن اثامن هشر خامصة » فأفلحوا بعش الديء من طرريق 
العنف فيصبغه إصبةتهم » كا سلبين ذلك في فصل آخر ٠‏ ولكن البولنديين عامة اللزموا لتتهم 
القرمية بنذ ذلك المين . وظهر كاب وشعرأء عديدون يكتبون بالبولندية ه وان كأن 
معظمهم تجبو لذ حى في أودة نفسبا » قفيهم من يضارع أأبناء #مومتهم اروس 

ولعلنا نتناول لعش هو لاء الادباء والشعراء في مقالات أخرى ش 


(1) سلبين ذلك في مقا ل آخر 


الددن والفلسفة 
اللسونة نياف الدرق 


11101010 1ل انرا 


ليق يضق رمق 


(١‏ تكلمنا في الكامة الاولى على الدين والفلسفة :معناها 6 نشأنهما»العلاقة 
الطبيعية يينبما 6 والعوامل الذائية التي جمل تكلا منبءافيطرف»كلاما للخ 
عدو . واليوم نتحدث عن «ظاهر الخصومة بينهما في الشرق الاسلاي » 
لا السابت الفلسفة اليونانية بين المسلمين تلقاها +امات منهم بمقول غلائى لامعرفة 
وأوجس خيفة منها آخرون إظنون أنها تحمل الكثيرمن الشر والالماد وتناهض الدين في 
لعض ما جا به من مبادىء وعقائدء ولهذا تلقاها هؤلاء ‏ منذ اللحظلة الآولى - 
بصدور مطلوية على سوء ألظن مها وبالقائمين علبها والمروجين لها 
هذا هو ناج الدين السبئ يذكر عن المأمون أنه امساق للقول مخلق القرآن و ناهيك بذك 
بدمة في الدبن وثامة في صرحه ؛ بسبب القليل الذي كان يعرف من علوم الاوائل, (تج بذر 
ياقوت عن علي إن عبيدة الريحاني أنة كان له اختصاص بالمأمون وسلك في تأليغه طريق 
الحكمة » ما كان يرم بالزندقة . 7" ويظهر ان التهمة بالزندقة والالحادكانث تسير جنبا الى 
جنب مع العناية بالفلسفة أو عجرد الاشتغال مها » ومن ذلك ترى أن باقوا نفسه كر ف 
موضع أآخر ان أبا ريد أحد بن سمل اابلخي ؛ المتوى سنة 99ه2 كأن تأر فما نلف 
طريقة الفلاسفة » ولهذا ري بالالحاد 00 
وكان المزمّنون -- الذين لا يتخلو هنهم عصر دلا زمادوق الشيعنات والاطسات 
وحدها من 'العلوم الفلسفية ) بل ام أي ينظرون النشر الهذر للم الحمساب وع م المنناق » 
امع شدديد الحاجة طهذين العلمين » لا لشيء الأ لامبما را د من 
أمثاهم : 3 من تمنطق فقد 'زندق » ! وكان حزما من حجة الأسلام الغزالي أن يلوم اللوم 
الشديد» في أمهافته وفي المنقذ من الضلال0*) هؤلاء الجهلاء الذبن يغمرون الدبن عوقفيم هذا 
وثم حسبون اهم ممستون صنما 1 إِذ من عرف وثاقة براهين الفلاسفة » في هذين العامين 
وسائر العلوم .الياضية لم ببفك في شيم متها » لكن يعتقد أن الاسلام مبني على الجهل . 


(1) طبقات الشافعية الكبرى 41 ؟) مسجم الادباء 15 : 
(©) ممجم الادياء #-: 54 وماءبمدها (1) الادل سس ٠‏ وما ا » والثاني ص 4١‏ وما بمدها 


١44‏ | الدين والفلسفة القنطف 
وإنكار البرهان القاطع فيزداد للفلسفة حا وللاسلام ينا » 1 '") 
واذا تجاوزنا عصر النزالي ند أحد اطافاء العباسيين » وهو المستنجد بالل » بأم 
سا بروي ابن الاثير يكتب أحد القطداة فيحرق ماكان منها في علوم الفلاسفة » فكان مما 
صمار طداما للناركتاب الشفاء لابن سينا ودائرة معارف إخوان الصا 9©. ما يمد ابن الموزي 
التو هام بإده ه 2 على فلاسفة المسامين » الذين تأثروا فلاسفة الاغريق فها ذهيوا اليه » 
أنهم خلعوا ربقة الاسلام » وبأن المبود صاروا أعذر منهم لتسكهم بشرائع سماوية لما 
معجزأتها بيئّا ثم لامستند لمأكفروا به الأ زحمهم أن فلاسفة البونان حء7©) 
وبعد هذا أشير الى حادث عبد السلام البغدادي العروف بالركن الذي كان كل ذنبه أن 
استعهل فضل ما رزقة اله من عقل فها أم به من النظر في ملكوت السموات والآرض » 
فالهم بالتفلسف وصدر الآمس باحراق كتبه » فم هذا الجرم الشذيع في حفل حافل ,وتولى 
كبره عبد الله التيمي البكري عل يقناول كتبه كتابا كتاباً ويبالم في ذمه وذم م لفه ثم يللقيه 
فيالنارءوما وصل الىكتاب اليئة للحسن بن اطيثم قالوهو يشير الىالدائرة التيمثل مها الفلك: 
«وهذه الداهية والدهياء والنازلة الصماء والمصيبة العمياء» ثم خرقها وأطعمها النار! على أن 
«الذكن» آذيرحظه بعد هذا فأخل سبيله وأعيد الى مناصبه واستمر كذلك حتى ماتهام 1١‏ م 
ثم كان بعد ذلك ممنة سيف الدين أبي الحمن على الآمدي » أوحد الفضلاء وسيد 
العلماء وأ كثرم معرفة بالعلوم التكيمة والذاهب الشرعية 5 يقول ابن أني أصيبعة"». لكن 
المسد- وهو داء العلماءكان له بالمرصاد » فانهم من الفقباء بفساد العقيدة والذهاب مذاهب 
الفلاسفة » وكنيوا بذلك محضراً استباحوا فيه دمه » وعلم الآمدي ما ييّتون له فير" هاربا 
هن مصر الى الشام حيث أقام بدمشق مدرسا فترة من الزمن » ثم عزل لمثل ما قرف به 
في مصر وفال متعطلا حتى توق عام أخكام 
واذا وصل الباحث الى القرن السابع المجري لا يسعه أن يثفل في هذه الناحية فتوى 
الامام المحداث والاصولي النقيه أبي حمر تقي الدين الشبرزوري المعروف بابن الصلاح المتوق 
مام 54 م » تلك الفتوى الخاصة بحرم المنطق والفلسفة ا وتعليماً ووجوب أخذ 
الشتغلين إشيء من هذا بشديد العقاب ليكو نوا لسو اهم عظة وعبرة ؛ والتيكان لها أث بالغ 
أستمر حتى هذه الآيام ! ش 
سل فيمن إشتثل #ثلفات ابن سينا فأجاب غفر الله :له : « من فعل ذلك فقد غدر 
' بدينه ولعرض للفتنة العظمى » » لأن ابن سينا « ل يكن من العلماء بل كان شسيطاناً من 
الو ل 


فبراير44وة١ا‏ الدين والفلسنفة ذل 


ا ا ا ل 


شياطين الافس » ”'' وسئل ما حك الله فيمن يشتغل بالمنطق والفلسغة تلم وتعلياً » وهل 
يجوز استعمال النطق في اثباث الاحكام الشرعية » فكان من اجابته : « أن الفاسفة أس السفه 
والاتحلال » ومادة الميرة والضلال » ومثار الذيغ والزندقة » ومن تفلسف يميت لصير نه 
عن عاسن الشريعة » ومن تلبس بها تعليماً وتعاا قارنه الحرمان والخذلان واستحوذ عليه 
الشيطان ! وأما النطق فهو مدخل الفلسفة » ومدخل الشير شر 7" » وليس الاشتغال بتعليمه 
وتعلمه نما أباحه الشارع » 9 

وفي القرن الثامن رى الذهي إبقرد أن الفلسفة الاطية ما ينظر فيبا من برحجى فلاحه » 
ولا يدكن الى اعتقادها من ياوح تباحه(7)ذن هذا | في شق وما جادت به الرسل في شق »؛ 
وما دواء هذ اوم ولا اكيبا عن ولا شري واامدا م يرهن 
الدين كان كاملا حتى عربت هذه الكتب واظر فيها المسلمون فلو أعدمت لكانفتحا مميئا /(9) 

ولقد كان من آثار فتوى ابن الصلاح ما ذكره جلال الدين السيوطي في مقدمة كتابه 
« طبقات المفسرين » » إذ يقول في 'رججته لنفسه : : « وقد كنت في مبادىء الطلب قرأت 
هين في حل اناق » ثم أل لله كراهته في قلي » وسدعت ان ان الصلاح أفتى بتحريعه فتركته 
لذلك ؛ فعوضني الله عنه الحديث وهو أشرف العاوم 6 

هذا ء.و #2 ثم الحديث عن رأي رجال الدين والعلماء عن الفلسفة والفلاسفة في الشرق 
ببيان آرأه ثلاثة 8 من الورخين الاثبات » وم : بن خلدون » والقريذي » وطاش كبري زاده 

أما اءن خلدون المثوى سنة 4 ٠ه‏ فيرى في مقدمنه « أن الفلسفة عفالفة للشر لعة » 
فليكن الناظر فيها متحذراً من معاطيها » ”") . وأما تقي الدين المقريزي المتوىسنة ه84 هم 

فقد ذكر انه قد « احبر" على الاسلام وأهلد من عاوم الفلاسفة ما لا بوصف هن البلاء 
والحنة في الدين » وعظي بالغلحفة لال أهل البدع وزادتبي كفراً اليكفرم » 97 ثم جاء 
إعد هذين طاش كبري زاده المنوفى سنة 455 ه خْذَ ر من أن لطلق اسم العلم على « المكة 
الممواهة التي اخترعها الفارابي وابن سينا . ووصف حككاء الاسلام بأعهم طائقة « عكفو اعل 
دراسات ترهات أهل الشلال وسموها الحكة » ورا استجباوأ من عرى عنبا » وم أعداء 
الل وأعداء أنبيائه ورسله » فالمذر الحذر منهم . والاشتغال بحكتهم حرام في شريعتناء 
وم أضر على عوام المسامين من اليبود والتصارى لآم بنستّرون بزي أهل الاسلام» () 
على انه بعد هذا أباح النظر في عاوم الفلاسفة ان تنيت تنيّت من الشربعة » وكانت فايئه من 
النظر فيها الرد على مايخا لف الدين منبا» وإشرط ألا" يعزج كلام اثفلاسفة بكلام علماء الاسلام. 


)0( نتاوى ابن الملاح ص #4 (؟) يلاحظ انه استعمل المنطق في الاستدلال على تمريمه دون أن 
. يدري ! (8) الفتاى ص ه" (4) الاسلام والحضارة العربية لمحيد كرد :4# اس لاع 
() التراث اليوناني س6 15 (5) لمقدمةس اسع (#ا) الخطط؛ :186-188 (8) مفتاح البسمادةص؟» 


ان كثيراً من الناستستموا ذروة الشبرة بما ملت أأبدييم » ولّكن جول ثرن حل" 
في الاذهان بحلا ساميا من أثر ما تخبّل , وان قليلا مما كتب مبدر عن وحي الحواس : 
اللمس والبصر ولكن أحلامة التي تحقق تكانت سدى حياته وها . ولقد طل طول 
حيائه في < دسم كلاته على قرطاس » وعاش مره قابعا في ناحية من وطنه -- فرْسة ‏ 
غير أنه طاف على متن خياله من قطب إلى قطب » واندفع به إلى تاع البحر » ومما به الى 
آفاق السموات العلى 

ولا ولد جون قر كان العلم يتخبط في عهد السحر » وحين أصبح كاتبا ناشم في باريس 
كان المل لا بزال بين جدران للعمل لا إظفر الباحث فيه لشيه سوى التعراض اسخرية . 
رفاقه وجيرانة المرمابين . ولكن نا ليفه أسدت الى العلى خدمة جليلة لامها قر بت العاوممن 
أذهان الناس فغدا قراؤه ‏ برتميم - مكتهفين وكيميائيين وفلكيين وطبارين 

وذات .بوم - بعد عشر سنوات من موت جول قرن -- جاس النرال لولسهببرت 
ليوتي - وكان حيفئر مارشال فرفسة - يلشىه خططل حربية لمستقبل ويعرضها على أحد 
رجال الحم كدق الموظف في هذه الخطط ثم أبتسم وهو بقول « أن هذا » ياسيدي 
الجنرال» هو صدى صوت جول رن » فأشار الجنرال موافقاً ثم قال 2 تعم » انها لشبه 
حديث جول ثرن » ولكن الام الني سلكت سبل الرقي - في مدى عشرين سئة - لم 
تفعل شيثًاً سوى أن نترمم خطاه » . واذا كان نشاط جول ثرن الكتابي وانتاجه العقلي قد 
أمئدا حمسا وأريعين سنة » فلقد ظلث آثار خواطره تصلصل في الاذهان مدى قرن من 
الزمان» ندفم العتقول بسحرها الى الشبرة والسمو والاختراع 

ولشد" ما يندهش العقل أن هو تصفح الأرث تبوءأته » لآنة لعجب أشد العجب 
لعبقرية البعش » ثم هو ببسم ساخرا؟ لا في القليل منها من سذاجة » ولا عجب أن يكون فكر 
ثرن قد صدق وان أخطأ أحيا في وصف'طريقة العمل . فقد قال أن الناس سيرسمون 


)0( لها : ملي مود حبيب بتصرف عن مجلة «اخلامية العلم » 


فبراير 1944 أحلام جول قر تتحقق فل 


طرق في السماء ولقد نحقن ذلك وقد كشف عن مصدر جديد للطاقة هو أورا نبوم هم» 217 
هذ"! وفريق من العلماء يفك رتفكيراً جد ياف الا نتقاليين السيارات والناس يحلقون في الاجواء 
العليا وبغوصون في أسماق البحار . ولقدكانت الأاركان الجسة الي أعتمد عليها ثرن هي علوم 
الفيزيقيا والكيمياء ء والجغرافيا والفلك والميولوجيا: ومنها توقع أن يزغ عكر التقد.م 
فتستحيل كثير من المواد شيا هو « وسائل الترف الحديئة » 

وحين كتب جول كتابه « عشرون الف فرسخ نحث البحر » لم يكن يمول مخاطره ان 
كلائه ستدقع رائداً الى أن يسلك طريقه في أعناق الحيط . فلقد طبم هذا الكتاب في سنة 
«لاما ء ثم بعد هذا التاريخ ببست سنوات كان على الشاطىء الآخر من المحيط الاطلمي ‏ في 
مديئة نيوجير مي الامير كية » مني في العاشرة بتكب على قصة رحلة الكابتن تمق نقرأها 
فبقرأها ,"وجذات الفكرة المي فأذهلته فراح يتصيّد ك لكتاب يتحدث عن الرحلات 
في قاع الحيط . وحين بلغ هذا المي الثانية والثلاثين ؛ اندفع سيمون لايك. الي متاهات 
البحر بقطع فيافيه في غواصته « أرجونوت » وهي أول غو|صة بحث في خوض عياب 
١‏ اليم . وأذى سبمون لايك ما عليه من دين حين كتب أول سطر في تاريخ حياته ‏ لقد كان 
جول ثرن - الى حد ما - قائدي الاعلى الذي دمم مج حياني » 

وحين 'راى خبر رحلة الارجونوت. الى فرأسة في سنة 1494 أرق جول ثرن بالتبنئة 
ولك كلايك قال لقد طبعث القصة في فرلسا وأبدق, جول ثرن مهنئني على حين أن كاتبه 

هي التي دفعتني تني الى الخوص في طبقات الاء » وكنت دابا أقول ان جون ثرن عم قبل أن 
/كون قسسكا يكنب القصة اغبالية » لان خباله ثقاذ مخترق الحجب :وهذا النوع من 
الميال لا خنى لمخترع عنة » اذا اقترن ععاومات دقيقة ممتازة 

وكانت مجرية سيمون لايك فذة في نوعها » ولكن قراء القرن اناسع عثر كانوا 
يعجبون من الآخية التي ربطت بين الهليكو بتر » والآلة الطائرة ة د اليتروس » والمنطاد التحرك 
في كتاب ثُرن « مركب السحاب ؟ ٠‏ وفي سنة 19*8 > أي لعد انقضاء سبع عشرة سنة 
عل هذه القصة استطاع أورقيل وولير ريط أن بطيرا تسم وخسين دقيقة فوق زمال كبتي 
هوك فيكارو لينة الشمالية بأميركة» واجتازت الناطيد الحبط الأطلمي فيالعقد الرابع من هذا 
الفرن . وفيا منة 41! ضرب أنجور سبكورسكي .رق قباسيا مايا اذ طار مدة ساعتين. 


والأنأصبحت الانباه التي تثير الامجاب في مالم الطير ان هي. أنباء نع الطائرات ‏ 


لمسسمب صمم 


60 راجع متثاف دجبر دئة وغ ١‏ سقمة + + اوروليو ]| صفحة 1914 


| أحلام جول ثرن تنحفق التنطف 


ناقلات الرسائل والجنود وطائرات التدريب والقاذفات - من إعض العجائن واغطهب : 
على حين أن كر أوصى أن تصنع طائرته « البئروس » من ورق مضغوط لا ١‏ 
أقسى الالات الحادة ان”تخدشه » وذلك برغم قلة معارفه العلمية . على أنه من اللا ان بقهالان 
قر ساهم بفسط في مخترمات الطيران » لأنة لم يكن مخترعا بل كانم أراد أن بسط فكرة 
محققت لعد زمان فهو لم يفعل 

ولاريب في أن هناك هوة سميقة بين « المتروس »6 رن وطائرة لندبرج حين بلغك 
بارس :ولكن الفراسيين يأبون ان سلكوا اسم رن في قصة تاريخ العليرانٌ وهي 
طويلة متشعبة 3 يكن ثرن نفسه يزعم لنفسه فضلا في تنبؤانه وهو كان قو دا من 
رحلائه انني لا أدعي العم خل مي موجه نحو الجغرافية » غير ان أخيلته أميعت 
« برحمة » حقا لق ملموسة » فني رحلة « من الآرضٍ الى القمر » وصف رن النظطاد العطليم 
الذي اثقاه ليتتبع القذيفة وه 'محمل الرجل عبر طبقات المماء » وصفه في دقة وفي اسباب 
فلقدكان منظاره عظبا محتوي على مرآة قطرها 1 قدما تستطيع أن ان تكبر أصغر نقطة على 
السماء ممقدار ٠٠‏ ٠و4‏ مرة . ولقد أقام منظاره على قة سامقة من الجبال الصخرية ليتفادى 
اضطراب طبقات المواء السفلية 

هكذ | كتب رن منذ 4٠‏ سسنة على أثر المرب الأهلية الأميركية . واليوم يسير العمل 
في كتفورنية لجاز منظار فلكي فيه كل ما قال ثرن . فرآنه الماكسة قطرها 15 قدما» 
وي أ كبر عرأة في العام » ثم هو يبى على قة جبل بالومار لكي ينأى عن الاضطرابات 
الهوائية التي حاول ثرن ان بمجتفبها وحين تم اعداده تنكون قوة تكبيره هي نفس القوة 
التي في النظار الذي يله ثرن . وكان أثر فون - في كثير من الاحايين ح غير مباشر » 
فلقد كتب مركوني في وسالة أشرت في مئة 1979 « لقد أثر جول ثرن في الناس علوم 
إدون الاؤى » ثم غرس فيب الرغبة في ان يفعلوا شيئًا » ثم استعاطم ليفءلوا » 

وأبقلت رؤّى رن أطلاع الكثير » فان أساء ديرد وبيب وكاستريت كلبا ترشبط 
بوشائج منينة برؤى رن . فيا يروى أن الأميرال ريتشارد بير دأ قال حين طار صوب القطب: 
أن جول ثرن هو الذي يلرشدلي . وحين هبط وليام بيب الى أعماق المحيط في كرته المعروفة 
د بكرة الأماق » "كان جول ثرن في كتابه « عشمرون الف فرسيخ نحت البحر » هو الذي 
حرك رغيثه قِ رؤية ة الأسرار التي استقرت نحت أطباق الموج ٠‏ وحين أخذ وررت كاستريث 
الو را لا رركا يبت سرض كان الفضل 
« رحلة الى مركر الأرض »© الذي كتبه جول ثرن 


(1) باثيسغير راجم متتطف يوليو 197”1 صفحة م « الغوص إلى الاعماق 6 


ع 
فبراير ؛4وا أحلام جول ثرن تنحفق ١6‏ 


وقد افقضى أكثر من ريع قرن وجرائد العالم تنشر قصصاً عن نتائج جديدة لأحلام : رم 
الار ات وريد السير هيبرت ولكثز بالخواصة نحت جليد المناطق المتجمدة('") وشروع 
العالم الفر نسي كلوه 259 عن استخراج طاقة حرارية من البحر ؛ والتصوير أفولرغراقي 
بالآلوان » ؛ والشباب امنطاق إلى القمر» والتلفزة » والقطار البسريع الندفع بضغط الطواء و.. 
كل هذه أحلام تحققت 

والآن أسيطر على أذهان العاماء الاحاث لغاسة بالذرة »6 ولكن درن في كتابه 
« مطاردة الشباب » الذي طبع في مسئة ١9٠4‏ بعد وفاة المؤلف أشار غير مرةٌ الي ملاقة 
الذرة وامكان نحو يل العناصر لعضها إلى لعض 

ولقد كان جول ثرن ,سغض في حياته شيئين ن : المرب والأمبراطورية الالمانية ٠‏ وفي 
كثير من كتايانه تترأتى كر اهيته للالمان 008 د حظ بيجم 2 سدو احتقاره الكل 
ما هو تيوتوني من خلال أساوبه التمكي » وان نبوةتين في كتابه « حظ بيجم » #ققنا 
وها :الدافع ذات الدى الطويل»والدنبة الحديثة «وحينكتب جول عن مد فعه |أضخم كان يبدو 
كلامه وهنا . واو أن تمرهامتد ثلاث عشرة سنة لكان رأى بعينيه خياله وهو يتحقق في الدة 
الالماني 2 برنا الكبير 6 الذي الطلقت قذائفه سئة 1514 مسافة 1 ميلا وسقعات على بأرريس 

وان كثيراً من الناس ليقولون ان معلومات جول رن في العلومكانت ضحلة . وهذا 
صخيح الى حدر ما . ولكنه كان طالب عل «تحمسا في الطلب . وقد راجع قبل كتابة بض 
روايائه مسمائة كتاب ورسالة , وكانت خرانته حوي شموعة نفيسة من كتب المغرافية 
.واارحلات . ولقد جمعث هذ كر انه 9 مدى السئين ذكانت حو الي ٠.٠ه؟‏ ملف" حسئة 
الترئيب دقيقة المسارد 
ولقدكان أرستيد بريان السياسي الفرئمي طالبا في الرابعة عشرة حين لقي جول ثرن 
أول مرة . وحين أداد أن لي تاريخ حياته وهو رئيس حكومة فرئسة » أخذ يرح ماكان 
بيئه وبين جول ثرن. فقال انني أذكر كماما داره وكان بغلب عليها جو ديفي عادي . . وهناك 
وضعث قصمن الرحلات العجيية والغاطرات المجيدة .. وأذكر انه وضع على المدران عدداً 
ش من السبورات كتب عليها رموزاً عديدة هي أعداد ومعادلات جبرية » لارب في امهنا 
كانت الاسس التي بنى عليها أخيلته » وفي الحق ثقد كان يعمل على قو امد ثابتة من العلم 
والرياضة 6 وكانت حساياته مضبوطلة ٠‏ تلك الاعداد والعادلات ألني كانت متنائرة على سبورات 
كثيرة أمببحت جبيعا - على الايام ‏ حقيقة ملموسة. 


(؟) مقتطف نوفبر صفحة ارخ" (5) أنظر :تتعاف هذا شب فصل الطاقة لطاقة المحركة من البحر 
جرء > ٠)‏ مجلد ٠١‏ 


5 ع 
للدكتور مانت امين 
مدرس الثلسفة بكلية الأداب 
اد لد دن دا لاون ان لل ون اي ان بان لت و 


١‏ - ف حياته # : ولد كليا ننس سنة 81" قم في مدينة « أسوس © وكان قبل 
اشتثاله بالفلسفة مصارعا . ويقال انة حينا قدم الى أثينا لم يكن يعلك من الال إلا أربع 
در اجات . ولكن شدة الفقر لم تكن لتصرف ذلك الصارع عن طلب العرفة والانكباب على 
الفلسفة . كتب « أوجرو » عنه : « اتفقت جيع الروايات على ان « كليانتس » امتاز 
بصفات الحمة العالية والارادة الني لا تقبر والثبات والثابرة التي لا تكل . ٠‏ فلم بحل بعله عقله 
ولاشدة فقره دون متابعته الدرس وتمحصيله أ 20 . ولا بدا ه لكليانتس » ان يحضر 
ددوس « ذبنون» لم يكن ملك من الال شيئاء فاضطر أن يقغي ساعات الليل في أشق الأاعمال 
لي بكسب مايدقع به رسوم التعليم : ؛ إروى عنه انة كان >مل الماء لسقاية بعض الحدائق 
وكان يعجن 'الخيز عند احدى الحيازات وا أصحت تلك الرواية أم لم تبح فهي تدل 
على مقدار حبه للفلسفة . ولقد أعجب « زينون » بفضائل «كليانتس » وجده في العمل » 
فعهد اليه عند وفاته بن يلفه في ادارة المدرسة الرواقية . وبقى « كليانئس » مشرفا على 
شؤون المدرسة مدة طويلة يعتد من سئة 554 حتى سئة 767 قبل الميلاد 

لكن نفوذ الرواقية أَخذْ يضعف في عهده . واشتدت على المذهب هجات الابيقوريين 
وَالعان الاكادهية الحديدة ٠‏ على ان « كليا ننس » لم .يكن له من اللباقة والمبارة في الجدل 

ما يمكنه من اخام الحصوم » بل يظبر أن تفكيره كان طعا وحجته غير بارعة ثما جر عليه 
سخرية المتشككين . وكانوا تون عن اس اللارر؟ . ولكنه لم يكن“ يغضب لذلك 


)01 رقطه 0 5101 8 16#تلولطمموماقطم آذ 6 "اناه 981و1 ا 0 
8 ٠م‏ ,1888 رقأجوط 


قبرأبر 544أا فلاسة الروانق 6ه ا 


المزاح الثقيل ؛ بل كان يرد قائلة انه وحده أُقدر على حمل برذعة « زينون » (1) 

؟ - «9 تعليمه ومصئفاته 8 : تعوزنا المصادر لمعرفة نوع التعليم, الذي كآن يقوم به 
« كليانئس »6 ٠‏ تقول « أوجرو » : « ييل الاأسان إلى القن بأن كبانس أ نفق قصضارى 
0 في دبط أجزاء المذهب لعضها ببعض وفي ترتيبها وتنسيقها في وحدة لا تنفصم 

أل ى كاين تر ين كنا ؛ كين كروما هل شيياة وازيدرتك © 
«هرقليطس“ ومصئفات عديدة في المنطق والاخلاق . ومن مث لفاته التى ذكرها «ديوجانس 
اللإيرمي » ما يل : 

رسالة « في المعرفة » ورسالة « في الجدل » ورسالة « في المنطق » ورسالة « في الزمان» 
ورسالة « في الرد على ارستارخوس » ورسالة « في الآلمة » ورسالة « في المرية » ورسالة 
« في لواجب > ورسالة « في النشائل » ورسالة « في القوانين » ورسالة في « الغاية » 
ودمالة « في الساوك » 9) 

وم ببق من مصئفات «كليانقس » إلا مقتطفات صغيرة ٠‏ ومن أمما فصيدة رالعة 
وهي « الالشودة الى زيوس » التي ألفها مناجيا الاله « ززيوس » رب اليونان . ول ببق 
من تلك القصيدة غير أدبعين بينا جاء فيها : 

« يا زيوس يا أجل الخالدين ويا من يذكره الناس بهتى الاسماء والميفات 

« يا مدبر الوجود كله وياحاكى الاشياء جيم وفقاً لناموسك ومنتئتك 

« سلام عليك 

وخلن بن البدس لانن أن بولوا وجوهبم محوك منادين 

« فبين الخلائق البي تعيش ونسعى على الارض يام وحدم وهبت” صورة منك 
وجعات,م على مثالك 

د وهذا العام الذي بتحرك حول الارض حركة دائربة اتا بيخضع لكلمتك ويذمن» 
بارادته » لسلطاتك . وجيع م: الطبيعة حدث كوميض البرق 

« ومهذه السرعة توجه أنت « العقل الكلي » الذي لساب في نابا الكون رحا 

لصغير الاشياء وكبيرها 


)1١(‏ 170 ,11لا ,قعطومةم1ئطط 8 هذا ,وعمعوآ عمؤعماط 
)19 عط زءء. 188885 رتاهوجمع0 (*) ,174-175 ,711 رعوععهآ عدذعم1 


ها فلاسفة الرواق المقتماف 


د من دونك لا شيء يحدث في الارض ولا في البحر ولا في المماء 
« ماعدا أفعال الاشرار » وسبيها جهليم وقلة ادراكم 
« أنت لا يعزب عن علمك شيء : تؤلف ما افترق وتنظم ما تثاار وتكسف اخيرات 
على قدر الشرور » وتعطي كل شيء بحساب 
د واه العالإعقل واحد شامل خالد .فا أشقى الاشر ار إِذْ ثر اهم عنةٌ معرضين هدبرين. 
امهم يرغبون في اغخير دائما . ولكنيم لا يعرفون سنة الله الني لو اتبعوها لأصابوا في المياة 
سكة وشرن»17) 


###ا# ا 


ولقد ممد الفيلبوف فق أنشودته هذه إلى تقاليد الشعر الوجداني طى حو ما كان 
معبوداً عند الفلاسفة السابقين لعصر سقراط ٠‏ وف هذه القصيدة لحص كليا ننس أم 
مبادىء الطبيعة والاخلاق في. الفلسفة الرواقية . يقول « الفرد كروازيه » في 
ش وصف الالشودة : 
« قطعة ججيلة ولكن جاها أخلاق ف وعادي ٠‏ وفي هذه ات - في دقة 
وقوة وبلغمة ديلية نبيلة - الطبيعيات والاخلاقيات في المذهب الرواقي . وقارض هذا 
الشعر صانع ماه ر ذو افتناع ا بقول قبل أن يكون شاعرا را 
(وفي هذه الالهودة ) جد فن اليثولوجيا التقليدية موضوعا » كعادة الرواقيين ؛ في 
خدمه النظر د بات الجديدة ٠‏ وفيها أميزجت أصطلاعات الدرمة في مبارة ورشافة بالأوصاف 
الهوميرية 2 اقرف 
ولعل جال هذه الانفودة هو الذي دما ذيوجائس اللإرسى الى أن ييف لات 
« كليانتس » بلفغل « كالسنا » للدلالة على حسنها وببائها 00 هذا مادما شيشرون الى 
أن يسمي كليا تس باسم « 2 ألروافي الأمميل كن 
(1) 587 [ سمه سوام .3016 برستسم ,1,12 ,آ بعههومامء8 وغطمزة 
انظ الترجة الفرنسية للانشودة في كتاب عنو انه : 
11١ 6‏ ,1168( لأ موقه ال , فم مول و08ا[06 رعطغصةة 01 مواقم 
5 ايع تمدع 31 ونأمول1 لد 7815 2068 أع قعمةسرمعع16ممم و1008[ -800/8101 81700 


(9) 59 ١م‏ ,8 6 رقتاومومع متسخه 116 15 6 نا 020186 21 
وغ 1 وك ,11 .تمعقوعف ,سمعم 01 


قبرابر 1944 فلاسفة الرواق ئها 


على ان أنشودة «كيانتس » هذه #وذج من الناذج الاولى لطريقة الرواقيين في تأويل 

الأقاصيص . وهي نشير الى أن الانسان يستطيع بلمناجاة والدماء أن يتصل بالألهة وأن يساهم 
في العالم الالمي 

فالا نهودة» كا قال الأستاذ «ريثو» رما كانت من بين مخلفات الادب اليونات يكله» أقرب 
الاشياء الى صلاة هن الصلوات السيحية . وئلك ظاهرة تفردت بها الفلسفة الرواقية--وليست 
بالأم اليسير - وهي أن تلك الفلسفة التى طالما اعتبرها الكتاب مثلاً من أمثةمذهب وحدة 
الوجود ( البانقييزم ) الطبيعي» استطاعث مع ذلك أن تود بين الآلمة والناس ذلك الانصال 
الشخصي الذي يبيح العبادة والصلاة والتقوى الواثقة (1) 

لمكن هذه النغمة التتفيض حماسة وئديناً كان طا أحيانا- اسوء الحظ- عواقب وخيمة 
منافية لروح الفلسفة المجبحة : فقد روي .عن «كلبائقس » ما بفيد كثيراً من التنصب 
للرأي وميلا" الى الترهات والأباطبل . ذلك ان « ارستارخوس » السامومي - وهو فلكي 
إبوناتي وعبقري من أهل القرن الثالث قبل المبلاد - كان أول من: تنبه الى أن الارض ندور 
حول ورها وحول الشمس » فاما أعلن ذلك العالم ثلك النظرية قام « كليائنس » مهما ايه 
أمام الاثينين باقلاق راحة الالمة وبالمروق من الدين لحاولته « ان يلأحزح هسليا موطن 
الكون - من مكانها ١!‏ » 9) 

شقن 

ولسنا ندري إلى أي حد نجم « كليائنس » في اثارة خو اطرالعامة على «ارمنارخوص » 
ولنكن النظرية « الهليوسنطرية 6'التي مجعل من الشمس 7 مركر الكون قد ثلقت ضربة 
وأدنها في مبدها » .نئيجة مثل ذلك التمصب الذميم الذي سترى آثاره بعد ذلك بقرون في 
موقف الكئيسة من العالم الطليائي « فاليلي » : 


١: عتوتاسوةنعمعم هآ 06 قأيسهقعدامه ملسقتع قمنا 0 اوكا على‎ م١174‎ )1١( 

ونظم «كليا ئنس » كذلك قعيدة صغيرة في الاذطان لاقدر 6 وبقيت لنا منها أبيات ذكرها «ابكتيتوس» 
ألرواقي في دروسه ( اطول ,ه86 و1م18 ) قال كليا ننس فيها : ( قدي با زبوس وآنت أيبا 
القدى ينها رسمما لي الطريق » فأنا متا بم) دول تخلف » لانني لو قاومت كنت من الأنمين ؛ ولم أ كن مم 
ذلك أقل 'متايمة لكي . ولقد ترجم. « ستكا » أياتكدءانقس هذه الى الغة اللاتينية 86880116 
107,10 رةع6نعا 

(9) يسفاعنهغ5 ممسمظ بلاممعة !١‏ عدم فنه) قزرة .من] مم رقمومم باط 
(109 مص (م) 120-191 ١م‏ ورطممقماطع عمعتمصة 2ه ماقت رمموظ 


ماهي الكبر بية #كان الرأي قبل سين سنة ان الكبر بية سائل ما او سائلان احده) 
موجب والآخر سالب". ولاتزال العامة في الولايات المتحدة شير اليها بقوطا « العصارة » 
ولكننا نعم الآن أنة إذاكان المقسود بالكرربية : التمّار الكبربي » «الجواب عن هذا 
السؤال سبل" » وهو أن التيار الكبربي" جموعة من الشحنات الكبر ببة المتحركة » لا | كبر 
ولا اقل" . وهذه الشحنات ؛ في حالة سلك أو جمم آخر صاب » همي كويربات حرة . ولولم 
تكن الذرّات الوجبة في الفازات مثبتة في مكانها لمألت الي المركة في نجام مخالف لانياه 
حركة الكبيربات ٠‏ وهذه المركة الذرية محصل فعلاً حين تمر التيارات الكبربية في الغازات 
والسوائل . ففي الغازات والسوائل» لا تكون الذرات والمزيئات الشحونة شحئة موجبة 
(وهي نصبح مشحونة شحنة موجبة بعد انفصال بعض كبيربائها عنها وتدعى 2 ابو نات» مثبنة 
فيهكامها فتتحرك وتكون حركتها جز من الثيار الكبر بي . وقدكان الرأي الألوف في انهاه 
التيار الكبربي انة يكون الموجب الى السالب» اي الانجاه الذي نتحر"ك فيه الدقائق الموجبة 
الشحئة. وهذا الرأي أخذ به قبل انكشف العلماذان الكبر بية السالية هي التي تنحرك في معظلم 
الاحيان » ولكنا عند الندقيق جد الكبربية تعين الشحئات الكبرببة لا الثيار الكرربي » 
نفسها ( الكويربات والايونات ) التي ,بتو لد التيار الكبربية من تحركها . فاذا اخذنا مبذا 
التعريف ؛ فليس في وسع احد حتى الآن أن تقول ما الكبربية . اننا نعم ان الكبيرب هو 
شحنة كبربية . ولكن ما هي الشحنة الكبر بية ؟ هي شيايجذب اليه أشياء مشحونة شحنة 
مغايرة لشحئته » ويدفع أشياء مشحونة ممائلة لشحنته » وطا مظاهر أخرى حين تتحرك 

ولكننامع ذلك لم تنمكن من تمثيل صورة ذهنية لشكل الكبيرب ولذلكترى ان فيقدرة 
العلماء ان بقولو| لنا ما يفعله الكويرب وكيف يتصرف »مم عجزهم عن ال يقولوا أي شيع هو 

وحين شرع العاماة في دراسة النيارات الكبربية دراسة 5" » احتاجوا الى ابتكار 
وحدة للقياس » فأنخذوا «الامبير» وهو معرف تعريما متفقا عليه بين جيم العلمام والعاهد 
في أنحاء العالم ؛ فالمصباح الكبربي من قوة مائة واط_حيث تكوزقوة النيار 16١‏ ثولطات_ 
تحتاج إلى مقدار « امبير» واحد تقريباً .والمكوى الكهربي محتاج الى اربعة «امبيرات» 


فير أبر-5 194.5 مر الكوربية و6١‏ 
أو خمسة . وحين ريد أن تمرك حرك سيارتك في صباح بارد بأخذ المحرك من البطرية بضع 
مئات من « الامبيرات » . فها معنى هذا كله اذا أريد فهمة عل ان التيار الكربي » هو 
كبيربات متحركة فالجواب هو ان السلك حين يسري فيه تيار كبري » انها بتحرك فيه عدد 
من الكبيربات فيجتاز كل" ثانبةٍ نقطة معينة في الدائرة الكبربية 0 

ولكن لا نتصوكر أن هذه الكبيربات العديدة تنطلق بسرعة قطار سريع واذا فرضنا 
أن كبير با حر | واحداً يقابل كل ذر"ة في فاز ما » فسرعة الكبيربات في سلك مصباح كبر لي 
لسري فيه نيار قوتةٌ امبير واحد» تبلغ قدما واحدة للكبيرب الواحد في الساعة. وقدكون 
السرعة أعظم من ذلك حين يكون عدد الكبيربات قليلاً في سلك دقيق كاك مصباح 
كر بي قوتةٌ مائة واط . ولكن حتى في هذا السلك ؛ حيث تنطلق الكبيربات وهي ندق" 
طريقها بين ذرات الفاز » فتحر كبا وتثيرها حتى يحمى الاك ويتوهج ؛ حتى هنا 
لا تزيد سسرعة الكبيربات علىسرعة قدم واحدة في كل عشر ثواذر 

ولو شئنا أن نبتاع الكبيريات الحرة في سوق ماء لبلغ ثمنها مبلغا طائلاً . ولوكانت 
الكرة الأرضية مصنوعة كبا من الاه » لكان فيها من قطرات الما » ما نجده.من 
الكبيربات في أوقية واحدة من الاه . ومن محاسن الاتفاق ان اللكبيربات على جانب عظيم 
من الكفابة في نقل الطاقة . فني دور ة كبر بية تحمل تيار قونة 1١١‏ ثولطات تستطيع أوقية 
من السكبيربات 6 في سلك مصباح قوتة مائة واط » ان عضي فيصملها قرنين من الزمان 1 

ولاكانت الكبيربات تسير سيراً بطييًاً » فلملّك نأل كيف تيدأ أعداد كبيرة منها 
في التحرك في وقت واحد ؛ حالما تفتح”مفتاح الصباح الكبربي في دارك + وتفسير ذلك أن 
انسياب التيار واحد” في ججمبع النقط في دورة كبربية مقفلة . ولكن ما العامل الذي يعين 
مقدار التيار الذي بسري في دورة كبربية ما؟ 

يبدا التبثار في الانسياب في وقت واحد » لآن عند مصدر الطاقة يوجد قدر كبير 
' محنشد من الكبيربات . وحبث أن الشحنات الكبربية الني من نوع واحد تتثافر » فتنافرها 
يدفع بعش الكبيربات في السلكة. أي ان التنافر بين الكبيربات - وهي جيعاً سالببة 
الشحنة ‏ يحملها على أن يدفع بممهها إمشا فتسري في طريق الثيار . وتنحركك موجة التنافر 
والتدافم هذة على السلك بسرعة تقرب من سرعة الضوء » أي 185 الف ميل في الثانية » 
أي ان هذه السرعة تبلغ ميلا بدو عندها أن حركة الكبيربات بدأت في وقت واحد . 
فن التعذر مثلاً ان ثبين الفرق بين ظهور أثر هذه الموجة في طرفي سلك طولةٌ ميل 
ما زالت الموجة قد عبرتة من أوله الى آخره في جزم من 181 الف جزم من الث نية 

ولكن اذا نقس القدر ا حتهد من الكبيربات عند مصدر الطاقة بغير ان يكككل النقص» 


ا مير الكور بية 3 القنطف 
اي اذا فرغ الوعاء بغير أن علا ثانية » اندفم انار في ا ينقطع ٠‏ وهو ما لحدث 

حين بامع البرق . أو مي تنطلق شراوة كبر بية بين قطي جرة ليدن ٠‏ وعلى الضق من ذلك 
الولد الكوربي أو البطرية الكبربية » فن الطاقة الكبربية تتولد في كل منبما تولداً 
مستمر| فيجري التيار جرياناً متصلة ٠‏ ولعلك تبينت مما تقدام ان مقاومة سلكٍ ما الخريان 
النياد الكبربي فيه » تتفاوت بتفاوت حجم السلك وشكله » وهو الحقيقة . فالسلك الطويل 
. اش د مقاومة لمسريان الكهيربات فيه من السلك القصير . والسلك النخين بحنوي على عدد من 
الكبيربات الحسرة» أوفر من العدد الذي يحتو يه السلك الدقيق . فالسلك الثخين اقل مقاومة 
لجريان الثيسار الكبربي من السلك الدقيق 

على أن المقاومة ترتبط » من ناحبة أخرى» لطبيعة المادة الني صنع السلك منها . المقاومة 
تكون ضعيفة » اذا كانت المادة نوي عدداً وافراً من السكهير بات الحركة ة الى تسبل ْ 
حركتها . ٠‏ والواقع أن جيع مواد » توصل صل الكوربية », بعض الايصال » ولكنهبا طبعاً 
تتفاوت في ذلك تفاونا عظيماً . وقد نعو“دنا أن نعد المطاط والزجاج والمؤف والكيريت , 
من المواد العازلة . ولكن حتى المواد العازلة نحوي كبيربات قلية عكن محريكبا اذا 

توافرت الشروط اللازمة » واذن فهي الى حدر ما موضة فكيرتة . على أن الفارات هي 
خير المواد التي توصل الكوربية حتى ليصح أن يقال» ان قدرما على يصال التيار الكرربي 
من الصفات الخاصة التي عيز الفلز . ومع ذلك فبين الفازات تفاوت كيير” في هذه القدرة . 
ومقأومة الفلز 000 وفقاً لارتفاع الحرارة 
1 | أن النحاس خير موصل للكبربية » بين الفلزإت غير العينة ؛ وهو بمتعمل استعالأ 
عامًا لايصالها ٠‏ والفضة والذهب موصلان جيدان ولسكنهما عزيزان ٠‏ أما الالومنيوم 
فيفوق النحاس وزناً بوزن في قدرته على ايصال التيار الكبربي » ولكنه أغلى منه وهذا 
يحول دون التوسع في استماله الآن 

وفي تقل الاك لا بده من استمال خير المواد الموصلة للطافة ‏ حتى لا يضيع الا أقل 
قدر منها خلال الانتقال في التغلب على مقاومة المادة الموصلة . واذا استعملت أحيانا المواد 
لني لا توصل التبار الكيربي إل الصالاً ضعيفاً » فاها يفعل ذلك لأغراض أخرى . فالسلك 
في الممباح السكبربي ' مثلا بصئع من فاز التنختن عادة » وقد اختير هذا الفلز لأنه ينيف 
الصفتين لا بيد " منبما في المصباح وهأ ارتفاع ورجة التصباره » ولطة تبخره 

وقد استعمات أخلاط فلزية شتى للادوات الكهر بية الختلفة مثل المكوى الكوربي 
والآفران وما أشبرها . وهذه. الاخلاط تحتوي عادة على فلز س أو اكترعه متصف لعبفة 
غاب 2 مثل اانيكل واللكروم اإلذين لا إصدان حين يحميان التياد الكبربي في الحواء 


نَ متئج ر نم رار ار ور اجا ور اويا ار 
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جاء في « سر الفصاحة » للا مير أني حمد عبد الله بن مد بن سعيد بن سنان المفاجي 
الحلي التوى سنة 5 هالطبوع ععبر سئة ٠هم١‏ ه و( سئة ؟م م ) ما يأني : 

«ويلحق هذه الحروف التي ذكر ناها حروف بعضها يحسن استعاله في الفصيح من الكلام؛ 
و لعضنها لايحسن . فالني تحسن سنة أحرف وه : النون الحفيفة التي تخرج من الليشوم واهمزة 
الحنففة وأ لف الإرمالة وألف التفخيم وهي التي بهايننحى نحو الواو وذلككقوط في« الزكاة» الركوة 
والصاد الت يكالزاي نحو قولم في «مصدر»مزدر والفين النيكالجيم نحو قوهم في أشدق أجدق 

والحروف التي لا تستحسن كانية وي الكاف التي بين الجيم والكاف نحو كلهم عندك 
والجهم اإني كالكاف نحو قوطم للرجل ركل والجيم اي كالشين نحو قوطم خرشت والطاء التي 
كالتاء كقوهم طلب والضاد الضعيفة كقوهم في أثرد أضرد والصاد التي كالسين في قوطهم 
صدق والظاء الي كالناء كق وهم طلم والتاء الي كالباء كقوطم فرند » ص ١؟و؟؟‏ 

هامش م نالطابع : رمم الؤلف فوق كل حرف مابشببه لها صغيرة فوق الكاف في 
كلبم وركل وخرشت وثاء صغيرة كذلك فوق الطاء من طلب وهكذا حتى آآخر الآمثلة 

وقال مد رضي" الدين بن المسن الاستر اباذي المتوفى ممنة 584 ه في شرحه على الشافية 
في المرف لبي تمر عمان العروف بابن الحاجب ما ياي : 

د قوله : والشين كاجيم : ذكرها سيبويه في الحرؤف الستحسئة وذكر اليم التي كالشين 
في السنبجئة وكلتاها شيء واحد لكنه انها استحسن الهين الشربة صوت اليم لآنة انها 
يفعل ذلك بها اذا كانت الشين ساكنة قبل الدال والدال مجبورة شديدة والشين مبموسة 
رخوة تنافي جوغر الدال ولا سما اذاكانت ساكنة لآن المركة 'مخرج الجرف عن جوهره 
فتشرب الشين صوت اليم ااني هي مجبورة شديدةكالدال لتناسب الصوت فلا جرم اسشّحسن 
انما استرجيسن الجيم الني كالشين لامها انما بفعل ذلاك مها إذا سكنت وبعدها دال أو ثاء نحو 
اتجتمعو| و|جدر وليس بين الهم والدال ولا بينها وبين الناء ثباين بل ها شديدتان لكن الطبع 
دعا تيل لاجماع العديدين الى اسلامة والاين فيشرب اليم ما يقاربه في الخرج وهو ااشين 

جرء " )1 يلد ٠١5‏ 


فالفرار من المنذافيين مستحسن والفرار من المثلين مستبجن فصار الواحد مستحسناً في موضع 
مستبجنا في موضع آخر بحسب موقعه 6 ينا وكه؟" مطبعة حجازي » مصر 1 
يريد الرضي بقولهه وكلتاها شيء واحد » أن النطق بالشين في نحو أشدق مشر بة صوت 
الجهم نحو أجدق أي بين الشين. وال مكالنطق بالجيم في نحو أجدر مششربة عدوت الشين حو 
أشدر أي بين الجيم والشين في أن اجماع كل" من الشين والدال ومن اجيم والدال كلد حرفا 
الا لا هو شين خالصة ولا هو جيم خالصة بل هو مزيح منهما معأ في الموضعين 
ويريد بقوله « فالفراد من المتنافيين مستحسن والفرار من المثلين مستربجن » أنك حين 
تعمد الى اإيم مع الدال في نحو أجدر وهها مثلان في اشدة متلائمان في الجو ار وليس بينهها تباين 
فتشرب اليم صوت الشين الرخوة و مخ رجبأ مبذا الاشراب من شدنبها الى رخاوة الشين أجابة 
للطبع الذي رها عيل لاجماع الشديدين الى السلامة واللين وتباعد به بينبما تعمل ممصلا 
مسترجتاً » وأأنك حين تعمد الى الشين المبموسة الرخوة مع الدال الجبورة الشديدة في نحو 
أشدق فتشرب الشين صوت الجبم المجبورة الشديدة زيل ما بين السين والدال من التنافر 
فيتلاتما.في الشدة والجبر تعمل صملا مستحستاً ش 
وقال قوله:والتكاف والجيم : نحوجافر فيكافروكذ! الجيم النيكالكاف يقولون في جل كل 
وفي دجل دكل وهي فاشية في أهل البحرين وها جميعا ثبيء واحد الآ ان" اصل احدهما الجيم 
وأصل الأخرالكاف كا ذكرنا في اللحيمكالشين والسين كالجيم الآ ان الفين كالجيم مستحسنة 
وعكسه مستبجن والكاف كالجيم وعكسه مسترجنان فقوله : لا يتحقق: فيه نظار وكا“نةظن 
أن مرادثم بالجيم كالشين وحرف آخر غير الشي نكالجيم وكذا اظن أن مرادهم بالجي, كالكاف 
٠‏ غير مزادهم بالكاف كالجيم وهو وثم : 
إل بيد الرضياً بقوله « وها جميماً ثيء واحد» أن النطق بالجيم في محوجل ورجل مشر بة 
صوت الكاف نحو جيم كل ودكل أي بين الجيم والكاف كالنطق بألكاف في نحو كافر مشر ية” 
صوت الجيم نحو حافر أي بين العكاف والجيم في أن إشراب الجيم صوت الكاف كإشراب 
الكاف صوت اليم يخلق حرقاً واحداً في الموضعين لا هو جيم خالصة ولا هو كاف خالصة 
ولولا هذه الارادة لم قال « وها جميعاً شى* واحد » ْ 
وريد بقوله عن ابن الحاجب « وكأنه فان” ان مرادم باليمكالشين حرف آخر غير 
الشين كالجيم وكذا ظن" أن عرادم بالجيم كالكاف غير عرادهم بالكاف كالجيم وهو وثم » أذ 
الحرف الذي حدث بإشراب الجم صوت الشين هو افسه الحرف. الذي بمحدث بإشراب الشين 
مروت اليم وكذا المرف الذي يحدث باشراب اليم صوت الكاف هو نفسه الكرف الذي 


قبرأير 1554 حرف اليم ب 


يحدث باشراب الكاف صو ت الجيم فقول ان الماجب «وأمًا الجيم كالكاف والجيم كالشين 
فلا يتحقق » كلام وثم حا غير صحبح ما دام عكس كل منهما تحقق باعثر افه وهو الكاف 
كالجيم ؛ والشين كالجيم لأن الحرف الناشى؟ من اجماع شين ودالر هو سه الناثىء عن 
اجماع جيم ودال وكذا الحرف الناشىء من لفظ الجيم فشرية ميوت العاف قو فسه المرف 
الناثىء من لفظ الكاف مش بق صوت الع 

وقال العلامة امحقق انو البقاء ابن نس فل انض في النحو لاإمام اللغة والادب أبي 
الفام و بن عمر الإعخشري ما بأني : 

«فأمًا الكاف التي بين اليم والكاف فقال ان دريد هي لغة في لين بقولونفي مل كل 
وفي دجل ركسل وهي في عواه أهل بنداد فاشية شبيهة بالاسئغة ٠‏ وااجيم ااتي كالكاف 
كذلك وها جيما شي واحد إلا أن أصل إحداها الجيم وأصل الاخرى الكاف ثم يقابو مهما 
الى هذا الحرف الذي بينهما » 

( بريد بالحرف الذي بينهما الحرف الذي بين ال يم والشكاف وبين الكاف والجيم وهو 
حرف واحد ثالث لاهو جيم خالصة ولا هوكاف تالمة بل هو مزيج منينا معأ في الوضعين 
لذلك بحسن أل ربوم فوق كاف كمّل وركمل حرف جيم وفوق جيم جافر حك كن 

وكال 2 وأما الجيم التي كالشين فهي تكثر في الجيم السا كنة اذاكان بعدها دال أو ثائه 
نمو قوطي في اجتمموا والاجدر اهتمموا والأشدر فتقرب اليم من الشين لامهما من مخرج 
واحد إل أن الشين أيين وأفشى 

فزن قبل فا الفرق بين الشين ال يكالجيم حتى جعلت في الحروف الستحسنة وبين الجيم 
ال يكالشين حتى جعلت في الحروف الستبجئة قيل أن الاول كره فيه امع ين الشين والدال 
ما بينهما من التباين الذي ذكرناه وأما اذا كانت الجيم مقدمة كالاجور واجتمعوا فليس 
بين الجيم والدال من التنافي والتباعد ما بين اأشين ل والدال فلذلك حسن الأول وضعف ثانية 
ص ١4"‏ أبن يعيش ؛ طبع أوربا 

وفي شرح الدماميني على التسبيل في المروف الستقبحة ما يني نقلاً عن أسعخة خطية 
في مكنبة كلية اللغة العر بية من كليات الأزهر الشريف بشارع البراموني يمصر ؛ 

« وفروع تستقبح و يكاف كجيم ) كقولهم في كل جل بحرف لشابه ابم . قال ان 
دريد وهي لغة في الين كثيرة في أهل بغداد ( وبالمكس ) وهي جيم ككاف مثل قوم : في 
رجل ركل يحرف يشابه الكاف . وجمل سيبويه كاف كالجيم والجيم كالكاف حرفا 
واحداً وعدكما الي وتبغةااق عمفوو والعتق حرفن عراطة للاصل» ل» (وجيم كنين ) 


مو الأشدر في الأجدر فينطقون عوض اليم يحرف شبيه بالشين وذكر. الفارح السئؤال 
اأشبود وهو انه لم عدات الشين كالجيم في الفروع ا مستحصمئة والجيم كالشين ف الفروع 
المستقبدة ؟ وحوايه ان اليم حرف قفوي والشين حرف صعيف وتقريبب الضعيف من القوي 
مستحسن مخلاف العكس 


الدليل الناطق المتوائر الفطعي 


هذه مي فوص الآمة في النطق الصحيح الفصبح بحرف الجبم الذي يجب التزامه وجر 
ما عذاه وي أمنع إن عذاب الحو لا يثساى اليبا شك ولا طعن ولا تأويل ومن هذه 
النصوص رى أن الاكّة أجمعو| على استبجان وانكار الجيم التي كالكاف والجيم التي كالشين . 
وبق دليل آخر ريد هذه النصوص كل التأبيد وهو مثلها لايتسر”ب النْهِ شك" بل هو قاطع في 
الدلالة » قطعا وهذا الدليل هو المماع والشافبة , 

لاهك" أن أملافنا ل بكونوا علكون في أيام الجاهلية ولا في صدر الاسلام ولا في 
بقية المصور الاسلامية السابقة لعصرنا الحاضر ما ملك من الآن ون الأجبزة والأدوات 
الحديثة لالتقاط الامدوات وحفظ, | وإذاءتها ما هي فتسةطيع أن أسوم دن أزأة صوتث الجيم 

عن العرب الخليصس الفصحاء 

غير أنناءدوضنا عنهاما أغناناءنها وهو الرواية القائمة على المبدق والأمانة والفطنة 
والحذر الشديد الرواية التي بلغت فيها الآمة العربية الاسلامية منذ انبئاق غير الاسلام الى 
الآن مالم تبلغة أمة من الامم ل لا في العصور الفدعة ولا الحديثة» وقد بلغت ااروابة الذدوة 
في دواية الحدث الشردف. ٠‏ أما رواية الفران الكريم والحرص عل رسمه ولفظه وأدائه 
3 أذ خداث عن اثقانها وجودها وملامتها من الحطاً ما شئت أن تحداث 

رواية القرآن الكريم س وقريب مها رواية الحديث الشريف - أقامت الأمة العربية 
الاسلامية وأفعدتهنا و#خضت عن علوم القراءات والتجحويد وفن رمم الحروف إل دثي 
في أوحت لعلم النحو 

وطريق هذه اارواية هي أن يتلقسى عريد القرآن الكريم فرأةته قراةة صحيحة مثقنة 
إيخراج الحروقف من مخارجها وك راماة صفاعها الذائية والعرضية هام الر اماةوبتدرة"ب عليها 
على هدراب ثلقى القرآن عن مدراب اخ مهذه الطر ده شه وتلقاه الدرب الآخر علهذا النحو 
وهكذا حتى يتصل سند الرواية بامغلم الاول وهو الرسول صلى | الله عليه و 

وعندي أنخير الشعوب العر بية الاسلامية روايةو<فظاً وأداة للقرازالكريم هوااشعب 


فبرار ١544‏ حرف اليم ا 


المري . وقد أصبحت رواية القرآن الكريم وحفظه على ذلك النحو أمانة في عنقه لاثفراده 
وتقدمه في هذه الرواية وهذا الحفظ منذ قرون طويلة مضت 

وفي الديار الصرية العامرة مشيخة للقر أء يدر بول فيها على الة راءة الجيدة التقنة على شيو 
ذوي علم وخبرة بها وأقدام راسخة فيها وعلى رأسبم جميماً إمام القراء في هذه الديار وهو 
من خير حل افهم فيبا .وطم مقارىء في كثير من مساجد القاهرة يجتمعون كل بوم طوائف 
في عدة مساجد منها بين صلانى العصر والغرب ويتدارسون القرآن الكريم فيها في حضرة 
شيخ من ثقات شبوخهم وحذ اهم 

واذا حضرث أيها القارىء هذه القارىء رار وأطلت ااجاوس وأرهفت السمع لا 
لسع حرف الجيم فيها بلفظ إل من مخرجه في أول الحر من فاحية فتحة الفم الخلفية 
بدون الاقتراب به من مرج الكاف وجعله كااسكاف المغاظة » وبدون الاقتراب من مخرج 
الشين وبدون إشرابه صوتها ( تسليهه )7") 

ولقد حضرت” هذه المقارىء غير مرة وأطلت المباوص من أوال الوقت الى مهايته 
وأرهفت سمي كل الارهاف بشغف وانقباه لمبوت الجيم فلم أسمم إلا ' ماذكرت وم أكتف 
بذلك فالتقيت نبت م قرا اسايق الرحوم الهيخيد خلف المي رضي له عنة ثم إرمام 
الحاضر أطال الله بقاءه حضرة صاحب الفضيلة الشبخ علي الضباع وسألت كلا ولا وهر 
شيخ لامقارىء عن النطق الصبحيح الفصيح الوارد في القرآن الكريم طرف ايم الذي يجب 
العزامه وهجر ما عدأة فكان مبلب جوابهما مع اختلاف 5-6 واحسداً وهو 1 ألا بتعاد 
حرف الجبم حين النطق بد عن مخر ج حرف الشين وعدم إشر ابه شيعًاً من صوثه د عدم 

تلعطيشه -- كم ينطق به السوريون » وهذا هو الاص الخطير الذي بعثني على كتابة هذا القال 

أما الجواب الاخير يشيع من الامالة فبو : أن الجيم تلفظ في القرآن لكريم من عخرجها 
من أول التتّجئر من ناحية فتحة المم الخلفية م] ينطق مها بعض أهل اقاهرة وحير مثال هم 
قراه اللقارىء » ولا مجم ل كالكاف الخلّظة كنطق كثير من القاهريين الاصلبين ولا نمجعل 
قريبة من ألشين بإإشر امها صواتها ( تعطيشها ) كنطق السوريين والاسكندريين الاصليين 

وإذ كان مثل هذا الكلام لا.يمكن ادراكه على حقيقته إلا بالسماع فاني أرجو من كل 
' من إعنيهم الآ أن بحضروا القسارىء المصرية فال لم يكن ذلك مكنا فلينصتوا بانثياه الى 
الفران ببذاع من محملة الاذاعة بالفاهرة 


(1)لة تمطيش لا أصل لها فيكتب العربية ولا يعرفها القراء 


عدد الشرف 


عند العرب 


بمسسوس بس 1 


مد ماش عون 


للسيهسعيسي يسيم 


قال أبو فراس التداني 
أنا اذا اشتدك ارما ن وناب خطب واد 
ألفيكت حول بيوتنا عدد الشجاعة والكرم [ْ 

أما الفخر بالكرم فهو موضوع 'رجىء الحديث فيه الى وقفت آخرء وأما (مدد الشجاعة ) 
فذلك موضوع تمد الكلام فيه اليوم ملائماً والحديث عنة الآن مستملحا في وقت يفتخر فيه 
أبطال المرب القائمة مغامر أمم » ويعتز أبطال الجو لشجاعهم » وبتيه أعضاء 
2 الكوماندوز 2“ فيه يمخاطر أمهم وجازنا»هم 

وعدد الفجاعة "كتاف تبعا للزمان والمكان» فهي عند الرومان غيرها عند العرب الققدماء 
وهي في العصور القديمة خيرها في العصور الحديثة > وهي والسرواله وراد 
عصور الثور 

ولا شك أن شاعرنا الجداني يقصد بعدد الشجاعة في شعره الجامي الافتخاري : اميل 
والسيوف والرماح والقمي" والنبال. والدروع والتروس وما اليبا من أدوات القتال في 
العصود السابقة على الاسلام والنالية له بكثبر 

أما اليوم فاذا أذن المقام لشاعر اوربي أو أميركي أن يفتخر بعدد شجاءته - والفخر 
طبيعة في النفوس فاذا بقصد بتلك العددة #لاشك ان العدد القدعة قد تولى زمانها ودالت 
دولا . ولم بعد للرمح والسيف والقوس والنبل ماكان ا من القام في العصور السوالف 
وتنازلت اميل عن رفيع مكانها . . والسيوف عن مشبور سلطانها » ونخلت الرماح عن عاليتها 
وسنامها الىالمدفع القاصف واارصاص المدمدم » و [القذائف الميد مة و الطوا/ ار المذربة والنسافات 
الحلمة والدبابات الفي تدبعلى الأارض لا تبالي سبلا " ولاخرة » ولا مرتفعاً ولا متحدراً ؛ولا 

كر ببقعة ة إل ذللتهاء ولاندزة دمن الامش إلا مهدبها نُصيب الاهداف ولانصاب ) ولعيب 
السام ولا تعاب : 

ومن حل التاريخ أن عدد الشجاعة القديعة لم نضع بأوصافها وآثارها. ؛ )وأن ضاعت ' 


فبراير ١54:‏ عدد الحرب عند العرب ذا 


باستماها, وثداوطا . فقد خلدها الكئاب وسجلبا الشعراء . ولا تكاد تقرأ شعراً حماسا 
لفارس كعنترة او شجاع كالك بن أويرة أو جريء كعروة بن الورد اوافتفنين كدرو ن 
كاثوم ال وجدت فيه وصفاً شاملا للخيل العاديات والسهام المسمومة والقمبي المرنانة 


ا نا 
' وأول عدد الشجاعة عند العربي الميل فقد آثروها على غيرها » وفضلها بعضهم على 
الاولاد وفلذات الأكباد» واستكرموها لازينة والطراد . وقد لطوي العربي وخيله شبعى » 
وبظما* وحياده راوية . والى هذا يشير شاعر من بني عاص بن صعصعة بقوله : 
بني عأمى ما لي أرى اليل أصببحت ماص وبعض الضمر للخيل أأفضل 
في عامس ان الحيول وقابة لا نفس والموت وقت موحل 
متم تكرموها بكرم الرء نفسه وكل امرىء من قومه حيث ينول 
ولاركه لقي أيات في وسف فرمه من سلقته كني بلاهارة اليها ولا نذكرها 
لكان شو رتها وانتشارها في كنب الآدب أ 
وقد عني العرب باختياد اليل واختبارهارٌوالفراسة فيها حتى أصبح ذلك فبهم علدا مبنينًا 
على التجربة لطول ممارسهم لما وكثرة اعمادهم عليها . والعربي ينظر الى فرص في جميع 
حالانه وعلىكل هيئائه » وذلك في سكو نه وحر نه وقيامه وربوضه ومشيه ومنّقه)وخببه 
وتقريه » فقلء أن مخطئه الفراسة أو تند" عنه التجربة . والفرس الكريم هو الذي يقول 
جرير الشاعر في مثله : 
وقد ربوا حين جد ارهان بسام الى البلد الابعد 
يقشع بلمري أنفاسهم بشني . العنان ولم بجبد 
والى ايثار امخيل واعزازها نشير أبيات الأخطل التي قد تنسب الى عبداللّ بن عباس وهي : 
هرا اطبل واصطبروا عليها نان العز فيبس! والّتالا 
اذا ما الميل ضيعرا أناس وام فشاركت العيالا 
رن عط نا بأوي اليمما ال لبيد  :‏ 
معافلنا ألتي تأوي اليبا بنات الأعوجية 7 
تند نا 
أما السييوف فلها في تاريخ العرب مقام بلي مقام الخبل » والحق أن الفارس لاثم له الفروسية 
الآ بصهوة جو اده وقاثم سيفه .وما قيمة فرص بثيد سيف 7 والعرب تقول في السيف أن 
ظِ لوت ولعاب لمنية » وهي كناية لليفة » ومن عالون اسكلام عندم « السيف هو 


"ا قدد الموب عند العرب ا مقنملف 


المياحب اولي » والمبديق الوفي ؛ والرسول الوحي أي السريع الفصل في الآمور) . 
وقد فضل أُ. هام السيف على لقم في قوأه : 
: السيف أصدق أنباة من الكتب في حلاه الحد بين الجد واللعب 
يض المفائم لاسود المحائف في متونهن” حلاة الشك والرب 
والموازئة هنا لطيفة بين السيف والقلم » وان كان الشاعر لم يبت عل رأي : نقد فضل 
القل في قصيدة أخرى يقول فيها: ‏ 
لك القل الأعلى الذي بشبائه تصاب من الأآمى الكل والمفاصل 
لعاب الأنامي القائلات لعابهء وارني الجى اشتارته أيد عواسل 
والغاب في الضرب بالسيف ان يكون طعنا كالرماح » وقد يكون شربا كالعمود 
أو قطما كالسكين أو إطابا كالسوط 
وشرط السيف أن يكون ماضي امد حسن الاء سر سريع مقلع » ولا كني ذلك كله مالم 
يكن السيف في يد البطل » فا قيمة السيف البناد في بد لا تعرف الضرب ‏ ويروون في ذلك 
أن مر بن امطاب سأل عن أمفى سيوف العرب فقيل له صمصامة مرو بن 508 
الربيدي فبعث اليه تمر أن سعث أليه بسيفه » فاما ضرب به الخليفة وجده دون ما كان يبلغه 
عن » فكتب اليه في ذلك فر" أبن ممديكرب قائلا :'اني بعثت الى أمير الؤمنين بالسيف 
ولم أإعث اليه بالسامد الذي يغعرب به . وهو السيف الذي ,يقول فيه الشاعر : وعم 
وكأن" المذون نيطت أليه فهو من كل جانبيه منون. 
ولاشك ان كثرة اضرب بالسبوف تترك فيها أثراً وتدع فيها فاولا” . وذلك صفة مدح 
في صاحب السيف تدل عل مول ممارسته للدقارعة والصاولة . فقد مدح النابغة الذبياني 
مدوحيه بقوله : 
ولا عيب فيرم غير أن سيوفهم بهن" فلول من قراع الكتائب 
وهذا التكلام يشبه الذم ولكنة الدح كل الدح » ويسميه البلافيون تا أ كيد الدج 5 
يشبه الذم . والفارس البطل يفخر أن يكون في مضرب سيفه آنا ر الضرب وفاول القراع م 
قال بشر بن عوانة ؛: 
وق ناي ماضي الحد أبنى شمر نهد قراع الوك أثر| 
وكانت أحسن الديوف العربية وأوسعها شبرة تصنع في مشارف انين أو بلاد الهند فقيل 
للسيف مرفي ويمالي وهندواني ومبند . وكل معركة قائة محناج الى مقائلة من نلزفين 


فبرابر ١4414‏ عدد الأرب عند العرب هوا 


لسشسم دااشد بل -)بببييبسبسس يباسح ب با:اسسس ‏ سس سم الشسسيس ممم 


ومشاركة من جانبين إلا” النون فامها تفتلنا من غير قتال ٠‏ والى هذا أهار المتني في مطلع 
لاميته التعارفة 
نعد الشرفية والعوالي وتقئلنا المنون بلاقتال 
ولقد اهم اله رب بالسيف اهمامبم بالفرس » لأنه من عدد الفجاعة عندثم » توضموأ 4 
الأوصاف الني ندل على معان فيه »كما وضعوا له الاسماء الكثيرة » فن أسمائه التي تحمل معنى 
الصفات : الصقيل والفصل والذذم والجراز والباار والعضب والقاضب . ومن توابع السدف 
حمائله التي يعلق بها » ومفردها حمالة » وهي النجاد أيضاً . والقراب ما وضع فيه السيف وهو 
الغمد والجراب 
ومن جماعة الشعراء الفوارس من افتخر بسيفه وحسن ادارتة له وتقليبه في كفه وخاصة 
في العصر الجاهلي الذي اشتهر بكثرة الغارات والحروب »كطرفة بن العبد صاحب المعلقة 
الفي يقول منها : 
أو ليت لا نفك كدحي بطانة. لعضب صقيلٍ الشفرتين مهند 
أخي ثقة لا ينئني عن ضريبة اذا قيل عبلاً قال حاضره قد 
ومن شعراء الاسلام من كانت حقبقة شجاءنه دون وصفه » وكانت فروسيته أقل بكثير 
.من افتتخاره » كاين المعيز لذي أحسن وصف الميف وتهزيبه ولكنه لم يحسن استعله فوب 
عليه غامان القتدر وخلعوه » وخئقه الحادم مو لس » ول يشفعه سيفه الذي يقول فيه : - 
ولي صارم فيه النابا كوامن فا يني إل لسفك دماه 
رى فوق متليه الفرندكا تم | بقية غيم دقة دون ساء 


والرمح هو عدة الفجاعة الثالثة » وله ل أ ار حلت إطرل 4 خلا امنه شعر » 
ولا قامث بغيره معركة وقد أوصى الني باستماله فقال ؛ « عليم بالقنا والقسى فمها لمر 
يم وفتح لك في البلاد ؟ . وكان له عليه السلام أربعة أرماح : ؛ دمح يسمى امتثى والثلاثة 
اباقبات أصابها في موقعة من سلاح بني قينقاع 

وأفضل الرماح - كم ذكرت العرب - ما اذا دززته لم يتعطف » واذا ضربت به لم 
يتقصفءوشرها الذي اذا | هته أمحطم وأذا طعنت به اتفعم . ولقد قامت لارمح في بلاد 
العرب صناعة اشتهر مها الثقسفون الذين ,يقومون الرماح ويجعاوها مستقيمة صعدة . 
والثقافة يي صناعة تثقيف ا الكامة الحديثة « الثقافة » اام في لستعمل 
ترجة ة لكامة ان 0 الانكيز بة لآن أب معنى ثقيف تقيض العقول 


جزء * 0 مجلد 54 0 


اا عدد الحرب عند العرب اللقنطف 


وأمم ممطول الكعوب اذا اقتفى عبج الكاة قَدَيْامَة لا يمل 
متوقد حتى أقول أذَابل" بدي منه أم ذبال مشعل 
لولا النباب النصل أبنع عوده مما يمل من الدماء وينبل 
اهب له أن النجيع بطرفه رمد ولا مخنى عليه مقتل 
اننا 
والقمى" هي عدد الشجاءة الرابعة » فعي من ألرم لوازم الفرسان بعد الفرس والسيف 
والسنان . وكان الني عليه السلام يستعملها ويخطب عند الحرب وهو متكىء على قوسه . وكان 
له منون" أربع قمي ذكرت كنب السير أسماءها 
والقوس نومانْ قوس اليد وهي المستعملة في بلاد العرب » وقوس الرجل وكانت تستعمل 
في بلاد الاندلس » وقد أخذها عرب اسبائيا عن الفرنجة 1 
وأحسن أنواع القسي ما أنخذ من النبع وهو هيدان شجر بري ؛ على ان كثيراً من الفسى 
أمخذت من عيدان شر النارئج والسفرجل والتفاح . وقد وضم العرب للقوس والنيالاسماء 
"وسموا اارماة بحسب توفيقهم في الاصسابة . واشترطوا في حديد السبام شروظاً وقسموه 
أنواما . فنة الحديد لسهام الصيد ؛ والحديد للسبام التي مخترق الدروع والتروس » والمديد 
للسهام الفي تحرق السفن والآبراج 


أما الدروع والثروس وأشباهها فعي تتمة عدد الشجاعة في العصور القديمة » وقد 
اتتغى اليوم زمانمها ء ول ببق منها إلا اغلوذة أو البيضصة الني توضع على الرأس لبتقي 
حار بون مها شفظايا القنابلى » والحوذة على |ارأس أخف حمل من الدرع على الجسد ؛ وهي 
لا تعوق المقاتل عن تأدية واجبهكا نصنم الدع التي تعطل المركات في حرب محتاج الي 
السرءة واذفة ف الخدوات واروعات 

هذه خواطر سريعة في عدد الشجاعة القديمة » جمءتهامن مطالعات مختلفة واستأنسثفيبا 
يكتاب قيم أسمه «حلية الفرسان وشعار الفجعان» وهو بعينهالقمم الثاني من كتاب « تحفة 
الأنفس وشعار سكان الاندلس » وهذا الكتاب مخطوط و لكلنةُ طبع « بالزتكوغراف 6 
5 طبع كتاب الانساب للسمعاني في اوربا ‏ بالط المغربي وأشرف على تصحيحه واخراجه 
المستشرق الفر نمي لويس مرسيبه قنصل فرنسا في بلاد الخرب في حينه» اما ملف الكتابين: 
الحلية والنحفة فبو علي بن عبد االرحمن بن هذيل من علماء الانداس وأدبائها في القرن 
الثامن ا حجري 


نينيقنا 


لاعن م ص امه اق مدجام و لأصره عو دان ىه للد الام ,لقص ادر لامي 


لاه 6 


الفهل الذول 
هل تمر ليام خرافة ؟ 
قرأت في سسنة /97ة| بحن في جريدة فت العرب الصادرة عن دمشق » مقالاً ترجه . 
الاستاذ امد شا كرالكرمي عن جر يدة«الور نح بوست» » تناولموضوع جدل قم بومثثر 
بين المين جليلين من عامياء الاتجليز الستشرقين وها الدكتور مللر ود يسن" ور" 
إذ أ نكر الأول ايام ككائن ع له وجود » وقال بأنة خرافة موضوعة » وأيد رأيه هذا 
بنصوص ؛ وعارضه السير دفسن رس" ء وجمد الى نقض أقواله بنصوص أوردها 
ولقد 5 بومثلر ان اأرد على انكار وحجود الحيام بالوضع الذي سافه السير 
رس محتاج الي ندعيم من ناحية الوثائق التاريخية ؛ فعمدث الي درس هذا الوصبوع 
وبعلت به الى« الودج بوست» أدليث فيه بما وصل البه درسي من وثائق الى هذا التاريخ » 
مهدم زعم الدكتور مللر » ويقيم الحجة على أن إعض العلمام المستشرقين على الرغم من طلاوة 
أبحامم لا يككنهم أن يلمو| إلا الباحث الشرقي في' أدب بلاده 
كنب الدكتور | .ه ملار قال ل ان عدداً من بي صمر الطيام سيقو مون برحلة 
من انكلترا إلى تيسانور ابتغاء نتجديد الغ ؛ بح الذي أخنت عليه الايام والذي يظن أنة لذ 
رفات مر الخيام الذي ينسب اليه ذلك الشعر الذي استمد منه رفظ جر دا ديوان الشعر 
الشهور والعمي برباعيات حمر الحيام 
وأنة لجدبر بنا أن قال هل لمر ايام دفن نيسابور علاقة بالرباعيات التى كانت 
أصلة لا ترجه فتزجرد 7 انني منذ ثلاثين مام أمحث هذا الموضوع في عناة وأغان ان 
الوفت قد حان لكشف النقاب عن خرافة حمر الحيام : 
: ما هو معنى ارباعيات في اللغة الفارسية ؟ ان هذه الكامة لني مخنارات ٠ن‏ ااقطوعات . 


يفل مر الخيام المقنطف 


الشعررية لا صلة بين لعضها وبعض ولا وحدة ما: هي موعة في كتاب خلال سنواث 
عديدة » ويشبهها بعض الشبه ( السجل الاذبي ) الذي كانت نضعة السيدات في صالونات 
الادب في القرن الاضي ليدون فبه الشعراء الآذن ذودومن شيا من نظمبم الار تجالي وقد 
زالت اليوم هذه | العادة 

فديوان لربأعيات هو تود لا ألسحا ا و فتزجرك أخرج مئه قصيدة 
متلاحمة ال 0 آله ان الذي إستعدى على الحل هو نسبة 
تلك المجموعة الفارسية التي م 5 فحركد سواها إلى حمر الخيام» فقد سقصتث بنفمي ثلك 
المجموعة في مكتبة بودلين فلم أجد اسم عمر اطيام مذكورً فيبا على الاطلاق 

فن هو جمر الخيام هذا الذي جاء باسمه فز جرلد الى عالم الادب الاتجليزي سنة 9هلما 
وجعلة معروقا مشبوراً ؟ لقد راجعت توارريخ بلاد افر س وكين الادب الفارسية م وسألت 
كثيراً من أذباء الفارسيين فوجدت التاريخ يشير اشارات غامضنة إلى حمر الميام » أما كيل 
الادب الفارسية ( ولا أعنيمؤ لفات دب بيلو أو فونهاص أو سوأها من الناقلين ) فهي خالية 
من أي أشارة الى الحيام على انه شاعر 

وأما ما روي عن حياة الميام فقليل » وهو على قلته عوط بشيبات لا يقبلبا المؤرخ 
العصري ولا ضيه » وأقدم مصدر لأخبار الميام هو « الوصية» المنسوية الى نظام املك 
صديق تمر اظيام وزميله ف طاب الع ( الذي كان وذيرا للسلطان - ارسلان بن ارطغرل 
بك النتري مؤسس دولة بني سلجوق 

ا 

قال أظام الملك في وصيته ان أباه | وله إلى ئيساور بود ليتلق العلم غلى العالم المشبود الامام 
الموفق النيسابوري » وهناك لقي تلميذن في مثل سنه أحدما الحكم 4 ر الطيام والثاني 
الحمسْ بن الصباح فندأت بينهم صمحبة ة وصداقة وقال في يمر إنة 5 من أهل جاررما” الحسن 
فقدكان أبوه زنديتا » وقد:صار امسن فيها بعد زيم طائفة الاسماعيلية » التي يعتقد أفر ادها 
بوجوب ذبح جميع من خا لفهم من غير كييز ولا تفريق . وتقول (الوصية) البهمة أن الرفاق 
الثلاثة ع ان عا ا 0 
قاسرة الآخران حسمن حظه . ولا تقإد لظام الإك الوزارة وغرف ذلك صاحياه » ذهيا اليه 
إيطالبانه اتبازاً لوعده » ول يذكر نظام الك في وصينه ما أعطاه الحسن » ولكنة ذكر أنة 
أجرى على مر اطيام رزقاً قدره ١1*٠١‏ مثقال من الذهب » تعطى له من خزينة نيما بور» 
ليستعين بها على منابعة درس فلك . وفي ذلك الوق تخاض الاك شاه اباه الب ارسلان في الاك 


فبراير 1544 مر ايام مباا 


سمدم وسيم 055 


مسنة ا/ا١٠1‏ م وكان مشتخلا باصلاح التقويم » فانتدب عمر وسبءة من العلماء للقيام بتلك الرمة 
العظيمة فاضطر؟ تمر الفلكي الى الانتقال الى مرو" طذه الغاية ْ 

والتؤرخ الذي ينظر بعين الفاحض الى هذه اانصوص التاريخية لا يرى الا" انها مافقة 
موضوعة ؛ لقد أ كد لنا دير بياو ان عمر ايام توفي في نسابور سنة لاأه ه أي منة 
م110 م » ومن الواضح ان نظام إللك مات بمد وفة الميام بدليل انه ذكر. في وصيته ان 
لميام مدفون في نيسا بور ؛ ووصية نظام اللك يجب ان تنكون قد كتدت في أوائل سئة 
؟١٠‏ م لآن اللك شاه عزله من الوزارة في تلك السئة » وقد قتل مخنجر صديقنه الحسن بن 
المبباح قبل نهاية ااسئة» كا أن الآك شاه ماث بعد شهور قليلة من طرد وزيره وفي هذا 
ما بنافض قصة سمر الميام من أساسبا ويذريها في المواء 

وقد يقول قائل ان مخطوط الرباعياالموجود بين أيدينا فيه دليلعل حقيقة عمر الميام ؛ 
وليس الآمس كذلك » فان ذلك اللمخطوط يقول فيه فيزجرلد نفسه « ان ذلك الخطوط المشواه 
تشومباً لا مثيل له بسبب النسخ ء هو نادر الوجود في الشرق فلا يمكن الحصولعليه وايصاله 
الى الغرب » ولا بوجد من الكتاب نسخ في ( انديا هاوس ) ولا في المكتبة الآهلية 
بباريس» ولا لعرف بوجود نسخة في انجلترة سوى النسخة الموجودة في مكتبة بسدلين التي 
كتبث سئة 145 وهذه النسخة لا نحنوي الا على 194 ربافية » ونوجد لسخة أخرى في 
مكنية الجعية الاسيوية فيكاسكنا نحنوي » عل الرغم من الما غير ثامة ؛ على 1ه رباعية 
فيهأ كثير من المكرر والحرف 

نكن 


وقد أشار الاستاذكول الى « لسخة نادرة جدًا طبعث في كلسكتا سئة +18 وهي 
محنوي 50 رباعية مم ذيل يضم 4ه رباعية ليس لها وجود في الأصل 

ويك أن ينظر القارى» الى هذه الأفوال الى صرح مها مترجمو الرباعيات المنسوبة الى 
مر الحيام » ليعرف,في وضوح » انه لا توجد لسخة أصلية صحيحة للرباغيات ما كتببا 
عمر اليام نفسه . وقد اءثرف فتزجرد بأَنِ نسخة مكتبة بدلين التي اعتمد عليبا في 
ترجمته » لا يرجع عهد كتابمها الى ألعد من سنة مع فهي على هذا قد كتيث لعد 
وذاة عمر بنحو ١/ا"‏ سنة » ولعتقد فزرجراد أن ثلك النسخة مدخول فهها وحرفة 

وأول طبعة من ترجة الرباعيات لهتزجراد احتوت 70 رباعية وقد زادت الطبعة الثانية 
حتى بلغت ١١١‏ رباعية أما الطبعتان الثالثة واارابعة فقد احتوثا ماثة رباعية ورباعية » ومما 
لاشك فيه ان فتزجرلدكان يزيد في كل طبعة كيرا من الرباعيات ااتي الاوجود ذا في الامل 


| مر الخيام القنطف‎ ١/4 


فا الذي لصنعةٌ الباحث في قصيدة أو طائفة من المقطوعاث الشعربة مات الشاعر الذي 
تنسب اليه في سنة ٠؟ ٠‏ أو اسنة 1145 ول تعرف أشارة في الشرق حتى في مسقط رأسه 
فارص أو في المندء الا" في القرن الثامن عشر » وقد اختلفت فسخ ديو انه ؛ فنها ماحوى 
فاه ' شطرة من الشعر ومنها مأ حرى 4 شطرة » وأقدم نسخة من تلك اللسخ دوانت 
٠:‏ إمد أربعة قرون » على وجه التقرب » من وفاة الؤلف 
ان عاماء الئة الفارسية يحكون على نسخة مكتبة بدلين اذا اطلعوا عليبا بأنها خليط 
هن شعر حافظ وسعدي ومنطق فريد الدين العطار الذي كان يشتغل بالنسخ في شير از » وقد 
. جع تكلبا وكتيت سنة وأضيفت اليها الملح والمقتبسات والآمثلة التي لا يوجد مثلبا 
في كناب وبليام جو ليس الذي سماه « النحو الفارسي » . وعليه فان عمر الحيام خرافة » 
وان أشعاره انها هي أقو ال جعت ثم نسسبث إلى هذا الامنم المخيالي الجيل 
هذا ما كتبه الدكتور مللر في« الودج بوست» وهو فيجلتهمغالطات آخذ بمضها برقاب 
بعض » وسا لي برد أاسير دلسن رس » ثم بتعقبي عليه الذي أرسلته الى الودج وسكت 
قال السير دئسن رس : لا اذيك أن أدخل في جدال عع أحد في موضوع 
مر الحيام والسبب في ذلاىك عدم وحود موضوع لاجدل ( ولكني ادنك أن أدحض 
بعض ١‏ المقائق الاساسية » الني زمها الدكتور ملار والتي ببى عليبا نظريته القائلة بأن مر 
الحيام خرافة 
أن حكاية الرفاق الثلاثة ( يمر اغيام ولظام اللك والمسن بن الصباح) حكابة ملفقة ومتفق 
على وضعبا في التاربخ الادبي لهذا -الشاعر » فهي رواية وليس لقصتبا إل صمل لاطائل تحت 
لقد كتب الدكتور ملار بقول : فا الذي لصنعة الانسان في قصيدة. أو طائفة دن 
المقطوعات الشعرية مأث الشاعر الذي تنسب اليه . . . وأجيب عن هذا القول يا بأني : 
١‏ - لقد ثوفى ممر الحيام حوالي سنة 1١8‏ ولدينا تفصيلات عنه كتبها رجل اجتمع 
به فعا سنة 1515 وزار قبره في نيساور سنة ه١١‏ 
؟ - لقد أشار اليه كفاعر مو لفون ألفواكتبا في السئو ات الآثية 1194 م و مكلام 
وخةلام و4؟؟1 مو 1940م وقد نقل احدى رباعياته ( الجويتي ) مؤرخ الغول 
الشبور -- وذلك سءة م وذكرت ثلاث عشرة رباعية له مكتوبة في جموعة أشعار 
فارسية كنبت سنة +184 
سب عن اختلاف امجمومات في عدد الرباعيات طبنعي ولماكان الميام مرغو با في شعره 
فلا غرابة اذا نسبث اليه مئات من الرباعيات التي لظمبا سوأه 


فبراير :4ذا مر الحيام وا 


نه أن وان القديمة من الرباعيات نادرة فبذا أمى طبيعي ليس فيه ما يستغرب 
أو بدل على ثيء 

ه - ألف سمر الخميام عدةكتب علمية لم ببق منها على تمامبا إل اثنان » رسالة في الجبر 
طبع بالعر بية والفر لسية فيباريسسنة 1818 ورسالة في نعريفات اقليدس محفوظة فيمكتبة ليدن. 
أما دهزى زيادة فتزجراد على الباعيات فقد آن وقت ردها أن فترجرلد اتبع الأص رفي " بر جرته 
ولكنة م لازم تقل الكهات بل نقل الع لي وقدكان برجم الرباعينين أو كثر في رباءر ءة واحدة 

وينبني لي أن خم ردي كامة في الرباعيات نفسبا ؛ تطلق الرباعية عند اأفرس عل 
مقطوعة من الشعر ذات أربعة أسطر في موضوع واحد ٠‏ وقد نظم هذا النوع من الشعر 
كل شعراء الفرس ولكن مر الميام امتاز عليوم بأساوبه الفلسني وتشاؤمه وقد جعت هذه 
الرباعيات بعد وذاة الحيام ورتيت. على حروف ال مجاء » ولكن فزجرلد لم يعبا بهذا الترتيب 
بل مد في “رئيب ما 'رجمه ملاحظة الوضوع لا حروف المجاء في القوافي 

وفدالا يغرب عن البال أن العلامة كول ميد جامعة كبردج وهو أكبر مستشرق 
أخرعنا اجلترة على الاطلاق هو أول من عرف فزجرلد لعمر الخيام ووجهه لي رباعياته » 
وجا فوق ذلك عل دراسة شعره, . على أن فتزجرلد لم يكن يههم الاصل الذي يترجه فهما ' 
حرفا بلكان لدجم مستوحبا العالي التى , ألمت اللحيام » ومع ذلك فليس في مكنة أي ناقد 
أو متصدر لترججة فتزجرلد أن يبد تنما أو تقصيراً يعر العاني أو يعض م منها أو يشو”هبا 

على أن رد السير دنسن رس على ما فيه من قوة البحث العم ي لا يخاو من ما خذ » 
فقد أنكر هو الآخر <كاية الرةق الثلاثة وذكرها علي البا ايا ملفقة وس بتلفيقها 
ولم .يقدم دليلاً ُعليباعل زحمه هذا مع ان هذه المكاية مذ كورة في كتب استشيد بها السير 
دلسن نفسه في رده على الدكتور مللر 

امها لجرأة على العلم وعلى التاريخ أن يقوم باحث فينكر شخصية عامبة ناريخبة دون 
أن بناقش الوسائل والاسباب التاريخية االتى ذكرت هذه الشخصية» وأن بترك الام 
مو فك ورب دون جنا أ زهان صن + 0ل كقزر ملار مبطل وليس له دليل » وكان 
عليه أن ينقض الوم ثق الأتية التي ذكرت ممر الميام نقعباً علميًا . من ناحية الناريخ الادبي 
ومن ناحية ثقة التأدبينفيها » وأني لأسوق هذه الوثائق الى ما أشار اليه السير دلسن راجيا 
أن يكون في هذا توثيقا رد العلامة السير دنسن » وهذه الوثائق انما هي المصادر العلمية 
والناريخية التي أمبد بها البحث. في عمر الحيام وسقة قاما وعالماً وفتاسرفا وزهيماً من 
زحماء الباطنية في الاسلام. ش 


علاقة رعاية الطفل 


بحالة الآم من الناحية الاجماعية'"؟ 
00 حمله 


أنقىء قمم رعابة الطفل والامومة ة في القعار المر 0 ١‏ لعالمة مرا اش اورائية 
ونحسين السل والاهيام بالأمومة واحاطة الامبات وسائل العناية والوقاية ولشجبعبن على 
القيام وظائف الامومة 'خير قيام وراءة الطفل والعنانة لصحئه حتى ثقل نسمة الوفيات 
بين الأاطفال 

ونستعرض الآن حالة سكان القطر 0-7 تتئبع مدى تأثير رعاية الطفل والآمومة 
فيهم . و بديهي أن الاغ راض السياسية التي أنفئت من أجلبا مراكز رعاية الطفل هو زيادة 
زعداد السكان وزيادة مواليده والاقلال من وفباتهم . والحدول الآبي سين عدد المواليد وعدد 
الوفيات في القطر الصري من سنة 19*5 إلى سنة 155٠‏ : 


السئة ٠‏ عدد المواليد عدد الوفيات عدد الزيادة في السكان 
كوا ك4ما4ة1" لمضييلة اليفقكن 
وضددل ك1 ١‏ 1515 لدت اخ ه ؟ 
١54‏ لفسة 2 ١‏ ةف 14" 
قو ١‏ 1/5" رشقت تتشفئف 
ال لشفا 4 حتفوةنكق 


ولتسبيل مقارنة هذه الاعداد بالنسبة الكل الف من السكان تكون النتيجة كالاني : 
نسبة المواليد الى كل نسبة الوفيات المكل نبة الزيادة الىمكل 


وروا ؟ارءة حورل ؟ #ره١ا‏ 
وا مر*ة كيبام خ+ردا 
عا رسع كرك را 
١56‏ دقف ب عردم كركا 

ل كراة 'ورعب ارها 


ومن ذلك 1 هناك زيادة سنوبة غير مطردة ف السكان جب امحافظة عليبا آن 
زيادة السكان العني زيادة الابدي العاملة وهذا معنأة زيادة قُوةُ هُ الامة 
ولاطراد زبادة السكان سن العمد إلى الوسائل الاجماعية وااطبية ٠‏ فالاجماعية 


(1) مخاضر: للدكتور حن؟ل مدير دم رهاية الامومة والطفولة في ٠صلعة‏ الصحة الاجماعية (التاهرة) 


فبرابر ١6.54‏ علاقة رعاية العمل ما 


كالترغيب في زواج عختلف الطرق أو سن قوائين ثقضي عل الذرن لايزوجون بدفم 
-ضرائب للحكومة أكثر من المزوجين ؛ أو تفضيل النزوجات والءزوجين على غير الزوجين 
والتروجات عند الالتحاق بالوظائف العمومية سكن هذه .الطرق مقيدة للحربة ألد اشعخصية . 
أما الوسائل الطبية فتتلخص في علاج العقم عند الأزوجين والتزوجات 
بعد ذلك تأني مقاومة زيادة الوفيات وهذه أهم وسيل ازريادة:سكان القطر ٠.‏ لآنة في كل 
' ألف من التوفكين من جميع الإجمار يموت 15؟ طفلاً بين الولادة » وبلغ اأسنة ١6‏ طقلا 
ببنااسئة والسئتين و19 طفلا بين السنتين والجس سنوات . فيكون الجموع 4 طفلا . 
ومعني هذا ان صف ابن يكو نون في القطر الصري من جميع الامار ثم أطفال بقل ممرم 

عن امس سنوات وهي حقيقة تدل على شدة ولأة اموت على الاطفال الصرريين م ندل على ان 

رد شرل هو | لست عن للاقلال من الوفيات عامة 

ندأت فكرة رعاية ااططفل والام على أثر احصاء الوفبات ووز يعرا على الأمممار » إذ 
الضحت الحقائق السابقة فأصبح. ازاماً على رجال الح و ضع حدا هذه اللسارة اطائلة في 
أدواح السكان ٠‏ في سلة 11517 أنشأت وزارة اأعبحة دوراً وغاسة هي مر كر رعاية الطفل. 
والامومة ومن ذلك الناريخ أخذ تعداد هذه رأ كز بكبر حت بلغ الآن 7 مركزا تابنا 
لوزارة الصحة؛وهئاك مرا كز أخرى صغيرة عديدة في القرى تشرف عليبا مصلحة الصحة 
القرويةما ان هناك مرا كز أخري تابعة مجلس بلدي الاسكندرية . وكانت الامبات اول 
الأمى لمتقد بن أقدرعل ارضاع سان" والعنابة بهم و بأتفسبن" من مراكز رعاية الطفل. 
لذلك أحجمن أولا “عن طلب الساعدة من تلك الرأ كز 

لكننا الآأن بعد أن شاهدنا اقبال الجرور على هذه المراكز علمنا ان تلاك الافتكار 
والعقائ د كان ساسا الجبل والكسل . ولا أدل على ذلك من أن عدد الولادات افي قامت مها 
مرا كزرعاية الطفلعام 1947 بلغت 814٠05‏ ولادة وازعدد الاثقال الترددين على مرأ كز 
رعاية الطفل في ذلك العام أب اوه م | طفلاً. 0 عدد الحو امل القدمات برو باممن" وعدد 
الموامل الجديدات 96 وعدد عيّنات الدم الأخوذة للفخحص 801١45‏ فيئة 

ومع ذلك اذا قار نا حالنا هذه بالحال في إرلطانية لالضح لنا الفرق المائل ومدى ما يحب 

علينا مله حتى نصل الى ما وصل اليه الاتجليز . ففي بداية” هذه الحرب ١54٠‏ كان أ كثر 
من 6.0" مركزاً ارعاية الطفل كبيرة 000 مركزاً صغيراً رعابة الطفل والامومة ' 
شبيبا بالعيادة للمارجية. وأصبح الآن أ كثر من ثلاثة أرباع الامهاث ببلاد الاتجليز يتمتعن 
بخدمات مرا كز وعاية الطفل والأم 
جرء 1 لوف يلد ٠١5‏ 
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ومكذا أصبحث مرا كز وعابة الطفل والامومة محل زاحم الآمبات . والحقيقة ان 
. العمل في هذه الرأكز له تأثير يخالف تأثير عيادات الستشفيات . ففي الاخيرة مرضى 
كثيرون وفيها أنظمة خاضة قد تأنف منها الأمبات السليات ومعبن أسناطن" الأصحاء. أما 
الو في مراكز رعاية الطفل فأشبه شيء بجو أسرة من أول دخول المركز الى المروج منة . 
فبناك تلقى المحاضر ات وثدرس دروس ماية لطرق ارضاع الطفل ومليسه ونظافته والعئاية 
بعبنيه وصحته وغذائه » وعلى هذا العنابة بالآمبات.وغير ذلك . 6 ان الرا كر تقوم بعلاج 
.الحالات البسيطة وتصرف الشديدة منبا الى الستشفيات القريبة . وهناك أبضناً يوزن الاطفال 
وتقاس حرارتهم دون فتتعلم الامات مدى و أُطْفالن و صحنهم وطرق مرأقبهما . 
وهناك مرا كز توزعفيها الأغذءة ذات القيمة الخاصةمن جهة الفيتامينات ابي تساعد على بمو 
الطفل دوا عنه الامراض وهناك حقن الوقاية ضد الدفتيريا والتطعيم ضد الجديري . كا ان 
هناك دروس تعطى لتفصيل ملالس الاطفال الى جنب مرا كيز تقوم بالالعاب الرياضية للطفل 
وبداأ العناية بالطفل من الشهر الثالث لحمل فتذهب أمه ألى الركز ويبحثتما فيها من 
مض سيؤثر على الطمل مدة حمله وعند وضعه ولعد ولادته . فييحال بول الآم وثئقاس 
أبعاد الموض وبمحدد وضع الجنين ويحلل دم الام وغير ذلك وتنبه الى ما محسن بها عمله , 
مدة حملها . ثم يعاد خصبها باستمرار حتى الوضع وعندئذر بباشر مركر رعاية الطفل ولادتها 
ومقاسبا ويتعهد طفلها حتى السنة الخامسة من العمر والحقيقة ان كثيرا من أمراض الاطفال 
واصابائم هي نتيجة عدم العناية بكل هذه الحطوات فعدم العناية بصحة الام وجنينبا 
.وقت الجل يسبب كثيراً من الامرراض ومخاطر الوضع . وعدم العناية وقت الوضع يسبب 
ابراضاً كثير ة ووفيات عديدة للامبات والاطمال . أما الاهال بعد الوضع فحداث عن 
مضاعفاته ولا حرج فبناك النزلات العوية والالتبابات الرئوية والرمد البديدي وغير ذلك 
من الأمراض الني لا نجمى ا 
هذه الرعاية من النو اح الاجماعية الهامة وقدكان الشعبالمصري يجبلبا فهي أظبر قيمة 
الوقابة وطرق الحافظةعلى المحة ونظبر ضرورة معالة الوالدين مكل عرض يصيببما وبعوق 
دعابتهما لأمتفامم أ ذيتتهي الى أ طف الم فيصا بون به أيِضا . نظهر قيمة المبحةفي الجتمع بعد دخول 
الداراس حيث يتمكن الطفل»ا أوني من حسن رعابة وجودة غذاه وكال كو ووفرةصحة» 
من النبوغ والتقدم مخطوات ممربعة لا تقاس مخطوات من سبقه من الاطفال : تظبر المجتمع 
فائدة انتاج جيل صحيح سليم يكو”ن جيشا بدأ عن الآمة الأعداء وعن القطر الكمل 
والجبل وعن الآدل امرض فتقل الامراشٍ بالنسبة الى قوة القاومة كا تقلمضاريف الستهفيات ' 


فبرأير 1944 علاقة رعاية الطفل وا 


على حين تكثر رؤوس الآموال في الشروعات النافعة كالشركات والصائع فتتوفر الثروة 
والصحة والنشاط والقوة والعزة ثم بثلاثى الفقر والمرض والسكسل والضعف والذلة 

ذلك باختيار هو الغرض الأسمى لرعاية الطفل وأثره في ال 

على أله لا تتوفر رعابة الطفل في أمة إل بتوفر الشروط الآئية أو قل الوصايا الاثتى 
عشرة - أو قانون رعاية الطفل ‏ 

١‏ - يجب أن :ولد الطفل ولادة طبيعية وهو خال من مرض ود ألبي 

؟ - يبب أن يتوفر للطفل بيئة صالحة ووسط برح وسرور 

مس حب أن ممصم لفل خخ مق إن اد وله ووالاية 

5 سل لهب ان بعنى بالام قبل الوضع ولعده من الوجهتين الطبية والاجماعية 

ه- بجي أن تساعد الام وتفضل على غيرها في العلاج بالمستدفيات 

5 - يجب أن نصرف الم عنايتها الى طفلها لمدة ثلاث سئوات على الأقل 

يشارط في ذاه الطفل ان يكون كافيا 

م ب يجب أن ,يوضم الطفل نحث ملاحظة طبية دورية 

ه- يجب أن تتوفر دور كفالة للاطفال الذبن لضطر أمباتهم الي ان تتدكهم وحدم 
د وثم دون الثلاث سنوات 
١‏ يجب أن تتوفر بيلاجىء لا بوام الأطمال الذين يزيد سنهم على الثلاث سئوات 
0 مهم أو فقد من عوطم 

أأسسم 2 انشاء مدارس لتعليم الامبات العناية بالاطفال _- أو على الافل ننجب 
تدريس ذلك بالمدارس الحالية 

1١‏ س جب العناية بالمرضعات والنأكد من خاو هن" من امراض معدية او ابراض اخرى 
تؤثر في الطفل او في تر بينه» وان يكون لبنها. موافقاً للطفل الرضيم وغير ذلك حتى يكفل 
للطفل الغذاء والصبحةو الراحة؛وان لامح مرضعة أن ” رضع طقلا ا بعد الاستئذان فيذلك 

ومن هذا ب بتضح أن أَهم الموامل في الشاء جيل جديد سليم هو العنابة بالآسرة وبالتزل 
أساس ا هو سعادة العائلة واستثياب 07 الراحة بالمزل . وهذه الوصايا الاثنتا 
عشرة ة ليسث كلبا طبية بل لعضها أجماعية : ن هها للج أن الام اأراقة الآن تعنى 
بالناحية الاجماعية أأكثر مما تمنى بالناحية العلابية نمو الشاء المستشفيات 0 
والعيادات الخارجية وكارة الآدوية هي ظر بق-ة الترقيع والاسعاف لاطالة حمر مداه قصيرة 
كلبا مرض أو ضِْعفٍ ٠‏ وحن الآن لانريد ترقيما بل ريد اننا صليماً من البداية طافعنة 
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تامة ولا نريد اعراضاً مهد من كياننا وآلاما نحرمنا لذة العمل والكد والحياة ولستعين 
على حمليا بالعقاقير والمستشفيات.المطاوب الآن جيل لاعلا" مستشفيات ولا تفترسه الاحراض 
بل جيل يقاوم امرض » جيل نشيط » جيل كامل من كل وجهة 

تاكهي الناحية الاجماعية الهامة التي رمي اليها رماية الطفل 

وتقصد هذه الرعاية إيضنا الىتدارك أخطار تقع : 

-١‏ اخطار دور الجل :م من جنين توف فأجبضت امه نتييجة جبلها بامحافظة على صندتها 
الآلاف المثولفة من حالات الاجباض تنجم فاليا عن الاصابة بالأمراض وعدم وقابة 
الأم مدة الل كم ان الاطفال الذين يفون وقت الوضع يكاد يزيد عددم على الاجنة التوقسين 
وأغلب وفيات الوضع ننبجة عدم العناية بالجنين وقت الوضع او سوء استعال المفت او غير 
ذلك وهناك عامل آخر هام لوذة الجنين أو الطفل الحديث الوضع ألا وهو عرض الرهري . 
هذا هو السبب في أن مرأ كز رعاية الطفل تفحص دم كل حامل جديد تطرق بابها . ويؤثر 
الزهري في المنين وهو في رحم امه عادة وقد ثبت من نتائج نقص الدماء مراكر الاطفال 
ان هناك نسبة كبيرة من المصابات مهذا المرض بين الحو امل الجديدات. أما الحو املالقديمات 
اهن" يكن" قد برئن” من في مرأكر رعاية الطفل في الل الاول ولذلك بقل حدوثة ببنين". 
ولازهري خطر آخر على حياة الجنين فبو سر اسباب الاجباض وهذا. هو السبب في انكل. 
مركز رعاية طفل يشدد على المو امل الجديدات في تعرف هل سبق اجباض أو لا 

وهناك أخطار أخرى نتبجة تسمم الل مثل الاكلامسيا والزلال البولي وغير ذلك ثما 
يؤثر كثيراً في صبحة الآم وحباة الطفل . وهذا هو سر ص البول. للزلال وقياس كيته ٠‏ 
وقياس ااضغط الدموي فيمرا كز رعاية الطفل . والنزيف وقت الجلسبب هام في قئل انين 

وثلاثة ارباع هذه الاخطار يكن تجنيها وعلاجها - ومن هنا وضح لدشخيص الامراض 
عند الام وقت الجل وتأثير علإجها المسن على صحتها وصحة طفلها ومرحة الجهورئيما لذلك 

؟ س اما اخطار الوضع فكئير منها سبل العلاج والاجنئاب . فتغيد وضع النين في 
كر من حالات الل قبل الوضع يسبل الوضع ويقلل من مخاطره .م أن قياس ابعاد الموض 
كثبراً ما برشد الى صعوبة الولادة قبل حدوتها وطريقة علاجها جراحيًا . ومكذا يتضح 
لنا ان من أمم طرق همع وفيات إإلامثفال وقت اوشم ومدة الجلهي': اول خص الام مدة 
اخل » ثانياً علاجها علاجاً سكا » وذلك ما نهنم به مرا كر رعاية الطفل والامومة 

© س أما اسباب وفيات الاطفال بعد الوضع في هذا القطر فهو النزلات المعوية والمعدية 
والرئوية والامراضالعدية الاخرى وسوء التذّية وقلة التغذية . والئزلاث الممدية وأجمبها 
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الاسبال الأخضر»كثير الحصول صيفاً ننيجة قذارة طمام الطفل او قذارة فه او سقوط 
الذباب على فه . أما النزلات الرئوية فبي نتيجة تعرض الاطفال الى اابرد مؤأة وعدم العناية 
بتدفقتبم تدفئة كافية . وأما الامراض المعدية فأجمها الحصبة . لآن الجدري والدفتيرية أصبحا 
الآن نما سُتفادى بالتطعيم وبالحقن 

وسوء التخذية سبب عظيم في النزلات المعوية المعدية . لآن الطعام الثقيل والثتالف 
إغسران بالمعدة و الامعاء ويبيجان أغشيتها الخاطية فيصاب الطفل بقتى العلل 

ويتضح مما ذكر ان أم عامل في رعاية الطفل هو الاستشارة الدورية الصحية . ولذلك فقد 
خصمت أيام الأسبوع لفئات خاصة : فيوم للحو امل الجديدات»ويوم للحوامل القدهات» 
وبوم للاطفال هن وقت الولادة إلى الشهر الثالث » بوم من الشبر الثالث الىيالسادس “ويوم 
من الشبر السادس الى آآخر العام الاول» ويوم من أول العام الاول الى آخر العام المامس . 
وهكذا يعمل الركر ستة أيام ويستريح في اليوم السابع 

والؤكد ان هذه الاستشارة الطبية الدوررية فيعر ا كزراية الطفل سيكون طا تأئير كبيرفي 
علو ائف الامة الاخرى من آناء وأمبات وطاعنين في |اسن»فيعمد هؤلاء الى استشارة الطبيب 
ورك 6 شأن اطفاطم وزوجاتهم 1 

فالتردد على مركز رهابة الطفل اماهوملاحظة ا لام أض المبتدئة .ودرأ التعرض لبعض العلل 
من جهة اللبس أو الششرب أو الأكل أو السكن أويمينة الأمبات - وهناك يشير الطبيب 
على الأم باللازم حتى لا نصاب هي وطفلبا عرض من الامراض الذكورة 

وتتلخص الاستهارة الطبية الدورية بمرأكر رعاية الطفل في وزن الطفل وقياس درجة 
حرارئه وص هبكله العظمي وغدده اللبمفاوية وسلامة جلده ونظافة جسمه وحالة رئتيو - 
وقلبه وغير ذلك . أما الام فبحلل بوطا ويقاس ضغطها وتفحص تاها وقلبها وغير ذلك 

وبلاحظ أن استمرار الوزن برشد الى درجة العو.. وقد دلتنا التنجربة ان لطول الجسم 
ووذنه وشكل صدره علاقة بمعض الامراض العدية » وان الطبيب الكفاف يمكنه أن لعيف 
العلاج الذي بر اه لجل مقاومة الجسم ذه الأمراض 

1 ' يشكفك : 

وهناك مسألة العينين التى تي العنابة بهما لكثرة الرمد الحببي هنا وانتشار قصر البمر 
الطبيعى. وهذا هو سر أههام مر أكز وعاية الطفل مهما . وقد شل هذا الاهام ينا أسئان 
الاطفال ومبعاد ظلهورها وحالتها المبحبة حنث انضح انها ذات علاقة هامة بالتغذية والاصابة 
بالزهري وغير ذلك .. 


افا لا ل يا ايا بي ا اليا بايا ا ابا عا اي ا يها ايا ايا عا يا ا 


للسيد أي النصر أجمد الحسيني المندتي 


يقول شتكرا 89١ -- 78١‏ ميلادية ) الذي يعد عبقربته الاستاذ دانْسن الالماني 
هال عبقرية كانت ةك » لآن شرحه لاوبانيفاد قفى على البوذية في الهند » .يقول إن 
قن المكن أن تتسر رص وو حالنان للعلم : حالة وديا ء وحالة أوذيا . فني الاولل 
لا وجود ني خارج ان 6 وفي الثانية من المكن أن نفرض وجوداً خار | منفرداً عن 
المدرك العامل . ولكن هذا الوجود المارجي من نوع خبالي ٠‏ ويقول هتكرا في الللتام 
ان العم المقيقي عل بنعدم فيه تثليث الادراك والمدرك والدرك 7 

ويقول رامنوج الذي عاش في الفرن الحادي عشر الميلادي أن من حرف « ايواك ( أي 
كأن" بالعربية ) يهم ان استقلال معمولها أو بألفاظ أخرى استقلال المقيقة المارجية غير 
ممكن الادراك 20 ثم يقول أنه حين ينال دوح الفرد توفيقاً من ر'مائها ( أي الله ) بقدر 
على أن يعرف جميع الاشياء حتى برماها بتفسه , 

بقول مأدهو الذي يحصر الموضوع في سياقه أي الحياة بعد الماث » بامكان ادر اك معمول , 
كأن" الى حد تمعيته لأ وتوقفه عليها وان غير تمكن أن يعرف أحد ال الذي هو وجود 
ذو شخصية والذي يعرف روح الفرد تواسطته م الآشياء 

قد رايت مما سبق من بيانات مفبوم « كذ" » ان شئكرا برى انها تشمل ظرية الثال 
أي أظرية وجود غير حقيقي ؛ بها يرى رامنوج انها ندل عل أن استقلال المقيقة المارجية 
لا مكن ان يدرك » في حين يرى مادهز اميا تشمل توقف اللقيقة الاجابي على وجود . 


ذي شخصية . والآن نتحدث اليك عن فلسفة « كأن © عند الفيلسوف الالماني هائز ناي هنجر 


اي يي د 

(١)وهو‏ رأي يدل على ان رأمئوج سبق فيه الفيلسوف الاتجليزي الشبير . برطي 86218167 
2 هذا س #هلاؤ م ) الذي ناشد في فاسفته أن لا وجود لاهداف حواسئا مستقلا عنا © وقد استنفد 
وسعه وطاقته في اثباته خا صة في كنا به « الحاورات الثلاث بين هيلاس وفيلونوس » . وهو نفس ما ثادى 
به رأهنوج قبله بلخمسة قرون : أن استغلال القيقة الحا رجية غير يمكن الادراك 1 


فبراير ؟4ةا فلسفة كأن سما 
الفيلسوف هاز فاي هنجر وفاسفة كأنه 
أن أنة لم يجل في فكر ياجنّا والكيا حين وضع فلسفته الكأ نبة ولا خطر ببال شار يها 
انه ممير تفع في تأبيدها وتوطيدها صوت من اورباء بعد مرور خمسة وعشرن قرنا على وضعبا . 
وهذا الموت هو صوث الفيلموف الالمالي الحاد الذكاء هااز فاي هنجر 
أشار فاي هنحر مينذ سنين الى أن التعبير ات الثالية أي التشبيبية استعمل في أدلع لغات 
اديس عا لد ال طايم الحقيقة الخيالي . في اللاطينية برأس ذلك الثعبير حرف 01881 
وف الفراسية أ ومتطدمه وفي اليونائية أ6إ8ه وفي الآلانة 0 815 ومن الآخير سبي 
فلسفئه 05 15خ و16) عتطممةه1قط2 و يكن له نيب من الاستثر اق والا* لعرف انضدل' 
« ابوا » بالسنسكريقية و كوبا » بالاردية والفارسية و «صا نك : بالتركية و«كأن» بالعز بية 
تُستعمل في .نفس المنهوم الذي يستعمل فيه 05 818 
برى الاستاذ الاتجليزي ولف انأناي هنجر امستله فلسفته من وار غتلفة» من وضعية 
كانت وكا التى بي مخصمر العم الانساني في النجربة ومنفعيته التي ري لي تقدم العقل العملي » 
ومن ارادية شو بنهاور وتشاؤمه » ومن نشوء داروين » واختبارية هل القي حول الحقيقة 
' الى امكانات الاحساس الداتئمة (1) 
لكن ناي هنجر .يقول لنا غير ذلك وشبادة الرجل على نفسه أأصدق من شبادة غيره 
عليه فقد أبان في هنجر في ترجة حياته الني كتبها هو(" انه استلبم فلسفتة من كانست. 
فكانت جمةعظيمة متلا 59 اسثنار بها فاي هنجر في وضع فلسفته . وهو يمأ الى مصئفات 
كانت الختلفة منوهاً بان التعبير المقبقي فيها تعبير كأ قَلَى اي خبالي لذلك لا بقدر عنده 
التعبير النختص بالكل التصوري » ولا العقلي » ولا النجر بي حتى لا الانثقادي المحيح 
على ان يفمسر فلسفة كانت تفسيراً حقيقيًا بل يجب أن تفسر هبي من جهة النظرة المالية ان 
عقيدة كانت ف عامين “عام اانصورات العقلية البحنة. 06 ) وعالً النصورات 
البنية على الحو اس #دقدممباط يمد نا أأساس يجب أل نبحث فيه عن جرثومة الفلسفة 
الحيالية أو الكأ سية ٠‏ هين بقول لنا كات يجب عليئا أن نغرض كان مُناك عقلا "خالا فى 
المل؟؟ وحين بقول مجب ان لعتير الارادة مها حرة,وان كنا لا تقدر على ان 000 
شأنها من أأوجهة النصورات البلية على الحواس”©2: وحين يقول نب ان يسلك كل رجسل 
(1) 558 .م قع07160دصط' صمسملممم 2ه مسطأل س0 
(؟) داجم ترجة حياته هذه في الجلد الثاني من كتاب :6ت 
0111 ذأ امه كدععه0 رول عاأطتزموه11طط مانا 


(م) 1860م 05 ولك مم1 وأطمموه211 (؟) علأدعطمة 118 عند عصدعء 0 نم6 
ده 81 062 


ئها فلسفة كأن القتطلف 
ساوكا كأ نة عضو من مملكة الذايات الي تعرض قكرة كلبة الغايات المكاملة امجتمعة في نم10 
وحين .يقول يجب أن عد قانون الاخلاق مقدسا كا نه أع المي (؟ واخبراً حين يقول في 
نقد الك انه يجب ان نفرض كأن هناك عقلاً مدركا لا بطر عليه اي طارىء للتوفيق بين 
قوانين الطبيعة الخاصة والفبه7؟ . كل ذللك ينبئنا بانحباه خبالي بحت سائر في جيم انتقادات 
كانت . وهذا الأتاه على ما يقول لنا الاستاذ ذاي هنجر هو ملرم فلسفته الكأ نية أي الميالية 

وهنا رى كيفٍ أن فلسفة « ايوا » (أي « كأن » ) لياجنًا والكيا تنطبق على 
تعريرات كانت اللكا نية بهام الانطباق ٠‏ فم انه لا بوجد هناك وجود خارجي حقيقي 
نحن نسمعة بقول إنه يجب علينا أن تفرض كأن هناك أحداً لأجل أعمال الادراك المؤتلفة. 
ثم يتؤكد أن المقيقة الوحيدة للا تمان وأما الاشياء الاخرى كلها ثفيال 5 

يتطرق الى البال سؤال وهو ما حقيقة هذا الميال أي ما هو معمول كأن الذي 
نوكه به باجنا والكيا واوماً اليوكانت وألشده فاي هنجر ؟ وما هو طبعه 7 فيقول لنأ 
الاستاذ هامر يش اثمت : أن الغليةعلى مفشكلات الفكر ولاإدراك هدفه فرض بعض الفروض 
تخالف: المقيقة او تشتمل هي نفسها عل التناقض . فالتصورات الفنية الكاذبة المعاومة التي 
تكون تلك الفروض هي معمول كان أو الخيال *2 ويقول فاي هنجر ان معمول كأن أو 
الحيال هو الغرض غير الحقيقي مع الشعور به لاجل الاغراض العملية . والفرق بينة و بي نالغرض 
العلمي ان الاخير #كنة ان ييحقق ويثبت ولكن الاول لايمكن تحقيقه بنانا "©. وعليه فالاخير 
يمكنة أن يكون حقيقيًا لانة قابل التحقيق » ثم إن حجبع الا كتدافات تتكوكن من الفروض 
العابية ولكن معمو ل كأن او الخيا للا ساعدنا على أن كتشف ان جميع العلوم الالسائية مفعمة 
بأمثلة هذا الخيال . هالعلوم الرياضية والطبيعية والاخلاقية والميتافريقية واليونانية والمنطق 
ليست مخالية من اثره 7 كل منها يخنار بعض الفروض غير المقيقية ثم يبني عليب) بناته 
ثم أن طبيعة العلوم في ذانها مثل الفروض التي تفرضبا خيالية . قفاي هنجر امهنا كيفيكوق ' 
نصود النقطة في علوم الرياضة والجوهر الفرد في علوم الطبيعة خياليًا 7" إذ لا توجد نقمطة 
(2480)1:م غخطمكا ده مدممء 5616 : دسمونة]3292)9(1 .م 05 والى 68ل متطممهه تم 
٠. 0389 )*(‏ تسقظا رمم قصملنمع 1ة5: برووعو 11 
(5) 698 ,م طع«اطموؤءة17 ومطءقتطوموه[خطط 
(ه) راجعه فيترجة فأي هنسر في الجلد الثاني ءيكتاب : ه1 غم و سدمعة6 «ه06 متطدرمةه 1 طم مز©ز 
مس 1 5 (5) 6588م وطدهذهائط2 غمسعمعظ ؟ه توعم 1م طكمة : «مماطام] 
(0) كان من فلاسفة الاسلام ابن سينا المتوفى سئة ١817‏ م والسهروردي التوق سئة 119.١‏ م سيا 
نأي هنجر ني أدراك هذه المفيقة بخاصة في علوم الرياضة بعد ياجئا والكيا . فكان ابن سينا يعد موضوعات 


علوم الرياضة «ن الوهيات ( راحم ١‏ النجاة ) طبع مصر ص 48 ) كذاك صرح السبروردي في كتابه 
١‏ الطارحات » أن «باحثها تلبني على الادور الموهوءة ( رَاجع« شرح حكة الاشراق» طبع طبران ص وسم) 


فبرابر 1944 فلسفة كأن م 


حقيقية ولا جوهر فرد حقيقي ينطبق عليبما ماعند تلك العلوم من المدود لما . ان 
التصورات والتصديقات »؛ والمزئيات والكليات كلبا خبالية فالقياس نطقي من بأب الاولى 
خاي » والادة والعقل خياليان . والجوهر الفرد المي 310084 الذي أثير حولة في الفلشفة 
تفاش كثير من نوع خبالي أييضا . وحق اللوك الالحي خبالي وحرب الججيع ضد ايع الني 
أطنب هابر فيها الكلام خبالية . «والجرد» الذي بمتير أعلى الافكار في الفلسفة من نوع 
خيالي والقيمة والغاية كذلك خياليئان . واللامتناهي والتنامي في الصغر من نوع خبالي . 
وججيع النسب المتوسطة » والأمثلة واارموز خيالية . جميع القولات » والتصورات مثل 
الواجب والالوهية كذيك خيالية . هكذا إشرح لنا فاي هنجر أن حميع العلوم الالسانية 
هتأر معمول كأن أي الميال. وهو يقول ان تلك الآثار أو بلفظ آخر تلك الفروض أخطاء 
ارتكبت مدا للاغراض العملية . وهنا أرى أن في هنجر وافق الذهي العمل الن: 
( بداججاازم ) ٠‏ ولكنة لا يلبث أن يشذ عنة حين يقاّم في فلسفته فكرة جديدة ('2 هي 
فكرة الحقيقة المزدوجة التي سنخوض فيها بعد 
ممالا يمتاج الى بيان انه لو عاش ياجنا والكيا ني العصر الماضر لقدام لنا هو 
أينا يموعة الأزهار المتنوعة التي تفنحت على دوحة العل الانساني في حمسة ومشرين قرا . 
لاستهباد فلسفته الكأنيةم قدم ناي هنجر . على أثنا هده حصر تجروده في قشع الام 
عن العلاقة بين النفس والعين في العمليات النفسية الختلفة يمقتضى الزمان والمكان . فبو 
يفيض في فلسفته أن الحقيقي الوحيسد هو الوجود النفمي » وأما الوجود العبني فن نوع 
خيالي . وهنا جد فرقاً ذا شأن بين فلسفة ياجنا والكيا الكأنية وفاسفة فاي هنر لكا نية, 
فأن فلسفة الاخير ارجافية أو خسسية على حين فلسفة الاول 1 هانية 
ثم إن فلييفةفاي هنجر التي وضعت في سنة 1475 مبلادية ولشرت أول مرة سئة 1511 
ميلادية » أن أتيح لها ما حاولت وتيسر طا مرادها في أندية |اعل والفلسفة بخاصة في المافيا » 
لم نمل من سبل المثواخذة ولا نجث من مطاعن النقد - فقد تجموا عودها وقلبوها لبا 
لظبر وسألوا صاحبها : انه اذا أصبحت جميع الأبور الواقمية خيالية فاذا بتي (© ؟ فرد 
عليبع نأي هنسر : أن هناك وجودين يكن أن يقال فيهما اثنا نتأ كد حقيقتهها وها : 
فيصان الاحساس وقانون الماثلة و اللخالفة 
وهذا الرد وان قدم فكرة جديدة ‏ فكرة المقيقة المزدوجة < لايخاو من مراجدة 
)١(‏ 595 بم 'جطوهومائط2 غسصعوم مه تيوه [مطقمق :مممستطم8 
(*) راحم نتد الاستاذ شلر الانكليزي ةج : 
0-7 7 96-10 .م .7ك .701 (وونمعة و21) لمتل1 
جزء (قفف مجلد ١١5‏ 


0 فلسهة كأن القنملف 


أظر . فان علم النفس يقرر ان الاحساس ارد خيال محض (! فاذا قال لنا فاي هنحر ان 
. فيضان الاحساس «و الحقيقة القصوى اذا بمنعنا لو قلنا لهُ أن «الفيضان»؟ و« الاحساس» 
كلاها خيال 

كذلك كن نطبيقه لفلسفته على عل المنطق موضع لظر عند العاماء ٠‏ فقد صرح الفيلسوف 
الالماني والبطل العالمي في لعب الشط رج 500 أمانويل لاسكر في كتابه « الثقافة في 
خطر » انه 'تجاوز في تطبيقه هذا حده فان التصور يكن أن يستخدم لمعمو لكأن أو الخيال 
ولكن عليه ووجوده لبماك معدل كان ا الميال . فالدائرة البيضاوية في ذاتها ليست 
معدول كأن . أنها الدائرة البيضاوية التي تدور عليها الارض حول الغمس مل 6 

حين نمم النظر يد ل لفكرة الحقيقة المزهدوجة شأناً كبيراً في الفلسفة الكاءنية 

الحقيقة المزدوجة عند فاي هنجرما ذكرها بشيء من التناقض في ترجمة عبان عي عار 
الأحساس وكام المادة ؛ وي ره يع ها أصحاب ا 0 للدي ( بداجاتزم) 
ل 05 ل ل 1 
لا وجود عندثم لثنائية ئية القيقة 

كذيك كانت فانة اعتقد في حقبقة عالمين : عالم التصورات العقلية البحنة 1]0:::262:8 
وعالم التصورات المدنية على المواس ا وأشر بذور الفلسفة ا ذية في مصنفاته 
وفلسفته التقطها فأي هنجر 

اما ياجنا والكيا فقسم الحقيقة قسمين ؛ قسم أعل وقسم ادن . فالأعلى هو عالم التجارب 
الآتمانية الذي سماه شتكرا « وديا » والادى هو عالم التجارب الالسانية الذي سماه شنكرا 
0 . وعليه ففكرة حت اسان اكز لاو لكي .فير أن باجنا والكيا اعلن 

حقيقة عالم « أوديا » حقيقة كأنية أي خبالية . واما حقيقة عالم « وديا © سفقيقية » 

0 الآنمان ن عليم خالد مصدر ججيع السكائنات وأصل جميع التجارب 

قدرات ما سبق أن أساس فلسفة «كأن » لفاي هنجر ارجافي أو حمني فهي واهيسة 
الاسباب ضعيفة القواعد على حين أساس فلسفة «كأن» لياجنا والكيا صتخرة الأمان الحالد: 
فهي ثابتة الدعاتم مشيدة الأواخي كلاها فلسفة « كأن » لذيك يتشابهان » بيد أن الفرق 
الأسامي بينبما ذو شأن خطير 


77 18.م نإعه[مطءجة2 2ه عطاموظ-قعدة1 : وعصوكل‎ )١( 
(؟) 14م مماقعيا .كا .5ط نملا «عطهكوعم] ؛ عدذادكا مزطا‎ 


أستحدث هذا الباب وننسط فبه إرادة أن تندبر 
ما يتصل بقضايا الفسكر وما يدخل في شؤون 
الذوق ؛ فنجريه إلى غابتين : احداها مراجعة 
بعض ما يخرج في العلم والآدب والفن كتابة 
أو أداء 4 والآخرى نشر ما الطوى من 
الضئائن الخطوطة أو البملة ٠.‏ ومقصدنا ن 
يصبح هذا البساب مرجعاً لاستطلع السائل 
ومعرضا للمستبسر الرا كن . هذا ويشترك في 
إنشاء الباب نفر من أهل النظر وأعداء الموى 


بشر قاس 


ليل التعريف والتنقيب القدملف 


ف( ثلاثة رجال وامرأة * بتم ابرهم عبد القادر اللمازني 
١5١ 6*0 1+‏ ص» مكتبة عصر ومطيمتها » القاهرة "1448 )١(‏ 


تفرد الآستاذ الازني في معالجة القصص بطا يع متميز , اوسن الوا هذا إلا زم بطو اعية 
البيان . فأنت إذ مضي في إلقراءة نشعر بأن الكاتبغير جبك نفسه في تضيد لفظ أو ركيب 
عبارة وأها هو فيض يجري عذوية وسلاسة .٠‏ وكذلك تلمح في السباق أشنانا من الكايات 
بحسن الكائب استعلها في مو اقم جديدة بملاك روعة ولشبد بذوق رائق ٠‏ ذفي تضاعيف 
الاساوب روح من الدعابة الماوة تنطوي على لون من المهم البذاب والسخرية اللسبقة ٠‏ 
وهذه الروح تذهب في نقد المياة وتكهف الستار عن مآ سيبا » دون أن نشق الجروح أو 
أو لستذرف الدموع 


ورقصص المازني؛ على وجه لام » زاخرة بالشخصيات الفذة سورع 1 
إرلشة فنان ماهر » ويخرجها'محببة بأنس الى عشرتها القارىء ف فبحس” انه مخالطها ويطارحها 
الحديث بلاكلفة ولا وحشة . ولا يُغْفلكاتبنا حين دعم شخصياه أن يسترسل في عرض 
الحواطر الني تثير الفكر 

وقد اجتمحت هذه الزايا مكتملة في كتاب الاستاذ لاني الجديد الذي أخرجتة « لنة 
النشر للجامعبين » وأعني به « ثلاثة رجال وامرأة » اهز قنية اق على النحليل الدفيق 
جز من الشخصيات الطريفة التي ا بالمياة الانسانية والنفس البشرية - دون التصاق باونر 
لي” ساطع أوئق الوشائج والصلات 

ومن اجمع بين هذه الشخصيات يتوضح موضوع القصة وما يقصد اليه م لهبا . فالبادي 
.للقارىء أن هذه القصة ليست ظاهرة الحبكة الروائية الءٍ قي ألغبا في مقروءاته من القميص 
الناهجة منهج الاتسباعيين ٠‏ ولكن الاستاذ الازني بضع قصته تلك على أساوب مستحدث 
من القعبص الفني' لاحث" نوا كيره في الآدب الغر د“ منذ عهد قريب » ول 60 لعد أدينا 
العربي كل الغزو على نحو خيره من مذاهب القصص . فللا ستاذ الازني بهذه القصة مزبة تقريب 
ذلك المط الجديد الذي بقوم تلى عرض الشخصيات وتحليلبا أبعد تحليل » وبث الولح 
النفسية » والتعبير عن شتى الزعات الالسانية » ولا بعنيه الوضوع الحبوك في قالبه ااروائي 


قبراير ١844‏ التعريف والتنقيب ما 


الأصيل أ كثر مما يعنيه نصوبر الشخصيات وبسط الحواطر والآراء الجدبرة باانظر والتفيم ٠‏ 
المازني في كتابه الجديد من إإرواد القدمين ؛ طرق مذهباً من مذاهب القصص لم لتبجة 
إل الأقلون من أدبائنا المحدثين 

هرد 2 


# الصديقة بنث الصديق » بقل عباس مود العقاد 
05 ؤؤاص» مطبعة العارف ومكتبتها عصر 6 ١96‏ 

إن الف يعبر في تناول الجرء. نبو مفسّل بصير » وكذلك كان يوم كتب في 
« عبقربة تمد » . واني لأردد هنا ما قلته في ذلك الكتاب (1) . والقول انه كان في الحسبان 
أن لعدل الولف عن التحليل الى الثركيب » فيسوق سيرة الصديقة ححيث لشع رسام 
أنوار ع الافرتم » اذ لعرضول لسير العتلاء » فملى هذا النحو أ لف 
علاط 8١‏ و م20 ,5 و وأم7نوأة .ى وأضرابهم . . وما يتعطف اليه الفصل 
ا جزى أن يضع حقيقة من حقائق النفس البشرية ثم "يبري اليبا أمال البطل أو البطلة 
انث » والغوة » مثا : ص خم » 4١‏ ) على حين أنه في طريقة التزكيب يششرق مثل تلك 
الحقيقة من خلال العزمات والا نفعالات والحركات » ولا دم هر يأن اسرد 

عع 7 

كنت كنبت في « عبقرية تمد » : «أن الؤلف ولح الموضوع من باب مستجد » 
وهو باب نفسية الني العربي » فأراد بها ككتب أن ينفذ الى روح الني يليت كانتي 
على اختلاف ألوانها » . وهأ هذا لطرق الباب غيئه في الكتاب الذي بين بلي و موضوعه 
سيرة السيدة مالفة . ومن محاسين هذه الطريقة أن الاجم َم مهما يعظلم ومخطر يذل" مازلة 
الالسان . فالسيدة مائفة ؛ على فضلبا » أثثى تامة: م : لغار وتفرط في الغيرة حتى إمها 
لندب" بين احدى ضرائرها والرسول ابتغاء الاستثثار به ( ص “ل ) » ومن ذلك أنها ذات 
حلةة لبيعة ( 101 ) » وأنها فلت تحمل الحقد من نح للرسول أن طلقا (15) ) » وأنها 
مالت الى ذوي قرباها في أ الحلافة ليله 

تلك مزبة في الانشاء الذي يتناول موضوعات قد "تحرف النفىء الى اللكجيد والتفخيم 
إطلاقاً » بدلا من اختبار كنه النفس الفياضّة بالاحساسات البثئرية الصادقة الصافية 


امت حم ا ب لح ا ا ا ا ا ل ا 
)١(‏ التطف » بونيه ١947‏ 


15٠‏ التعريف والتنقيب القتعلف 


غير أنهذا الضربمن الانشاء يها كان مسافة الى حديث غلب عليه منطق الدفاع ٠‏ وذلك 
ما أتجذب اليه المؤلف لما عرض لقصة الافك ‏ فاجتهد في الجدل - وهو لصئاءته حاذق س 
قأيد مذهبه بشواهد العقول ونصوص اانقول . وربما ل" في استخراج هذه » وألمد في 
استنباط تلك ؛ حتى أنه يعسي في مدارج الجاذبة والمدافعة رمدوها لا ياحثا : ًَ 

من ذلك انه أوكل شكوى اءرأة صفوان بن العطل- وهو إطل حديث الافك عند 
الرجفين ‏ تأويلاً مدا فبه » ثم استند لجل دعمه الى خبر لا ندري ما يكون , 
وتفصيل ذلك ان الؤلف تقل أن امرأة صفوان « شكته الى النبي لآنه ينام ولا يصلى الصبح 
قبل طاوع الهمس » ثم زاد « وقد بحسن هنا أن نوجه شكوى اعرأة صفوان الي عض 
معانيها . كأن" أدادت بثقل النوم كناية عن ام آخر لا تمصح عنه . إذ قيل عن صفوان 
هذا انه كان حصوراً لا يني النساء ... » ( ص 4ه ) 

والذي عندي أن" ليس وراء شكوى اعرأة صفوان تعريض »؛ وليسث حروف الفكوى 
بفارافر نحو الكناية » ولوكانت فارّة لكان الني الذركن فطن للامى فا قال لصفوان على جهسة 
التصريح ؛ « اذا استيقظت فصل" » إذ عقسب صغوان على شكوى زوجه يعتذر قال ؛ « أني 
أعرقٌ ثقيل النوم لا أستيقظ حتى تطلع الهمس » 7 . وأما قصة « المصر » فلييست بالحجة 
القاطعة . الذي في سيرة ابن هشام 7" انْ عائقة انماكانت تقول لقد سثل عن ابن المعطل 
فوجدوه رجلا حصوراً ما بأني النساء غ . وفي « السيرة الملبية » 9" انه ذكر ذلك من 
غير إسناد . وأما صاحب « أسسد الغابة ») وهو جاع وثيق فلم برو شيا من هذا . 
ثم ان « المصور » لا يني النساء إما لعفلة. فب + حابسة وإما لمثّة » والملة الاولى هي 
الظاهرة في معنى < الحصور » الذي ورد في القرآن ( سورة آل تمران )9 , ثم أضف الى 
هذا الاستدلال الخبري واللغوي أن الذي ذأكر عن صفوان"و كان أعاً مقطوعا به مسأكم] 
مأ انيث حديث الافك ١‏ 
ومنهذا ألباب ان الولف يدفم قصة الافك بقوله:«عل الذي يقبل وشابة كثاك الوشاية 
الواهية أن بروض عقله عل تصديق أمو ركثيرة لا موجب لتصديقها .. . عليه أن يصدق 


)١(‏ « السيرة الملبية) ط الفاهرة مكاج ”* ص 5١‏ (؟) طالتاهرة اج لاص 8.بأ 

(9)اج ” س ١ه‏ (4) ط الاهرة 184٠‏ جص 76 ي(ح مايليبا) 

(6) « مفردات اراغب »6 ٠صر‏ 6175 ص ١19‏ ساظ أيضاآً ( تقسير البيضاوي 6 القاهرة 
5 ص لبه نحن 


فبرابر ١445‏ التعريف والنتقيب أ3ا 


أن صفوان بن المعطل كان رجلا لابمن بالبي ولا بأحكام الاسلام » وأن يصدق ان السيية 
عائّفة كانثك - وحمي زوج الني لا كان ياولا نشل بز »رضن 147 ) ٠‏ والذي 
أراه انهذا الاستدلال مجتذب بل محض. ذاتي » وذلك لآننا نعم من طريق المشاهدة 
واللاحظة أن البشر يتفق هم أن لّوا وانكانوا من أهل التصديق والايهان » ولول" هذا 
ما احتاجوا الى دبي« تاب » . وان أت جاريت الؤلف في منطقه قلت" : « كبف تؤمن 
عائّفة بالني وتنزل عند أحكام الاسلام ثم نساهم في صوغ قصة المغافير (ص #") لتستدرج 
ارسول الى قطع احدى زوحاته 7 ليستفسر القارى» النساء عنكل ذلك » ذاعهن” على عم كثير 


وكيفها كانت الحال فان قصة الافك لا تحتاج الى مثل ذلك الاجمهاد . وحسب الباحث 
المحدّث أن يقول مااله المؤلف بمق" في أولكلامه على تلك القصة تلك شبهة لاتكني للشك 
في امرأة من عامة السامين . ٠‏ إذ لوكانت كل امرأة ة تتأخر في الطريق تؤخذ بالتهمة في 
دينها وعسرضها لكانت النهم في الأعراض أهون شيء مخطر على بال » ٠‏ ولانؤلف أن بردف 
هذا يها إسميه علماء التاريخٍ ( النقد الداغل © مقاط مول انه ومداره نحري الصحبح 
من امروي" دغبة ف تبيين أخلاق عائفة وصفوان . فسيرة الصد"يقة في أيام الني ولعده 
تبدو فوق الشببة (0١‏ . وأما سيرة صفوان فتزيهة بشهادة الرسول نفسه إذ قال: « وقد 
ذكروا رجلا ما علدت عليه إلا خيراً وماكان بدخل على أهلي إلا" معي > 00 
على أن الولف لم بعد هذا الابعاد إلا في الندرة ©9» .ول فصل حسن في « السياسة 
العامة » القي انهجتا الصديقة؛ ولعلة خير ما في الكتاب » ولعل السبب في ذلك ممارسة 
الولف لفن السياسة في حرفة ألمرحافة ٠‏ والفصل يدون على واقعات صحيحة عسلات و بِيّنت 
في دفة لسر 
ثم ني لا أفك في أن الولف ما أراد أن يولح كتابه في جانب العل الصّرف 
نه ب الا 1 المصادر . غيد أن القارى» المستطلع كان بود او أثبث الولف 
من المراجع» إذ هناك أخباه وأحادث قد ياو للقارىء أن يذهب الى مظا تسيا 
تيد أو سانيا ولاسبااء بدا للمؤلف أجيان أن يكثر النقل ( ص دع وة 


(1) بدك استءسك المستشرق' 81111 ص *9 (؟) البخاري» كتاب الشبادات»باب تعديلالنساء... 
وفي« أسد الغابة » ج اص 9؟ : « منه » بدلا من « عليه 6 (#) أبعد أيضاً في س ه29 فالذيجرى 
هناك امس طبيعي : الاب العربي يؤدب ابنته اكراءاً ازوحبا وارضاء» فيواسيبا الزوج مكتفياً . هذا وفي 
أعمال الني منفسح للامثلة الجلية على رأفته بأهله 


١‏ التعريف والتنشيبب المقتطاف 


مثلاً) . منذلكان الولف قالفي بطلقصةالافك : «انة ما كشف هن كتف ( بالناء) امرأمر 
قط » ص 1 . والذي في « الميرة الملبية » ”21 عن البخاري « انه مأكهف كنيف امرأة 
قط أي سترها لآن الكنيف السائر » . والذي قرأته في صحيح البخاري نفسه”" عن مائشة 
أبمبا : « وان ان الرجل الذي قيل له ما قيل ( تعنيى صفوان ) ليقول : سبحان الله فوالذي 
تفمي بيده ما كشفت من كنف اثى قط » . وف نهابة» ابن الاثير” : ١‏ ( وف حديث 
الافك ) ماكشفت من كنف أنثى »> : 


هذا ورا ساق الولف المير الواحد او الحديث الواحد في لفظين مختلفين (ص ٠٠‏ » 
سس برو ا الس ب 1١٠6‏ ) . فل لاير اله القارىء في ثنقله ؟ بل ينبغي للقارىء 
أن ير اسله في مثل 'محقيق ممن " عائفة » ولا سيا ان التوائر والذي عليه الجخبود أن عائعة 
تزوجها الني وهي بنت ست سنين وأدخات عليه ومي بنت لسع 9 . فانك لترى الولف 
يرجح أن عايفة ولدت في السئة الحادية عشرة أو الثانية عشرة قبل الطهجرة » 2 فتكون قد 
بلغت الرابعة عثيرة من عمرها أو قار بها يوم بثى مها الرمنول » (ص 46) ثم ثرأه يدوي 
أحديثاً لها مستهبداً بلفظه على اساوبها امرسل السبل » وحروف هذا الحديث : «تزوجني 
رسول أله وأنا أبنة سث سنين. ..فأشامتني اليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين » ((ص موي ) / 
ثم تراه يسوق شهادة جارندمها بريرة وص نصفها في«السنوات الآولى من زواجها 6 فتقول : 
« كانت جارية صغيرة اجن العجين وآمرها ان محفظه فتنام عنة فتأني الفاأة فتأكله » 
(ص 87 ) . يسوق الؤلف هذه الشهادة ليدل على عبث ماأثقة البريء ثم يوردها ثانية 
(س ٠٠١‏ ) » ليستظبر بها على القائلين بالافك الذي جرى حديثه في غزوة بني الصطلق 
وتارنخيا ار جيم سنن السنة الرابعة والسادسة عن أطجرة 

ذأذا جمعنا كل ذلك بعضه الى لعض رج الينا هذا : 

١‏ - يستهبد الؤلف بلفظر حديث لعائشة ويسقظ مداوله في آذر 

'؟ س تنام عائشة عن العجين » فتأ كله الشاة ؛ وهي ابنة ممت عشمرة سنة او | كثر (؟٠‏ 
قبل الحجرة وي سئة ولادنها بحسب الولف -[+ ؛ بعد الحجرة وهي سنة الئزوة على ادتى 
تقدير ‏ أو : ١4‏ أي سنها .يوم زواجها بحسب الثولف-!« السئوات الاولى من زواجها» 


() جمس اه (؟) كتاب امنازي » باب حديث الانك (”) مادةك ذف (4)عن 
البخاري ومسلم وابي داود والترهي والنسائمي وأبن ماجه والداري وابن حنبل وابن سعد وغيرهم ٠‏ واطاب 
امعان في2 «فتاح كنوز السخة 6)وضعةه المستشرق د وترجه عد فو أدعيد الباقي» القاهرة؛ ١89‏ افر 


فبراير ١444‏ التعريف والتنظيب ال 


عل حد لعبيره .كيف يكون ذلك ٍ بل كيف تنكول غالشة « جارية صغيرة » » على نحو 
ما وصفئها بربرة » وه أبلة سث عشرة او فوق ذلك ؛ والفتيات المربيات ي* مبكرات 
النضج ولا يزان كذلك ؟ 

ومن المسلم به به ان تباعد روليات في كتب السلف مجلبة الجيرة .ولكن الولنكتار 
وارجح م قد 2 ايسان به اللبات على رأي رانف كت وين ب ! « فاشثت 
السيدة مائشة بعد الني سنا وأد لعين 6 م يكتب بعد صفحتين اثلتين ( فعاشت في 
و زهاء عشر سئين وعاشث ت في ذكراه زهاء سين سنة » » فباهنا انفلات هن ذلك 
الجزم . . ومن هذا الضرب قوله في ص 78 « فعائهة اليكر قد مات عنها عليه السلام 
وهي دون العشر بن » (1, ثم كا*ها ريب طارى" داخله فيقول في ص 1١١‏ «كانت مائفة 
فياوائل العقد الثالثعل | كبر تقدير عند وفاته» ٠‏ الظاهر أن الولف > يجرى الخبر أو الحديث 
الواحد على حسب العطاف الغاية القي بقصد اليبا في هذا الفصل أو ذاك ؛ وألنية سليمة 

ديك 

فى أن الف حُسن له ان يعمل للكتاب مقدمة وخامة . المقدمة في المرأة العربية قبل 
الاسلام » والمائمة في حقوق المرأة ٠‏ وفيبما من غزارة المادة ما يهن أبواي النقاش 
والاستدراك". فبل أدعو المؤلف الى عراجعة أعى الوأد في الجاهلية 7 إذ له أوجه غير أأتي 
ذكرها ء يصيببا في كتاب « العرض عند عرب الجاهلية » (باريس #سية] ص 4١1ابي‏ )9 , 

وفي هذا الكتاب أيضا ما يدل على أن العرب ماكانت نجري في شؤونها على« الا رجال» 
على ما بلنهس اليه اأؤلف.في المقدمة- بل كانت لطا أحكام وسان منتظمة » فير مسطكرة» 
لما قوة الفرضض ومن خلفبها جزاء معئوي . ولتجدن" جلة ذلك في مادة ع رض من ذيل 

(1) على هذا الحساب الجديد تكون مأئثة قد أدخلت على الني وي دون العشرة - أضف هذا الىما 
ورد في ان الصفحة السابقة عند الكلام على تحفيق سن مائثة 

(*) قال المؤلف «ورعا ظن بعضبم أن الوأد كله من مخافة _العار . . . فالعرب وجد فيهم من يقد 
البنات اشفاقاً من النفقة» س 7 . فان ظن أحد هذا ( ! ) فاما الاقددون من «شيرين واخازس كرو 
ما يلبيها الو اف اليه م ولا حاجة بي الى سرد المراجم ع فالاس مشبور . حتى المستشرقرن وطاياء 
الاجماع ذكروا ذلكء م ثلا : 
8 روأطهعة اوه هذا ومعتولة لمة متطقدا] بطغتصرة 0100 


16 5ع عماع مهن[ رك[ه*1081 1176866 7 م 291..م ,1908 «سجقهما- ,مم أله 
1828-94 وأعة2 .له ,68 9]0781 - 114 حك +ع مرو م جر0 1069761 


جزرء؟ [اننف مجلد ١١5‏ 


هذا التعريف والثنة 1 القثملة 


دائرة المعارف الاسلامية المارجة في لين بثلاث لغات أوربية 

واما المامة فقد ذ كر تنا بخطبة كان القاها شبلي شميل وأشمرنها المقتطفسنة 0485", 
قفيها يغبا ان الفرق بين الرجل والمرأة من اصل الفطرة والطبيعة » وفيبا (ص 57) 
« أن الرجل والمرآة رت تجاريا فالسابق السابق هو ؛ وهل 3 القالع د الضليع » 
أو ما ورد في خاتمة كتاب العقاد ( ص ١4١‏ ) « ولكن المرأة لا تبلغ شأو اأرجل في هذه 
الصنامات اذا وقعت المزاحجمة بينهما في إحداها».حتى مَل تبريز الرجلعلى المرأة في 2 الطبخ» 
أو « الطببي » تُعبيبه فى الكتابين جيما ( شبلي ؛ ص١٠‏ ؛ العقاده ص 141 ) 


عل أن هذا ارأي الذي رآه فربق مشبورون من فلاسفة الخريء رمقل شو يباور 
ونينفه ؛ أن صدق سنة 184 فبو محل مراجعة اليوم وقد أفلتت المرأة هن الوثاق الذي 
شندناها به دهراً ودهرا . ولق د كتيب في القضية النسوية الفيء الكثير ودار ما دار, 
فير أنى احي" ان كر المؤلف أن النساه شاركن” ادجال في فن الغناه بالعام وبالعراق 
وبالاندلس » ومبر أسهم احيانا » وكتثيراً مأ طار حنهم وخ رجلبم 2 وحسبون ان الارهام 
اسحاق إن ابر اهم ا لوصلي « مكث سبع سنين 0 الى عاتكة ات رد ْ ف كل يوم 
فتباربه شرا أو ضربانٍ «( © و«كانتك أحذق الناس بالغناء » 6 م اني أحب أن 
أذكره س فوق هذا - أن سععهه2 ه1830 الاميركية ابتدعت في الاثة الفي تحن فيبا 
ما لم مخطر سبال رقاص . وعلى هذا قس ماجاءت به في هذا العبد 88614هة]1 .ك1 
و1001 في التصبصس الاتجليزي ثم ستعد فآ .]1 و دملداة؟ .85 في التصوير 
الفر نسي ١‏ 

ذك طرف من باب الفن لالس ء وأما باب الصئاعة طش ' الطنافس الايرا نية والتركية 
والأرمنية - وما أحلاها ١‏ -- من نسج ١1‏ رأة المكناع . وأما الم راض مثلاً فا إغال|ارجل , 
يحرؤٌ على أن بطاول الرأة فيه » إلى غير ذلك من الآدلة اا تى ببلاسها النحاظ في 
:الغرت عل وعية الشصيفن . فنك لاسن اعلاق الع وجزمه في موضوع دقش كبذه . 
فالمستحسن بل امرغوب فيه أن عرز الؤلف هنا فيستنطق التحريات والاحصاءات» ويوارن 
بعضبا ببعض ؛ على اختلاف حركات امس والارادة والذهن » وإن كان أكثر المق بين يديه 


)١(‏ انظر ايضاً .الجرء الثاني من « جموعة سبلي شميل » مصر 14٠8‏ » واليه ترجم الصفحات هنا 
(؟) الاغاني ط بولاق ج 5 س لاه . ("#) عن ابن خرداذبه : الافاني ج 1لا ص 075» ١‏ , 


فبراير 1544 النعرريف والتنقيب هه 


في النهاية . ذلك تمط عماء النفس الذين 'يتناولون مسألة الفرق بين الرجل والرأة 1) 

وللمتولف أحكام أخرى قاطعة شاملة قائمة على آراء نسميها فى صناعة الفلسفة « قبلية » 
0 8" .فعل الاجماع الحديث يخيرنا ‏ ونحن في ص ١4٠‏ 3 بأن هناك "أما تظفر 
فيبا الرأة مالا يدور في أذهان بعضهم ٠‏ ولك أن تراجم لأجل ذلك<تىالرحوم شبلي ثميل 
( المجموعة الذكو دة ) وأن تراجم خاصة عات«هصدهئوة7 الذكور في حاشية سابقة ونظراءه” 
من علماء الاجتماع(* 


ليفنيكنا 

وأما أساوب الكتاب فعلى السياق بل اندفاق ؛ في حسن أصرف » ولطف بان قد 
السحبث في ثناياه برفق, مسحة من البلاغة التي فيكتب السلف النقول عنباء كل ذلكمع هدأة 
الثاابت الذي لايهغله الطفر. واللآداء لا قلق فيه ؛ والعبارة سليمة » وان وقفتني أشياء ملفيفة 
معدودة ثما يجري » فيا أعلم » على أقلام الولدين ( وكلنا على تلك الحال) . ودونك بعضبا : 

ص +* ح ١‏ آداب العرب النسائية» . فقد نيه سيبويه على أن النسبة الى نساء 
لا فسوي » (« الكتاب » ط بولاق 115 ج؟ ص كم) 

ص 0" ؛ 4م - « حرمبا من كذا » حرمانها من كذا » . والدون : « حرمث زيدا 
كذا أحرمه من باب ضرب » يتغدى الى مفعولين » عن « الصباح النير © مادة حر م» ثم 
وازن غيره به ' 

ص 4" - « النسوة الاحدى عشير اللواني» ولعل قرار هاء كا عثمر » من فلتات الط 

ص لم -: « أذاهي ( الاسرار) لعلقت بعظباء الرجال وعظاء النساء » . فاولا « عظماء » 
اثثانية لسلم النطق واستأنست العبارة بالأية « ... وكانث من القانتين » 


(1) مثلا : 820 سقط كه ممتاهةتسموعىه قدهرمدمم قط صدّ فمممومة 618 لطم صية0 
ٌ 1 2005ما ,70183 

ولي هذا الكتاب أن البلاهة في الرجال اكثر منها في النساء . وانك لتصيب جلة ذلك في : 

' وتمةا! رقعستدة"! 063ي16ع0[مطعزة2 نآ رقمقدس ره‎ 5 ٠ 
ممنى «الرأي القبلي»‎ 1١١ (؟) اطلي في « مباحث عربية » القاهرة 197*8 ص‎ 

() سحت في بلد اسلاي ‏ في مملسكة عمد خلد أوزبك بالفوقاز ( عن رحلة ابن بطوطة ع ط التقدم » مصر 
«#سراج ١‏ س ١+ » 1١‏ ) « ان النساء أعلى شأناً من الرجال ... وريه كان مم اأرأة زوجها 
فيظنه من براه 'بعش خدامها » : 


5 التعريف والتنقيب 


ص سه « الاختلاف يتراوح بين السنة الرابعة والسنة السادسة » . فالتراوح خلاف 
هذا »ما بين من قبل الامام اليازجي » واليوم الكرملي في مجلة المجمع العسالبي العربي ءٍ 
والعوامري في ملة جمع اللغة العربية الملكي . واتما غرض الولف « يترجح » ما سرت 
فوق» أو بتذبذب» أو حو ذلك 

ص ١17‏ - « تنكر هائفة التزيد من الثراء على الصحابة » . والذكور في دواوين اللغة 
« التزيد في الثيء » أي تكلف الزيادة فيه 

وعد" فلعل" بين بدي الاستاذ العقاد ما لا يمد" اليه اطلاعي 


كن دعن 


#قنابل سلاة مصرية.ني ثلائة فصول » بقلم “مود أليمور. 
1 ا 15 » هلا س » لجنة النضر اجامعيين 6 التاهرة ١9.48"‏ 
منذ عامين تقريب شر الاستاذ منود تيمور مسرحيته « الْخبأً رقم 1 » وقد ملل فيبا 
النفى الالسانية وكيف يقوى فيبا الفعور الديني عند وقوع الخطر واشتداد الكرب 
فتتمسك بأهداب الفضيلة حتى اذا مأ بدأت ظلمة الكروب تنقهع بدأ الشعور الديني والتظاهر 
الحلقي في النواري شييًا فشيئا ٠‏ 
واليوم بنشر مسرحية جديدة هي « قنابل » بحت إلى مسرحيته السابقة بصلات منها 
العين الذي استقى منة الؤلف مادة السرحيتين» وهو المرب ووبلاتها وما مر" بهذا البلد 
فيها من فترةكانت أشد الفثرات قناما وحيرة وتشاوما وفزعا ء الى جانب صلة الوحدة في 
فن" نيمور القصمي من اطلاع على اروح الصربة في عالة الفرح أو الحزن والاضطراب أو 
الأستقرار » ومن أههام بالاشسياء الشاذة في الحيط الذي رشقل منة مسمرحيته ؛ ومن ادراك 
للا حاسيس التى مجول عادة في نفوس الناس وقد تتفق أو تختلف في نفس واحدة تبعا 
لظروفها وملا بساتها » ثم صبلة أخيرة هي الروح الفكد الذي أضفاه الولف عليبها 
ولكن" هناك وجوها من الاختلاف بين السرحيتين في الفكرة والجر" وفي لفنة 
السرحية . فرو لطلعنا في السرحية الجديدة على حيرة النفس الالسانية بين غريز”ها” في حب 
الحياة وما فرضته عليها عقيدتها وايعانها بالقدر فرضيت أن تنظاهر وراء العقيدة بها تفزع 
من الغريزة » ولكن هذه غلا بة » فتلجأ آلى دماوي أخرى أستر بها فزعها . فنرى أ بطال 
السرحبة يفون من المديئة » عند اشتداد لاخارات إلى الريف » بدموى المرص على املاح 


فبرابر 1944 التجريف والتنقيب ا 


الريف والاشراف على الضياع حتى اذا وجدوا الوت الذي فروا منة كامناً لم 5577 
فى حوادثه واضطراب الأمن فيه 6 وذما يتفشى من أويئة ؛ عدوا الي الديئة بدعرق غير 
الاولى هي دعوى مغاركة الهعب فما ما يقاسيه من "لام 


هذه هي فكرة المسرحية الجديدة التى عالح بها الاستاذ تيمور حالة من حالات النفس 
الاسانة في حيرا بين الاوان واللموف » وهي حيرة بتخللبا الفذور إسبب تلك الفكرة » 
ومدارهر مفاز ع الثفس مما ليس يبعث في الموضوع المركة وفي الوجدان الوثبة الجائعة . 
وأما حوها ل الاولى الذي جعل حوادها كليا ري في عا . 
5 لفة السرحية الجديدة فهي الفمخى وكانت في الاولى العامية.وقد مارت مسرحية 
« قنايل »© عقدمة ة تحليلية رركا الفئان الاستاذ كي طلمات 


فارع ادل الصر فى 


© معجم الإلفاظ الزراعية بالفرنسية والمربية # لم مصطنى الشهابي 
/إاعها 474 4لالاص 6 مطيعة الجوورية السورية » دمشق 194 

ميزات الكتاب » ما من أحد من قراء العربية يجبل اسم الآميز الأستاذ مط 
العبابي فشبرته معروفة ما وشى به امقتطف وما به على صفحات علة الجمع العامي العر بي 
في دمشق » وكان ججبور أبناء مُمسر يتمنون أن بروا بين أأيديهم هذا المعجم التفيس الذي 
50 كثيراً في مقالاته ال ححاة . وقد امناز هذا المعجم بأشياء كثيرة لا رى فيطائفة 
من هذه المصِتّفات » ون سرد للقارىء لعض هذه الممزات : ١‏ 

احداها : انه ترَى ججامات جاعات من الألفاظ المعربة تعريما لا أمث فيه ولاأعوج 
ويردفها بها بيبنها لمن لا ييتدي الى معناها . فيقول مثلا : 1 

#ذلطهق (آبلية بالدوكمس الباه) ( سميت باسم أحد الأطباء . جنس جنبات 
للتزيين » من فصيلة الجمانيّات » أسلبا” من الشرق الأقمى وتزوع يعض أنوامه مال زهرها) 


قندوططك رشيقة ( الاسم العلمي. من اليونانية معنى الرشاقة » ارشاقة أزهارها . ٠‏ خلس 
زهر من فصيلة هيات ) 

(#نطه ) قسطة نميةء أبروس ( الأول ' رجة الا مم العلني والثانية معر بة . جلس 
نباتات من فسيلة القطائيات » فيه أنوزاع للتربين ) 


ةا التعريف والتنقيب القنطف 


2685 لل عصبة السوس اا (مترجبنان . وسماه الدكتور اد 
عيمى « حب العروس » وششم » وفلفل » » على حين ان كلا جنات غير هذا اباك 
وممّاه عيون الديك . قلت : لعلهُ عيون الدريكة المذكور ف المفردات .وهو جليمّة المتعفل- 
جذورها كعرق ل إيصنعون مهنا 
عقوداً وأساور للاولاد ) 


القازىء يرى من هذا الكلام الوجز ان الؤلف كتب : بسلى كقبر لى وهي 
الكتا بةالفصيحة » وكثير ون يكتبوتها « بسلة» ماه ف الاخر وهو خب ديع ٠‏ وانكٍ لتحجد 
فى هذا السفر اليل طائفة ثفة لا تعد من مثل هذه الاسماء الحديثة الو ضع » لكن على أساس 
منين لا دزعزع » وذلك الى آخر ما دونه فيه من هذا القبيل 
وائزية الثائية أنة يميم الوضم بها يقابل الكلمة الفر نسية احكاما دقبة . فقد قال مثلاً في : 
' هااتوطجمعسو[6 مأموعة سنط أحوى (داحية في ادن ٠‏ » وقلت : احوى ؛ بتصرف) 
وقال في ه1الزط دسو .لك منط مزرق الورق ( ورقه الى زرقة » وهو صالح للعزبين 
وللارض اليابسة ) 


فاظر الى دقة الوضع في التسميتين ولم يكنف ف الاول بلقل الهاني ول بقل في الثاني 
ننئط أرق 33 الا مر الزرقة» وما أ كثر من لايميز الشيء الواحد عن الفيء الآخر 


والمزية الثالئة أن الثؤلف لا يدون في تأليفه إلاما تحقق وجوده في كلام الفصحاء » نان 1 
شك أظهر شك بلا توقف ٠ ٠.‏ راجم مثلاً ما وصعة بازاءه «ععة ره بقول قلقب . 
جرم 75 مسشيق ( القيقب في اللسان والتاج : الأزاد جرخت بالفارسية . وهذه الكامة نطلق على 
9 00 عأأة]ة ,؛ ؛ لكن القيقب أصبحت تدل اليوم على هذا الشجر » أي 
على جنس 088 أما الجرمشق فل أجدما إلا في معجم دوزي نقلا “م كتاب ألفه لابن( في 
الصريين . قال فبه ؛ أفلن أن المرمشق هو 8:8116 جنس أشجار وجنبات حرجية وأزيينية 
من فصيلةالقيقبيات ) - ذانظرالى هذا التحقيق » الدقيق » ومن الآسف أراني اليوم بعيداً 
عن خزانتي البخدادية . وأظن ال أول من ذكر الجرمشق هو فريتغ الآلماني في معجمه العرني 


اللاتيني » وأظن أناً ان صاحب حيط المحيط د أن لشير ون 
الذي أخذ عنه ؛وقدأ.م 


(1) نطق الاسم :رليف 26هبآ » وكتابه : ١نم‏ اوملظ 11006 فطة 01181:54 :0ه .صواة (ب.ف) 


فرابر 1544 2 التعريف والتنقيب فوا 


وما استحسناه كل الاستحسان في هذا الدريوان الجليل كنابة « اسيتاة » وخلأة » 
وسلفاة » وكيريتاة » و نحو هذه الحروف بالاء فيالآخر » وهو أول من اتبعنا في هذا ال 
0 وأمأكثابا بإلناء البسوطة فخلط واشع » لأا أن كتبت بالناه» دلت عل 

جمم ااسالم لآستية ؛ وخلة » وسلفة » وكبريت وكبريتة » الى نظائرها . وأما العترض على 
. خلاة مثلا يوقف عليها بالماء فنقول له : ان هذه الالفاظ يسكت عليها بالتاء لا بالماء 
وذلك واضح من تجمة صيغتبا » وتجمة تركيبها ٠‏ فقد حاء ف اللسانٍ في مادة من ي ) 
ما نصه : « وفي التتزيل العزيز : ومناة الثالثة الأخرى . واطاء للتأنيث وبسكت عليبا 
بالناء وهو لغة » والنسبة اليها منوي » اه . (٠‏ ومناة » الصم العربي الاثى ا لمظ يوناني لآنه 
كان يرم اليبا بصورة قر » ومعنى مئاة : القمر؛ بلغة الحلنيين ) 

قت 

ف ١‏ نظنه وما في نظرنا © أن الث لف العلامة ذكر في معجمه اسماء كثيرة من المبو ان 
1 والطير » والمششرات والهوام ورها استعجل في نقل بعض الاسماء من غير مر اجعة عض 
تا ليف أرباب الفن أو الاختصاصيين . فقد ذكر مموتقمنة 201 ووضع بين يديه : 
ابن رعرس ( ج : بنات عرس للذّكور والاناث . وتطلق ألا على الميوان ااسمى 8616848 
وم من حلص أواحد ٠‏ حيوان من قصيلة السموويات ) . والمشهور عند العلماء ومذكور 
في أغلب المصئفات في هذا الموضوع أن ما سماه الؤلف ابن عرس هو اشر بان ٠‏ وهو 
مشهور في أمثل عربي يذّكره أرياب المعاجم ألعر بية . أما الؤلف -فعل الظريان مقابلة 
لا إسميه الفر لسيون 1000107 ووضع 3 6 ُريان امي ركي ٠‏ فبذا الوضع 
صحيح دون الذي قبله 

ووقع له مثل هذه السك المتهاببة بالعربية وبإزآئها اسماء فرنسية غير متهابهة للكايات 
الآثية 0 0ه 6 ,عن غاة 2 رعتاك موحرملل رجدهط1 وؤرملة8غ] رعدا2 ,عه مط 6 
وهذه ل تذكر في حل خاس بها بل في مادة 5د . وفي العربية ألفاظ خاصة بكل من هذه 
البوم الكثير لا أبمكن من ذكرها هنا » لني بعيد عن كتبي » التي هي في بغداد ٠‏ ولملي 
أعود الى هذا البحث ؛ حيما أعود إلى وطني بعد حين 

كنت 

٠‏ #مأ نتمنى أن يكون في هذا المعجم #(نتمنى أولة أن يعاد الى العربية ما كان أله 
في هذه اللغة الشريفة . من ذلك ؛ :4008 ٠.‏ فقد وضع ا الولف الكامة مهاة ٠‏ وص على 
الحقيقة ( عد"اء ) من العدو . وهيغير موجودة في بلاد العرب بل في ديار الاندلس - على 


ما أتذكر س والعداء من وضع عرب الاندلس وقيل لي انه موجود في جزيرة العرب 
وكذيك وأمصها0 فقدوضع لها المؤلف شسمُواة وهي (قموص) ف العربية وقدذاكر 
لعُوبو الفرئسبين ان كلمهم من الالمائية القدعة تندسنة0 ( قاموتس ) مع امها من العربية 
اذ ليس في الالمانية ما يوجه وضع اللفظ المذكور » بخلاف العربية فانها -مشتقة من الفياس 
كسحاب وغراب » وهو الوثب الذي هو من خاصية هذا الجيوان الرشيق » والكلمة من 
وضم عرب الاندلس أيعنا . ' ف 
ومن هذا القييل ما ذكره حفيرته عن المسمى ,41548 دمطوده0 رقزقطه00 هتحة0 
6تروط00 ( اللفظة اللاثينية كوبايا من لخةاميركية غير معلومة . حيوان لبون من القواقم). 
والذي عندي أن هذا اللفظل من أصل عر بي هو القبع » لانهكثير القبوع وقبوهه ميرة 
وهو صوته وان ل يكن شديداً كقبوع الحنزير . قال- في د لسان العرب » : قبع ,بقبع قيمأ 
وقبوعا : نخر . وقبع المنزير ويقبم قبع وقباعا كذهك » أه 
ويجريهذا الجرىما جاء في 808 ؛ بسواء ( معربة:تعبانعظيم من فصيلة الاسّايَّات) 
والذي عندي أن الكامة من العر بية من « باع يبوع : اذا جرى جربا لين وثثى وثلوى » 
(عن أللسان ) وهذه الصفات من خاصية هذا الثعباق المظيم » 5 هو مءروف عنة : ومدون 
في جميع النصائيف : 
وجاء في ترجة 410001 «كعول . غسو'ل (لم يمز بعض اللخو بين الكلمة الثانية يسحّى 
سبير تو إعامية الشاميين- اه.) وكذفك في عاءية العراقبين والمصربين .والغول خطاً وان ةال 
به كثيرون اذ لم يرد فيكلامبم . واماكسُول فصوابها نسل كقفل » م بقر بذيك 
لغوبو الغربيين . وقد وردت بهذا المعنى عينيه في قصيدة قدكة في عل الكيمياء في سيخة 
خطنه لأحد الأقدمين ؛ والمخطوط مخزون في الدير الكرمل” في بغداد » وليس الآن في بدي. 
والجامغ ين الكحل السائل والكحل المذرور هو لطافة الجوهرء سائلاً أن أم جامدا . 
وامثال ذلك كثيرة في العرببة ْ 
هٍ ونتمنى ثانباأ أن عذثم كتابة الاسماء المونثة بالهاء لا بالالف » أزهاراً كانت الالفاظ أو 
مدلا أو منسوبات الى رجال مشبوريبن ٠‏ وسبب هذا اأريم أن الإإقدمين )من عمائنا من 
العرب الاقحاح » !١‏ فتحوا المدن الاندلسية » أو زاروا ديار الغرب » ما كانوا يكتبون 
تلك الاعلام إلا سباء في الآخر . فبذا الأدريمي لازار مدن ايطالية لم يتم كتابتها إلا 
بلماء . وهي كثيرة ٠‏ والكتاب, الخاص بنلاك الامقاع: مطبوع ومنقول الى لغة اجنبية . 
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وقد وردت ( رومة ) مكنتوبة بللماء اغلب الاحايين ؛ وحرتين او ثلائا بألف » وأظن ان 
هذا العم الآخير من الناشر أو الطاب لاغير » و إلا ذانهاكتبت دائها بالاء 


0 ب الذين فتحوا دبوع الاندلس لم يكتبوا أسماء تلك الدن إلا باطاء . ٠‏ وقد وضع 
لعلامة حمسن حمني عبد الوهاب باشا رسع ( خرر بطة ) تمثل ناك الديار » ولم يرسمبا كلما إلا 
بالحاء ولم مسجل واحذة بألف في الطرف بل بل رسمها كلها مهاء في الآخر » لانه توخى الامانة 
في ما خطط ودسم 

وأما الذين يكتبون أسماء الاناث - من مدن » ونساء ؛ وأزهار» وحشرات ب بالالف 
في الآخر » نانهم لم يكونوا من العرب » ولم تكن لغنهم الشعريّة » بل كانوامن أهل سورية 
أو من الاجاب المنعر” بين © ثمن ,رم واه تلاك الاعلام في تلك اللغات الف في الطرف . 
. أبحث في معاجم العرب من لغوية طانة ارم تور ورا بلماء» وكذيك لطا كية 
وقسطئطينية واباية واشباهرا » لاف ما بقعلة اليوم تفضهم 


والآمير الاستاذ اذ صاحب العجم لم ) سير في هذه الطريق على وجار واحد- ويا للاسف 1س 
بل جرى مرة على أساوب السريائبين » ومرة على عار بقة العرب ورا جم بين الاثنتين » فاك 
هده بر 8 دلبرجية » ودفئة عططم15 وداتورة ل 0 ]1 الخ 
متبعا في هذا ١‏ االمم منهج السلف القصبيح 

وكثب خداسيا » وغردونيا ؛ وغرديئيا » وفريفيليا .. سما وراءامريائيين والستحربين. 
. وخط درويليا أو دروينية ؛ مكذا بالوجهين للفرلسية #نه 1202 وقال : « منسوبة 
الى دروين العالمالوالبدي و . الاتكليزي الشبور . جنس جنبات للعزيين هن قصبيلة 
الأسيان ».قلنا : ان كانتهذه الجنبة منسؤبة إلى رون ( وكتابتها بدون ياه قبل النون مي 
أفضل من كتابتها بألياء كان يفعل المرحوم الدكتور لعقوب صروفء هقرب الى لفظبا 
الاتيزي). فن العبث أن تنكتب بالألف » كا أن من العبث أ هر » وانطا كية 
وقسطنطيئية !1 اخ بألف في الآخر . وورود ألفاظ مكتوبة بوجهين قلبة جد"! 


ونتمنى ثالث أن يبجر بنانا طريقة من ييز كتابة الصفة امجموعة لصورة مفردة »6 
وأديد أن أشير الى من جز قول من يذهب إلى استمال : نساء #مرأء ورجال معراء . ٠‏ فبذا 
4 به عربي . ققد قال الولف مثلاً في 6 بومة ممعاء ( أنواع من البوم 

لا تنارع لها ولذا نعنت بأها ممماء ) . والعيواب الذي لارب به ولاشكولا توف : 

جزء * ش ا الفد مجلدا 31١6‏ 


وأنها « صمُم ' . ومثل هذا الاستمال قليل جد" ؛ لآن طببعة الأمير عر بية مخضة » 
وسليقته تليذ هذه الهنيبات من غير أن شوحى دفعها بطريقة نحوية أو صرفية 

وأن موجر ألِضا اللثة الجارية كما هو دأبه » ومع ذلك ترآه بقول في مادة 29106آ 
خليط الكلار ( خليط من القطالي والنجيليات تزرع إزورها سوية. 2٠‏ وسوية لم ارد 
عم « من » الا في كلام العوام من آلديار العربية اللسان ٠‏ ومثل هذه المفوات قليلة 
جدً| بل أقول بكل 'فر للا ستاذ الولف انها نادرة لا ياتفت اليها » ولا يق به لها 
ونتمنى رايما أن يتدبئ الكلم .حين يصوغ العبادة العربية ولايلتفت الى أربابالمحف " 
والكتب السقيمة الانماء . نقد جاء مثلة قٍِ مادة حامض ( ص ١‏ 6نم ) ما هذه أعادة 
عبارثه نبا : « حامض. ؛ جممم سيكب يحمر صصاغ الطر نشول الازرق ٠‏ والحوامض ثلاثة 
أشكال وهي اولا ... ثانيا ... ثالثاً . ٠‏ وصحيح التعيير ان بقال : ثلاثة أشكال وي : 
الاولى ... والثانية ... والثالثة .. 

وتتمى.خامساً أن بعدل عن لنبير الكيمياوي القديم إلى تعبير عربي برضي العامة 
٠‏ والخاصة» والعلماء الامانبواً ثبات اللغة . فقد حاء مثلا “قوله في 51017016 احامض سلفورو 
حامضكيريتو » اه . ومن العلوم في لغتنا العدنانية انها لاتقبل الفاظا تنتي بو أو سأكنة 
وهذا قال عداء الجامعة الاميركية منذ نحو سبعين: سنة :عامض كبريتوس وهذا أصح . 
لكني اتفقت مع المرحوم الشيخ |جمد السكندري أن يقال في حامض الكبريتيك : الحامض 
الكبريقي ٠‏ وف الحامض الكبريتوس : المو عض ( بالتصبغير ) الكبريتي » لآن الطلوب من 
هذا الوضم قك الحامش لا 

8 5 7 #اطاوزة ل ال 

الوعننا بي سل الألاع الولف 6 حدم من مسطالعة هذا العم لمن هلل نيه 2 
ل العالم العامل ٠‏ داجع مأوضعه الثؤلف في : امتممبال » وما كنيه الفريق 
الدكتور أمين المعلوف » رحمه الله » وماكتيتة أنا ٠‏ واجم ماجاء في : مرى ( لا رمسرى 
بالكم مر لابالفتح ) وما وضعة الولف بنفسه » راجم ما جاء في : ' سلفرة . وليل" هناك غير 
من نوهنا باسمه » أو قد غاب عنا حين كنا بتنا هذه السجالة 


وف الحتام اثنا نشكر العلامة الجليل على ما أنحف العر بية » بهذه الحدية القيئة . 
ولا جرم ان كل طلم واسع الممرفة » وكل مضري” لا يخامره المسد ء يفكره معنا لانه أهل 
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00 تقدبر سين حسن أيام حياته » وأكن ساءاته » كافاه 
الدب اشام ماسى ابر مل 


من أعضاء جمم فؤاد الاول للغة العربية 


و هس المفون © يم ميخائيل لعيمة 
+ ها ءا+وا ٠«ا‏ سه عكتبة سادرهء بررت 15418 

اسم ديوان شعر أُصدره الاستاذ ميخائيل نميمة ثالث الثلاثة السكبار » أو الاشبرين » 
من أدياء لبنان في الباجر » والآخران ها الر<ومان أمين الريحاني » وجبران خليل جبران . 
والثلاثة طبقة واحدة وانكانوا يتفاوتون ويختلفون في المنازع وأساليب التناول والآداء» 
ولعضمم أسبق الى اليدان من عض » وأشبر”- في مصر على الأقل 

نمأ الامستاذ نميمة في لبنان ؛ ودرص في روسية ة وأقام في فر أسة وهاجر الى أمريكة ثم 
ارئد الى وطنه الذي أنمبه » فبو كرة ناضجة لأديع ثفانات بختلفة - العربية والروسية 
واللائيلية والسكسونية بالمعنى العم الأثمل . ولعل" تنوع هذه الثثافات هو الذي ماه أن 

بيع شخصبيته فماتوفر عليه وأن يفقد ذاته فيا دخل فيه هنبا » واستبحر . أن لعددهاء» 
أو تباين وجوهها خليق أن يكنم طغيان احداها على محصلبا وفلية روعها علسة . عل انه 
لامك ؛ مع ذلك » في أن الفضل الأكبر في احتفاظه بطابم خاص » راجم الى قوة 
نفسه ووثاقها 

» يقابل هذا ان طول أقامة أدباء لبئان في المباجر » وتوفرهم على ميل لثات أخرى‎ ٠ 
واضطرارثم الي أنخاذ لغة المبجر لغة ط جعل معظمهم بتقئون اللغات الاجتبية افوق‎ 
اثقاييم لغتهم الأصلية ؛ وسبل ذلك » وأمان عليه أن درس الأداب الإخرى أبس وأقرب‎ 
مال من ددس الأدب العربي ولاسما القديم منة . وعذرم في هذا بيسن » ها كأن ثم" مفر‎ 
هله 6 فهو أمى تقل فيه المملة » فلا يكون سواه » وليس معنى هذا أن لفمهم سقيمة » وابما‎ 
معناه انه أدركها بعض الضعف ولم يكن عنةُ معدى »وانهم اضطروا أن يكونوا أ كثر‎ 
احتفالة” بالمعنى ملم بلمظه الذي يديه » فلس ما ل افرقد الذين قمدوأ ف‎ 
مهاجر و إل أن أشعر وحن نقراً ارملائيا الاجرين أن لفظهم دون معناهم حلاوة” أوقوة‎ 
أو مالا" أو روهة‎ 
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٠‏ والزية» أو معظمها ء والقوة أو اجمال أو الروعة » في الينى على الأأكثر لا فيا مسب 

لجر ل انق و عر مز ود وار ا نا الآدبية لآثار اخواتنا 
أداء المجر 503 بهم ليزه » وان كان الكبار منهم قد مادوا الى وطنهم . فان العبرة في 
الادب أثره: والآر يحصل في تفوس القراء بالمعى م يمحصل وأساوب "اداه »والمائي مي 
الأصل عل ىكل حال » وليست الأآلفاظ |8 أداة “لنقله من ذهن الى ذهن » ومن نفس الى 
نفس . ٠‏ ومادام الكاتب أو الشاعر يبلغ حيث إريد من نفس القارىء» فذاك حسبه 

عل ا الاستاذ ميخائثل لعيمة من أسل اخو انه عبارة و أمسحيم ان و أقوممم أداء . ولغته 
خير من لغة ذميليه الراحليئ » ولكن الامنتاذ ايليا ابو ماضي أبلغ شعراً » ولا أقول نثرا 

وللأستاذ نميمة جانبان ببرذان في نثره وشعره » وهأ متماينان أشد النباان » أو لعل" 
الأصح أن نقول انبما متميزان جد لا يخنلطان . فهو في نثره - ولاسيا حين ينقد 
ممكر سديد النوج مسستقيم النظر » وحجة ثبت » وءالم وثيق » ولكنة في شعره وفيا بكتبه 
رآ ربوحير من عاطفته » تغلب عليه الروحانية ٠‏ وهذه الروحائية ليست عابسة » فامها تفيض 
رحمة وحنانا » وانكانت لا نخلو أحياناً من ابتسامة الرجل الواقعي الساخر 

وهذه النزعة الروحانية شائعة في أدب لبنان » يستوي في ذلك المقيمون والمياجرون » 
وكأني بهم لطول ما يواقعون الحياة من جانبها العملي » أو المعاشي » أو المادي » أو ما شئت 
فسمهء يحدث لم رد الفعل الطببعي فتلج بهم الرغبة في أن يخلوا بنفوسهم ويناجؤها ويديروا 
فيها عيونهم عمى أن ينفذوا إلى || اسرائر وإطلعوا على ذلك الجانب اازوي عن العيون 
' وفي هذا الدريوان « همس الجفون » طائفة من الشعر نظمبا الأستاذ بالعربية » وأخرى 
هي أرججة ترية للقصائد ل بالامبليزية » ويرى القراء في غير هذا الكان قصيدة اختر ناها له 
على سبيل العثيل لأساو به وأزعته » وهو أسلوب سلس حبري مجرى البساطة والوضوح » 
ا او 0 . والروعانية في هذه ااقصيدة مرج 


بالادراك الصحيح للواقع ؛ والفطنة الذقيقة للحقائق التى نححبها الظو اهر ؛ والسخر الذي 
يؤدي اليه التفطن الى القوبه . واشباهها في ا واعا اخير ناها لامها أجع 
هذه العاني وأنطق مها 


والدبوان مطلبوع عل ودق تفيس كدنا ننسى أن مثلة بوجد في دنيانا البوم » وفيه 
دسوم .رمزية إرلهة الناظم ام » ودمم وأحد للمرحوم جبر ان خليلجبران وقد خلا من املأ 


اللي أن خارة ولك 1 أخري ابرقم عبر القادس الاذلى 


3/1 اراد 


الغذاء سير من أسرار 7 والشباب 


أجرى بيرد هاإستنغز اعد أمائدة 
الكيمياء الحيوبة جامعة هارئرد تجارب قصد 
مها إلى معرفة الصلة بين ااخذاه والشيخوخة » 
أو بين الغذاء والتعمير' 

وقد تين هذا العالم ان نظاما مميدنا 
من الغذاء يطيل معدل عمر الجرذان القي 
أجرى التجربة فيها فيها ء ويمكنما من الاحتفاظ 
ميات الغياب وبخواصه في أنساجها حتى 
بعد أن تبلغ الشيخوخة محسب السنين 

ولبس كة ما يكفل الان صدق هذه 
القيقة على البشر » ولسكن” رجال العم جرون 
التحارب على المرذان » لينفذوا| منبا إلى 
تطبيقها على البشر ظ 

وقد اشترك هايستنئز مع طائفة من 
الباحثين في جامعة كور نل" » فبحئوا التركيب 
الكيميا؟ لانساج أجمام الجرذان فيعر حل 
مختلفة من العمر » أي في الطفولة وال اثة 
والراهقة والكبولة والشيخوخة . وكانت 
الواد الني شملها البحث © الاء والفمبفور 


واليوتاسيوم والكلو ريدات » لمعرفة نوزيعها . 


في النسيج العضلي في الساقين والقلب . وقد 
اختلف مجمر الجرذات من »م بوما الى 
١‏ نوما. وعشرة أيام في حمر الجرذ نقا بل 
عينة في مر البشز . وكذلك تحب ."٠‏ و +٠‏ 


و68 وهه/و١(961بوما‏ في شمر الجرذ 
تقال ا و"“وءاوهلا و|ا""” سلة فى 
مر البشر ْ 

وقد اشتهر الاستاذ ماكاي باطالة مر 
الجرذان باعطائبا غذاء خاصًا من أنه أن 
ببلىء أفعال الجسم الحيورية » لقلة وحدات 
الحرارة فيه » ولكنة يحتوي على مقادير 
وافية من ااميئامينات والعادن وغيرها 

والجرذال ال يتتفذى مهذأ الطعام تكون 
أصغر حجر وأخفً وَذنا وأطول تمراً من 
لداتها الني نتخذ"ى لطعامر تكاثر فيه وحدات 
الحرارة وكذيك مكن ماكاي أنننو ليد 
جرذانا تعمر الى من بتفاوت بين 07 
يوم و5511 وي تقابل في حمر البثعر سد 
بتغاوت بين 6/ سنة و 551 سنة 

ثم جاة هاب تنغر وأعوانة فوجدوا ان 
التركيب الكيميائي لانساج الجرذان التي 
كرت باعمادها على هذا الغذاء » شبيبة 
بتركيبها في الجرذان الصغار ٠‏ فني جرذان 
بلغت من العمر ألم وما كان روكت 
الانساج مقابلا اكيبا في جرذان بلغت من 
العمن ٠‏ أيام . فكان كيمياء * الفسيج العضلي 
في شيخ أوى على 711 سنة تشبه كيمياء 
النسبنج العضلي في رجل في الستين 


كم 


أخبار عامية 


البنيسيلين في علاج الزهري 


تروي الجلات العلمية الاميركية. انة 
أعلن في الاجباع الذي عقدتة جعية المبحة 
العنامة الاميركية ان عقار الينيسيلين قد 
يكون أدأة فه_الة في التغلب على الزهري 
والميلازكلييما , ْ 
فقد أعد" ثلاثة من أطيام الستشئى البحري 
النايم لمصلحة الصحة العامة الأمير كية تقريراً 
وصفوا فيه علاج الزهري في بو ا كبره » في 
اديع حالات » بالبئيسيلين . وهناك حالات 
أخرى تعالح به الآن . وقد مفى على عض 
هذه الحالات مد ةكافية » يمكن الاطباء من 
الاستيئاق من ان العلاج كان ناجعا 2 ' 
وطريقة العلاج حقن البئيسيلين في 


السبع الاولى على المقن به تمخنفي اولبيات 
اازهري من القروح 
وفي اليوم الحامس عشر يكون لخصس 
الدم سالباً ولعد انقضاه مائة ة يوم على وقف 
العسلاج بتر العثور عل أي أثر للداء في 
دم الصاب وأو استعملت أدق الكواشف 
العروفة 
والعلاج بالبنيم يلين مأمون اأعاقية و 
ين الأطباه حتى الآن ثرا لنسمم ما تبيية 
0 بهذه الادة الستخرجة من أحد أمبناف 
العفن . وقد روى أحد مؤلاء الأطباء أن 
لغض المرضى أصيب بحرارة لخفيفة في اليوم 
الأول؛ ؛ ولكنهذا في رأيه مرجعة الى النننك 


عضلات المصاب مرة كل أديع الت اليل بطوائف كبيرة .من 'اللولبيئات ؛ لا الى 
مهاو مدة نسعة ة أيام ٠‏ فبعد أنقضاء أسامات | البئيسيلين نسه 
الفينامين في فول الصونا 


أثبت الدكتود بول بركرولدر الاستاذ 
3 بل ؛ أن في فول الصويا فيتامينات 
٠‏ فقد حاول الاستاذ ,ركبو ادر أن 
يفرد قد الل ين نسبة سبعة فيتامينات في 
0 0 
3 يوت بتفاوت نض حبةافول . 
فالثيامين أوفر في حبة الفول الناضجة منةٌ في 
احبة ة الفول الغضرة . على حين أَنْ اليبو فلاثين 
أوفر في الحبوب الغضرة منة ف الناضحة , 


وهسذه المحرفة لازمة في الغذاء أن حوب 
الفول تؤكل ناضجة وغضرة على السواه 

ثم قابل الاسستاذ بركبولدر تركيز 
الثيتامين في فول الصوباء بتركيزه في لمم 
العسل الاجر ». ولحي المتزير الاحمر » وفي 
حبوب القمح , فوجد أن كفة الفول في جيع 
الفيتاميئنات -- ما عدا النياسين ب 53 
كفة القمع ؛ وانها تعادل كفة اللحمين 

وقد شرت تمصيلات ه_ذا البحث فى فق 
٠‏ | له « سبلس » من عهد قريب 


1١95144 فبرأير‎ 


أخبار عامية 


فى 


فيتامين 0 يفعل فعل الالسولين 
ضاف علماء الهند اضافة جديدة الى | وغلكى الأخرى بالطعام عيله ولكن لعد 
علوم الكيمياء الحيوية والطب ٠.‏ فقد كشف اضافة مقدار واف من هذا ااثيتامين اليه . 


الاستاذ باترجي أحد علءاء مدرسة الطب 
الاستواني بكلكتة ان فيتامين 0 يفعل فعل 
الانسولين في حالة البول السكري . وقد 
أخرق نجار به فيخنازير الهند فأخذ طا هتين 
منها وغنكى إحداها بطعام بنقصة فيتامين 0 


فأسفرت التجربة أن الطائفة الثائية شلت 
سوية سليمة من كل ناحية ؛ وأما الطائقة 
الأولى فأصيبت بأعراض« البول ااسكري ». 
فلا أعطيث جرعاً من فيتامين 0 زات 
هذه الافراض 


بركان في البحار الحنوبية 


دابول - التي لمجت بذكرها الخباد - 
هي عاصمة « بريطانية الجديدة » » وص 
حجزيرة صغيرة قرب فينية الجديدة . 


وارابول عرفاً جيد كان فا مضى فوهة بركان 


على عليه الببحر فلاه ه اليوم هياهه . ونطل 
على رابول ثلائة جبال شاهقة ركانية . 
والواقع أن هذه الجهة بأسرها عرضة للتقلبات 


العنيفة البركانية . وقد ظبرت ملذ أمد غير . 


بميد على ساحل « بريطائية الجديدة » 


جزيرتان صغيرنال ها ١‏ مائوني » 
و« فولكان » ٠‏ وفي 3000 فتكت 
الزلازل بغتة مجزيرة فولكان فأودت ا 
الؤات من الأهالي ؛ وأمطرت رابول وابلً 

من القذوفات والجم البركائية 6 وا هدأت 
ثررة ابركن عاد لماي الى ديارمم وجدوا 
« فولكاق 4 أبعت جباةا داخلا” في البحر 


لصله بالشامطى ء شقة من الارض» فمصبارت 


غير جزررة 


هل تعلم ٠‏ 


* أن لساء الولابات التحدة قدمن” 15 
مليون زوج من جؤارب الرير والنياون » 
تبلغ زتتها ٠٠٠‏ ؟ رطل لستعمل في 


الجبد الحرين ؟ 
» إن الصنامة الأميركية تصنع الآذ. 
لقو ات السلحة ورقاً خاصًا للخارطات الكر ببة 


لا يتل ولو ثمس بالماء العذب أو اللع ؟. 


* أن لورق السجاير استعالاً جديدا 7 


فبو يوضع على المروح لعد رش مسحوقل 
السلا نيلاميد عليبا » وانةُ شوق الشاش 


المعقم من هذه الناحية ؟ 
م ان 
أن ميلا مكعياً من ماء البحر يحتويعل لسعة 


بلايين رطل من عنصسر الغنسيوم ؟ 
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زلف 


فبرس المزء الثاني من المجلد الرابم بعد المألة 


العلم. والغذاء والستقبل سل الصدة العامة لا تتعراً 0 لنؤاد روف 

محية لبنان المجاهد : للخليل ثا بت «بك 

الصنامات المصرية : لادكتو ر حافظ عفيفي باشا 

صرفت حيبي عني ( قصيدة ) ؛ ليخائيل لعيمة 

غزو روسيا : لادوار مرقص 

دار الحديث النورية : للدكتور أسعد طلس 

القوة امحركة هن البحر ب مصادرها ووسائل استعاطا 

إللغة البو لندية وتاريخها : لحسين البدي غنام ٠‏ 
الدين والفلسفة > اموي بينهما في الشرق : مد بوسف مومى 
أحلام جول ثرن تنحقق : نقلما كامل مود حبيب ‏ ' 

فلاسفة الرواق كايا ننس -- : للدكتور عمان أمين 

أسئلة وأجو بنها عن مر الكبر بية 

حرف اجيم ؛ ؛ لعيك لله أمين ا 

عدد الحرب عند العرب : : لحمد عبد الغي حسن 

مو الخميامم أعرفه : لمحمود النجوزي 

علاقة رعابة الطفل محالة الام من الناحية الاجماعية : للدكتور حسن كال 
فلسفة كأ © في أطند وفي الغرب ' للسيد أي التممر أجمد الحسسيني الهندي 


باب التعريف والتنقيب ( دكب ) 


« ثلاثة رجال وامرأة » لابرههم عبد القادر المازني تفد بتار مود يمور 

« الصصديقة بنت المديق » ا ور :كيد بقل بشر فارس 

(« قنايل سب مسلاة عرو ا لم ته لول يدود » قد بم حسن كامل الصريرفي 
( معجم الالفاظ الزراعية » لمصطق الشبابي » تقد بقلم الأب أنستاس ماري الكرمل 
« همس الجذونٍ » لميخائيل لعيمة » تقد يفلم ابرهيم عبد القادر المازني 

باب الاخبارالعامية * الغذاء سر من أسرار التعمير والشباب . البنيسيلين ني علاج الزهري . 
الفيتامين في فول الصويا . فيتاءين 0 ينمل فمل الالولين . بركان في البحار الجنوهية. 


هل للم 


1 ء الثاني من الجلد الرايم بعد المائة 
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العم والغذاء والمستقيل 


الصحة العامة لا تتجزاً 


شبد القرن الماضي وما اتقغى من هذا القرن نحسنا عظيا في ااعرسةالعامة » في كثير هن 
أقطار العالم . ؤبعض هذا التحسن يرجع الى الآخذ بأساليب الوقاية الصحية » والانتفاع 
بكشف أسباب الأعراض العدرية وباستنباط المقاقير الجديدة وبعضة يرجم الى التقدم الحثيث 
فى عل التخذية . فنذ قرن أخذ قوامدالصحة العامة في انكاترة . وفي النصف الثاني من 
القرن الماضي خطا الب أعظم خطوة إذ اهتدى باستور إلى اسباب الامراش العدية . وبما ثلا 
ذلك إنامة الدليل على. ان العدوى قد تنتقل بالطعام والشراب م في حالة التيفود والكوليرا 
وبالمشر ات كالبعوض-والبر افيث والقمل فيحالات الملاريا والجى الصفراء والطاعون والتيفوس 
ومع أن هذه الامراض أدانت فيكثير من البلاد لعلم العلماء والاطاء؛ لا بزال الازدحام 
وسوء التغذية وسرعة الانتقال » وهي مما بلازم المروب » هبد لانتشار الآمراض المعدية . 
فوباء الانقاوئزا في سنتي 1914 1914 تفشى تفشياً مبروما تأصيب به نحو 7٠١‏ مليون 
من البشر ومات به ما بزيد فلى »١‏ مليوثا . والتيفوس منتشر الآن في غير بلد واحد. 
ومن الرجح اذ تنتهي هذه الحرب » أن يففي تنقل الناس على سرعة في عالم تكاد طائفة 
من شعو به تنضوكر سجوعا » الى تقهئ أعلم الأوبئة في النإريخ » الم تتخذ الندادير اللازمة 
لحسمها على نطاق دولي 


ا" بعد المرب . . . ماذا؟ المقنطف 


0 . وقد نحسن الظن فنميل الى الاعتقاد بأن العبرة الستخرجة من السلام 
عم لعد الحربٌ الاضية لم يفت مغزاها على القادة والشعوب ٠‏ ومع ذلك لا بد ان يسقى 
ل المرب فرضا حتى يقوم الدليل العملي الناطق عليه بعد مأ يرتقع 
كاروس الخطر الذي يهدد الكيان » ويثؤلف الآن بين العزاتم والقاوب 
وليس ئمة ريب في أن الطريق الوحيد الي انشاء سلام وطيد الأركان هو طريق الثعاون 
.الدولي تعاونا صادقاً مستمرً! . 'وهذا الطربق وعر طويل ومن السبل أن تحدق الى العقبات 
القي تعترض السير في هذا الطريق © وأن ننقاد لقول القائلين بأن تذليلها مستحيل . 
والعقباث كثئيرة حتًا » والتغاب عليبا يقنضي تفكيراً قويعا وإددام صبحيحاً لطبيعة 
العه ران الحديث » وشجاعة لا" تنئني والنثنون أمام الصعاب بغيز عاولة م دماة اميه ف 
معركة السلام» ويحق” عليهم ما حق على دعاة المزعة في اثناء الحرت . على إن نحقيق الأمل 
لايم بين ليلة وضحاها » بل هو جهاد مستمر » فنحن حيال هذه النقكلات في حاجة الى تربية 
مستمرة مطردة سعة “ وسمو"ا وألى سعي صادق لا بغار 
1 في حدود هذبن الغرضين والإعتبارات التنصلة مهمأ حاول بحث لعض امشكلات 
القي لا بد من موأجهتها بعد الحرب . وهذه المشكلات طائفتان بوجه عام. الاولى ما كن له 
صْلة بالاحوال القائمة في شتى البلاد ؛ حين لضع المرب أونارها ٠‏ والثانية ما كان لما 
صلة بانشاء هيئة دولية قنظم السلام وتشرف على حفظه وتوفير الاحوال التي بذكو فيبا 
اصله ويورق فرعه » وهي مشكلة طويلة الآمدر . وقد عهد معبد كر يجبي اسم الدولي الى 
لجنة من المفكرين والخبراء المستقلينراًي) ونزعة سياشية» في بحث هذا الو ول سيا 
فقالت في تقريرها : «حالما تلتبي الحرب ستواجه جاعة الامم مهمتين متفصلتين »:ولكنيما 
متفاعلتان ؛ ولا بد من التأهب لما قبل أن ينصبًا على عالم مبكته الحرب وهزه عود السلام 
فراج لايقيم وذ كبيراً لضرورات الخال الجديدة . اما المهمة الاولى فبي مشكة التعمير 
السيامي والمادي والروحي في البلاد الي هوت هلبا كف المرب ثقبلة مددرة . وأما البمة 
الثانية فانشاء نظام دولي دام «6 
ا تشتمل المبمة الأولى عل ثلاث طؤائف من الشكلات استطيع أن تضفها بالمفكلات 
الاجماعية , والمفكلات الاقتصادية »' والمشكلات الحربية السياسية» وهذا تقسيم 
بقصد الئيسير وال افون هذه المشكلات ليسث منفصلة بعضها عن بعض . فالمشكلات 
الاجباعية » كتؤفير الأ .للجياع والهزال ؛ وتوفير اللبس للعراة او من في جم العرأة » 
والآدوية لامرضىمتصلة اوثق اتصال بالمشكلات السياسية مثل. قيام الحكومات وقدر رتمنا. 
على حفظ الآمن وعبيد الطريق لاستئئاف 38 اأسياسية اأرشيدة ؛ومتصلة كذيك أوثق 
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انصال بالمشكلات الاقتصادية » و مخاصة العودة الى أله نتاج اازر اعي والاقتصادي السوي» 
لقدرة الناس على العمل هي رأس المال الآسامي ف كل عهد وكل دضارة 


وبين الشكلات الاجماعية التي لا قي الى لزانينا بد في القام الأول مقكلة 
لمادرة الى إفاثة الشعوب الخارجة على سقم من سعير الحرب . فلا بد من وضع الخطط التي 
لكفل مقاومة الجوع والمرض مقاومة عاجلة فعالة», وجي.ع الدلائل :دل على أن اأرض 
بيكون بعد هذه الحرب » 5 كان بعد' المروب السابقة »6 أفتك بالناس من الأسلحة . 
رستصمت المدافم حين يصدر الآمى بكف القتال» ولكن نار الرض ستمضى ملتبمة حاصدة 
ا دامث الأحوال مضطربة » وما دام الناس لا يقوون عل المقاومة ؛ وما دام العلاج عزيزاً 
الأحوال التي تصحب الحروب وتساعد عل التهفار الأوئة قامة » وه سوء التغذية 
بالجوع » وترحيل طوائف كبيزة من الناس من بلد الى بلد » كترحيل الإسرى والمعتقلين 
و ترحيل العمال 6 وقلة وسائل العلاج واضطراب الأحوال الاجماعية ٠‏ ومواجهة هذه" 
شكلة الضخمة لا يكن أن تلقى على كاهل الميئات المتطوعة . ولأ بد من أن تتأهب 
نا المكومات فتخصمن لا أموالة طاثلة » وتوف ها أسباب النقل 

ومن حسمن الحظ وبواعث الرضى والئقة بالمستقيل أن الدول التحدة قد ا 
لشبعة العظيمة الواقعة على كاهلها في هلاج هذه الشكلات » وانضمت الببا دول ليمت يحاربة 
شعر.إضسرورة 'مشاركتها في تحمل تصيبها من هذه ااتبعة ٠‏ فأنشتت الطيئة الدولية للامانة 
أتعمير »' وقد ضم مث كرها ممئلي أدبع.وأربعين دولة بلغ عدد عناسا ؛ أدبم أخجماس 
مكان الكرة الأرضية . وللدلالة على ضبخامة الشكلات التي تعالجبا هذه الطيئة » أقول أن 
الممير البريطابي السير فردريك ليث روس وضع بيانا مفصلاً يما تمتاج اليه بلاد القارة 
لاوربية لا غير من مقادير الطعام في الستة' الأشور الآولى ااه في لي وقف المرب » اذا هو 
حتاج الى سفن أو وسائل نقل أخرى مموع جواتها ثلانة ور 5 
ن الأطئان ٠‏ قبمة هذه الميثة هي تدبير هذه المقادير تأها لتوزلعبا م تدبير السفن 
روسائل النقل اللازمة لنقلبا 7 تقلبا وتو زيعها على أساس من المدل ء والحاجة 6 شرهاأ 
خبراء التغذية . وما يقال في الأ كل يقال فى اللبس والدواء واعادة اارعلن واللاحئين الى 
وطانيي ويقدر عددم بعشرين مليونا على الأقل في أوربة وحدها 

أما الطائفة الثانية فحي الفكلات الاقتصادية' » ومنبا تديير “همل لاجنود الممرحين » 
نويل :المنائع لني لا حصى من انتاج الحرب. ال انتاج السلام » وتوزيع الواد الام 
للازمة للعبناعة » » وندبير حل معقول إنساء اللو ابي لعودن > الانتاج و ا 
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الكرب 6 وتثبيت النقد بحيث تننظ العاملات التحارية بين بلاد الارض على أساس 
نظام مستقر أو مائل الى الاستقراد » وتنظم المواصلات البحرية والجوية » وتحويابا من 
أغراض النقل الحربي الى النقل السلعي ٠‏ وكل 'مشكلة من هذه الشكلات محتاج لبح دقيق 
وآلل تعاون وثيق لي محل » ولا نحل رمالا 

وأخيراً هناك مائفة ثالئة من هذه المقكلات تتصل بالنظام السياسي في البلد ان التي تحتلها 
الميوش المليفة عقب نهاية الحرب مباشرة » أو عقب استردادها من احور قبل أن تانعي 
الحرب . وهذه البلدان لا بد أن علد ما في حك البلاد 0 احتلالا عسكريًا » أي 
نبق خاضعة لقيادة الجيش لحتل . ولكن العالم في حاجة من هذه ااناحية الى مبد! جديد. 
فبذه الحرب حرب عالمية ؟! لايخنى . والجهد المربي.الذي تبذله الدول التحدة جهد ممترك . 
وهذا يقئضي أن يكون مل التعمير السيامي والاقتصادي في البلاد امجتاحة “لا مشتركا 
ولا بأس في أن تنولاه دولة ماء ولكن على شرط أن تنولاه با الدول المتحدة جيم » 
ووفقا للمبادىء والخطط التي قرت اثل هذه اللالة : ففرض” عل الدول النحدة منذالآن أن 
تضع القرارات الخاصة بطبيعة الادارة والبادىء القي تتبع فيبا والراحل التي تجو زها كل أمة 
في عودتها التدريمية الي لمياة السياسية السوية والحج القوي » وأن بعد الرجال لتولي 
هذه التبعات ١‏ 

هذا طرف فرعا من السائل الني يجب أن الح حين تنتعي الحرب » حتى قبل 
ااماابه مث في البلاد التي شرفم بد الغاصب عثبا . وارجاء معالهتها على أأسس من الحرم 
والعدل والانسائية يكون باعثا من بواعث الاضطاراب والفوضى حتما لامك أن 
تنتظر اثغاء هذه الطيئة انفاة متدرجا عدا وقوة وسعة اختصاص . ولذلك كاد ٠.‏ 
ارأي على أن تكون هناك فترة نطول أو تتقصر بين نهاية المرب أي عقد المذة 
العسكرية .وبين عقد معاهدة الصلح » ومدنها تتفاوت في رأي الباحثين من ه © سئوات 
إلى 6؟رسنة 

فأوربة بعد الحرب » وكثير من البلاد الآخرى » ستكون أشبه ما يكون عقاطعة أصامها 
| ازازال وطثى عليبا السيل ونشا فيها الوباء لطت أن بوحه ؛ الاهمام الاول الى حفظ الآمن 

وذوث النكوب واصلاح الحراب ٠‏ وفئرة الانتقال يجب أن تكون كافية لعلاج هذه 

اللمفكلات التى 0 أن رخا عتالمر باه وقورد العواطف المشبوبة ولنبيقة الظروف 
الاجماعية والاقتصاد بة والنفسية لكتابة وثيقة السلام والمرية والرخاء النى ترنو البشرية 
اليها » ولتنفيذها . وبنيد أن تيا هذه الظروف جيما قد نكتب الوثيقة » وقد تنكون فارة 
في البلاغة للبم ولكنها نبى حي طٍٍ ودق 
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لدم 

كان رجال القكر والاجماع والسياسة الذين تعنيهم أغراض الحرب وقواعد البليان 
الاجماعي والسياسي بعدها ؛ يذهبون في المراحل الأوى من الخرب مذهبين مختلفين » في ما 
يتعلق بالأهداف التي نتوخاها الدول المتحدة منها . أما الذهي الأول فقوامه ضرورة اعلان 
الاهداف » وأقناع الناس » بصدق النية على تحقيقها ؛ وأما ااثاني فقوامه. تقدم | الاهمام 
556 ب المرب ؛ وضرورة صرف الجبد والعزم إلى هذا الاههام . فكسب الحرب ف رأي 
اميحاب هذا ارأي هو الغرض القدم على غيره من الاغراض فكان رج أميدات الذهب 
الاول أن اعلان الاهداف » حزء من السلاح السياسي الماضي الذي بحث الشعوب التحيدة 
المرة والمستيد مها » على بذل كل جهد في سبيل الظفر 

وكآن النضال » حين دارت هذه لثاقشة » مجتاز مرحلة دقيقة » فكاات الحاجة كلل 
الماجة + الى حم اليد في شؤون الحرب والاجمال الحر بية » ومع ذلك اجتمع روزفلت 
وتشرتشل اجماعهما المشبور الاول في امحيط الاطامدي أفسطس 194١‏ -- فأسفر عن 
و ثيقة ه دستور حيط الأطلمي » » وقد عزز ص شأ هذه الوثيقة معدل مرعات 
الاقطاب المسثولين بعد ذلك »ما ونتكح قوامد تلك الوثيقة أو فصلما أوأ يدها ء ثم وانقت 
عليا ججيع الدول امتحدة » وزادها بدا ما أشفر عله مو كر مزسكو من اعتراف 
بضرورة اأضي, في التعاون بعد الحرب وانشاء هيئة عامة » للسور على حفظ اسلام والسلامة 
بين الدول . واستتخرج مجلس الشيوخ الا ربكي النص الوارد في هذا المبدد » في لممربح 
موسكوء وأدرجه في قرار وافق عليه موافقة ثقرب من الاجاع 

وكل من عني بالبحث أو بالتأمل في لعض المفكلات اا تي لا بدا من مواجهتبا لعد 
الأفر » سواء أمباشرة كانت ثلك لمقكلات أم بعيدة الامد » بعل أنها معقدة كل التعقما 
وان استيضا-ها واعداد خطط مماللتما يقتضيان » على أقل تقدير » بحن مسببا وثيقأ وتفاها 
على القو اعد الأصلية » وغلى لعض التفاصيل . ولعض هذه المشكلات” لا بد من معالجنه 6 
على الفور » حين تنتم بي الحرب بل ريما قبل انتبائها » في بعض البلاد »'فليس في الوسع 
ارجاء التأهي لذلك ا 

على أن فترة الانتقال » فترة عابرة عبما بطل أمدها » والوضع قيبا وضع شاذ 6 مبما 
يكن ضروريًا ؛ ولا مفر منه » والسلام لا يستتب إلا اذا مادت الام ل اوضع الطبيعي 
والحياة السوية في تطاق من النظام يضمن ها . ثلائة أغراض» السلامة والحرية والرخاء . 
وكل غرض من هذه الأغراض وحدة لا تتجزاً . فسلامة كل أمة جزء أصبل هن سلامة 
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الدول جيعاً فك مهديك نجه الى سلامة أمة ما هو بهديد موجه الى علامة المي ؛ 
وكذاك حري ةكل أمة » ورخاءكل أمة 
فارتقاء الحضارة المدثة: أففى الي اوتباط الآأمم إعضها ببعض» و الى اشتباك ممبالمبا 
صببدت العزلة التامة في هذا العصر الذي وحدت بين أممه مآ ر العم ومنتحات الصناعة 
' 9 ؛ وغدت الاقامة في برج عاجي يطل المقيم فيه » على تيارات الحياة ؛ بغير 
أن 0 بهاء منافية لاتجاه الحياة نفسها . ولا بزال السلام الطويل الآمد الذي “رنو اليه 
الانسائية مرتبطاً بالسلامة الحرببة الممتركة » ولا تزال المرية الني. اتطلع اليها متصلة 
ببيان حقوق جدبدة مشتركة) جلي بع الناس على الشواء توافق أحوال الحصر الحديث؛ ولا 
سبيل الى الرخاء المنشواد الا" عن ا اقتصادية مشتركة 
فالمشكلة التي تواجهبا الانسانية بعد الحرب » هي مقكلة القاء هئة أو هيئات ؛ نجعل 
هذا « الاشتراك » مستطاع ٠‏ وخطىء من لظن ان 'عقد معاهبات الصلح بعد فثرة 
الانتقال ضع الامى في لصايه ؛ ونحل المفكلة ٠‏ فالصلح الذي إضمن في ظله امن 
المفترك والحربة الممتركة والرخاء المفترك ع لا يكن أن يكون حادنا مابراً ' كعقد مور 
وكتابة معاهدة » بل هو صمل مستمر وليس عقد المؤكر وكتابة المعاهدة إل" توطئة 
وتحبيدا . فالهاء الميئة العامة التي اشار اليها تصربح موسكو ووافق عليها مخلس الشبوخ 
الأعريكي .لا بد ان يكون لباب المشكلة الطويلة الآمد التي تواجهها الهم بعد الحرب . فا 
يكون قوام هذه الهيئة ؟ وما الى كن لني تقوم عليه 7 أكون مالية بأوسم معنى الكلمة » 
أم تكون هناك هيات كبيرة محلية » أم تكون بعثاً لعصبة الم بعد تعديل ما جب 
إتعديله فيها » لتكون أقدر على النبوض بالتبعات اللقاغل كاملا ؟أم تكون لونا من 
الاتحاد السياسي » شرف عليه حكومة عالية ؟ ' ١‏ 
قرأ تكثيراً مماكتب في هذا الموضوع . فلم أجد اجاعا بين اصحاب الرأي » بل على 
المبد من ذلك وجدت مشروعات مختلف عن مشر وع بعث العصبة الى توجيد الم وثوثيق 
الصلة بينها على اساس: الصلات المالية والاقتصادية ٠‏ وسأءرض عض هذه المشروعات هلى' 
أن أشير في نهاية المقال الى ما قد يعد مشروعا أو أركان مشر وع بأحسن حزاياها 
أما المشروع الاول ٠‏ فبو مشتروع إعث عصبة الآ . واصحاب هذا الشروع ييذهبون ْ 
الى أن اهيار الاجماع الدولي بين الحريين العالمية الأولى والعالمية الثانية » يرجع الى أدبعة 
اخظاء . أولها خيبة العصبة في تعديل فكرة السيادة القومية المطلقة».وثائيها امتناع الولايات 
المنحدة | حربكية عن الاشتراك في العصبة » والثالك النس في ميئاق العصبية ان قرآرات' 
مجلس يبب أن تكون بالاجماع لتكون نافذة المفعول» والرايم أن. العصبة لم لك الفوة 
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اللازمة لتنفيذ قراراتها ٠‏ فاصحا بهذا اتروع وضعوا اقتراحات 00 هذه الاخطاء 
الأمامية في كيان العصبة ويعتقدون أن بعث العصبة على هذا الآساس يكو ن كفيلاً. 
يتحقيق الغرض منها اذا توافرت النية المسنة والقكر النير والعزم الصادق . وهذه صففات 

00 في كل مشروع -لآن كل مشروع مبما بلغ الكال منراد من أساسه » أق م . 
تتوافر هذه الصفات 

وأما الشروع الثاني فبو مشروع الامحاد ٠‏ وصاحب نوأة'هذا الشروع صحفي امرريي 
بدعى كلار نس سترايت »كان زمنا طويلا كانم لجريدة نبويورك تيمس في جنيف » وقد 
راقب أعال العصبة ع نكثب » وخرج من مراقبته الى اقول أن وجال السياسة »كا عرفوم » 
ماجزون جن تسوية' شؤون الذول نسوية سلمية عادلة لآ: حم لشأنهم وصناعتهم. 
مندوبون الى ضمان المصالح الخاصة بالمكومة الي عثلومها ؛ ولذنك اقرح ف كتابه 
د الاتحاد الآن » مشر وعاً' تنشىء يمقتضاه جاعة من الدول المهاثلة في تقاليدها ونظرانها 
السياسية والاجماعية » وهي الدمقر أطيات على بان امحبط الطلسي» اتحاداً كيراً قويًا على 
عط الاتمحاد الذي الشى بين الولايات المنحدة في أول عهدها .فمارس حكومة هذا الأنحاد 
الوظائف العامة الخاصة بقوة دفاع مشبركة واقتصاد حر مشيرك» خال من الحواجز بين 
الدول أعضاء الاتحاد » ونقد واحد » ونظام معتره لمواصلات » 


وكان هذا الاقير اح قبيل كوي هله أرب يه لموييا اقترح سترآيت انعاء اتحاد ' 
ف الحال بين الولايات المنحدة وجامعة اله الريا د يق هن مراع بوسع نطاقه 

يشم رويداً رويداً الدول الديمقراطبة» الىأن يضم العالم. وقد عنى بأحث آخر بوضع دستور 
لامماد أوربي » على ان إذ نحت جناحية أتحادات أقايمية أفونية مثل لاقل م الذي يشمل , 
بوائدة وتعبكوسلرةكية » والاقم لني ممع بين الونان وبوغافية. 

وأما الشروع الثالث فهو القأثم على مبدأ حسن لوا اويا 'الماد ليت 
وأصحاب هذا المشروع تشير ون الى جاح ميداً الجا الطيب الذي مارسته حكومة الولايات 
النتحدة في القارتين الامر يكينين: ممارسة فعالة مد متسقة: الجوانب في عهد رئيس فر نكاين 
روزفلت » ويقولون ان هذا النجاح ثم لخي سلطة عليا من قبل هيئة دولية كالعصية » أؤ 
حكومة أنحادية كالحكومة ااتي يقترحها سترايث وأصحابه » وان الدأب في هذه السياسة » 
إلقاء لان وعقد مؤاعرات أبحث الوضومابٌ » وتقد مما الى الحكومات' الختصة 


وهناك مشر ومان آخران احدها انم عل مبد| مالي ؛ والآخر على مبدإ اقتصادي . أما 
الأول فركته: بنك عامي تكون ميمه تنظيم الحياة. الاقتصادية وتنسيقها في أرجاء العالم» 


انه عله لمشتس . ماذا ! القنطف _ 
وأما الثاني فقائم على المبادىء التالية : اذا منعث الننجات الزراعية والعيتاعة ب ا من اجتياز 
الحدود السياسية «الجنود تجتازونها » واذا م محلم القبود التي تقيد التجارة فآن القنابل 
٠.‏ نحط م الصائع » وان الانفاقات الاقتصادية القائمة على مضلحة الفركين التبادلين أدى الى 
الحافظة علياً من الاتفاقات السياسية » أي ان اللباب في هذين امشروعين هو « الانحاد 
الاقتصادي الآن » ؛ وهو يقابل جزء! من مشروع سترايت الذي يجمع بين الشكؤون الحربية 
والاقتصادية وبعض الشؤون اسياسية . على ان اصحاب الاتحاد الاقتصادي يرون أزء 
لا حاحة لوالا ندماج السياسي » لآن التوحيد الاقتصادي يجعل التوحيد السياسي في القام 
الثالي وفي حم تحصيل الماصل ‏ . 

هذه مماذج من ٠‏ الشروعات المقترحة » ولكل منها تفصيل وعل كل منبأ إعتراضات » فا 
قلته هنا لا يتحاوز الاشارة وحسب ؛ وواضح من هذا القليل أن أجزاء من كل منبا 
لازمة للمحافظة على سلام العالم وحربته ورخائه . كل مشروع من هذه الشروعات وغيرها ». 
أشيه ما يكول 1 ل موسيقية واحدة ؛» لما المنها الخاص مها ؛ ولكن النخم الفخم ملف من 
جبع الالان » معزوف عزنا منقا عل بيع الآلات » وفي كل مشروع كلة أمد في مزلة 
الفتاح الذي بيفتح به باب ذلك الشروع » فني هذا كله « العصبة » © وفي ذاك كلة/ 
د الانحاد » » ولكن أصحابها جينا مدزكون أن كلة واحدة أو مبداً واحدا لا يك في لدفع 

القوى الانسانية من سياسية واقتصادية وروحية في عنان واحد م 
مثقلة بمشعلات العالم » فبذه الالفاظ ندل على أجاهات ويب التوفيق بينها 

فعالم بعد الحرب سيشبد قيام أ كثر من أتحاد واحد » منها السياسي ومنما الاقليبي ) 
ومنبا الاقتصادي » ومنها الخليط -ؤزء من مشروغ « الاتحاد » يبب أن بدمج في كل مثيروع 
يرجى له يجاح ٠‏ ورا لاشسبعث عصبة الآمم كاكانت » ولسكن لا ديب في أن بعض الأممال 
التي كانت تنهض بها العصبة ساتبعث ؛ ؛ ويجب أن تبعث وتدمج في هيئات دولية قديعة منبمثة » 
أو جديدة على الاطلاق . ولي في وس أحد أن بلعم ان التوسع المرجو في التجارة 
العامية 6 والمساواة في الفرص المتاحة للحصمول على المو اد الخام » يكن ع أن يحتققا » في ظل أ نظمة 
النقد والصارف المضطر بة التي كانت لسود العالوقيل أشوب الحرب . . فجزء من المشروعين المالي 
والاقتصادي يجب أن بدهيج في النظام العام الشامل 

فبذه المشرومات متصلة بعضها يبعض ؛ معتمدة لعضبا على لعض »© غير مناقض لعذبا 
لبعض . انها تسعن جميعاً الى غرض واحد ء فالحاجة الى' النية المسنة والفكر النير » والعزم 
الذي لايلين» نما هي الماجة .ألى اوح فبغير الو ملا ماع تدر ما ون اق لاي 
. ما بوم حتى يغيرو| ما بأنفسهم » 


واد ص ركاف 


.لصاحب السعادة 0 سلوان 0 باشا 


للببئة واجتمع والوواثة تأثير في شخصية الا سان » واذا ماتهذبت غرائزه بالتردية والتعليم 
بع بحميد الصفات فابتعد عن القبائح 

فالطبيب الطيب النبت اذا ما حسل على تعليم إن راق ر ومتين لصب ذا شتخصصية بادزة 
'وأخلاق عالية وكفابة فلية عظيمة » وخليقاً أن متاز على معاصر يه ببعد النظر . وسعة 
المدر والقدرة على فبم الامور واخراج الاستنتاحات ااسلبية وقدار المسائل حدق قدرها» لآن 
فن الطب ودراسته والعلوم الطبية وما بتصل ببا عودته البحث والاستنتاج وربط الأمور 
عسبباتها ونتائجها 6 عودته الثابرة والمبر والتأني وتقدير السكولية - فسئولية الطبيب 
في فنه تتصل بم وأنفس شئون ون المياة ( ااروح ‏ الصحة والعافية ‏ المياة ) وما عدا 
ذلك من مال وكسب وجاه وشهرة وافتخار واننعم بزينة ة الحياة وهإذأمبا وما بعده طلا مها 
سعادة ولعي وفابة يسعون وراءه في هذه الحياة الدنيا هو عند زهادها مظاهر خلابة 
عيدها الثاس ولغالوا في الاستكثار منبا» ولولا هذا التباين في مقاسد الناس لفسدت الأرض, 
وقدسراجت سوق الادة للاسف في هذأ اأعدسر» ولا أزعم ان الاطماء براء من لدان 
بشر ولسكل السان' وجهات نظر مختلف عن وجهات نظر غيره وكل برى سعادثه وهناءته في 
ادراك ما تصبو اليه نفسه -- وااسعادة فون ولشكل فن عشاقه 

بل قدرأى لعضهوم النعادة لدى الحانين م سعداء في اعتقادم ونها ركز في ذهمم 
وشغلهم عن كل شيء آخر 

وهذا البحث الذي كتبه أخيرا أحد أسائذة النفس وترجم في مجلة « الختار » نحت 
عنوان ١‏ العقل في الجنون » ,«وافق قول الشاعر العرني « وما لذة العيش إ إل للمجانين » 

فوم بعيشون في دنيا من الاحلام لعيدون عن دأيا الأقا؟ أن والتشكير واطموم » لاهو 
ما ثم فيه» فرحون يما ديهم غافلون عن كل شيء آخر * هن أعود الحياة » لاإشعرون عسؤولية 


ولا تقع عليهم تبعة أصرفامم د وما أنسب قول الشاعن العربي في ذلك 
لعز همي ل ٠١4‏ 
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. ذو العقل بشقئ في النعم بعقله خو البالة في الفقاوة ينعم 

واذا كانت الاديات ضرورية ة و د بقدرء ولا يجب أن تنضاءل 
ازاءها الفضائل وتتلاثى ااؤايا الطبية الجالدة » فكل شي* مصيره الى الفناء إلا" الشخصيات 
الافسانية التار مخية وأعمالها المجيدة النافعة فانمها باقية على صن السنين والاريام 

ول أثرت العلوم الادية امحسوسة في الطب نفسه » فبعد أن كان الطبيب يطبق معاومائه , 
وبقيس حبرته وح لعقله أأراجح فيا يعرض له من الامور دخات المادة في | 50 
. التحاليل والمجاهر والاشعة والعقاقير مبيمنة على الفن ونسيث اليبا الفوائد السحرية في سبولة 
التفخيص وتاح العلاج وأهملت الى حدر ما شخصية الطبيب وثأثيرة النفمي في اعتقاد 
امربض - لا أقول ذلك لقص من لكا ونا فبي ذات فائدة عظيمة ‏ ولكن 
أله* بضبحى ‏ قسلبا شخصية الانسان » فليس !! بذاته هو الذي بقرر » وليست الألات 
والاجبزة هي التي تقكرء ولكن العام هو الذي يشاهد ويستئتج ويقرد 

اذا أتخذنا الطبمثلاً فقد حث الانسان في اأطب وقرن نحثه بأمراض الانسان والحيوان» 
وغير " وبدّل في النظريات ليصل الى دفع الامراض ونخفيف ويلاها . وأو تنبع الانسان 
النظريات الطبية من مبدأها الى الآن لوجد اننا الآن بعيدون كل البعد ع نكثير من النظريات 
الاولى بل ذهيئا الى | ألعد من ذلك وأظر نا اليبسا كاثمها خرافات وعهب ألا" تقر 
واضعيها لانهاكانت اول درجة من درجات الس ارئقينا منها ثم صعدنا درجة فدرجة إلى ان 
وصلنا إلى ما نحن عليه » ثم عدلنا البناء لمذا السلم وشيدثاه على اساس امكن وعادة ناة ١‏ 
أقرم » والفضل المتقدم 

والطب كغيره من العلوم لا مكوق له نئدة إل اذا مل به . وفي هذه الصناعة الشافة 
بيجب على الطلبيب المأهر أن يريط ما يشاهده من اعراض المرض باسبا به وتأثيرها يوقا 
اعضاء الجسم . خذالقلب مث فاذا ما شخض الطبيب آفة عضوبة في القاب مصدثة ' 
اليراً في انسجته فلا يقف بمثه عند هذا الحد 2 يجبأن يعر ف تأثير هذا الأرض في وظيفة 
القلب» وهل القاب بؤدي وظيفته كاملة” أو ناقصة» وهل عاقة المرض عوقا ناما أو غير تام 
عن أدائها ل وهذه النتيجة التي لبخي أن يصل الها الطبيب مي من أدق وأشق ق النقط في 
عمله لانة يشوقف عليها سير العلاج, 

وإستلزم الوصول الي هذه النتيجة نفص بافي اعضاء الجمم لارتياط الدورة الدموية 
بها جياء أن من أم ا عق به الطييب -قص الدوزة الدمؤية من “قلب وششرايين وأوردة 
١‏ واوعة قفري وضغط دم في حالة أمراض اعضاء الم الاخرى » لان المرض وان ظهر 
| موعيًا في عضو مأ فانة ب ثر.فيكامل بنية إلمريض» ولاسميها الامراض الادة وامية منباعل ‏ 


علدا 


اك 


وحه الحصوص . والأنسان متغير متقلب فيكيفية تأثر بنيته بالامراض؛ ولكل فرد خواصه. 
وف هذا المو العاصف الممتلىء بالبعوبات والشذوذ ماذا يميد الع وماذا تفيد آلات النحص 
والمعامل بدون ذكاء الطبيب وسلامة تفكيره وإصالة رأيه وكفا نه ومقدرته عل تطبيق اله 
خذ أسط الامثلة : ماذا فيد علم الجراحة اذالم يكن عند الجراح الأنامل الوهوية. 
لاتقان اجراء العملية» وماذا يفيد العم والاثامل الموهوبة اذا لم يكن المراح سسريع الخاطر 
حتكتة التجارب فيقابل ما يطرا عليه اثناء العملية من الصعو بات و بمكنة نخبرته أن يقرر 
متى يقدم على اجراء العملية ومتى بحجم عن مملبا -اوقاي تل فك انا بيه نكر 
القار قء من الاحمالات . 
خذ مثلاً آخر الدرس : لا يكني أن ينبغ طبيب في فنه ليكون أستاذاً قدبراً بل هنالك 
مواهب ومميزات أخرى جب أن تتوفر فيه » منها حسن الالقاء والقدرة على التعبير بألفاظ 
سولة سلسة بسيطة بليغة ء وأن يكون تادر على السايرة مع عقلية الغلاب والامزاج بحالته 
النفسية فيستعمل خبرته وتجار به أثناء. القاء الدرس فلا يكون شبه اسطوانة فونوغرافية 
يلقي ولعبد ما بقزأه في بعلون. الكتب | 
| ويجب أن يكون في علمه وأخلاقه وآدابه وكفازته ومواظئه مثلاً يحتذى به ليتشرب 
الطلية روحة وبأخذواضة أحسن الوأهب » هذ أ اذا قصد تكوين جيل صالغ سايم مقدر 
للمسئولية » حي الضمير » طاهر الذمة » فيكون الثل الاخلاتي للم بأخذون عنة 0 
٠‏ قال الشاعر : 
خذ بقولي ولا :تنظر إلى حملي ينفعك قولي ولا يضر رك تقصير ي 
بل يكو كالقدوة لطم . ولا بنعى عن خلق ويأني مثله . وقد قال جوتيه تماعر الآأسان 
وال «لالابة إلا بما تطالبْ به نفسك أولة » 
والاستاذ والطبيب يجب أن يعد" كل منبي ممله وميئته كعم وصناعة وفن ويدي 
ار بكثرة اليحث والاطلاع وينقن صناعته بكثرة الهارسة والتجارب 
لزيد خبرته ومبارته ويثقن فنه بالدقة في القول والعمل وبث روح الاخلاص ف البنة مم 
العطف الشبع بروح الفن 
فبالتعليم والتثقيف ومعرفة ة الكايات والجرئيات وقوة ة الملاحظة والذاكرة والابحاث 
الشخصية والفاهدة والقياس وسعة الاطلاع وحسن ن الاستنتاج وكيرة اأمرانة والتجريب 
يمل الطبيب .الى السك الضحيح في أي'مسألة تعرض عليه » وبكون أسرع من, غيره في 
استنياط الحقيقة وريط الأسباب عسبباها 
وماذا فيد الم والمليم اذالم يكن للطلبيب شخصية قوية بارزة وأخلاق مثينة يقذر 


000 2 دسالة الطب في الحياة القنطف 


بها المسشوليات التي يواجهبا فيسخر العلم لفائدة الانسانية في أسمى معائيها وهي حفظ حياة 
عه الانسان والحافظة على صصحته وعافيته ومنم الامراض عنه وشفاؤه منها اذا ما انتابته . 
فينبغي للطبيب أن لعز بكر امته وستقل رأنه دون مكارة ولاعناد وإسمو لشخصيته 
فوقكل الاءتبارات» ومن غانت عليه تفسه كانت على الناس أهون 
فالذكاء والنفاط وحب الاتقان والاخلاص للفن وصدق العزيمة وقوة, الارادة والصير 
وامثارة والصدق حبفات ملازمة للشخصيات الوثابة » لا الشخصيات القائعة بالقليل ما 
لعامت من علم أو من فن 
ولا بكني أن ننجح فيا تعامنا ونقتصر عليه بل يجب أن نبحث وننتج ونزيد العاوم 
والتنون فلا نكون عالة على الآخرين تأخذ ولا نعطي ونتعلم ولا أزيد » إذ لا ينبغي أن 
يكون الانسان أنانينًا بأخذ ولا بعلي فقد قتلت الآنانية النفوس . ويجب أن تفكر في 
غير نا لنعيش كلنا سعداء 1 ْ 
الآنانية تورث الكبرباء والغيرة والمسد والاستئثار باغير والايثار يودث التواضع 
والغيطة والحمة وتعميم النفع والخير والمم بدون الأخلاق المتينة جسد بلا روح 
دحم الله ( شوقي ) حيث قال: : 
والنفى من خيرها في خير عافية والنفسمن شرها فيمرتع وخم 
ورجال الع والبن والادادة والصناعة والنش ريع وامثالمم 6 والاطاء على الخصوص » 
ان أساءوا استعال فنهم يضرون أكدثر مما ينفعون» ويتمثل اذن مرإضهي, بقول من قال : 
تداويت من داع بداع واقتلمااءلك ماشفا كا 
الطب والرجمة متلازمان ولذا ندخل الطب في شترون الرضى الاجتاعية أ كبر من غيره 
من المرن » وهو شاق متعب صعب ؛ ولكئة كله رحمة وعطف» به كثير من التضحية 
ونكران الذات ' 0 
وأذاكان فن من الفنون خليقاً ان تمارسه اللائكة او رجال الدينفبو صناءة الطي» ولذا 
يسمي الناس الأطباء ملائكة الرجمة ورمبل الانسانية . ولو رجعنا للتاريخ لوجدنا من القرون 
الوسطى وما قبلبا من العصر السيحي ان كديري من 'الرهبان كانوا يتولون التطبيب وكانت 
الأديرة في اوربة ماحاً للمرغى.ولا غرابة في ذلك فان رجال كل دين يرون من التدين السير 
على خطووات رسلوم وأنبيائيم؛ وفد أنى السبح عليه السلام بمعجزات طبية عديدة وحث عل . 
٠‏ الرحمة و احية والسلام » فن العقول اذن ان بسير الرهبان والتدينون في طريق التطبيب 
والعناية بلأرضى ١١‏ في ذلك هن رحمة وحنان وعطلف على الفقراء والضعفاء والباسين 
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-وكتن تاريخ الطب حافلة عا بشت ذلك » ومع انتشار أ والحمضارة المسدثة 
أخذت المتفات ومدارس للح تتفصل شيقا فشي عن أما كن العيادة الى انصاد أغلبها 
معأهد عامأنية» ولا بزال بعضبأ إلى الآن دينية أو شبه دينية وروي لنا التارتح أن أول 
مستشفى شيد في اتملترة شيده سئة 1٠١86‏ رئيس الاساقفة لانكفران 0 علتها وممأة 
مستشفى” سنت جون ططول .56 م ان بها مستشفيات اخرى شيدها في أو لأمرها رجال الدين 
وف العهد الآخير زاد الاهمام بشو ون الرة فى الاجماعية واهتمت الملكة فكتوريا 
بهذه الناحية فابة الاهتام واقتى أثرها من حكن بمدها من الملكات وماعدن وعضدن” 
المشر 0 التي تؤدي الى نحسين شؤٌون الرضى الاجتباعية وبحت أعمال البر والاحسان التي 
ن هذا القبيل في اتجلترة بفضبل أهمامون ؟ مها وغير من * عليبا وتشجيعين" ها 
وجمع امال لهذه الجمعيات عن طريق الهبات والتبرعات والاشتراكات ؛ رومع الثقود في 
ايام معلومات . ولدار هذه الججعيات هيقات منظمة #السيد ات و للاطباء فيا أ كبر لصيب» ون 
السيدات بغرن من 5 ذوات نفوس شفيقة رحيمة » والاطباء يحم سناعتيم ذوو شفقة ورجمة 
ومعرفة مواطن اليؤس والشقاء » فهم اأرشدون المادون هذه الجعيات وهم أ كبر لصيب في 
تنفيذ أغراضها » فالطبيب يحم صناءته يتصل جميع الطبقات : الفقير وامتوسط والغني» 
ويرام عند بسهم وعرضهم وحاجتهم وضعفهم ) فبو عليم خبير وهو أقدر اناس على ارشاد 
الأغنياء والسلطات!لى وجوه البر المختلفة والى أفضل ما يعمل اتخفيف ااضراء عن الالسانية 
وهكذا صدق قول جلادستون السيامي الاتجليزي الحطير « سياًني الوقت الذي يكون 
فيه الأطياء مرشدي 1م 0 . وليست رسالة الأطباء في هذا الحيل 5 كانت عليه في العصور' 
المالية متعمورة على علاج الفرد و ومنع امرض و نخفيف آلامه ووبلاته عن الأفراد بل السعت 
وانفسح أمامبا لمجال وأصبح طب الفرد وطب الجاعة وطب الوتابة والعلاج وشوٌون المزضي 
الاجماعية داخلة في دائرته » وتفرع الطب الى فروع عديدة . ومن النصائح التي ذكرها 
الدكتور' يوسف مر اد في كتابه شفاء النفس الوصية الآئية » اذكرها لأنها كأ ها خصصت 
للاطباء « لا يمكن أن تكمل شخصيتك الا اذا شعرت نا فعلاً بأنك عضو عامل في مجتمم 
و لحدمته عبما كانت طبيعة ملك دهم الأواصر التي تربطك بأفراد اسرتك 
ومبننك وقرية بتك ووطنك بل بأفراد الائسانية ججعاء , . . . ان الأمراض النفسية لا تبعد أن 
تكوق أنزاضا خلقنة وان أساس المبحة المقلية هو في جوهره للب الايثار على الآنانية 
والنعاون على النافسة والتسامح على الحقد والبغضاء » 
لايمنى الأطباء بالحكم أو.بالسياسةما يغهمبأ الآخرون وقلما يجادلون بل ثم صمليون م 
سياسة طبية اجماعية خامة بهم بل نشل تقرنياً كل مرافق المياة وتدخل في الدؤون الابية 


ب وسالة الطب فى الحياة القتطف 


ا 0 
والاجماعية كلبا لاخير وللبر ولاسعاد الانسانية » وتخفيف وبلات الامراض .فأول من فكر 
فى ادغال شؤون المرضى الاجحاءية في دائرة الأطباء الستر لوك والكواونيل منتفير؛ في سنة 
موما في مستشى رويال فري في لندن ع ثم نقلي معبداً لتدويب السيدات على هذه الأعمال 
مرئة 191 واستحق الانعام عليه بلقب سير فصار سمه سير شاراز لوك.والحياة تضال مستمر 
والاطاء يدون النضمال على طريقتهم وأساوبهم في ذلك غير أنات ب الآخرين فهي خالية 
من الشدة والعنف »كلها لين ورفق لآن البيئة أأقي جولون فيبا استدر الرجة والبر والعطف ٠‏ 
كل طبيب مثقف يتخذ مثله الأعلى من تأثير البيئة والتربية والتعليم وااتوجيه الصالح 
فيضع أمبب عينيه آمالة يصبو اليبا . والطبيب يرى مثله الأعلى أن يكون ن دجل غلم وصناعة 
وفن تقوم ججيعبا على أسس علمية متينة وأخلاق سامية ‏ ويهيئه مله أن ييكون دجل بر 
وخر والسائية . واختلاطه بكل طبقات امجتمع ودرسه لعقلياتهم وأمزجتمي المختلافة مم . 
عليه أن يكؤن ذا ثقافة إسيكواوجية لينجح في تأدية وسالنه لآن الطب أقرب العلوم الى 
البسيكولوجيا العملية » فعمله ليس مقصوراً على الافراد بل والجامات . لطي ل 
شبرة في فنه عندة خبرة إسيكولوجية عملية وأنلم يكن قد درسها من قبل 0 
وكذا المال في رجال الاممال الناججحين في أعمالم الني محتاج لمعاملة الافراد والهيئات 
والمكومات 
وقد اننسقت واجبات الطب وامتدت الى النظر فيالهئؤون الاجماعية فلا مندوحة الطبيب 
عن أن بتصل بملطة الجمع ني يدب فيه ويستعين بذوي الجاه والنفوذ والمال لتتوفر له 
وسائل النجاح في تأدرية رسالته ' 
واذأ فكر نا قليلاة نهد انه لولا النعاون الذي' تحتمه الدنية والحضارة ل امكن أي انسان 
أن بؤدي عملا جديا مثمراً منفيداً . فالعلوم والفنون والتعليم والتربية'والصناعة والتمباء ' 
والتشريع والادارة وغير ذفك من #تلف الاممال كلبا تتعاون للفظ كيان الحضارة, .وثرئقي . 
الام بتوثيق هذا الارتياط وتنحط بتفكك . والعامل البسيط والمبائع والفاق ‏ و السادم 
الى آخرهم بؤدي كل منهم وظيفة انسانية نافعة للمجتمع . . قال الشامر ‏ ' 
الناس للناس والدنيا © مكاقة بعض لبعض و أذ لم إشعروأ خدم 
وقد كان الطب اثركبير في تجاح المشعرومات العظيمة . وفي التاريحم الحديث عبرة من فتح 
قناة ياناما أذ كن لتأثير انتشار الملاريا أو سي على اجاح الشروع في اول أمرة . وعند ما 
واجهث أمربحة هذه المشطة بالاحتياطاث الوقائية والعلاجية عادت المحة الى الال وامكن . 
اهام هذا الممل جرد ٠‏ وقد حفظ الناريخ بين صدفحاثه فوز الطب وانتصاره” الباهر في أكام 1 
المدمروعات الحيوية المظيمة بعد أن أخفق المال وحده في أمهامها 


نعل ص جام آم ماص لل لاص مه #ألعي للم م امو ملأ امد اع ا لاص 


الامير حمر طوسون 


كما عرفته 


حديث أسعادة فو اد أباظة باشا 
«دبر اللبمية الزراعية اللكية 


رغب الية صديتي رئيس تحرير المقنطف ان تلتق حديثاً لهذ الجلة من فؤاد اباظة باشا عن 
الغفور له الامير تمر طوسون . قفبو من أ كثر الناس عر فة بالامير الراحل الذي كان رئيس 
للجمعوة الزراعية الملكية 

ولقد استغرق هذا الحديث مع نواد باشا ثلاث حلسات » تبينت خلاها احاطة واسعة» 
ونوا ضما جبلا من جاني محدثي الكريم . وقد نفضل فأمدني يما ليس لدية هن مؤلفات الراحل 
العظم مر اجمتها في عدد آت . 

وأني بعد ان عرضت على سعادثه هذا الحديث فأقره لا يعني الا شكره باسم القتطف 


حمد عبد الغني حسمن 


لا أدري أي النواحي عن الآمير ممر طوسون أطرق » فبو جامع سكل خلال امير » 
ومن أ ناحية نظرت اليه وجدته عظيماً جليل القدر . فكأن الشاعر القديم عناه بقوله:- 
كالبدر من حيث التفت وجدئة مهدي الى عينيك وروا ثاقيا 

وقد أفاضت الصحف والهلات الاسبوعية في وصف الأآمير ما فاضت وكانت سيره 
موضوع الحديث على كل لسان . ونقل الآديب في كل ساصى . فكان رحمه الله الحديث الحسن 
لكل واع » والكلمة الطيبة في فم كل متكلم . وما كذب القائل : س 

' وابما المرء حديث لعده فكن حد دا عستا أن وغ 
وهنا قلت لحدثي . وما أصدق الشاعر حين قال : 
تدول أحاديث رمال وتنقضي ويبتى حديث الفضل والمسناتر 
ع 

ولفد وصف رجل” فقيل فيه « فدّّس عن تجربة » فأنا محدثك اليم عن الأمير 
عديث المجرب له ؛ وقاص” عليك بعض ما ريت منة فى الججعية الزراعية التي تشر فت برياسته» 
.خلت اليوم من مكانه ومكائته . وهو مكال كان رحمه الله فيه ملء السمع والبصر . فقدزل 
ن بين أعضائها منزلة الاعزاز والتكريم والمب . وتاك منازل ييهيها الله لمن يكل اليه الآعس 


4" الامير ممر طوسون القنطف 


الكبير والشأن الاطير ٠‏ وكان حضوره في جلسات امعية سبباً الىمبادرة الاعضاء للاجتاعٍ 
فكأن بينه وبينهم دوافع وجواذب . والآن وقد انفض” منه امجلس ء وتعطل اندي إل 
أن روحه لا تزال مرفرفة » وججاسته لاجمعية لا تزال مائلة » لستمد منها المضي الى النبا» 
والاستمرار على تحقبق أهدافها . ولا أذكر أن جلسة واحدة شبدها الآمير فتأجات لعدم 
كال العدد القانوبي 1 

واملك تسألني عن السر في تلك المكانة التي زا الاميد, بينناأ ٠‏ وليس في السألة نير 
أذيعه » ولكنها فضيلة حباه الله بها . وأدى من الوفاء له أن أنشرها 3 تكن ال 
مطوية حنى ننشرء أو مكلومة حت اتذاع . . ولكنا نحن الذين اتصلنا به واقتر ينا منه عر فئاها 

له وأ كبر ناها فيه ويسرني البوم أن تذيعها بوساطة « المقنطف» على الذين لم يتح" لمم أن 

وها ,قسن أو تتتيدوها بآ 
3 ساس ام د فيه المي' لشخضه . وكان حا يكتنفه الاجلال 
ويحيط به الاحترام . ومكان على بعد منزلته ذائيا » على جلال قدره متواضما 

تيقنلنا 

لقد أحببنا الأمير لأانةُ كان مناوكنا مئهُ . وكانت تنزل النازلة بأحدنا فييجد عند الأمير 
حسن العزاء وجال المواساة ... وكان يحل المسرور بأحدنا فيجد عند الأمير للف المشاركة 
وكرم النهنئة . أليس في ذلك ما يأسر القلوب ويطوتق الأعئاق ؟ 

وأحيبنا الآميى في الجمعية لآنة كان يدير مناقهاتمها ومباحثاتها في جو هادىء ع مما يفسح 
الجال الر أي الناضج والفكر امختمر . وكان شر الأراء عنده ارأي الفطير . فلا يصدر القرار 
إلا” بعذ البحث الطوبل وارأي الخر والاقتناع بالاججاع ٠.‏ اذا ما تشعبت مسالك الفكر؛ 
واختلفت مذاهب الرأي في الآمور لمامة » أحاها على الغتصين ٠ن‏ أعضاء الجلس » وعل 
اللحان الخاصة لدراستها 'دراسة تفصيلية . ثم أخذ رأي انحل وأحترم رأي الاغلبية » ولو 
كانت في غير جائية ٠‏ فنك أن بطل اثبات ريه ٠‏ ول إستأئر سموه بذلك عه أو 
مختص به لنفسه » بل كان ذلك حا لكل عضو هن الاقلية 

فأنت ترى انة كان معنا بأد المورف 2 ويدع الجال الاصطراع الأفكار وسمادلة 
الأراء ولا بت في أمس .حتى تدرسه الللحنة ؛ لمختصة ويعرض وأمها على مجلس لانخاذ قرار 
في الام . والواقم. ان ادارة الخنية كان نسير - وستظل سائرة ان شاء الله - على 
المبادىء الدسئوربة والآخذ بالشورى والخضو ع دأي الاغلبية . وكان سموه لا يتعدى 
اختصاصات الجاس » والمجلس لا بتعدى اختصاصات النجان. و الجيع لا يتعدؤن اختصاص 
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المدبر العام ٠‏ وكل أولئك في جدود السلطة العليا للجمعية العمومية صساحبة الرأي الأعلى في 

شؤون الجمعية 

افكان نظاماً بر لمانا دقيقاً رضي عنة الجيع » ناذا ما استقر الرأي على مبدأ من المبادىء 
كأن سموه « الظاميًا » هن طرأز رفيع.وغراد بدلع . ٠‏ وكا نما أشرب ( النظام » في قلبه 4 
وخالط حبه دمه ؛ فلا رشي بالعريك يهم و المروج عليه على أية صورة 

ولا شك ان هذه الروح « النظامية »كان لا أثرها بين موظني المعية ..فاطرد بينم 
النظام »والسق سير الاحمال . وطبيعة عمل الجعية الزراعية تقتذي قيام العلاقات مع 
المكومات المختلفة . وهنا يقوم عامل لا يتصل بادارة الامير ورياسته 0 ثما يتصل 
كر كزه وشخصيته . فقد كان لتلك الشخصية انحبوبة والذات الموهوية ركو متاز حوب 
وكان لذلك المركر أثره في تسبير أعمالنا . وكانت علاقاتنا بالمكومات. الختلفة تقوم على 
أساس من حسن التفاثم وججيل التعاون 

ومن هنا كان احساسنا نحن بالمصاب عظياً » وخطينا في الفقيد ألما ' 

د 

هذا هو الأمير ممر .طوسون في الجعية » بل تلك ناحية واحدة من نواحيه التعددة 
فيباء ولو شت أن أقص عليك السكثير من آثاره لتشعب الكلام ٠‏ فله في كل زاوية منها 
حجر) وفيكل بقعة أثر » وفي كل مل لها أحاويث وسير .ولكن ااقام لا بأذن 

أما الأمير خارج اللجعية » فاسأل عنه في كل ميدان ره فيه سابقاً . فا تخلف عن شوط 
ولا قعد عن غاية ؛ ولا أحجم حيث يجب الاقدام. وكنت ترأه'في ايوم المصيب والثرمة 
المحدقة » والشدة 5 المارية ماي اللو د » واضحا كالمسّوى . صريحا في المق » جبيراً بالرأي 
مخلص النصح ويصدق الشورة »6 ويخاصة أذا اختلفت النوازع ومالت الدواعي 

وما ألبس» رجه ال الباطل حقناء ولاصوكر الكذب مدقا . بل كان أيه لل وللوطن» 
ذيك الذي قال فيه في مقدمة أحد كتبه د هذا الوطن الغزيز الذي مبما بذلنا يسيك ان 
جود فلن أستطيع أن وفيةٌ شيئاً من حقوقه الواجبة » 

: ولم يكن في وطنيته مستبد"ا ولا مستكيراً ؛ بل كان دعقراطينًا شعيًا ل فر ض 

5 الناس زعامته » بل فرضها عليوم صدق دعوته واخلاص عقيدته. اذا ما أشكل الآمن » 
وأعضل ارأي النفت الناس الى لير مر ملوسون وتطلعو | اليه فلا ينين بالرأي ولا ببخل 
بالمغورة . وأذلى بها ينصح به اناصح الفقيق الذي تخلط حاو الكلام مره » وسبله بوعره 
ورك الاشفاق منة ماهو سا كر” من غيره ٌ 

٠١4 اجزاء 7 زة) بجلا‎ ٠ 


ف الامير مر طوسون القنطلف. 


وهذه المشاركة الشعبية تظبر بمجلاء و في البلاغ الذي صدر عن أصحاب السمو الامراء وق 
مز طوسون 00 اونب جنا من أولاد مدعي لا لفارك أمتنا. في 


0 

وكا كان معنا في الجمعية من احترام ارأي وتقدبر حرية الفكر كان في مواقفه الوطنية. 
كا جاء في حديئه مع الرحوم الشبخ عبد الجيد اللسان يوم 4 سبتمير سئة ٠99ا‏ « وانة 

أي الامير - وأن كان رأبه لماص الذي يتمسك به كل الفسك هو وجوب حصول البلاد 
على حةوقها كاملة غير منقوصة فهو حارم دأي الامة لانة رأي اجاعة إلقي 30 م أحيرام 
رأمبا » 

ا ل لاحترام الرأي من رجل كان يمكنة أن بتخذ من شرف لسه 
وجلالة قدره مسواغاً للاستبداد بلزأي والاءتساف في الم 7 

وكفاه في الوطنية شفراً أنه هو اول من دعا إلى ارسال وقد ممير الى مؤكر عاق 
في ١١‏ نوفير سنة للمطالية بحقوقبا . وكانت الفكرة اختمرت بادىء ذي بدع في نفسه 
خادث بشأنها امأرحوم #ك سعيد باشا” , فاقترح عليه ان يتكلم فيها مع المرحوم . سعد 
زغاول باشا لشخصيته الباوزة في المرئة الاجماءية وفي انمعية التشريعية . وقد ظاهر سموه 
بالفعل الوفد الذي سافر هص أجل هذه الغاية وزكده قاله وحاهه وا آدائه 

أما السودان فكان للامير همه وشغله 3 فهو شديد الاعاق بالعلاقة 'يين الشقيقين » ولا 
إبدع فرصة غر من غير 'وطيدها . وفيكتابه ( المسألة السودانية - طبع المستقبل سنة+١1)‏ 
يعرض الآدوار التي مرت بالمسألة ااسودانية عرضًا تاريخيًا وطنيًا رأئّعا 

ولقد اتخذه السؤدانيون في مصر دعامة طم وى قديدا وول اليه افيدوق أ 
تجذة الحكريم واخلاص اجيم وحصافة المسكيم» وامتد؟ نائله إلى السودان تربة وأرضًا لا 
دجاية وكتابة » قعر ريفه وحضره» وسبله ووعره : وكفاه فضلاً أن البعثتين الإنين أوفدتهما 
ال معية الزراعية الى السودان سنة 1586 ووسئة 901 كانتا من مهار تفكيرم 

(الأق انهذا تواضع من فو أد اباظه ياشأ . فالبعثة الاولى كانت من تمار اتفكير أباظه ياشأ 
لفسه . فعرضها على الامبير فشيلبا سموه لمعطفه و لشجبعه » هل أغضيت رفوّاد باشا لأآني 
أَذْفت عنه فضلا" رأ حباؤه أن أن كو اطع أن يذكره ؟ولكن الفضل أجدر 
أن ينشر» وأحق ألا يسترء وقد هداني الى هذه الأقيقة كتاب ١‏ السودان » الذي أخرجته 


مارس 1944 الامير مر طوسون يفف 
لصحيب يي ايد ب ا يت مع يديه 
وزارة التحارة والسناعةسئة مسو ١‏ مطبعة مصر . وقدمله كقدمة صاحب المزة عند اأرحمن 
بك فكري ‏ عبد الخني ) 
د 
وكان في الامير مر طوسون أزعة دينية قوبة . فبو يكره الجر وشاربها . وقد جعل 
ججمعية منع المسكرات بالاسكندرية نحت رياسته الشرفية وأولاها معونته . ومن ها ثره انة 
اقترح عل الكو مة الصربة اشتراكها في مؤكر مكاعفة المسكرات المعقود في ( انثرس) 
٠‏ وكثيراً ماكان يحاربالآراء الاجماعية المتطرفة التي باعدت بين المسامين ودينر,القويم. 
وهنا بحلل حفاظه وغيرثه 
وما كان أشد فرحه حين برى مسجداً أسس على التقوى » أومنارة رتفم منها الاذان 
بام ألله الأ كر . والمسحد الذي الى" في قريية ( مبتيم ( الكوذجية هو من وحية وأشارنه 
على ان هناك في اقصى جنوبي السودان مثذنة عالية لمسحد جديد . ولو كانت تنطق 
الأحجار ونتّكام الديار لنطق هذا المسجد بأيادي الآمير حمر مطوسون عليه 
ذيك هود مسجد جو » وتلك هيمئذنته . وهناك فى تلك الأرض النائية وذلك الم-كان 
السحيق» يمجتمع المسامون ليولوا وجوههم شطر المنحد الحرام خمس عرات في اليوم... 
' ولم يكف الأمير بتأليف لجنة لبناء « جامع جوبا 6 نحت رعابته بل بدأ التبرع هائة 
جنيه ثم شفعها بألف وألف لانشاء مبان يستغل ريعها للانفاق عل السجد ومرتمات القائمين 
عليه» هذا عدا اماناتر أخر ى لمساجد متعددة في السودان . رحم الله الأمير لقد رفع للدين 
حو الط ومنائر 6 والله بول « اها تعمر مساحد الله من أمن بله واليوم الآخر » 
ٌ ليقف ش 
أما الأمير عمر طوسون الزارع فقبدكان فلاحا بطبعه » مشخوقا بالرراعة عبكا لأصداببا. 
وقد وهب في هذا الباب عبقرية خاصة فذاها بالصبر » وكساها بالجبد » وأضاف الى عقله 
المطبوع عقله المصنوع . فبلغ عزارعه مبلثاً نقلبا من أرض غابرة الى جنان عامرة بيدين 
حولتا الجدب خصبا فكانة الامير أ بو دلت الذي بمدحه ااشاعر بقوله : 
ولو موز لقال الناس كلدم أولا | بو دلف ما أورق الشجر 
20 
أما اهام الامير بالعم فتنطق به مث لفاته ومحاضر انه وأعمائه ٠‏ وكان شديد النتبع لكل 
كتاب يظبر “أو بحث بنشر » أو مخاضرة تذاع . فاذا رأى موضعاً للتعليق أو الآعتراض 


م يحجم عن ذلك . سواء كان الموضوع سياسيًا أو تاريخيًا أو اجماعيًا .. وكان أساوبه 
1/1 1 ا 1 : 


لي الامير ممر طوسون المقنطف " 


في ارد وامناقعة خالا من شوائب الكلام . فلا بقصد إلا القيقة ولا ينعد إل الصلحة . 
وما عرفت عنة “انه نال من مُنارظره أو.حاول أن يحط" * ن شأنه . ولكنه كان بناظر في 
أدب المظيم » وحكة الرزين 

وأدوي لاقراء مسألة ا ينشر أو قال : فلقد شك أستاذ 
عاضر ذات 8 فما حاء يكتاب الامير « مديرية خط الاستواء » من أن ملك أوفنده 
كان نحت جماية مصر . فاهم الآمير بالامس . وعر عليه أن يخرج هذا الرأي من رأس 
مدري . وأقنم مح ساضر بالحمحة والبرهان ان أوفنده كانت حقيقة نحت حممابة 
المكومة الصرية 

أما مؤلفاته فقد ذكرئها الصحف مر'هاً . ولملتكم ا 
المقتطف تعريمً دل على موضوع كل كتاب وقيمته للحق والعلم والتاديم ( سافيل إن 
شاء لله - في العدد المقبل في الباب المستحدث : + التعريف والتنقيب - عيد الغني ) 

وللامير نؤا اح آخر ىكثيرة لو انسع المقام لآطات الحدديثعنها لذ .أنفي أكتني بالشارة 
١‏ المغر أمه بالرحلات والكشت والارثياد . والصحر ىا الغربية على الحصوص لشهد بذيك .وله 
على م اللتحف المربي » أيادر لا تنكر بين لشجبع وتوجيه وأهداء وله مشاركه طيرة ف 
«متحف الحضارة» الذي أهم به حضرة صاحب الملالة املك أروق ٠‏ فتد جعل الآمير” عهر 
الجمعية الزراعية نساهم في المشروع .وكان- سّقت قبزه الغوادفي - مرجم الاجنة فيا يخنص 
بقسم السودان . وكان أكثر رالنا اطلاماً على تاريخ فصر القدم والحديث . ولا يزال 
الجمم العلبي در ماده رب من تروع انيل القديمة وقد ظل وميم 

ف : 

وأ كر ماكان في الأآمير عروءثه وناك ومئة وحيوبة ضميره ران لاسا 
فسيحاً لا يضيق دوه ولا ينحصر في بقعة من الارض . ولكنه امتد الى بلدان اخرف.. 
كوقئه من إكرب الطرابلسية وحرب البلقان وحرب. البشة . فقد كان دائما سباق الى النجدة 
مسريعاً الى الندى 
2 وأذا قال الشاعر الجاهلي في مدح قومه : 

لا يسألون أخاهم حين. .يندمهم في النائياث على ما قال برهانا 

ذفان الامير مر ملوسون لم.يكن يلتظر حتى يندب ٠‏ ولكن مروءئه كانت دام تيدأ : 
ومعروفه كان دائما ستغى . 

تلك أنعى مر انب الانسانية 


اا اتام مام اله حرام ماتيا 


اللغة القنطية 


نشاما وتطورها 
للدكتور باهور'لبيب 
ننه تحايو رويط ننه م تنح تحت ناريج 

قبل أن نتحدث عن اللغة القبطية نشأتما و9 طورها دن نا أن فورض يذ النظ 
'ومداوله وأصله وافغاننة لآن البحث عن أصمل الكامة يبط اللئام عن معالم كثير 
ني الطريق لاباحث وتبعده عن الوقوع في الحلا ٠‏ فلفظ ( قبطي ) لسية إلى (ة 0 
وهنا 'رى ياء النسبة اأعربية . أماكلة ( قبط ) فبي تمحريف للفظ اليو ناي والونان 
الذي أطلقه اليونانيون وارومانيون. من إعدثم على مصر وامصريين لبعد حذف السابق 
( اي ) واللاحق (وس) وبقيت كلة سد حبط س . بالجيم المعطشة ااتي تنطق عادة (ق ق)ء 
لذك كنيت الكلمة مها أي ( قبط ) يمنى مصرني . ولا شك ني أن بونانية هذا اللفظ 
لاص عصر وشعبها لدلالة قوية على العلاقات القدعة اا ابتى كانت قائمة بين ممم واليونان 
فالتار بخ محدثنا والآثار تثؤيده على ان العلاقات اليونانية المصرية بدأت في أوائل الدولة 
الحديثة أي في عصر التوحيد الثالث ( 164٠0‏ هم ) ق . م . وذلك أن لعض الفراعنة 
استعان بالجنود اليو نانيين الرتزقين في بعض حروبهم 6 

وأخذت هذه الصلة تنمو تدرحجيا حتى إننا حدها جار بة في العصر الذي سيق حم 
الفرس أصر . ولعد دخول قبيز عاه ل الفرس البلاد بزح كثيراه ن التجار اليو نانين وتبعهم 
عدد عظيم “من علساء اليونان ومفكريهم اين عنوا بدراسة تاريخ مصر وآثارها ودينها 
وأخلاق أهلبا » نذكر منهم هيرودوتس المؤرخ وأفلاطون الفيلسوف وهوميروس الشأعر 
وأرفيوس الموسيقي وغيرث وهكذا أصبحت مصر كعبة القصاد من بلاد اليو نان المختلفة من 
تجار وعاماء وجنود حتى أن ( بممانيك الاول ) مؤسس الاسرة الساهسة ورين ار 
ملك من ملوك عدر التوحيد إلرابع ) منج الجالية اليونانية جزاء المساعدة التي قدمها له 
جنود اليونان لعض الاجزاء من البلاد لتكون خاصة 3 وبأسرانهم من بعدم كاليي الخاص | 
باليونانيين في بلدة منف وفي بلدة دفلة. .ثم في عصر الملك امس الثاني ذصعمدت لم مديئة 
( نوقرائيس ) وموقعبا الحالي بالقرب من صففط اآلوك 

لذبك لا لعب أن رك إعل ذلك شعت مر برحب بقدوم الاسكندر وبرعم كبئة 
"آمون له ابنا لكمنر 1 اهتوم آمون ومئحه سائر الآلقاب الفرعونية الجسة ٠‏ توفي الاسكندر 


3 أللخة القبطية القنطف" 
وورثه البطالسة فأخذت الملة بين مصر واليوناق تقوى حتى صارت اللغة اليو نائية مهي اللئة 
ارسمية وقديقيت كذاك حتى ندغول العرب مصر ونعدت العلاقات الثقافية الى السياسية إذ 
أصسعت مقر ري حك اليونان مدة طويلة ( 5" ق .م . الى 8٠‏ ق . م . ) وكانت هذه 
المدة الطويلة كافية لتوثيق العلاقات دين الشعبين الصري واليوناني وكافية أَيضاً لآن بلس 
المصريون الفرق بين الكتابتين اليو نانية والمصرية القدهة متمثلة في المير وغليفية واطير اطيقية 
والدعوطيقية فبيما الكتابة اليونانية » وان كانت من صل مصري » تتطود وتمببح 

أ كثر ملاءمة للحياة في ذلك الوقت إذ بالمصرية تبقى محافظة على صورها وأشكاها القدعة 
امختلفة.لذلك شعر المدمرهون بالحاجة القصوى الى وجوب العدول عن الكثابة المصرية القدعة 
الى الا بحجدية اليو ثائية التيكان المصر بون قد أخذوا في استعالما بخاصة في كتابة أسماء الأعلام. 
ثم قاد هذه المركة فيا بعد العالم الاسكندري ( بونئينوس ) وتلاميذه المصريون حوالي 
أواغر القرن الاول وأوائل القرن الثاني للميلاد فقد نقحوأ الاملاء القبْطي و كتبوا اللنة في 
الاجدية اليونانية البالغ عدد حروفها ارلعة وعشرون واضافوا اليها سبعة حروف وي 
( شاي وذي وخاي وهورى وجنجا وكفيا وي ) اخذت من الديعوطيقية لعدم وجود 
اصواتها في البونانية . ثم اضافوا حرقاً آخر وهو ( صو ) الذي يستعمل لدلالة على المدد 
«» كا هو الخال في اليو نانية. ومن حسن الحظ أن حفظ لنا الناري بعض الكتايات القبطية 
القددهة الني ترجع الىالعبد الذي لم يكن قد اعترف فيه بعد بالمسيحية دين رسيا الدولة إلذغم . 
من دخول المسيحية البلاد ايام حكم نيرون على بد القديس مرقس عام 54 م 0 

ومن أشبر هذه الحكتابات البردية التي طبعها العلامة ( جريفث ) 2 والنص 
امحفوظ يمتحف اللوفر ونشره ( ارمان)”'', فبذان النصان يعالجان امور تتصل بالسحر 
والفلك لاعلاقة لها بالمسبحية بتانا . ني البردية الاولى تجد ذكرا لنجم السعد وآخر 
لنجم النحس ا يوجد في النصين دعاء الى إوزيريس اله اموق وانونيس اله المبالة ورع ٠‏ 
وايزيس . وغير هذه الكتابات عثر في أحميم على بطاقات للمومياء برجع تاريخها إلى القرن , 

٠‏ الثاني المبلادي وبتضها مؤرخ بالعام الرابع من حك الامبراطور هدريان وقد لششرفا 
( شنيندورف )27 . وكا يتقدم بنا العبد تجد المسبحية ثتثبت في مصر فتنبزم آمامبا 
الوثنية_ويضطر الامبراطور قسطئطين الى الاعتراف بها ديا وسمينًا له وللدولة حوالى عام 
حوطه؟5 عط 2ه وومموهمهم عنامه00 14ه 156 ,رطق نمت .1 1[ :1 00 
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مأرس 1١544‏ اللغة القبطية ميف 


بام م . وحوكل خلفة لعض المعابد,المصرية القديمة الى كنائس كا اغلق الباقي منها ثم جا 
الاميراطور ( جوستنيان ) فأرسل قائده ( رسيس ) الى جزيرة الفيلة حيث قفى على البقية 
الباقية من عبادة ابزيس وأوزورس . وهكذا 'رى اللسبحية لعزز بعد أن قدمث من 
اناا الشبداء الكنير ينام حك ( دوقلسيان ) حو الي مام 84م . فأصبحت مصر يعد ذلك 
معقلاً" للمسيحية ووطناً للديورة والرهبنة » واستطاع الاقباط أن مخلقوا فنا قبطيًا متاراً 
باليوناني حينا وبالفرع ولي حينا آخر 

أما اللخة القبطية وآداءها فقد استمرت -ينّة حتى القرن العاشر الميلادي بدليل اننا نهد 
الاسقف ساورس بن » المقفع يقول ما معناه أن القلم العربي عرف عند أهل الديار المصرية ك] 
اثنا عرف من جهة أخرى ان كثيراً من العرب عرفوا اللغة القبطية حتى ند بي أوائل 
الم العربي لثة الدواوين القبطية أو اليونانية . وظلت اللغة القبطية اللغة الرسمية لمصمر حتى 
عهد عبد الله أخ الوليد بن عبد الملك بن مروان. . الذي أحل العربية محلها سنة 714 م ونا 
كانت سئة لاحه م قام الحا م يأصص لله بن العزيز أحد ملوك الفاطميين وأمى ‏ بابطاطا لغة حية. 
واللعة القبطية "كخ ها من اللغأت تنقمم الى طحجات وقد ظبر ذلك ا عند استخدام 
الاجدية اليونائيبة لاستخدام الحروف الصائتة الى جائب الصامتة ( المتحركة والساكنة .4 
يلاف الإري في غات المامةاني تكن بالمروف الصامة فقط . . ونحن فستطيع أن تفرق 
بين خمس طجات في القبطية ولا أستطيع أن نحجزم وهوة | كن من طجتين في الحصر 
الفرعو فير ' وأشبر اللبجات القبطية مي 0 

أو ب المحير بة الني كانت أصلاً “لمحة الاسكندرية ماصمة معير الرسمية » ايام اليو نان 
والرومان»وما جاورهافي الو جه البحري. ومما ز ادفي انتشار هذه الابجة انتقال بطارك#الاسكندرية 
الى ( بابلون ) أي الفسطاط او مسر القدعة ثم الى القاهرة واستخدامم اللبجة البحرية كلغة 
رسمية للكنيسة . وما 'زال هذه اللبجة مستعملة الى اليوم فقط في العبسادات في الكنائس 
الارئؤذ كسية وبين قليل من الآسر ويلاجظ اهأ كثر ليجات ثرا بردات اليوئانية 
لقرمها من مو أطن الثقافة اليونانية 

ثانياً ‏ اللبجة الصعيدية وهي لغة أهل طيبة ( الأقممر ) ومعظم سكان المبعيد الاعلى 

الثاً - اللبجة الأحميمية وهي خاصة بأهل احميم وأقرب اللبجات الى الصربة القديمة 
وأبعدها تأثرا بمفردات اللخة اليونانية وذلك لبعدها عن الأوساط الاجئبية ' 

وَالعااح اللبجة الفيومية وهي لغة سكان الفيوم وما جاورها من البلدان 

هله لثرة ماجلة عرشت فيبا الخة القبطية ندأنها وتطورها ما بيت أن انظ قبملي هو 
اسم إطلق على أأبناء مصر مسيحييها ومسلميها » وسأتحدث لى القراء عن بعض أدب هذه اللخة 


خا فيا ليا لذ ليا ليذ فخا لهذ لا لحا يريا لبا لي ل ليا لذ ليا كلا يال ليد فعا ليا الا اا 


للموسيق 
لعمان علي عسل 
77777 
برينو فالئر 7179160 نا ذا من الموشيقيين المعر وفين في العالم 200 لموقة 
اوبرة برلين وفينة ومو نيدخ . وقام بعدة رحلاتالى باريس وروهة والولايات المتحدة وقد 


نهر هدا القال في مجة الاركير دي فرانس عوصهم'1 06 «زرعه]8 ( فراير 
سنة .86ة 1) هترجا بقلمي "كو ليت 0 ٠‏ وعن هذه الترجة تقلنا هذا الال 


أن و يلاحظ الستمعين في قاعة للموسيقى يسترعي اافة ظاهرة سيهائية أخاذة ذلك انه 
قبل أن يبدأ العرف » . يبدو الجهور كانه غير مكترث . ثم لا تلبث الوسيقى أن تبدأ: 
فتنقل الى مملسكتها هذه المخلوقات البششرية التي كانت الى هذا المين سادرة . وهكذا 
تتحو”ل كل الوجوه بتأثيرها ويرتمم عليبا تعبير غير عادي نر الاتفعال والمماحة : فهذا 
التحوال العام في أسارير الوجوه » يشبد بجلاء ان ماطمة عميقة أو نفحة من الخير أخذت 
ٍ تامس النفوس وذلك أن الوسيقى حيما نستحوذ على المستمعين » » ميض ألقامها » تثير في, 
تفوسبم هاتقاً خلقيًا يمكن التعبير عنة بهذه الكايات : 


« لتطرح ميد عنك كل ما هو مبتذل وشرير . ودع السبيل لما ينطوي عليه قلبك من 
أسمى النزعات وأتقاها وأ كثرها حدة » 


وأنني لعلى يقين من انني لا أبالغ: 2 تتبياً الفرصة لكل أنسان » لعسد أن . لضطره 
الوسيقن الى الخلو الى نفسه » أن بلاحظ انها نصير بد ذاك مصدرا للسمو'؟ وعكذا. حل 
أنمفنا مناقين الى أن نتساكل عن القوى التي نسري خلاطا تلك القوى التي لا يظبر أثرها 
على الحساسية الوسيقية مفسب ء بل على العاطفة الخلقية للمستمعين أيمنا . ولكن شيعي علي" ' 
قبل أن ألصدى هذا البحث » أن أنجنب سوء فهع قد يسترض القسارىء . فن الأمور التي ْ 
لا مخطر على بالي ٠‏ يك الآثار الخلقية للموسيقى إعتبادها م وسالة للموسيقى » وأن أجعل 
منبا وسيلة للتهذيب والتربية 07 ! فالقوى الوسيقية سيقية وآثارها في عالم الأصوات هي ماهية . 
الوسيقى المقبقيية ٠‏ قير أثة اذأ نِيسر ها فوق ذلك » أن تضني على الانسانية هيا من" 
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التحسن » مبماكان ضئيلاً » فلنا كل المق أن نسجد في معبد اجمال شكراً على هذا اامون » 
البقطم النظلين الذي تسدبه لللخير 

واذا أردنا أن كيز هذا الطاتف الخلقي » الذي تثيره الوسيقى فى النفوس ؛ جد 
من حسمن الحظ )؛ شوأهد أخرى غير هذه الشواهد القيلاحظناها ف تر السيات ث وانكانثت 
هذه شواهد غنية معا نيبأ . أليس في مقدورنا أن تأمل النفس بدراة حركاتها » حين تؤثر 
فيها اموسيقى » بدل أن تفحص سمات وجوه غرسة عنا ؟ ونا لم يمحس أن الضباب الذي 
يخيم عليه ؛ بكون أسرع تبدداً بفعل الوسيقى من انقشاع السجب أمام الشمس . 5 انها 
امرك في اوقث قسه كل ما فينا مى الجير والمب 

وقد عسر الشاعر شوبير أوط مطة 0 الفكرة وضوح » فيقصيدته عن الوسيقي 
أوحاها اليه شوبارت « لقد أشعلت في قلي حا ملتهراً ؛ وفتتحت أمامي أنواب عالم أسمى » ١‏ 
وحن الذين لعشق الوسيقى ندين لما مذا الاتفعال » والسمو » ونشوة القلى » وحالة ٠‏ 
التجبي أَْنا .وقد عرفنا كل هذه الاحوال بتجارب عديدة وجيلة 

ولكن مماعسى أن تتكوكن هذه القوة الخفية» التي توقظ فينا هذه لرقبة الهديدة فيا 
الخير » هذا « الحب اللنبب ؛ الذي يشير اليه شوبير ؟ هل شخصية الوسيقار الروحية 
السامية الدلا لثة بالمب هي ألتي تعبر عن تفسرأ في مو سيقاه 6 أو آنبنا لطر أثناءها بقوة 
طاغية » تدفعنا في تيارها بلا مقاومة ؛ الى أسمى أجو اء هذه العاطفة أو هل في طببعة كل 
موسيق وسورتها قوة تعمل في طبيعتنا الخلقية وهي مسنقلة عن شخصية الوسيقار ؟وأخيراً 
هل يقبدل الالسان حقيقة حقيقة الي أحسن مما هو عليه بتأثير الوسيتى ؟ أو أن مال هذا هاتف 
الملقي ل خطية ألطون قديس بادومًا للا سماك التى بتحدث عنبا الشعر « ما كاد الومظط 
ينتعي حتى دإدكل الى طبيعته تأسماك اللوتمو ظلت لصوصا وثمابين الببحر عشافاً » فالخطية 
ساحرة » غير أن الأسماك كانت هي هي , أي انها ظلت كاكانت » . فبل هذا شأن الوسبتى 6 
وهل ينتعي الهائف الذي توجهه للبشر » إلى ما انتعى اليه وعظ القديس الطون ؟ واذا كان 
هذا الحائف التهذبي يشير لذة واقعية » ألا يشمي به الآمي الى تأثير داثم ؟ واذا لم يكن 
الام كذلك » خبل لهم قوة الوسيقى سيقى النهذيبية بالضعف » أو تيم الجنس البعري بالعجر , 
٠‏ والنقص ؟ 

أن التخارب التي كت حتى الآن بيب إجابة لا تؤيدكل التأبيد هذا الثؤال من وجهيه 
لآنة اذا كان الانسان يمزع حتما مجو الكال بتأثير الموسيقى » فيثبغي علينا نحن الوسيقيين » 

١١5 جيوء ل (ه). بجلد‎ ٠ 
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الذين بن مخطيع لتأثيرها على الدوام » أن تكون الخلاصة النبائية لأخلاق الانسائية آنا 
أنوايها المطبسرة تدفعنا كل بوم وارميئا في عباءها العاصف . . ومع ذلك ذائني أخدى أن 
لايكون الوسيقي على العموم أحسن طبما أو أحط خلقاً من الذين يكتون الى حرف أخرى . 

واذا كان بين أفذاذ اللبمين » من طم شخصيات سامية طاهرة أمثال باحو بتهوفن وموزارت 
وشوبارت » فانة يوجد من أصحاب العيقرية البدعة » من لا تثير حياتهم في تفو سنا اجابا من 
غير نحقظ فني تفوس هؤلاء اليدعين » وهي الينابيع الأصلية للموسيقى الحقيقية » الني 
تجملنا نحس الرفعة واللجاسة والصفاء » ما يكدر'صفوها من البو اعث الدنيئة ,لها أن حياة 
مو لاء الرجال المظلاء تنطوي عل أعمال لا عظمة فيها » وعو الف وضيعة : 


أفلا يبدو لنا بمد ذلك أن هاتف الوسيقى التبذبي ‏ ليس له إلا آثار عابرة تعمل فى' 
.| النع + »عل نحواما يعمل النيار الكبربائي في لح ارسي ا الع 0 
النحاس قوة لا تليث أن 'زول حين 0 ومن م تعود قطعة من الحديد هامدة ؟ 


وأنا لا أعتقد انة يشغي: ٠‏ ليا ان لضبع أهحمية القوة البذيبية لبوسيق موضع الفك ؛ 
ا انتي لا أرتاب أ أبضا في أن. :الامسان على استعداد للانتفاع بها جديا ٠.‏ غير انه من اللا 
حينثئر أن تجعل آمالنا متواضعة وأن نسم بأنه ليس من الححتوم, أن تقودنا الوسيق الى 
الفضيلة والكال »ىا اف من الحتمل أن تردنا الى حالة أحسن . وأنا مقتنع بذلك شخصيًا . 
ولي نتحقق من هذه الدعوى » التي تفيض الأمل » أود أولا” ان أحلل القوى التبذريية 
للموسيقى تحليلاً عميقاً » ثم نتحدث عن نتائجها المحتملة 
ومن دأَبي ان قوى الوسيقي النبذيبية لما ثلاثة مظاهر ل ا 
للقيم الخلقية .0 ني لاجد صدوبة هائة في توضيم النقطة الأولى : وهي كيف" تبدو لي 
: الوسيقى رسولةة من مملكة الاخلاق 7 فهي نوادي وجهها كا تواري اللانكة الصغيرة ممياها 
بجناحين من أجنحتها في معبد الرب. .ومن ثم لالستطيع ان أرأها الرؤية التافة . واذا عدلنا 
عن هذا النهج في التهبيه » فاننا نعجز عن أدداك ماهيتها ادر ا كا عقليًا واضحا » ليتسى 
'لنا أن تعبر عنها تعبيراً يكن صياغته لفظيًا ٠‏ فنذ عامين تقرياً قام شاب من الولعين 
بالمؤسيقى » ببحث في مدينة نيوبورك » فوجه الى الموسيقيين المشهورين السثوال” التالي : 
دما هي الموسيقى ؟ » وقد بدا لي أن الاجابات التي كنت أعرفياء وكذيك الردود التي تلقاها- 
الشاب »كانت كبا ملوءة بامغالطات من ناحية » وغير وافية من ناحية أخرى ٠و1‏ أرد أنا 
عليه لأنتي أحست العجز » غير أني كثيرا ما مودت البحث » منذ هذه لاعن 
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جواب لا يكون ناقصاً كل النقص و أمكن ألى هذا اليوم أن أضع تعر بف لمعن الموسيقى 
ومع ذلك فنحن جميعاً نعلي ما هي عند ما ذ لايماءالاحماس لآ عند ما تلم إلى جلاء 
الفكر ووضوح المناقشات التي تصنى اليها » ففي تلك اللحظة نشعر بأنةُ لا بوجد ثيء ككن 
أن بأتلف. وأرواضناء ولا يكون أمد أمزاحا بها من دوح الموسيقى المليكة بالأسرار . 
6 عم جيّداً حيما نصغى الى صوت باطن: » أن ئمة قانو زا جوهريا اشير حركات ا موسيقى 
الي لا نباية لتنوعها : فالنشاز ييل الى الائتلاف لكي ينتهي الى حل . وججيسم الأشكال التي 
يتطور اليب التأليف الوسبقي مهيا كان - في الزمان يلتبي هيل نحو التوفيق » 
والنبدئة » والانسجام السكوني وعكما الل او هذا الاتجاه الذي ينتهي الى الهدوء » من 
الاضطاراب المنسجم » هو طابع الموسيقى الغربية» وهي التي أعنيها فى هذا البحث . والنشازء 
متوازلاً غير 0 2 قانون طببعي'لهذه الموسيقى » ولا محدث فيها أي اختلال . في تحجد 
القسرا مره ناجول ولنطرد ؛ لكي تنتغي الى حل في توافق كامل . فكل موسيقى 

شغي أن تنتعي عند هدوء التوافق الرئيسي . . ولس في وسعي أن استوفي هذا البحث بتتيع 
اي الوسيقية » ولكني أجدني مضطرا ان أشير بالا مال الى ان ,عناصر القلق 
تعدل تحركات ودوافع تفضي الى قاد »ولا حدث هذا في الانسجام كسب دل حدث 
ابض في تركيب اللحن تفسه . وكذلك ك امال في النشاز فانه يؤدي الى فمل ممائل غير انه اذا 
كان كل ائثلاف معناه ألانتبا عند الحدوء فني أي قطمة من الموسيقى احمالات كثيرة متام 
مفاجىء . فاذا بدا حينئذر أن نطور القطعة ما زال مخضع للحركة انتهى الامر بالائتلاف 
الى ان يكون كالنشاز تقري؟ . فالوسيق في حاجة الى خامة لتركيبها عند حل سكوني لكي 
توكد فعل الترفيق والنبدئة 


نيلي 


أن تطور الموضوع والسياق والتغنس يدعو الى هذا القاق في الاأسجام » وفي الصورة 
3 وخر وبتجل في الحاول لي بتمخض في النباية » عن خاقة هادية في السياق النغمي 
والانسجام » والصو رة . والاتفعال النفسي الذي بنش عن هذا التردد وااتوقفٍ » وكذلك 
الأثار الي تكبا على المساسية » مردها 539 ذكت الي أن النشاز كيل الى الائتلاف ؛؛ 
واضطر اب الصورة الى السكينة » ولتي لايستطيع ان يصل اليبا ل بتطور اللحن ولا يبلغبا . 
إلا" في النهاية 00 
وفكرة القام لصوتي من مهيم الأفكار التي تتعلق بالنهان والائتلاف فالتوافق 


٠‏ يوي القوى الملقية القتطف 


ترق نار او مكؤثلفا اذا انمه نحو القام » او اذا بلغهُ . وهؤلاء الذن ينكرون فسكرة 
القام يطرحون فكرة النغاز والائتلاف . وخطا النظرية الخارجة على أظرية القسام قم 
فها بلي : 


ما دام املوسيقيون من باع عق النظرربة لا العترفون بالمقام الصوتي : فان النشاز 
في لام م لا محتاج الى تقدم » وهن ثم " بفقد هذا النشاز معناه » ا تنحرف موسيقاحم عن 
طريقبا الطبيعي وتصبح صناءية متكافة » ويكون شأنها كشأن البذرة اج يلا توي ل 
حدوية ة محتملة الظبور » أي انها نظل لغة صوتية مجردة . وهذه الفك رة لا يمكن ان يعقلبا 
' ويقبلبا ذوو اروح الوسيقية ااسلبية . لآن أمبحاب هذه النظرية لا محاولون 5 
أسرار القوانين الموسيقية ويستبداون بها نظرية ذاث صيغة عقلية . وهذا من: الجائز ل 
.ببدو.انتاجهم جريًا وروحيّا »غير .انة لا يمكن ان يكون موسيقيًا وأقن ان لي من 
العيث ان اشير الى ان أكثر الانسحامات وأشدها اندذءا لا يمكن ان يكون خارجا على 
لمقام لآنة يعتمد اعتهادا مبما كان ضعيقاً على فكرة القام.. ولا ينطيق ما.ذكرت الا على 
الملحنين الذين يعارسون النظربة المعارضة للمقام الصوني بدقة . وكذلك الحاولة التي حول بين 
الوسيقى والتوافق النبائي » فن هذه الموسيقى تنتعي الى خائمة ليس طا منفذ» فلا يمكن 
أن يشر السان' ان قطعة موسيقية تنتهي بنشاز» فُن المستحيل ".أن لعتقد انها انتبث 
' ولكنها تترك في أأنفسنا أثرً'بأن هناك انقلاعا في اللحن . ومما حم اللخن فانة ييجز أمام. 
الارادة غير المحسوسة التي تحدو باللغة الموسيقية أن نحل النهاز في دوح اللقام » وأن تننهي 
بالثوافق النام. 


أن لأجد نفس ملوما 5 استوقي هذا المرض أن أشير الى أن لدينا توافقين , 
وئيسيين ٠‏ توافق أ كبر وثوافق أصغر ٠‏ وعندي أن الاثنين ليس لما في الخاعة نفس 
القيمة الانسجامية واذاكان الثالث مثؤتلف كالتوافق الا كبر منْ غير شك » فالتوافق 
التام الأأصغر :يبدو لي كمنصر ضعيف نافر » وأحصنن ان ( باخ ) شعر بهذا عند ما خم 
' بتوافق قام “كر قطعة مكثوبة بالتوافق الأصغر . وما دامت قوانين الموسيقى نفسها . 
تسمح مخامة بالأصغر » فعلينا ان لعترف أن هذا النزوع الاولي نحو التوفيق 6 يكن أن لعبر 
عله بصيغتين وإن كانت احداها لا ترضيئا ماما . والتوافق الكامل هو الانسجام 
ا الذي لعبر عن ام ارضى والسعادة والشفعور التكامل بالرراحة . وهو خالد لآنة عبارة' 

عن النقطة إلعبائية للتأليف الموسبقي » كا انه لا يدع حال لالهام ما بالتخير 


مأرس ١944‏ القوى الخلقية ا 


ويدئرك المستمع محساسينه.في هذا اليل الدائم الذي ذكرناه : ؛ وهو أزوع ينتقل من 
الاتفعال إلى الهدوء » » ثم الى' السكينة النبائية الحددة ولكن شغي علينا ان عيز هييزاً 
دقيقاً بين ما تجوعنه المواسيقى بذلا وما لعبر عنه الملحن خلال الومقن . قاهية الموسيقى 
أ شرن هي في هذا التزوع من التنافرالى الاستقرار ». وهي تبلغ ذروتها بانتهائها بالائتلاف. 
وهكذا تنادينا الموسيقى ميل نحو التبدثة وان كان .هذا لا يملع الماحن من ا سّخداعبا 
لكي يعبر اناعن العذاب وسوء التفاهم والرد والياسن 
وهذا مائللا بحدث في مجال آخرء فقانون الشقل والجاذبية العامة يتك في الادة » 
غير أن هذا لا مهنع جما في وذن هائل كالطائرة من الار تفاع في طبقات الحو والبقاء فيبا 
فالتشانه نام في الحالتين : وهو في لغلس قوة الأنسان على القوانين الجوهرية لعنصر 
من العناصر 
و3 الادراك الصجيح العميق لقائون الجاذبية » في حالة الطير ان » إسمح بالتحك في 
هذا القانون وبالسكن من التحليق » كذلك تقبين بجلاء طببعة الوسيق الصادقة ‏ باستعال 
القوانين التي تنظم السياق الموسيقي استعالة جرها لي يتسنى للروح أن تعبر عن تفسبا 
بحرية, « إلى أعلى » « الى المين » < الى اليسار »هذه الاتجاهات التي مخضع نا الطائرة 
أثناء تحايقه! » علرحين قانون الثقل التي تغليت عليه يازمبا بالهبوط و الارض . أن التعبير 
عن فيض العواطف الصباغ فى لغ اموسقية + وتكزل التبدثة في هذه اللغة عبارة عن قانون 
أصابه شيء من التعديل ٠‏ فقد ,رذب الملحن في التعبير بالموسيقى عن العذاب وهذه تردده 
ع ع 0 الفرح يكون 'أثرها أقوى من وثات الملحن الأصلية . فبو 
بعر أن إردد م لا» عنيفة صاخبة » غير أن اللغة التي لستتخدمبا ا الغرض قد تترام 
0 في منو تيدر ناء» ولنكنة يكون أشد وفما في النفس .والسرور» م شقول نيتشه» 
3 تغلغلاً في النفس من الألم» وعل . هذا تُكون « وسالةالمرور' للدوشيقى؛ “من حت هي 
موسيقى ؛ أشد جاجلة في النفس + ن الالإم العديدة التي محاول الموسبقى أن تفسرها وفتا 
لالمام المنحن .وف هذا التجلي الغامل الذي يشيره أطناء الداخلي الناشىء من ااتبدثة العامة » 
بد علة أساسية للسعادة الي نحملبا الموسيقى الى المستمع ٠ ٠‏ فعئد مأ لمي الى ا مو سيقى ند 
أن ميلنا اأشديد ورغيتنا 0 في الانسحام : معناه العام - يتحققان و يدان ثم مبدآن . 
ومبذأ المعنى تبدو لي ال وسالة لما قيمة اخلقية مالية حمل من عالم الأصوات الذي 
| لغشاه الأسرار انبل السعادة الي وجودنا الخلقي 2 ليم 6 


50 م٠‏ يام ٠.‏ فلص ماف .الألف .0 ٠.‏ لأسو هيام لان 006 :72 


اجنو أن: المنسى ظ 
الاب أنستاس ماري الكرملي 


لللنايسسسبس-ا ا يبي | | ||| يبسبسس سس سس 
ور دنا ا الا ا 0 


بيد # - ريد بالميوان النسي” ذلم المدوان الذي لم بيذ كره علساؤه في 
م لفاتهم » أقدمين كانوا أم حدئين » إما فسيانا » وإما اهالاً ء واما جهلاً لقيقته أو اسمه أو 
لسبب آخر لا أعرفة ورا ذكره بعضيم ذكرا لا يتحصل من فائدة تذكر » كقوله مثلاً : 
حيوان » أو طائر » أو حشرة » أو سمك ؛ أو أهامّة ؛ أو نحو هذه الأالفاظ العامة التي 
لا لسمن ولا تننق من برخ ٠‏ 000 

وقد عنينا كل العناية للوصول الى نقبجة بيّائةٍ » لمقابلة الالفاظ بما ورد من جنسها في 
الغات الاجنبية » ان كان هناك ما يشاءهها أو ببيّن حقيقتها . وقد اعتمدنا في ذلك كله عل 
معجمنا الكبير السمى 9 الساعد» » وكنا قد ابتدأنا به منذ سنة 188 » أي منذ نحو من 
سنين سنة » ونحن لا أزال نشتغل به » إذ العمر لا يكفي » ولوكان مر نوح 

هذا ونحن لا نراعي فيه ترتييا » لانن تعالح الوضوع بوجي ما محضرنا من الافظ » 
*فنلتقل من وصف دابقر » الى دويبة » الى طائر » إلى سمكة » إلى حشرة » إذ الغابة الأولى 
والقدصوى التحقيق والتدقيق » لا الترتيب ولا التبويب » إذ هذه الامو تابي بعد الحم 
والتأليف لا غير . وعليه نبتدىء بحثنا من الطائر الآني ذكره . 

الصر” والاطيش 

*« تومائة # - ذكرنا غير مرة في المصحف وامجلات ' ان في لءتنا الضادية» لفان 
لا يبتدى الى معرفة حقيقتها إلا بشق الانفس . وفي عض الاحيان ؛ قد يصرف' الباحث 
بم بل شوورا » لا بل سنين » ليعرف مثردى الحوف الذي يبح عن معناه » فلا بجع 
إلا مورةة 92 ع أو لعود ها عاد به حئين . وهذه الآوضاعتشمل ما يتعلق بالميوان » 
. والطير » والسمك » والنبات ؛ واحاد . فيعرف الشيء الفلاو” بقول اللغوبين : حيوان» أو 
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(1) يقال أورق الصائد : اذالم يصه . وأورق الطالب : لم يئل ٠‏ وأورق القازي :ل بهم 
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ثر ؛ أو سمكة » أو نبات » أو معدن » وكل ذلك لا فيد نائدة مدي الباحث إلى ضالته 
وربماكان ذلك الافظ يتعلق إصناعة »أو فن » أو عل » أو مادة »كان ذلك معروفا في عصر 
من العصور ؛ أو بلد من الديار العر ية اللسان » أو قببلة من قبائل العرب» لكنة لم يسجّل 
معناه في العبد الذي كان ا ل 
فبقينا اليوم كن كان في سبحات وه الله 

ومن جلة الآلفاظ الي كنا تتمقّط معرفترا » وتتصيّد معانيها في زوااها وخباياها » 
ونبذل السعي للوقوف عليم! » ألفاظ جبة في المبوان في متلف أقسامه ومن جلتها : 
( الاطيش ) و( الصر ) » فكنا تقول : ماهذا الآول » وما هذا الثاني 7 وما يقابلبها عند 
العلماء وأبئاء الغرب * . أما الآن فنظن أننا قد وجدنا ضَالتنا - عل _ما يفيل الينا س 


خئنا تكاشف بها قراء القتطف مبدين حقائق الم الى عهاقه » ليروا أيهم » ويكاشفو نا بها 


لعن لم » ويفندوا قولنا» ويصلحوا أودنا . فلقول: 

© الآليش # س حاولنا أن تعرف رأي اللخويين عند تعريفيم هذا الطائر 0 
معجم ببدنا هو تاج العروس » فرأيناه” يقول في مادة ( ط ي ش ) » ماهذا نصه بحروفه : 
الالطيش طائر » وكأنه فته وكثرة اضطرابه انتبى - وفي الاوقيانوس ما نقلة : 
الاطيش زنة اجمر : امم طائر ٠‏ أه > وف لسان العرب - وهو هو معجم ع ري فأرمي ضخم 
في ارلعة مجلدات كبيرة ما معناه الاطيش : : اسم طاثر ٠ه‏ - وفي حياة الحيوان 
. الكبرى للدميري : : ( الاطيش طائر . اله أبن سيده .اه وقد لشفيعنا أسقارا جديدة ؛ 
فل تمد فيها أ كبر من هذا القدر . وما زاد عليه إعضبم هو من مختلقاسهم إذ لا يقوم على 
٠‏ أساس قويم . وقد وجدنا نحن ما يوضح الآن معناه إيضاحاً يدفم كل شبية, 

« كيف أهتديتا اليه كيبا # - عالعنا في كتاب الامتاع والمؤانسة لبي حيان 
التنوحيدي ج ١‏ في ص 144 'س م١‏ هذه العسارة 21 سمن لعروأء وي داءة خراسان 
تسمن على التعب والفقاء -- فتعجبنا من غرابة هذا الاسم ومن غرابة كتابته مبذه 
الصورة العيبة ٠‏ . وكنا قد قرأنا في سابق الآيام ان هذه الدابة عدة أسماء » ذكرنا منها 
اثنين في لغة العرب (5 : 587 ) وها القطاس واطشقاء ونسينا الاسم الآخر ال انناكنا 


تنذ كر أنه ثلاني الاحرف © وعيئه عين معجمة لكنه ذهب عن ذاكرتنا ء وكآن الاسم 


مشهوراً عند العرب في صدر الاسلام » فقلنا في تفسنا : لا بد من الاهتداء اليه » اذ هذه 
أحمن فرصة لاصلاح الملا والاهتداء الى الحق ٠:‏ تأخذنا نتصفح حياة الميوان الكيرى 


نا 


7 الحيوان النني القتبطف 


للدمير ي في أحدى لسيخه الخلية الس التي عندنا لآننا كنا قد عثرنا عليه في احدى تلك 
النسخ » فألفينا في حاشية الصفحة 4 مجانب كلة الأطيش هذه العبارة : 


« هو طائر يشيه المر كل الشبه » ويألف المناف ني سنا ولد دفعات » 

وبألف الغياض والغابات » ويستطيب بزر الكتان » ويعشش على صغار الأشجار كالجوز؛ 
. والكرم . ؛ والرتم » والعوسج »© ونظائرها » وه وكثير الطيش ومنه أسمه » انتعى ٠‏ فتركنا 
الى وقت آآخر البحث عن مترادق الحشقاء » وتابعنا نحقيق الآأطيش » فظبر لنا انه المي 
يالا نكايزبة دآ وأن الصر هو معام تإمسوسوتن) ؛ فاصطدنا عصفو ر بن حجر حر كم شول 
بعضهم في أمثاهم . . وهذا الصيد نفسه الفيد لم يكن منا قصداً 520 

4 ف محلية الأطيش # قال لاروس في معجمه الوسط اللي البنذل (وبلسان الم 
عستطعدصة0 عتددصةء]1 مبثوث في اوربة لبا » اللهم | الا" ف قفي الكمال » فانه إدىعوضاً 
عنه » نوع مجاور له فق الأمليش الأصفر المنقار وتساده: ع1 وأوماءآ و الأمليش المبئذل 
طائر حسن © أديد 6 أسمر » ورأسه وصدره معلمان بأجمر زاه في الذك ء الا' ان هذا اللون 


يخضر,في الطيو والأسرى» والآناث. هذا و الأطايش من 1 كلة المبوب خلقة» وقد انها العلماء, 


ردفي. جلس لبعض الأفواع مثل الأعطيش العمالي 92 العلبى وتنونذ! الهج 
ومأواه أقدى شمالي اوربة 'وأميركة وأيش البلؤد التحدة 15ه0ن0 0 همع[ اه 


زد الكنان ومن ذلك اشتقاق 5 :في 0 مارآ أو 00 و 00 2 
١)‏ 

معنأة الكتاني أو اكل زد الكتان ولعشش على المفان وصعغار الأشجار ٠‏ والفرأسيو 

يضر بون المثل بطيشه فيقولون فلان أزق من الأطيش 3 وبلسامم 6 ايآ 06 00 


3# لمر 3-3 ل بد اسم هذا الطائر فق القزويني: ولا 3 الدميري ؛ ولارفي 
المخصصء (كنا وجدناه فى القا تاج | دع 0 
مس و 5 هوس » وناج لعروس» وهذا أصهما مد لععبة سعحض 
« الصر » ال سر ( طائركالعصفؤر ) في قدة» ( أصفر ) أللون سمي بصوته ٠‏ بقال : صر 
العصفور بسر : اذا صاح . وفي حديث جعفر الصادق : اطلع علي بن الحسين وأنا أتيف 
صر ٠‏ قبل : هو عصفور عينه 5 ورد التصريح به في 'رواية أخرى » انتهى - وهي 
, عبارة ساحب النيايع بعينهاء وان / لصم زبيدي بذك ؛ اذ هذه عبارة ان الثر شصبا : 


' ' (1) ماكان 'يين هلالين هو كلام التاموس » وماكان بلا ماين 4 لس التاج 
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« وفي حلديث جعفر بن مد : اطلع علي 2 بن الحسين » وأنا اتتف رمي! . هو عصفور 
إو طائر في قده » أصفر اللون سمي بصوته يقال : صر العصفور يصر صروراً : اذا 
مباح ٠‏ » أه- فوجود ذكر الصر في الحديث نفيس جد لآنه يعلمنا أزعرب ال الجاهلية 
كانت ع هذا العصفور 

« من أن جاءنا هذا الاس, ؟ # ساك رأينا أن العمر لسعى بالغر أسبة. سر 
5 وكان لسعي في الانة الرابعة عشرة للميلاد سرينا 608:ة8. والقسم الآول من 
الكامة الفرلسية أي (سر) لشبهامم طائرنا بالعربية اي ( صر )؛ السكن ليس هذا من ذاك » 
د أ" عل قوله » فقد أظور قلة وقوفه على أمعرار الضاد . لأن ( الصر.) مأخوذ من 
حكابة صوئه » كا جاء كٍِ تفسير الحديث الذي تقلناه ١‏ عن العباية . اذ هذا الطوييى ابديم 
50 ن » نغات عديدة . أما النخمة الي تكروهآ صباح مساء ذهي رصر و رار دا رار ' اي 
ره تبعبأ بتبعبا راءاث سا كنة حُتلف عددها بين ' الدثشرة والجسة عشرة وبالأر وف 
الفر نجية 501 ٠.‏ فبو مسمى 2كاية أحد أصوائه لاغير » كا ميت طيو ركثيرة #كايات 
اسوانيا كاللقلق » والسكوكو ء والصرصر » والمدهد » الى أشباهبا 

9 نحلية الممر # - دلنا نص الكاشية الظرزة ليا الميوان الكبرى الحطية : ان 
الممر بقد الأطيش وانه يشبه الأطيص وهو 66 معان بالانسكايزبة ؛ وأادنا ابن الاثير انه بقد 
العصفور » اصبفر أللون » فلم يبقشك عندنا في انه السمى بلسان العم #ندد:ة:80 وبالاتكايزية 
اذا «رجودة) وبالفر نسية 86:1 ٠‏ قال لاروس الوسط:<« الاصرار: طيور رشيقة القوام 
متوسطات القد ؛ خضير :الالوان » تتخللبا صفرة وسواد » ويرى الاصفر في ااسلائل الأليفة 
ينفتح شيئًا فشيئًا » ومبجم على الريش كله ؛ والصرألشاي #مذمو0ر20. 0151 مبثوث في سقي 
ابحر اأروم » والصرال-كناري #اتوددة0 .0 أمبغر من السابق وهو خاص بزاثر ااسعادةأي 
ال زائر الخالدات ( اي دزر كناري ) وماديره وهو داجن في اوربة منذ مئات من السئين. 
أما صر فلسطين 11212028:ه 1 والصر القزم 8أقنم وأدوره]ت]1 فبما من الاناضول 

2 الخلاصة سل زوا ل يت من أمعام الطير وما يقابلبا في اللفات ااغربية 
وألعدية لفظين ولا لظن أن أحدا . دن مقي العرب الاقدمين أو المدئينسيقنا الى #قيقهما 
وتحديد أعيانهها وان كان مذ فرطنا أليه » فنود ان تعرف اسه » لبذكره بالممنى ؛ وتقدم 
اليه عبارات: الفكر والثناء * 


(1) في الاصل المطبوع : على بن الحسين وهو خلا . 
جرء م رامعم على ٠١5‏ 


فا لا هالا ليا ا فيا لط مل ل إلا يالا ليا باللا لل يا لا حا لا علا يط يط يا يذ يد يداد 


دن ملاحق كتاب” « رسوم الوك الخلافة 4 5 
له ١‏ لامر 
في بلاد الروم والاسلام 


١ 5‏ نت 
لبخائيل عواد 


من لالع التعمانيف العربية القدهة ) وخاصة مأ وصضعه وماق اليلدان ومن طوف 
في الاصقاع » يمجد أموراً : شتى » تتطلب منه الوقوف والتريّث » لا لا من الخطر » وذبك 
استجلاء لممانيها الت يكادت نحن علينا الأن لبعد العهد بها 6 واستيضاحاً لا كانت عليه ف تلك 
الود غرال 
يكن بلك ةي امعد لاساو سم ار م م 
كتب الآدب والناريخ والبلدإن »-خصل لنا من ذلك شيء وفير ؛ مكتّئنا من وضع بحث 
فيبا ولشره (1) 

وسئلشر بمحوثًاً من هذا القبيل توضح ماجاء في تلك 'المؤلنات من مثل هسذه 
امعسمالنحات والأوضاع الت يكانت يومذاك أمر 1 مفهوما معروة كار الد اس ؛ ثم 
فرت الاحوال مني معناها واستبوم مدلولًا أو كاد 

وهانحن أولاء نبحث في ناحية لانطن” أن احدا من الكتبة المحدئين قد طرق بابهاء 
لعفي بها « الما صر» التبرية والبحرية » فنظول : ' 

كان مما عني به أولئك البلدانيون » الثغور ا متنوسدة سواحل البحار » فوصفوها ما 
أوكزة من حلم ومعرفة » وخصوا موائئها بقسط وائرر من هذا الوصف » ثلاك الموانىء 


)١( -‏ »العروب في العراق ( الرسالة العدد 19 ) ص 14م سس 6م )1 
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العجبية الني كانت لعج" بالسفن الذاهبة والقادمة والراسية ولاعجب من قول عضوم قْ 
صف ميناء أطر بلس » بأنه ميناء ه عجيب يحتمل الف مركب 7ه وان < لكي د 
فيه لبلا ومهاراً » وترد بالتجارة على مر الاوقات والسامات صباح) ومساء » من بلد الروم 
وأَرض المغرب لضمروب الامئعة والمطاعم ”) » 


وأ ما يسترعي الاهمام في كثير من اتيك الوالىء ؛ وجود ساسة ضذؤمة من اطديد 
أعترض الميناء فتحده من جبة البحر » رسخ أحد طرفيها في صخرة رقع مرف عاب 
الميناء » ور لط طرفها الآخر بقفل محم الصنع واضع” دآخل م معال على الميناء هنح 
الثانية ؛ ويجلس في البرج المذ كور شخص يطلق عليه اسم « صاحب القفل » عنده م 
والنمي في خروج السفن من الميناء ودخوها اليه فيعمل على رفع الساسلة ؛ أو على خفضبا 

وشبيه بهذا ما كان يجري في لعض الانهار » غير انه كثيرا ما استيدلت اسلاسل 
بالقلرس » والابراج بالسفن اانورية »ما سيجيء تفعبيله 

ويطلق على هذه كلها « الما صر » وكالتالثغور ذات الل صر ؛ تتمنع » من جبة الببحر » 
2 لأبشارعيا إلا يلك مدن الى حيرا الاننواد كسا ا ا راس ا اذن 

وكانتالشرائب والعدور 56 هذه الما 0 07 0 وغير 
ذلك ثما بدخل اللاد أو يخرج مني عل ما سنبيته في مطاوي بمثنا 


١‏ 118 كت امه 
(1) الا صر في كتب اللغة وأمثانها 


يعتير المبحاح للجوهري ( توفي سنة 1م البجرة ) من أقدم لمعا م الني ذكرت 
ل صر فقد قال في مادة (أأص ر) ما له « أصر أصتره بأضمزة ا 
والوم طبع مأصبر ومأصبر » والجع ما صر » والعامة تقول معاصر 29 » 

ويقول لاقب الأمباني [ المتوفيسنة ٠0»‏ ه) في مادة ( أص ر) : ١‏ الأصر عقد 


17 البلدان لليعقوبي ( ص لالم طبعة دي خويه 6 ليدن ) 
0 .صورة 00 المسالك ' والماك ب لابن حوقل (ص 594 طبعة كرعرز 6 اليدن) 


4" الما صر المفتطلث 


* ا الل الالالال 


العىء وحسةه شيره 6 يقال أصرته” فوع ضور نو الست والأصور هتس النققة 0م 
وني أساس البلافة للزمغشري ( المتوني سنة 084 ه ) في مادة ( أ ص د ) أي قوله : 
. . ومغى فلان الى صر وهو مفعل من الآصر ء أو اعل” من ا معسر عي الحاجز 
له أهل الماآصر أو الموامبير9؟ » 


وجاء ابن منظور ( المتوى سئة ١الا‏ ه) فافصح لنا أموراً لم يذكرها من سبقه م 0 
أرباب اللغفة . فقد قال في مادة ( أ ص ر ) ما هذا بحروفه امع رك الاحابة لنا مك 
موضوعنا د...وانا” أصر هو مأخوذ من آصيرة العبد كا هوعقد” ليحبس به . . 
الكساني : أصر في الشي؟ بأصر لي أي حبني ؛ وأصرت الرجل على ذلك الام ا 5 
ابن الاعرابي” : أصرنه عن حاجته وجما أردثة” أي حيسته » والموضع مأصير ومأصر » 

: والجع م" صر والعامة تقول معاصر . امد 2 على طرق . أو ري توم به 
السفن والسابلة »أي يحبس لتوخذ منهم المشور '9؟ © اه 

أما الفيزوز ابادي( المتوفي سنة م ه ) فقد أشار الببا في مادة ) أ صر اده 
خفيفة بقوله : :ولاس كسلنر وعزقكاء امجيس .حا عه والقامة تقول متا (0) 


وتلا هالسيد(مر تفى الدبيدي ساح ب التاج (المتوفي سنةه٠؟١‏ 8 فذكرها أ يض في مادة 
(أ.ص د) ملخصا أقوال بعش من تقدمة» قال » 0 لأسن مقعل من الاصر أو 
فاعل من المصمر بمعنى الحاجز ٠‏ ولعن الما صر هكذا في الاساس. 0 
وا ماهر عد على طريقر أو : مهرر بور به و السفن والسابلة أي حبس ليو خذ منه العشور...» 

قال فصر الحوديني .في تعليق له. على ماجاء في التاج :< قولهولمن الما صر كذا مخطو» 
والذي في الأساس ؛ ولعن أله أهل الما طير أو المواصر. او.قوله وم بفسيرة سيره هو 
أده عقبة عن اللسان » 

وقد لبينا ابو منصور موهوب الجواليقي ( المنوفي سنة سه م ) الى 00 
لفظ المآ صر » وقع فيه أ كثراللغويين الذين نطرقو! الى ذكرها ءفقال: 0 ....وهو 
المأصر بكسسر العاد ؛ وفتحها خطاً ٠‏ ومحنى الأمر في اللغسة الموضع الحابسى ا 


(1) الفردات في غريب القرآن ( ص 17 » الطبعة اليمنية )» 0 أساس البلاغة ( ١‏ : 18 طب 
دار الكتي المصرية ) رم لسان العرب(8: لم سكم وبولاق ) (4) القاموس امجيط) | انا 
بولا الطبعة الثالية سئة ا #ام) () اه 
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مل فلانا على الشيء اأعييرة عر اذا حب ته أعليه وعطفته 0 


ومن ذكرها ص ابو عبدالله عمد بن أجمد بن يوسف السكاتتب اغموارزي ( النوضى 
سنة لام ه ).6 فقد قال في تعريغها : « الأصر : سلسلة أو حبل نشد معترضا في المهر » 
لنع السفن من الغفي 0 م 
هذاء وقد لأسب إلى الأصر تفر من الناس . قال القاشي' ابو سعد عبد الكريم 
السمعاني ( النوفى سنة 557 ) في مادة (الأصري) * بفتح الم والضاد ( كذا » والصواب 
المباد ) الكسورة بينهما الألف وف آخرها اأراء . هذه النسبة إلى مأصرء ومنأذ كر السبب 
فيه . والشبور بهذه النسبة ابو إشر يونس بن حبي بن عبدالقادر بن عبد العزيز بن مر 
' ابن قيس بن أبي العجلى الصري >كان له محل عظيم » كاتبه العنز بالله كتابا بالنظر في 
اعر منظل نظل اليه » وهو ابن أخت حبيب بن الزبير الذي روى عنه شعبة وكان ينزلالدينة 
وكان |ابومسلم من سي ألد ؛ » منبأه أهل الكو فة وحسن أتلافيه فود له قيس الأصر 
ويقال الأمولي عيبن إلي طالبثم ولاهالاصر » وكاناولمن مصر( كذا والصوابمأصر) 
الفرات ودجلة » فعي فليس ( كذا ؛ والصواب قلس ) الأصر . والندبة اليه مأعصري'. وكان 
من خرج مع عبد الرجمن بن الاشعث امام المجاج مع القراء » فاما هزم ابن الأشعث هرب 
عبدالعزيز وهمر بن قيس مع اهله الى اصببان واقام حمر بن قيس الأصر بالكوفة ..... 
فبذه قعبة قيس الاصر ؛ وأما ابو بششربوئس بن حبيب .. قلت توف قبل الثلهائة »9 
واختصر هذا الكلام جلال الدبن السيوطي ( التوى سنة إلحم) تقال : المأصري ا 
بكمير البملة واه الى قيسالاصر »لاله اول من معّر (كذا »والصواب مأصر ) الفرات 
ودجلة » 9 , ْ 

هذا جل ما وقفنا عليه بشأن الاصر في الأسفار اللغوية القديعة » واما ما حاء عنها في 
العاجي الحديثة » فلا يعدو ان يكون تكراراً لما سبق لآنة في المقبقة منقول و متوعنهائيك 
النصا نيف القدعة .ومن كمة | كتفينا بالاشارة الىذلك دون ان(تعمد الي ابرادماجاءفيباء”* 


(1) مكة اصلاح ما نشلط فيه العامة (س 18 طبع دسق ) ( 7 )مذاتيح العلوم ( س ١ل‏ 
طبعة فان فلوتن في ليدن ) (") الانساب ( الورقة 6# ب »6 'لشره مرجليوت ؛ ليدن ) 

/ ١ 185  ةنس لب اللباب في محرير الانساب ( ص 54 طبعة فاث ) ليدنل‎ )4١ 

(8) انظ مثلا ؛ محيط الحمط لبطرس البستا في 98:1١(‏ ) 4 أقرب الموارد لسعيد الثسرتوني(17:1)؛ 
البستان لعبدالت البستاتي ( 64:1 ) » دائرة معارف القرن العشرين لنحمد فريد وجدي ( "86:١‏ 

مادة أأص ر ) » ممجم لين :ج ١‏ س #؟ ١ ١‏ 


م 


5 الا مر القتلف 


( ب) الآصر فيكتب البلدان 


أن أفصح الأنباء الي انصلت بنا بصدد اما صر النهرية » ما اخبرنا به ابن رسته ( الذي 
صدئف كتابةٌ في مسئة +9" للبجرة ) في كلامة على الطريق بين لغداد واليميرة » فقد أوضح 
لدأ ماهيما ؛ وشرح طربقة استخدامبا ؛ ودو نك ما قاله هن بغداد الى الدائن ومن 
الدائن إلى دار الماقول 3 ومنة الي جرجر ايا 6 ؤ همه ألى جبل »© ومنة إلى فم المبلح 6 ومنلة الى 
. واسطومنه إلى تمر ربيّن ومنه الى الصيئية ومنهالى الحو انيت ومنه الى القطر . وهذه القرى 
من وأسط الى هذا الوضع كلها شرقي دجلة . وبالمو انيت ”21 اصحاب السيارة (') والأصر 
من قبل السلطان . والأصر أن نشد سفينتانمن احد جاني دجلةوسفينتان من الجانب الآخر 
ونشد السفن على شطين . ثم تؤخذ فلوس ”' على عرض دجلة وتهد رأسبا الى السفن للا 
تجوز السفن بالليل 04 

وقد ذكرها أبن رسته في موطن آخر من كتابه بقوله : « وبديرالعاقول مسجد جام 
واسواق وما عبر » وبها اصحاب السيارة وماصر على دحك 0 


ا 


© الذيل » 


)١(‏ السيارة : ه ضرب من السفن , وجاءت صحريدة لصورة ( شبارة ) في تاريسم 
الطبري في غير موطن . وجاء في معجع دي خوريه ( ص م.م ) في آخركتاب الطبري : هي 
مر سمه 


» ) ذكرت الموا نيت في المسالك والملك لابن خرداذيه ( س 9 طبعة دي شويه في ليدن‎ )١( 
ه ولو 12# ؤه دهز الها «اكذان‎ 15١١ 4 وتارخ الطبري ( بم :8 ف8 أ فتكم!ا‎ 
طبعة مث يلك » فيئة حت‎ ١١8 هكذا ؛ ككذا ؛ طبع أوربة ) 6 وعجائب الاقاليم السبعة لسوراب ( من‎ 
ص 4 من طبعة لستر في الجلة الاسيويه البريطا نية”)‎ 

(؟) السيارة « انظ اللديل »- رقم ١‏ 

(*) قلوس « انظر الديلرقم * » 

(4) الاعلاق النفيسة ( س ١864‏ سب هلم١‏ طبعة دي خويه 6 ليدن ) 

() الاملاق التفيسة (ض 185 ) . ّْ 


0-0 
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السّمَير نات » لآزمسكويه بذكر السميريات في حين غيرهيقول الشبارات. وعليه فالشبارة 
هي الرواية الصحيحة . ( الظر تكملة العسجاتالعر ية لدوزي ) -- والشبارة ضربمنالسفن 
الصرغيرة كانت في ايام الحلفاء العياسيين في دجلة والفرات . قال ان العبري ( مختصر 
تاريم ألدول ص 447 طيبعة صا ابي : « وفيها ( سنة 14٠‏ للبجرة ) توف الامام الستنصر 
الله الحليفة ببغداد . . ومن شدة غرأمة كدرسته العروفة بلاستلهمية. أم ر لمقها إستاناً 
خامس] له » فقل" ما يفي بوم الا ويركب في ااسيارة وبأتي البستان ينزه فيه ... » ( عن 
« الساعد » - بتصسرف -4؛وهو معجم لا يز العطوط » الأب أنستام ماري الكرم) 


: ونحن ضيف الى ما تقدم قول الطبري ( ١١1/4:‏ ) : ( دي ومن 
معةٌ الي خس » ثم الى عسكر الافشين » فتلقاه صاحب سيارة الاففين . . 

وذكرها هلال الصانيء ( دسوم دار الخلانة صس 4 اللمخطوط ) في جلة أميئاف 
السفن 3 دجلة سنة ه.ا ه دين قدوم رسول ملك ادي . قال : 8... وفي دحلة 
الهذاءات والطيارات واازبازب ( و )السيارات واز الالاتواسمير نات أفضل زيلة وعلل 
أحمن تعيثة .. . » 

لم (مختصرازهة الشئاق في اختراق الآناق ص انما طبع رومة 
سنة 1١98‏ م) : « :. وتدخليا الرا كن السيارة ,+ 

ونا دور طنج اليا ارو حنة 0 ٠‏ قال في 'رجة 1 الوزر ني 
الفرج مد بن عدم الله بن هية الله بن الظفر رئيس ارؤساء : « , ...فلا كآن يوم الاربعاء 
رابع ذي القمدة ركب في سيادة وعبر في دجلة الى الجانب الغر.بي وججميع أهل بغداد دن 
الجانبين بدعون له ويبكون عليه لاآنةُ كان بحسنا المهم ٠‏ ... ولا صعد هن السيارة عند القلمة 
وأرباب الدوةبين يديه بأسرم ... » :« مرآة الزمان 4 : 75٠‏ حوادث سنة 0/6 م طبعة 
جويت شيكافو ) 

وقال في احداث سنة 515 ه  :‏ وفيها زادت دجلة زيادة عظيمة ؛ وركب الحليفة في 
سيارة وخاطب الئاس يتأوه لهم وقول :“لوكان هذا الأء برد ال أو حرب دفعتة عل » : 
(عرآه الزمان له : 1مم) 

'(؟) القاوس واحدها القلس وهو على ما في تاج العروس ( مادة : ق ل س ) ؛ حبل 
ضحم * من ليف أو خوص ٠‏ قال ابن دريد (الجبرة « : ؟؛ : فاما القلس الذي يتكام به أهل 


4و الما صر 5 
العراق من هذه الحبال ) لا أدري ما صحته ؛ أوهو حبل غليظ من غيرهها من امن 
البحر ولو قال 0 ن قأوس المفن كآن' أصاب قُِ حسن الاختصار فان اسفن لا تكون إل قْ 
البحر وير 200 0 ركذا ضبطه أبن القطاع . . . . ,ال قاس ااسفينسة 
بقلسها إذا د بطبا بالقلس ... 

9 شثى منها لتشبيت الجسور. قال هلال الصابيء ( محفة الامراء 
في تاريخ الوزراء ص ١‏ طبعة أمدروز ) : « نفقات الجسرين وكن مايسبدل من سفنبيا 
والقاوس وأرناق الجسارين من جلة ثلمائة دينار في اشير عشرة دنانير »6 


ويتخذه الملاحون لد لهم المرية كم در ذلك القاضي التنوخي ( نقوار الحاضرة 

0:١‏ طبعة مرجليوث ) في معرض كلامه على أخبار جحظة البرمكي . ٠قال‏ « .. . . قال: 

٠‏ وأخبرني أنه كآن ديدي (وهو ضرب من السفن في العصر العبامي ) لابن الحواري 
وقد جاب الى لاه سر ليتفرجوا واإمدبدي هده اللاحون بالقلوس » 


وأنخذت القاوس لبعض الأغراض في اقامة الأفراح ؛ من ذلك ما ذكره 5 التكماة 
في حوادث سسئة 65" ه ( ألظر نجارب الام > أحكل د قال : 9 وممل 
( ام الفضل العياس بن الحسين الديرازي ) دعوة لعز الدولة . , وقطمع دجلة من فوق 
0 0 السلافة بالقلوس الخلاظ » وطرح الورد دجا وان وغطا كنا 
دحلة ," 


وللسحاسن أضداد » ققد اقلت الفأوس لاغرب والتعذيب والقصاص . فن جملة 
ان في هذا الصدد ماحكاه الس .عودي (عروج الذهب 8م 184 طبعة باديس ): 

. فضريه بااسوط والقلوس والقارع والدرة على ظهره ولطنه وقفاه وتاعة وأسفل. 

د كع ولح | بك ن فيه للغرب موضع » و بلغ به ذلك الى حالة لايعقل 


ولا ينطق . 
وكذيك ماذ كره مسكو به وهلال الصانيء في: عرض كلامبما ل 0 0 ( نجارب 
الأمى ه 16 سلة لاه ونحفة الام راء ص وه)ء قالا : ٠‏ فأوقع نازوك 


الكاره بالحسسن وى تدواد ليه 6 0 ادق فيه فطل أضرب 'وضرت ٠‏ إن الفرات ثلاث 


دفعات بالقلوس فلم بعط شيعا . . ب ود : 


حت فية ححت 
لوديع فلسطين 


في ليلة من ليالي الهناء الباردة » وفي المبالون المسغير شلا « أوبرنام 0 جلس الاب 
وابنة يلعبان الشط رت » وقد أسدات الستائر أ وأوقات الدفة» فلب الوا ةونع فيا 
« اللك »> في مركز حرج استوقف أظر السيدة العجوز اللمادئة الجالسة الى الوقد نحيك 
بعض أشغال الآبرة . ولا أدرك اوالد غلطته مزأخراً * أراد تضليل ابنةي لا يفن اليها» 
فقال : « انلصت الى الرريح » 
فلم يحوال الابن عينيه عن رقعة الفطرئج » وأجاب الست" 2ظ بده وقال: 
« كي الك » 
ا هن أن كدت ب ألرة القادمة با عزيزي » 
رفع الآب س مستر هوايت - رأسهء وألقى أظرة تاحصة تجاه الباب» ثم هتف : 
ا © » وترك مقعده مسمرعا حو الباب المارجي ؛ وفتحه مرجب بالضيف ٠‏ فدخل 
الذائر » وهو حملاق مديد القامة» قد”مه مستر هو ايت الى أسرته قائلاً :3 السرجنت ماجور 
موريس » . فصافح الضابط أعضاء الأسرة » ثم احثل مقعداً مجاوراً لمدأة ؛ وأخذ يمل 
النار» وأخذ اجلميع يتئاولون الشراب ويتسامرون . فشرب ازائر قدحا ثم أتبعة ثان » 
وثالث » فانسعك عيثاه » وشرع يفيض في الحديث ويطنب وقد أخذت الأسرة الصغيرة 
تراقب هذا الزائر العريض النكبين وهو يمهالك في مقعده ؛ راوياً ما شاهده هن الناظر 
الوحشية وما استوقف لظره من أصرناتث الشعوب العحيية » وما علق بذاكرته عن 
الحروب والآوبئة 
وقال مستر هوايت ناظراً الى ضيفه مشيراً الى زوجته وابنه : « كان لا فارقنا منذ 
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اثنين وعشربن عاما شابًا مبملاً منسيًا ء أما الآن:فقد صار شيقًا ٠‏ أنظرا اليه , 

وعلفت مسز هوايت على كلامه بلطف :« يبدو انه لم خسر كثيراً » 

وقال الكبل هوايت : 5 أود أن أذهب الى اند مثلك يا موريس كي أرسل بصري 
في أرجائها » 

( خير “لك حيث انت.» أجاب الضابط هاذً! رأسه » ثم وضم قدحه الفارغ أمامه ‏ 
وتأوه تأوهاً خفيفاً » ثم هر رأسه ثانية 

« أريد أن أشاهد المياكل القديمة وفقراء الهند وسحرتها . .. أ كل ما كنت 
محدثني عرة او مث يا موريس » عن كف قردٍ د أو ثيء من هذأ القبيل 0 

ول أقل ميقا يستحق الانصات اليه ) 

واستفهمت مسز هوأت متعجبة +« لف قرد 7 »6 

" فأحاب الضازط حاولا التخلص من هذاأ الموضوع : « انه موضوع يجوز أن يمت إصلة 
لي السحر 6 

فبدا الاهتيام على السامعين الثلاثة » واش ربوا بأعناقيم الى الرائر » الذي أفرغ قدح 
الشراب » دون وعي: في جوفه » ثم أعاده ثانيا إلى مكانه فلا ه الضيف له 

واستطرد الابط باحنا في جبو به عن شيء 3 اذا شاهدتها وجدت انها كف صخيرة 
عادية » جففها الزمن » 

ثم أخرجها من جيبه وقدمها لهم , فأراجمت مز هوابت فزع منها , ولكن تجلبا 
هربرت تناوطا » فاحصاً إياها باهمام 

تأخذها مسئر هوابت من ابن م وغصا بدو ثم وشهم ل اائدة مستي : «أي 
غرابة في هذه الكف” الامرة ؟ وأي عب , :. 

أجاب الضابط ؛: « انها محمل رقية أحد 5 ال منود » وهو رجل تفي 
ودع » أداد أن برهن ان القدر تحدم في حياة الناس » وان الذين عار ضو له شعلون ذلك 
الضركم » فعقد على الكف” آمويذة كي يمتطيع ' لة جال منباعدين أن يشال كل منبم' ثلاث 
. رغبات منها © 

وكانت حركات الوائر شديدة القر: طالخة بالتأثير » مفعمة بالثقة » حتى أنْ مستمعيه 
شعروا بأن مرحهم ذبه اليه القاق » ا يم 

ومأل هربرت هوايث متعخأ متعخابثاً : « حسناء ولماذا لا رجو تحقيق ثلاث رغبات 
اسيدي؟ ؟, 
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فنظر أليه الضابط لظرة فاحصة معيّرة ؛ وقد ابيض وجهه النقبض » وأجاب مهدوء : 
د لقد فعلت »6 

وهنا سملت مسز هوايت : 2 وهل نلت حقنًا ما رغبث فيه ؟ » 

-- « عم » وقرع الزجاجة على أسنانه القوية 

« وهل رغب آخرة في شيء 7 » سألت السيدة العجوز باممراد 

وكآن جوأبه : « الرجل الاول ؛ تمحقفت رغباته الثلاث ٠‏ أسث” أعل الرغبتين الاوليين 
ننبا» ولكن النالئة أت الل اموت + ومكذا حمك عل الكن" + 

وكانت لغمة كلامه قوية جدً|ء حتى خيّم على الجاعة صمت" رهيب 

وقال الكبل أخيراً : « اذا كنت قد نلت مرامك منبا ,| موريس » فليس يله حاجة 
لكف" . اذا محتتفظ بها ؟ » 

فبز الضابط رأسه » وعمهم : « كانت لدي" فكرة فى بعباء ولكق لا أن الي 
أفعل ذيك لفسد كانت سيا للكوارث كثيرة عق الآن . أأضف إلى ذلك أن اناس إن 
يشاروها ) لان عضهم يظن الها خرافة طريفة » والذين يعتقدون أن مب قوة بريدون أن 
مجربوما أولاة > وينقدونني قيسها بمد مبربنها » 

فسألكت السيدة العحوز محعدقة بيصرها اليه : 9 أو استطعت أن محقق ثلاث رغبات 
أخرى » فبل ترجوها ؟ » 

فأجاب الضيف : « لسث أدري . لا 

ثم تناول لكف" ا 5 الؤأة في الموقد » فصاح 
هوايث صيحة حسرة» ثم انحى مر معر ل بع وانتشلها من النار 

فقال الضابظ موكداً غير أن كلهها محري > 

فأجاب هوايت : ازا كنت زاهداً فبها با موريس » أغطني إياها » | 

دكلا ٠‏ لقد ألقيت مها في النار . واذا احتفظت بها فلا تمن على ما قد يصيبك 

منها . ألقها في النار ثانية كرجل ماقل حكيم 0 

ف هوأيث رأعه» وس قنيه الجديدة عن قرب * م استفرم : ١:‏ وكيف استعملبا؟ » 

- «ارفعهبا أمامك في يملاك » وردد رغيانك بصوت مسموع'.., ولسكني 

أحذرك العواقب » 

فقالت سز هوابت وهي مهم مغادرة مكانبا إلى اعداد العشاء : ( امها ئذ كرتي بقصبص 
الف ليلة وليلة الوه يمكنك أن تطلب ل أريمة أذواع 1 » 


بوم كف القرذ القتماف 


0 


وأخرج زوجها الطلسم من جيبه بعد أن دسّه » وأخذ الثلائة يضحكون ٠‏ فأمسك 
الشابط بيده ؛ وظهرت على محياه لظرة تحذير ثم قال مشلاداً : « اذا لم .يكن من لاني" بد 
فارج شيئأ معقولا » 

فدستّبا مسئر هوايت ثانية في جيبه » ثم حول القاعد وانتقل لضيفه الى الائدة . وقد 
أنساهم العشاء قصة الطلمم > ثم ماد ثلاثنهم ينصتوذ: الى حديث مغامرات الضيف في لهند 

وانصرف الضيف مفيعاً بتحيات مضيفيه ْ 

ثم نساكلت مسز هوايث : « هل تقدئه شيئًا عوضا عنها با أبشر » ٠‏ 

عه بعد ره وم يرا رركي الام باقر را ارا اير 

بأن أطوّح با ٠‏ 

فقال هربرت 5 
امبراطوراً حتى لا تكون خاشعاً لأحد ) ءظ 

وأخرج مستر هوايت الطلمم من عبا لمت بدفة ثم قال : « لست أدري ماذا 
أطلب .. يبدو اني أملك كل ما إعوزلي. . | 

فقال هربرت «١‏ حسنا أ اف الصو عل ما تتى جنيه » فان فيها لكفاية ويا » 

فافتر وحه الوالد عن ابتسامة » م دقع الطلمم في كيئه وقد جلس أبنه الى البانو » 
وأخذ عزف لعض النعهات الثيرة » وردد الوالد بوضوح : « أرجو الحصول على مائتي جنيه ) 
وإذ ذاك صدرت من دولاب الوسيق ذغمة حيت كلات الوالد. و مخنقها سوى مصرية 
مفزعة 4 داوبة مبدرت من الوالد الهيخ نففت البه زوجته وابنه 

فصرخ : « لقد تحركت في بدي وأنا أردّد رغباتي . . . ثلوكت كالافعى » ثم نظر 
الي الكف" اللقاة على بساط الحجرة لظرة استياء وانقباض » 

فقال الابن ملتقطا الطلسم .وواضعا | إياه على المائدة : : « أن للال؟ انني لا أراه » وأقمم 
بأني لن أراه » 

ونظرت اازوحجة الى رجلبا أارة فاحصة ثم قالت ( يبدو انك واه" 61 

فب" الرجل رأسه :2 خيراً » م ينتج عنها ضرر *» ولكنها رغم ذلك صعقةني » 

ثم جلسوا الى الدفأة ثانية حتى أفرغ الرجلان غليونيهما . وفي امارج كانت الريح قد 
بلغت أشدها حين انتبه الكبل على صوت اقفال الباب بالدور الثاني من الثيلا ٠‏ ثم خم 
على الثلائة .مت غريب رهيب » حتى الصرف الرجل وزوجه أخيراً الى مخمدعيهما 


مارس ١944‏ كف القرد ااه* 


وأجاب الاق واه : أن الك ستجد المبلغ مربوطً على سريرك » وستراقبك 

ل تدا ي الام دفي الا لي ترس غات الآخيرة : فتراقت له فيها 
أشباح »كان آخرها رهيبا جدً| حتى انه حنلّق اليه دهشا مذهولةٌ . وقد جم له ممما 
اطقأ » حتى صدرت منهُ ضحكة قلقة 6 اتسين الاقدة نيد ن كا س من الماء كي 
يقذف يحتوياته النار » ولكن يده أصابت «كفة القرد» ؛ فسعي. يذه سرلعاً #وأخذ 
يفركها على مكررئه » وصعد الى مخدعه يسبق ايح 

#مع ااه 

وأشرقت شمس اليوم لنامي تفترش مائدة الافطار » فضحك هر برت ».مك] مما كان يقض 
مز بجعة اللدلة البارحة ٠‏ وخبّم على الغرفة جو غريب لم كن طا به عهد» و تألف مثرلمه 

هن قبل . أما الطلسم » فقد وضع اهمال على خزانة أدوات المائدة 

وقالت مسز هوأيت : : ه أعتقد أن جيع الجنود سواء ؛ ولاسما المتقدمون في السن منوم. 
اح ارمس ازور حدك وان اتاروم الأيام ‏ وإذا محتقت »فكيف 
يسيبك يا أبشر مبلغ مائتي جنيه ؟ » 

فأجاب هروث :: « قد يمطرها السماء » 

وهنا قال الوالد : « لفد حدثنا موريس أن الرغيات تتحقق إطريقة طبيعية عد | دتى 
يكن نسهمبأ إلى المصادفات 8 

« على كل حال » لا تتحدثان في موضوع امال حتى أعود ,قال هربرت هذا التكلام 
ْم المسرف نشيعه نظرات والدئه حتى توارى في الطرقات' . م عادت الى مائدة الافطار 
سعيدة مبللة . ودق ساعي البريد الباب , فأسرعت اليه واذا به يحمل اليبا « « صكًا » من 
« الخياط » فقالت معلقة على هذا ؛ « سبك هربرث في هذه الحادثة مادة طيية للدعابة 
والتندر حين يعود من مله » 

فقال مستر هوابت ؛ وهو إصب * بعض الششراب في قدحه : 0 أريد أن أقول رغ مكل 
ذلك ان الطلمم نمك في بذي . وأقسم بذلك » 

فقالت زوحه' : « انك وام » 

س < لقد قلت" انه تمرك في يدي ليى في ذلك ادلى شك .. .. ما الام 7 6 

فل نلطق زوجه مجبواب» اذكانت تتأمل حركات غريبة لرجل بالياب الخارجي كان الرجل 

بطل من نافذة الباب محركات قلقة » إقدام ثم إحجام وكان يبدو أنة يحاول حل نفسه على 


6" كف القرد القئلن 


الدخول قمراً . ووقف أمام الباب اثلاث عرات ثم ارئد ثائية .وف اارة ألر أ لعة » نقدم 
واضْعاً يده على الباب ‏ وعلى حين لأ استقر” رأ فدفع الباب وسار في الممر ٠‏ وفي اللحئلة 
عينها ؛ خلعث مسز هوايت مكزرة ة الطبخ التي كانت رتديها ودسمبها في بطائة مقعدها ) 
ثم خفت الى اذائر 5 ينوللا مشطري » رامد الحجرة ٠‏ -فلاق ليها خلسة ) 
مر عل ذلك » ولكنة وقف اول “صامئًا كالماموة ساكن كأبي المول وأخير تل 
ثم اتحنى والتقط قطعة من القطن كانت عالقة بسراويلة : « لقد دعيت كي .. كدايت 
من قبل شركة 9 مووميجز 4 ! 
ما درام يت اميم 50 

لحربرت أمى ؟ ما هو ؛ ماهو ... 

فتدخل زوجها سي العا ولاندبين الحوادث» ثم التفث الى الزائ, فائلا 
أني وائق بأنك لا نحمل اخباراً مذ نين 

فقال الزائر : ١‏ أني آسف .. 

سيت الرأة هل أسابة عي 

فأحنى الزائر رأسه أسفاً : « أصيب أصابة خطيرة» ولكنة لا يحس" الما» 

فضت" السيدة ندم 1 قالت : « آ»-شكرا با المي . ٠‏ . شكراً يا المي لذلك . . 
ا 
1 ديزيف قات اد الزائى .يحتمل أن إطوي شرا » وخاصة 7 
أبصرته واج وتبينت الصنراع الذي بكاد يعزق أحفاءه . فانقبض صدرهاء ثم تحوات الى 
زوجها ووضعت يدها في بده . ومضت لحظة صمث طويل 5 

.وعد جهد» قال الزا بمبوت حبيس : « لقد النبمته الألاث )» فأجاب؛ مسر هوايث 
مذهولاً يبول ما بعع : « التبمته الألات ؟ » , « لم , 2« 

م على عدن لل انافنة قدا ميوابة ».وأ خل بد زوه ين بذ وضغط علييما 
كأكان يفعل منذ اربعين عاما .. 

ونحو"ل الى الزاثر قائند” : 2 لقد كان آخر من بتى لنا . ٠‏ با القسوة » ٠‏ فتنحنح الزائر » 
ثم قام وأنجه صوب النافذة قائلا : « لقد رخبت الي" الشرك أن المع لمزينيا 0 
وتقديرها لمصابح 1 ودون أن محال بصره قال :غ2 أ رحو أ تعلموا أن: ليت 
ش سوى خادمها » أقس فأطيع » 


مارس 19444 كف الفرد ده" 


و يكن لكلامه مه من جوأب سوى رجع الصدى ٠‏ وأ بيض وجه السيدة وذاغ إصرها 
وانقبض صدرها . أما زوجبا فقد ظورت على محياه علامات أعادت الى الذأكرة 5وجه الضابط 
في اليوم السابق» ثم أكل الزائرحدينه تائل : ( وأود أن أقول ان الشركة لانتحملمؤولية 
ما حدث . ولكن نظراً لحدمات جلك » فبي ترغب في لعولضم » 

فأسقط مستر هوايث بدي زوجته » ثم قفز من مقعده وحداق الى اازائر مرلعياً ؛ 
وعبت شفتاه الجافتين عن السكؤال : «5 ؟ » 

«مائتين من الجنيبات » أجاب الزائر 

ودون أن يلتفت إلى صراخ زوجته » ابتمم الكبل ابتسامةهافتة » ومد"بدهكالفرير » 
ثم سقط على الارض كتلة فاقدة الحس* 


نبنيانا 


في المقبرة الكبيرة الجديدة » على بعد ميلين ؛ دفن الكبلان ابنهما ثم مادا الى مترطيا 
فارقين في صمث ووم رهيبين . لقد مرت الحوادث منتابعة حتى [هما لم بدركا سحا اول" 
وأصبحا في حالة | ننظار كامهما بنوقمال حدوث ثيه آخر سد شيء يستطيع أن يخفف احل 
الثفيل الذي نا به فلباها , ولكن الآيام موث وابنداً انتظارهم يستحيل فشلا فهشل” 
التقدمين في السن الذي يسمونه خماً د بلادة» ٠‏ فكانا قلما سطقان كلمة » » لامهما لم مجدا 
ما تحدثان عنه » وأصبحث أبامبما طويلة مملة 

وكان بعد أسبوع من ذلك أن استبقظ الكبل خْأة في لايل » م 5 بده ووحك نفسه 
وحيداً في فراشه . وكانت المجرة دامسة الظلام ؛ والريح مبب معو”لة في امارج ٠‏ خلس في 
مدعه الع ادع يقول لاما * ! انك لا شك تعالى برودة المو» فقالت اازوجة 
وقد اسئيقظت با كية : « أن أبني يضليه البرد » . ووصل صوت محيبها الي اذنه » وكان 
الفراش كرفعًا » والنوم يثقل جفنيه فاستلق ونام الى أن ابقظتهصرخة مفاجئة من زوجه : 

ب 

فقفز استعدداً وقال ؛ دأينهي 7 أين !ما الامر 8 ثم أقبلت اليه من مخدعها تتخبط 

ات : «أريدها . .. هل أعدمتها ؟ © 1 

١‏ انها على خزانة الفضيات ٠‏ . . لكن لماذ!؟ 6 فصاحت ضاحكة» ثم انحنت وقبسلت 


ف ش كف القرد اللقنطلف 


وحئتيه وقالت ٠ ٠‏ د لقد خطرت عي الآن فقط.. ٠.‏ لماذا لم مخطر على بالي من قبل #. , 


لماذ| لم تخطر على بالك أأنت * 6.٠‏ 
« ماذا لعنين 67 
د الرفبتان الاخريان .., لقد نلنا رغبة واحدة فقط » فقال الزوج : « أما كان فيا 
حدث عيرة لك ؟ 6 
586 0 . سنطلب طلبة أخرى . . . انذل واحضر لي الطلمم سرينا 
- وكن" أن إعود ابننا حيًا... 


خلس الرجل في 5 رداء نومه على قدميه الرلعشتين ثم صرخ ذاهلا : 
«ياالهي ,» ...هل جنلت ؟ ) ١‏ 

( احضيرها ... احضرها سريعا واطلب آه ٠.‏ ابني ابني » 

اأسزرته :8ا؟ الارره لفسا ورم : « عودي إلى فراشك . انك لا ندركين 
ما تقولين » 

فأجابت الروجة ممومة : « لقد نلنا رغبتنا الأولى ‏ فلماذا لا أرغب أخرى ؟ » 

فقال الكبل : ٠‏ انها مصادفة © 

فصرخت زوجه مرلعشة من النشوة : « اذهب واحضرها واطلب ... 

فالتفت الكبل اليها واهائ صوئه : نك ةع د أنر ا في 
وان أفول أكثثر من هذا » انني لن أستطيع معرفته إلأ من ثيا به ٠‏ اذ كان منظره ممبناً 
بوم الحادث » فك بالحري منظره الأن ؟ » 

فضرخت الزوجة « هات الطلمم » ثم سحيته إلى الناب قائلة : « هل نظن الي أرهب 
الطمل الذي ارضعت ؟ »6 ش 

فنزل في الظلام الى الدور الاسفل » وأجِذ بتحسس طريقه الى خزانة أدوات المائدة » 
وكان الطلسمق كانه ؛ ولكن” خوفا رهيبا خيّم عليه» إذ كيف إستطيع أن يسمنى عودة ابله 
مشوها اليه . فهرب من المجرة متقباً » وضل" الطريق الى الباب » وأخذ بتحسس طريقه 
حول المائدة ثم زحفم يجوار الحائط » حتى وجد تنس أخيرا في مر سغير » والطامم 
الوبيل في بده » والعرق يتصبب مفرقيه 


مارس 1944 كف القرذ ن» 


خوفه » 'راجم ملهأ رعبا 
فمرخت لصوت الر : « اطلب طليتك » 
- « عبث" باطل 1 » 
وصرخت ثانية « اطلب » 
فع الرجل بميله وقال : « أطلب عودة | بني حبا ثانية » ول أثر ذلك ؛ سقط الطلسم 
إل و وأخذ تأمله مر تعدا . ثم خاص مرتعشاً في مقعد مرح ينما أتجهت زوجه الىالنافذة 
ترفع ستائرها وتطل منها إعيئين ملتببتين 


ذينا نبا نبا 


ظل الكبل مكانه حتى شعر بالبرد » وكان إسارق البعر إلى طيف زوجته وهي تال من 
النافذة ؛ وكانت الشمعة علض وشك الاحتراق : ؛ تلقي أشعتها الراقصة الأخيرة لجا ااخرفة 
وسقفبا » حتى ثلاشت اد الاجم ؛ إلى فر اشه دون أن امس 
يبن نشفة » ثم تتبعته زوجه إعد دقيقة أو اثنتين 
وصث الاثنان » ولكنبما كانا ينصتان إلى دقات ساعة الحائط وفي أثناءر ذلك ؛ صات 
أسد الجريذان » فسمع صوته واضحا جلبأ . وإذ كان الظلام دامسا حالكا » ميض .الرجل 
محلم من فرائه جامعا أهداب حاته » وأخذ علية الثتقاب 3 "أشعل منها عوداً وهيط 
الدرجات في محضر شعة , 
وعند الدرجات الآخيرة » الطفا العود » ثم اننظر كي يشعل آخر . وفي الوقت ذاته 
سمبعث دقة هادئة على الباب الخار جي كاد مخطئها ااسامع . . فسقط العود فاه ؛ ووقفأظة 
اجا دون نجراك حتى تكرر القرع عل الباب.. ثم الثفت حوله فذعورا وؤهرب مببرعا الى 
حجرته مغلقا بإيها خلفه 
. وردد الأزل إذ ذاك صدى القرعة الثالثة 
فصرخت السيدة مذهولة ١:‏ ماهذا؟» 
فأحجاب السكهل بنبرات : أمرئعشة ©« فأر . .فر . . لقد صادفته على الدرجات » 
نا 00 جد 1١‏ 


> كف القرد القتطف 


لخلست الزوج في فراشها تنصت » ثم تردد في أرجاه النزل وت طرقة أخرى على الباب 
فصاحث : « أنه هريرت . . . . انه هربرت ! » 

ثم قعزت الى لباب » ولكن ابباسماراهة بذراعها ضاغطاً عليها بشدة , 
ومس في أذنها : « ماذاتنوين ؟ » 

فصر خث وحاوات القلص : « أنه أبني . ..هربرت.2.. لقد سيت انه سعد عئا 
٠٠ 0‏ دعني . ا 

جا عي ا 1 
يا هرررت.. 


«0# 


وسمعث دقة ؛ ثم أخرى . وإذ ذاك أفلات الزوجة. هن زوجها » وتبعبا هبه ذا الى 
أول الدرجات مستعطقاً وهيماضية عنة كالسهم » تنبب الدرجات نبا ونطويها ليا 2 
ا لباب السفل وم يدفم » ثم نادته زوحه : « الرئاج العلوي .. 
اسرع إلي . انه شديد الارتفاع » 


ولكن نعجاطل جانا ل ار رسل بيديه عيبا 2 عن الطلسم . آه لوكان 
يجده قبل أن تستطيع زوجه فتح الباب . وردد ألباب صوت طرقة واضحة م سم الذوج 
صوث اقر اله وهي تستعين باحد القاعد في فتس الرتاج العلوي يم بع صوت اا زلاج وهي 
تديره من مكانه . وفي ثلك اللحظة عينها عثر على « كف القرد» » وبحركة جنو نيةردد طلبته 
الثالثة والآخيرة 


وكأة حمدت ااطرقات دفم أذ صداها كان لا يزال يتحاوب ف أرجاء امازل . 0 عم 
اأزوج صوت المقعد تسحبة زوحتة الى الخلف » وفتح االياب ٠‏ فصعدث أليه أسمة باردة 
حملت اليه ه تيب زوجته » تحيب الامى و الاستياء » فشجمة ذلك على أن يسرع إلى جوارها 
وأن بتقدماأ إلى الباب الخارجي 


وفي الهة لأقا الله 4 كان ضوء المصباح يتراقص فرضيء طريقةا هادم 0 


خا لا ك١‏ ليا لا ها هه ليا اها لا لا با ليا لها ا يا ليا بها لها ليا ل لا ياه .يايد يد 


في المرق الاسلاي » تتكلم اليوم على .ظاهر هذه الخصوهة في المغرب » 


أستطينع القول بأن المملكة الاسلامية في المغرب والأندلس ؛ وقد تعاقبت عايبا دول 
مختلغة » كانت مصداقاً لبعض قوانين ابن خلدون الاجماءية . ذلك بأن هذا الفيلسوف 
الاجتاعي استقرأ الاطوار التي شمر بها الآمة من الآمم ء من لدن قيامها الى انفراضها» 
وجعل الطور الثاني هو « طور الاستبداد » أي استبداد امير بقومه والاثفراد دوني 
بالملك 4 وكبحهم عن التطاول للساهمة والشاركة » ويكون صاحب الدولة فيهذا الطور معنيا 
باصطناع الرجال وأتخاذ الوالي والأنصار » ١(‏ )ىا يقرر في موضم 1"خر « ان العلوم ايا 
تكثر حيث يكار العمران ونعظلم الحضارة » وأن السبب في ذلك انأمتى فضلت أمال أهل 
العمران عن معأشهم الصرفت منة إلى ما وراء المماش من التصرف في حاجة الانسان وهي 
العلوم والصنائم » [ ؟) | 

من أجل ذلك ليس عببا أن نرى الدولة الاموبة التي أسسها سقرقر يبال ندلس ؛ تعمد 
قبل كل شيء إلى نوطيد سلطائها فيا اقتطعبَةُ من بلاد الدولة العباسية » ويشغلباهذا التوسع 
فى بسط النفوذ والسلطان عن العلوم واافلسفة » حاشا ماكان خاصاً بكتاب الله وسئة رسوله 
والفقه واللغة » وما إلى ذلك من العلوم الاسلامية الأصيلة اابعلاغغنى عنما ٠‏ وهذا مدل صاعداً 
الأندلمئ التوفى سنة ؟4 ه يذكر « أن هذه البلاد ظلت بعد الدئح لابوني أهلها بشيء من 
العلوم إلا" علوم الثم ِمة وعلم اللثة » إلى أن توطد املك لني أمية بعد عهد أهلبا بالفتنة ؛ 
فتحرك ذوو المي لطلب العلوم !"2 . وتعتقد انه من الواضح أن الراد بالعلوم التي محرك 
هلاه لطابها العلوم » التي من جنس العلوم القديمة الفلسفية التي لم يكن عرب إلف' بها 


(1) المقدمة ص يث! (9) نفسه ص 54" () طبقات الاسم » طبع مصي 6 ص ١‏ 


بجا الدين والفلفة النتطاى 


ثم كان أن أخذت العلوم الفلسفية تنشط من عقاطها وتأخذ مكاننما الحقيقة مها في عهد 
الحم الثاني السكنصر: بالله ) وو ل ناكم م ) ؛ الذي كان له لغ ر افتئاح هذه الدراسات 
العالمية واكييد بسلا للر أغبين » ما كان بجمع من الكتب والؤلفات . وكان وري هله 
الحركة العلمية للاأمام التسامح الذي لا نكاد العصور الحسدثة إعرف ل نظيراً 3 شول ' 

« ريئان - 86:85 » الفيلسوف الفر لمي العروف « إذ كان هناك مسيحيون ويهود. 
ومسامون بتكلمون اغة واحدة ويتناشدون شعراً و ع وبتعاونون على الدراسات العامة 
والأدبية . لقد امّحت كل الحو اجز التي كانت تفصل الناس » وصاراجميع يتعاونون فيإقامة 

صرج النّدن امشترك هما غدت مساجد قرطبة بتلاميذها الذين يعدون بالآلاف را 
50 العلمية والفلسفية »(1) 

0 ل فقفى على هذه البة 
في مستهل أمرها . 0 إذ توفي الحم وثولى ابنه هشام اليد » وكان غلاماً نا حديثاً » فاسئيد بو 
وبالملك الحاجب النصور محمد بن أني مام » وجمل هذا الماجب على اسهالة العامة واافتباء 
فعمد إلى خزائن 5 العامية فأفرز بمحضر من أهل العلم والدين مافيهبا من كتب علوم 
الأوائل القدعة ماعدا الطب والمساب اه باعدامها : فأحرق لعضها » وطرح بعضبا ف 
آبار النصر وهيل عليبا التراب والححارة » وفيرت إضروب من التغابير ٠‏ فمل ذللك حبرا 
الى عوام الاندلس ؛ ؛ وتقبيجاً ذهب احليفة الحم عندثم « « إذكانت تلك العاوم ببجورة 
عند أسلافيم » مذمومة بألسنة رؤسائي ؛ وكا كل من قرأها متها عدم بالحروج عن 
اللة ومظنونا به الالحاد في الشربعة 996 0 

)' وثما بوكدما شر ثرأه من أن الماجب النصور اجترح ما اجترح مدفوعاً ابعامل سيامي‎ ٠ 
8 مايذكره المقري قلا عن ابن سعيد » ِذْ يفول بياناالمالة فنون الء لدى أهل الاندلس‎ 
أن كل العلوم طا عندثم حظ وأءتناء |6 الفلسفة والتنجيم » فاذ, لا حظاً عند خواصهم‎ « 
ولا ستظاهر مهمأ خؤزف العامة .نأنه كلا قبل فلان لفراً الفلسفة أو . يشتفلبالتنجيم أطلقت‎ 
عليه العامة هم زنديق وقيدت عليه أنفاسه فآان زل في شبهة رجوه أو حراقوه قب لأن صل‎ 
أ عه لاسلطان ؛ أو بقتلهُ السلطان تقرياً للعامة وكابراً ماكان يأمس ماو ماد كوم بأحراق كب‎ 
249 » هذا الشأن إذا وجدت » و بذلك تقرب النص.ود بن أني عاص لقاومهم ول مويه‎ 
)ابن رشيد ومذهبه » بالفرنسية » ص4‎ ١( 

( ؟) طبقات الامم ص +87 ( ” ) لفح الطيب © لشر دوز » ح ١‏ ص ١6‏ 


مارس 1١844‏ اللدين والفلسفة بوبم 


وم يكتف المتمبور بما فعل ؛ بل أأصدر عرموها حرام به. الاشتغالبالفلسفة قصار الذين' 
لعذول مهأ إستخنون بدر اساء م كم صار الذين استمروا محملون شعلة التفلسف عرضة 
لمعن والآرزاء . مصداق 5 حياة متفلسفي ذلك العدر ومنهم أبن بأجه المتوفي سنة 
سوه م ومعاصره مالك بن وهب الأشبيلٍ 

بل لعدات اللحئة الفلسفة الى عل السكلام:في عصر أسرة الرابطين » فصار قبيحاً وبدعة 
في الدرين ما وسدوصس به بعض الفقباء الى علي ن يوسف بن تاشفين ااتوفيسنة/اه:م فشدد 
ف نيذه متوعداً من عثر عنده على شيء * من كيه دتى أله لأ دخلتمو لفات حجة الاسلام 
لوال أمر باحرافها وتوعد إسافك الدم من وجد لدبه ثيء نما (1) 

ليان 

“بوإذا: ل كنا أسرة 1 رابطين إلى دولة الوحدين الي خلفتها 6 عدن فيبا من ره 

بتمجنيع النلاسنة ومن حمل ع أضطيادمم » <تى ان أن رشد انكر .أشستغاله بالفلسفة ا 
سل أمير الثومنين أبو لعقوب عن رأي الفلاسفة في قدم المماء » على لصرئه لفلاسةة هف 

وباارغم مما رأيناه من 1 اهة الفلسفة واضطباد الفلاسفة والتفلسفين بالغرب والا ندلس 
لاإبسم ابت ال ان يقور أن هذه الاشطبسادات زادت الفلسفة والفكر المر أنصاراً 
مستخفين ارة ومماهدين أخرئي وكان ذلك لعو امل ممتلية ٠‏ 

واتعتقد أنه صار من السبل الآن معرفة البواعث | وولف لانن قرا 

منهم على الاقل » إلى معاداة الفلسفة و الكلام الآن في ذلك العصر . هذه البواعث 
قد يدخل فيها الجبل والتعصب والسياشة والحسد ا وك من الق ان تقرر انه في 
5-1 من الجالات كآن الباءك على ما أمتبتحن به الفلاسفة ومن اليم عدم لاحهم للنظر فيمأ 
أو أحرأفوم في في من داهم عن بعض ماحاء به الددين ؟ إما وتنا وإما جهلا 

وإلا فكيف نفسر أن المنصور ايا بوس_ى يعقوب ( ولي منة ٠ه‏ ه )ير م 
في اشتغال المفيد ألي بكر بن زهر بالفلسفة »وقد حرم الاشتغالبها 4لا يعليه م قال 

من متانة دينه وخلقه ”7 وكيف ان ابن ذهر هذا الى بشدة على اثنين من تلاميذه ان 
مسالا نيه منبا قبل أن يتقنا علوم الدين ويتعودا القيام بالشعائر الدينية ؟ 0( 

ومبمأ يكن امس البواعث العامة والخامبة الني دفعث إلى أضطباد الفأسفة والفلاسفة » 
فانةُ بتكبة ابن رشد سسنة ههه ه فقدت الفلسفة الاسلامية آخر نصير وتمث للها من السلمين 


امي ومسي مس بحتسي موي يمسم 


١( ٠‏ )المسجب للمرا كشي » نثر دوزي ؛س ١9#‏ ب وب| ٠‏ (؟) لفسه ص ١18/6‏ (#) طبقات 
الاطباءج ؟ ص بي 0 270 دسف 


قط الدين والفلسفة القعاف 


فيالشرق والغرب 6 رتضافرت عوامل يانة عل أمانة روح الآ بتكاد وسيادة دوح التفكير 
نيا يننا 
وأخيراً » هل يديمح الدين ما كان من اضطباد كثير من رحاله للفلسفة والفكر المر ؟ 
وهل كان من الخير أن نسوء العلاقة بين رحال الدين والفلسفة » كا رأيئا ؟ 
١ح‏ مهما نكن البواعث الني صدر عنها بعض رحال الدين في عداتهم للفلسفة ومبما 
كن مكانتهم وشهر نهم في التاريخ ذاه ثما لاريب فيهفي راينا أن الدين الاسلا لا يبييح 
كل ما امتحن به هؤلاء الفلاسفة ومن اليبم من اضطباد وتنكيل . الدين الذي يأ كتابه 
ألا" تمادل أهل الكتاب إلا" بالقي هي أحسن » كا أمى مونى وهرون أن بلينا القول 
لفرعون لعلة يتذكر أو يخشى » الدين الذي حث على اانظر في المسالمء ظاهره وباطهء 
لنعرفه فلشكر من سخره أنا ؟ الدين الذي يقرر ككتابه انه لا بس: وي الذذين يعلموز والذدين 
لا يعامون #الدين الذي هذا شأنه ء لا برضي مأ صنعه رجاله بالفلسفة 
تفهم أن ترب الافكار وأن تقر ع المجة الحجة ولكن لا فى أن ُنتفى | د 
ولسيل الدماء لتأبيد رأي قد يكون خامائاً 1 رعاكان من الفلاسقة دن 57 امه 2 ذهب 
الى ما لا فق سول الدين »هو لاء جزاومم أن ؤدبوأ د الشرع » ولسكن منبوسون 
حسنت نينه فاجنهد وأصاب أو أخطأ » فكيف يبو" مسل لنفسه أن يرميه بالالحاد وأن 
بحر"ض على تعذريبه وعلى قنله أحيان ا 
؟ - يتبين من هذا الذي قدمنا انه لم يكن من امير لا "حد من الطائفتين أن لسوء 
العلاقة بين رجال الددين ورجال الفاسفة كا رأينا . لقد حفر هذا الملاف --. بل العداء 
ين الفريقين هوة ظلت فاصلا يينهما دهراً طويلا ء وأساء كل من المعسكربنبالآخرالتلنون» 
فرح رجال الدين الفلاسفة بالالحاد » وجازاهم هؤلاء شر"| بشر” فرموم بالججو د وعدمالفيم 
للدين ! وكان من هذا وذاك أن حرم الدين الانتفاع برو دكثير من أبنائه المفكرين ؛ 
وان تماى العامة الفلاسفة ؛ فانكش الفكر المر وأخلى الطريق لاجبل والتقليد 
ومن المولم أهد الألم انة لازال لذيك الموقف آثاره في هذا العصر الذي نعيش فيه 
إذ يمثل أحد المعسكرين بعض رجال الأازهر وكثل المعسكر الآخر يعض رجال الجامغة . 
وإذ ثاد الحلاف واشتد في حالات كثيرة - كنا يذكرها س تلى حساب العلم والتفكير ! 
بل لعلنا لا مخعطلىء اذا قلنا انه من السبل أن تجد مثلين طذين المعسكرين في الازهر نفسه 
عم الله انه لولا داه الحمد تاريخ الاسلام 5 ذخر به تاربخ الآديان من أضطباد 
التفكير المر ورجاله. ذاك بأنة س- كا يقول الشيخ مهد عيده - « اذا عد ماد بعض 


اد 


مأرس 15454 الدين والفاسنة واف 


رجال اعلم الذين أخذتهم القسوة في الاسلام ؛ وقتلهم جماقات اللوك بأغر أء الفقباء ا 
الغلو في الدين » فا عليه إلا أن ينظر في أحاوهم فيقف لأول وهلةئلى ان الذي أثار أولئك 
ميم ليس مجرد العصبية للدين » وأن ليست الغيرة عليه هي اباعث ط, على الوشاية ؛ 
وطلب ثن يلبع 6 وابما تجد المسد هو العامل الاول في ذلك كله والدين 41 ل ٠‏ وهذا 
لا بد مثل ذلك الأذى يقم إلا ' على قاغي قضاة كاين رشد أو وزير أو جليس خليفة أو 

سلطان أو ذي نفوذ عظيم بين العامة . وهذاما بقع من الفقباء رثلا” لأبذاء الفلاسفة » دة 
من الفقباء لعضهم مع ب بعض لاهلاك إعضبم لعا » 5 بشهك بهالعيان وى نا اتاد لا 
هذاء وقد ثم ما أردنا من عرض العلاقة دين رجال الدين والفلسفة ومنه وضج أن 
الفاسنة والفلاسفه كانو | أحسن حظاً في الشرق منهم في الغرب »؛ فا تعليل هذا 7 


# د 


لا تبرق أحيدا أ هن مفكري الشرق وفلاسفته عني بتخصيص كتاب أو رسالة التوفيق 
بين الددين والفلسفة وان كانوا عالجوا هذه السألة في اثناء كتابام م على حين صنع ذلك 
فلاسفهة الغرب »كا يشبيّن من ١‏ حي بن يان لأبن طقل + ون مؤلسات أبن رشد 
الني خمّصها كلها او بعضها لهذه الغابة على مأ سيجي 

ومعنى هذا أم في اشرق ل بحسو اماج ا اللحة لتأمينعاة نهم 6 أحسها إخ وام 
في اذ تان لاد را شرن ناحو لبقا اقلق وى الي بعنقدونه حقّأ 
اي ان.الفسكرين في الشمرق نقصهم الى حدر كبير عامل هام من العو امل التي تدفع التفلسف 
للنوفيق بين الدين والفلسقة اول كل ثي 0غ 

ذلك بأن اوائل النكرين - كالكندي مثا كانوأ يعيفون في عهد المأمون ومن 
ثلاه هن ٠‏ الخلساء العياسيين الذين عمرفوا ب قدمئا » بحرية الفكر وتشجيع الفكربن 

وجمايمم ولا جاء المتوكل سنة 76 هم » واضطهد المتكامين والفلاسفة وحجر على أصحاب 
القالات » صادف هذا الانقلاب في السباسة العامية ضعف سلطان العباسيين وظبور دويلات 
في قلب الدولة الاملامية وتيع ذلك تفرق العلم وطلابة في مرأ كز كثيرة تابعة لآمراء 
محبون العم ويشجعون عليه " 


(1) الإسلام والنصسرانية س 1١١‏ س ١٠١١‏ 

(98) هذا وضع وه عروف ذثه يممكن الرجوع الى « تاريخ آد داب الافه اعرية 6 +ورجىي زيدان 
جع "من ا د 5# مو « دصر ارو مرت والفدن إلا لامي ) أميد أعير على ص /541 
حلب 714 الترحجة العر ببة 


يف الدين والناسفة المقتطاف 


رمن هذه الدويلات الدولة الجدانية بحلب والسامائية ببخاري . كا وقعت السلطة 
المركزية بيغداد تفسبا فترة طويلة في بدي اسر بني بويه المعروفين كذفك بنشجيع العلماء 
وفي كفم لب دغ مسكو به 

وكانت 5 الدولة الاسلامية ا النحو, من صالح الملاسفة والمفكرين الذين 
كانوا يجدونحماة في امراء تلك الدو بلاتومن المثل لهذا الغارابي وسيف الدولة الجداني 
3 كان الواحد منهم أذا خثى على نفسه من أمير من الا*ر 3 انتقل الى غيره ومن مثل هذا 
ابن سينا (' ويضاف الىذلك كله االدولة العياسية كانت امشاجا من عناصر عهتلفة في الددين 
والجنس والثقافة مما بجعل الفلاسفة أجرأً إذ مجدون وسطاً موافقاً بعض المو افقة9) 

كل تلك العوامل نجل الفبلسوف الشرقي لايحس ااجة الماسة الى التوفيق اول الام 
بين الدين والفلسفة ولا لآن مخصص طذا مؤ لفا من مو ثفاته : وعلى هكس هذا كان الال في 
الغرب الاسلامي نحت 5 المرابطين اولا والموحدين ثانياً » في وسط مليء بالجيد وتعميب 
العامة وكثير من رجال إلدين » ضد كل احر ار الفكر وان كانوا من المتكامين على مذهب 
الاشعري ! بل ضد كل عالم له رأيخاس وان كان الغزالي خصم الملاسفة اللدود ! في وسط 
بلغ التعهب فيه ضد الفكر واافإسفة درجة جل يمض الارء بوقعون - ابتفاء مرطباة 
العامة ورجال الدين 7 بمن كانو| ييحمو نهم ويعاركو: سر في دراسة الفلسفة أحيا؟ ما 
وقع لابن باجه وابن رهد! لاعجب اذا إلدأنا الااسلية في المخرب اسوأ أحنا من إخو انم 
في المشرق » فيخصصون بعض جبودم للتوفيق بين الدين والفلسفة » ليأمنوا على أنفسهم 
ويدوا الفلسفة للناس بالتدليل على أمها والدرين من منبيع واحد. 


نيانيننا 


والآنء وقد اتتبينا من ماهية الدين والفلسفة ونأتهما وبيان العلاقة بينبما في خلال 
العصور » نكون وصلنا إلى المرحلة الاخيرة وهمي بيان ما كان من شعور إعض المكرين 
الفلاسفة بالماحة الماسة ا للتو فيق بين هاتين القوتين وعرض محاولاتهم هذا التوفيق ف جار 
ومبلغ تجاحهم فها قصدوا اليه 


(1) طبقات الاطبا عباس فاب اشرق عنك ل عن ]8 .ل »6 في كتابه أمشاج 
من الفلسفات اليوودية والمربية ص 61 وكارا دي فو ل ناوا ع0 وممو0 ع في كتابه « أبن 
سينا« ةة ب ١1٠.0‏ ' 

(؟) كياب « نظرية ابن رهد » للستغرق جوثي82أطنينوة6 ص ١١‏ 


مام الع أ قأس ملح أ اد ا تك 


عمر ايام 


كا أعرفه 


6 ةا 
الونائق التاريخية 0 وردت 5 1 مر الى 


وهي وثائق كتبت على وحه التحقيق قبيل السئوات الأنية : كمه هويمه هوقؤوةم 
وألأاهو لازام و4ا م و5ثدوكلاكاهولمالام 20 يدم وسنرى 
,أن الحيام توفى سنة “7م هه 

ولسنطيمع عند ما ستعرض وقائعما والنو ازبخ التي دوانت فيا » ان تقستما الى ثلاثة 
أقسام ؛ وأن نخراج مها ما يأ : 

)0( ا ل ا ني وأو 
رأي العين ' 

0( وثائق جاءت في في كتب دوت في القرن السادس والبايع والثامن للبجرة 

[فيه تعليقات جاات فيكتب دو نت في ألقرن التامع البعجرة وما بعده 

9 القسم الاول #. : وثائق تتنا ول وقائع ذكرنها شبود اثبات رأوا لتهيام رأي العين 

(1) القالة الثالئة من ( جهار مقالة ‏ أريع مقالات ) لاجد بن تمر علي اانظاني 
العروضي السمرقندي » 'خصص النظاءي هذه القالة لأخبار الفلكيين وجاء بها ما رجنه : 

« حظيت في سلة+90 ه في مديلة بلخ وفي قمر ( أمير بوسعدجر ) مخدمة 
الاستاذ تمر «الميام والامام الظفر الاسةزاري 3 وف راثناء الحديث مبعث عبوة ة المق أي. 
مر ايام يقول : انني اذا مث ذن فبري سيكؤن فيمكان نبب عليه فم الشمال ويذتثر عليه 
الزهر والورد صرئين في العام "الواحد 7 

وقد تُلكني العجب من قوله لاني كنث أ ان خباما لا بتكم إلاه عن دوية. 
وفٍ سنة “6 هم دخلت بساور فشني ن اذوب قد أخى ذك اميم من اريع نوات» 
ورك العام اسغلي يتيما . و لممكان له دق التعلم ذهبت أزيارة قبره يوم ابأنمسة ومعي رجل 

جزء ا ةا 1 1 لد ةا | 


م . مر انخيام القنطلف 


ليدلني على قبره » فأخذني الرجل الى مززار (حيرة ) وما وميلنا التفت الى اليسار فأثفيت قبر 
ايام جاب حا حد بق مرجورة. وقد أحاطت يقيره أشمعار المشعش النورة وكان اأزهر 
يشساقط على قبره حتى أخنى قبره وقد ذكرت ماقاله لي في بلخ. فبكيت ولم أجد في هذا 
العالم نظيرهء أسكثة اله ثبارك وتعالى جنانه بمنه وكرمه» 17 
هذه وثيقة من أقدم الونائق التارمخية كتبها تلميذ لعمر الخيام وقد تناول فييا 
اثبات ما يني : ا 
أنه قام على خدمة استاذه الحيام سنة كمه مهم عديئة باخ وسمسع دروسه مع دروس 
زميله الامام المظفر الاسفزاري - وهو فيلسوف عاصر الخيام وناظره -- وانة ماد الى 
يساور مدئة ءلزهة ه فعلم أن الخيام قد مات منذ ارلع سنوات 6 وانة زار قره و" ووفك 
باستاذه ' 
وبنحقيق هذه الوثيقة تقع وفاة الخيام سئة م هجربة 
ونص هذه الوثيقة اكثر أمانة ودقة لندوين الوقائم مما ذكرتة مقدمة رباعيات فتزجرد 
بل انها مختلف عنها في بعض التفاصيل » وجدير بالمستشرقين أن يستوثقوا من النمموص عند 
اعادة طبع رباعيات فتزجرلد وان يزجعوا الي هذه الوثيقة لتصحيح ما وزد في القدمة 
ولقد اهم بعش الستشرقين بأأنواع الزهود التي يمكن ان تنبئق مزتين في العام الواحد 
تأ كيدا ارواية الخيام عن نفسه فكتب في هذا العلامة برون كا كتب العلامة وليم معيسن 
(صمقم منزة .117) الذي زار نسابور في اكتوبر كلما وحج' الى قير الحيام ورآه رأي العين 
وشاهد الزهور منثثرة من شثغر «ورق صاتين في العام 6 وذكر المستشرق رس 2088 .1 
ان وليم “ميسن ارسل فعيلة من هذا الشجر إلى اتبلترة وان العمريين غرسوها في حدائق 
كيو 6870103 سسبوو]]1 وان العرس أفلم ونور : 010 0 
(ب) - كتاب حكاء الاسلام للامام ظبير الدين ابي الحسن ابي القاسم البيبقي ("):فقد 
ذكر الحيام مرتين . * 4 
)١١‏ جار مقالة» ترجة ص80 ,© 80 ط كبردج 199 والترجة العربية للاستاذ المراف 
س لا دار السلام يقداد “ةا ٠‏ 1 
[فع ذكر' يافوت ان البييفي ولد سئة 46٠‏ ه بمخراسان وتوني سئة +"اه ه فيو اذل نعاصر اخيام 


وهو ملسوب الى بيبق بلدة قريبة من ليسا بور وقد تقل عنة المستعرق الروسي زوكوفسكي ولكنه لم يذكر 
:امم هذا الكتاب 


ماأرس 155414 حمر الخيام يذ 


' (1) فقال : دخلت على الامام ‏ أي جمر الميام - في خدمة والدي فسألني معنى هذا 

البيت في الخجاسة : 
5 راسم 0 
ولا يبرعون | كناف البو بنى إذا حاوا ولا أارض المدون 

فقلت له : المونى اسم تصخير كالثا والجبا ودمناء انهم من عزم وجرأتهم لارعون 
النواحي التي أباحتها السالمة ووطأتها البادنة ولكن النو احبي المتحاماة 

ام عالق من لداع الوط لدرمة ٠‏ فقلت : أنواع الخطوط الفو سية أر بعة مها 
مميط دائزة ومنها فوس اعظم من تعبف دائرة . فقال لوالدي « دنشنة أعرفها م من أن 

ولقد جاء في ترحمة الستشرق اروسي 1أه167نطن5 زو كوفسكي لهذا النين 27 
أن البيبقي دخل على حمر الخيام في سنة 0٠8‏ م وعلى هذا يكون البيبقي قد شاهد لنفسة 
0 السنة 

) وحكى لي الامام مد البغدادي انه كان يتخلل بخلال من ذهب ويتأمل فيكتاب 

ل : اطلب الأصحاب لاني أديد أن 
أومي . ولا اجتمعوا أخذ يصلي لله معوضاً عن صبحبه » ولما سععدكان يقول في سجوده! 
« اللبم اني عرفتك قدر ادراكي » فاغفر لي دان معرفتي ايك وسيلتي اليك ثم قضى محبه 

هذا وصف يقرره شاغد أثب ت كيف قفى ايام ساماته الاخيرة من هذه المياة » 
ولمث أدري كيفه يزتاب بعض الباحثين في احمال ل توق لف ره نع » فليس غريبا أن 
| يدرك الانسان قرب أجلو ولا سيا اذا بلغ المن التي بلغها الحيام 5 ريا أذ يومي 
ليام قبل وفاته وما تزال ١‏ لسمع كل يوم ما يشبه هذا الحادث 

لان مدخ آخوقد وس السااك الاخيرة الام ولكن في وضع 53 
واحمالا 7 فذ كره ه الشبرزوري كن الابكدن رذ وا زهة الأرواح » الذي 
أُلفةٌ بين سنة 8ه و 11 ه بقوله : 

وحكي إنةكان ‏ أي مر س - يتخال بخلال من ذهب وكان يتأمل الاليات من الشفاء» 

فا وصل الى فصل الواحد والكثير وضع الحلا بين الودقتين » وقام وصلى »2 وأومى ؛ 


0) شب زركوفيكي 0 'النس الى كتاب فردوس التواريخ لولانا خيرو الابرقوهي المكتوب 
قبيل سنة ١4‏ ه وقد أخذ عله امستشرق رس في «قالات نثيرها في جلة الجدية الكية الاسيوية 6 ابريل 
1454 ص 44" والواقم أن الذي جاء بهذا النس هو البيبتي في كتاب حكاء الاسلام وقد نقله الاستاذ: 
حامد اله راف عن اننيئة مصورة موبيودة بالجيم العربي بدمشق ظفر بها العلامة عمد كردعلي ف أرروبة. 
ونقلبا مصورة هدية الى ثمم دمشق ص ٠‏ : العراف ط. دار السلام بغداد 


1 مر ليام اللقنطف 


و يكل ولم يشرب . ولما صلى العشاء سجد وكان يقول في سجوده « اللرم لعل ابي عر فتك 
على مبلغ امكاني فاغفر لي > وان معرفتي اياك وسيلتى اليك » . ومات رحمه الله تعالى 
1 حاءت هذه الشبادة من مؤؤرخ نقد الميام ووصفه « لسوء الخخلق وصيق العطن 6 
0 شْ ش 
9 القسم الثاني © - وثائق جاءت في كتب دوانت في قر ين ااسادس والسابع 
والثامن للبحرة 
(1) 'زهة ة الأرواح و ة الافراح د الغيرازوري سن سنة 1 ه مقدمة الاستاذ 
ساغاو 2 الأثار الباقية لآبي الرمحان البيروبي ص 5ه 
جمر الخيام نيشابوري الآثار واليلاد كان تاوابي على ابن سينا ف 5 زاء علوم المكة ليه 
انه كان سبى »املق ضيق العطن » تأم ل كتا با باصمبان ن سبع هرات وخخفظة وعاد الى نيسانور 
فأملاه فقوبل بن خته الأصلية فلم بوجبد بيئبما ثفاوت : وله ضنة بالتصنيف والتعلم » 
وله مخنصر في الشبعات ورساة في الوجود ودسالة' ف الكون والتكليف :. وكان عالا 
بالفقه واللخة والتواريم ' 4 
ودخل الامام مر :بو د الاسلام الوزر عبد الرزاق وكان عنده امام القر 7 
او المسن الغزالي وكان يكيان في اختلاف القراء في آية فقال الوزير : على المبير سقطنا » 
فسئل الامام مر عن ذلك غ فذكز وجوه اختلاف القراء وعل ل كلام كل واحد منبما ثم ذكر 
الهواذ وعلبا وفضل وجيا واحدا فقال الغزالي كر لله في العلماء مثلك اجعاني من لعض, 
. أهلك وارض عني فالي ما نت أحداً من القراء في الدئما محفظ ذلك وإعرفةً فضلاً عن 
واحد ع المكاء » ' 1 
: وأما أجراه المكمة من الرياضبات والعقو لات فكن إن بها 
ودخل ده ة الاسلام الغزالي عليه. وسأله عن لعيين جزء من أحراء الفلاك القطبية دون : 
غرها مع كونه متشابه الأجزاء» فطو'ل اطبا الكلام » وابتدأ من المركة من مقو كبذا 
وَضَن 0 في كل العزاع 3 وكان من دأب ذيك الشييخ الطاع» حتى أذن الظور فقال الخزالي 
حاء المق وزهق 'الياطل . وكان 'أاساطاق ملكشاه نزله منزلة الندماء » والحاقان قيس اللوك 3 
ببخارئ يعظمه خاية التعظيم وججلسة مغة على سريره ٠‏ 
نثبت هذه الوثيقة مقابلة الحيام لوزير من وزراء عهده .وهو شباب الاسلام ولي طوس 
6 تقرر مقايلتة للامام الخزالي » وشيادنه للخيام واقر اوه له بالفضل 5 تيت ان الحيام كان 
مقرب هن موك <نى ان الماقان #س الوك كان خاسة على ره ديرا لعلةه واعزازاً 


مارس 1944 مر الخيام باب 


أركزه » وكان ملكشاه زه م الندماء اا الوثيقة عالم نشرن بالعزالي ونديم 

تتوق الاوك إلى مجلسه ودجلٍ موفق الحظل يرفعة الملوك ويقر نوه الوم 

و تكن هذه الشهادة آائية من رجل شايع الحيام بل حاءت عن مؤرخ ل علية 
ونقد مذهبه فأأثبت أن الميام «كان مرىء الحلق ضيق المطن» فهذه وثيقة تقرر ما.للخيام وما 
عليه في نظر مثررخبها » وم الى ما ذكر تثبت ما وصل الى علم صاحبها من أسماء مث لفات 
الحيام ونشبد بذكاء تمر النادر 

(ب) مرصاد العباد لنجم الدين أبي بكر الرازي ألفه سنة 55٠‏ ه مام 
بالفارسية في ااتصوف وأدب النئفس » وهو لا إشتمل على سيرة ايام إل أن مو لفه نقد 
ليام نقداً له قيمته من ناجية الحم على مذهب اأرجل وعلى خلط الاس بين مذهيه 
ومذهي التصوفة » فوضع ايام في مصاف الفلاسفة الاديين الذين ينكرون البعث والنقور 
فقال ما : رججته )0( 

٠‏ « وما الحمكمة في جعل هذه ااروح العاوية |انورانية في قاب سفلي أظم متخذ من 
التراب .ثم ما البسبب في التفريق بين الروح والجسد وقطع العلاقة بينبما ؟ .ل تتلاثى هذه 
الصوزة وهذا الشكل .وما السب في نشر جسد الانسان في المحدر عرة أخرى ؟ 

أجل » ان الذي خرج من زهرة ( كالاتعام بل ثم ل سبيلا ) ووصلالىامرتبة الانسانية 
وخلص من قوله ( وبعاءون ظاهراً من الحيأة الدنيا وم عن الآخرة ثم فافلون ) وسلاك 
بذوق وشوق عظيمين الطريق الحسن عل ان كر النظر والقدم هو الارمان والعرفان | 
أن الفيلسوف الدهري الطبيعي محروم هذين المقامين حتى أن أحب الفضلاء وهو المشبود 
حكمته وكياسته ( عمر ايام ) قم تاه في. بيداء الضلال بقوله : 


در دائرة كامدن ورفان ' ماست 
آثر انه 'بدايت له “مهارت بيداست 
5 ي أزند دى در من عالم راست 
٠‏ كاين آمدن ازكجا ورفأن يكحاسث 
لعفي :أن الدائرة التي فيها تحبي» رشع لزعت زات ين وجاخاء لا أخد سطع 
أن يقول من أين هذا الجيء والى أن هذا الذهاب 


)١(‏ الترجة إصراف عن الفارسية 


بم مر الحيام القتاف 
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( ج) كتا ثكامل التواريخ لابن الاثير سنة 54+ ه جاء فيه عن الحيام في حوادث 
سئة 451 هم ما بأني : 

« وفيا جم نظام الك والسلطان ملنكيعاء جاع من أعبان التجمين » وجعاوا انوروز 
أول نقطة عمن ره وكان الزير وذ قبل ذلك عند حاول الشمس نصف الموت ؛ وصار ما 
| فعلةُ السلطان مدا التقاوم ٠‏ وفيها أيضاً حمل الرصد للسلطان ملكشاه واجتمع جاعة 
من أعيان النجمين في سملو ؛ منهم ثمر بن ابرأهيم الخباي وأبو اأظافر الاسفزاري وميمون 
ابن النجيب الواسطي وغيرهم . وخرج عليه من الآموال شيء عظيم » وبق الرصد دائراً 
الى ان مات السلطان سنة 486 ه فبطل بعد موتهِ» 

فبذه الوثيققة شقه تقرر اجماع الحيام إعاماء عصره بدعوة ملكشاه ه لتصحيح التقويم وحمل 
الأرصاد الفلكية وهي تنيت أن هذا الاجماع بد سنةٌ اذاه ولكنبا لم تذكر إسياء 
جميع أعضاء هذا ال جمع نمع القلكي 

(د) كتاب تاريخ المكاء للمؤرخ الوزير ال الدبن أبي الحسن علي بن القاضي الأشرف 
٠‏ بوسفة القفطي التو سئة 555 ه سنة 1544م . وفبه ذكر اظيام قال :27 ٠‏ 

أمام خر أشان » وعلا مة الزمان » معلى بو ئان *ويحث على طلب. الواحد الديان » 
بتطوير المركات البدنية » لتتزية النفس الانسانية ونأ بالعزام السياسة المدنية ؛ حسب 
القواعد المونانية . وقد وقف متأخرو الصوفية على شبي* نر ظواهر شعره فنقاوها لى 
طريقتهم و تحاضروا بها في تجالسهم وخاوامهم » وبواطنها حيات” للشرلعة أواسم » وجامع 
للافلال جوامع . . ولا قدح أهل زمانه في دينه وأظبراوا ما أسره من مكنو نه » خشي على 
دمه وأمسك من عنان لساله وقلمه » وحج متاقاة لا تقية » وأبدى أسراراً من المراد غير 
نقية . ولا حصل ببغداد سبى اليه أهل طريقته في العل القديم فسد ادوم الياب سد ؟ النادم 
مورحم من ححه الى بلده روح ألى حل العبادة يك أسراره 
ولا بد ان تبدو » وكان عدي القرين في عل النجوم وى وبه لغرب الثل في هذه 
الأنواع لو رزق العصمة . وله شحر طائر للر عاد رام .ؤقد ألى القغطي بقعبيدة 
أظلمبا الخيام بالعر بية منبا 1 

أذا كآن عصول الحياة منية فسيان حالا كلل مار وقاعد 
كتبت هذه الوثيقة ة التاريخية في القرن السابع للبجرة ومي ت“هدف بنا إلى الناخي التي 


(1) أخبار العلماء بأخبات المكاء للقفطي ط. ليبسك 


مارس ١844‏ ممر الخيام فق 


أخذ عنبا الميام فلفته فثقرد أن الحيام « يعم علم اليونان » 20 بالزام السيامية 
الدئية حسب القواعد البونانية » وتكهفنا على أمى اخر خطير بعال ذهاب اناس بالهيام 
مذهب التصوفة فتدلنا الى سر ذلك فتقول بأن بعض امتصوفين وقفوا على شيء من ظواهر 
شعره فنقاوه الى طر يقتهم وتحاضروا به في مجالسهم وخاوائهم وهذا يعلل السبب يراختلاف 
عدد الرباعيات وكثرتها ويكشف لنا السر في وجود الرباعيات النسوبة الى ايام فبؤلاء 
التصوفون م الذين أدخلوا الكثير من نظمرم على رباعيات الحيام فتحلوه إياه 

وتدل هذه الوثيقة علل” ام الخيام لم يسم من نقد عصره واتهامه اياه بالزندقة حتى انة 
خشي على دمه » وكف عن أساوبه في التبك بالعادات والتقاليد والعقائد وذهب بحج بيثالله 
' متاقاة ودفعاً لسوء يناله أو مكروه يصيبه من الناس 

وتشير هذه الوثيقة الى ان الخيام كان صاحب مدرسة يتبعه في مذهبه تلاميذ وأشياع : 
فتقرر بِأنهُ للا عادهن الحج الي بغداد اقبل اليه « اهل طريقته في العم القديم فسد دونهم 
الباب سد النادم »© وتقرر بأن الرجل كان مخشى على نفسه من خصومه فتظاهر بعد الحج 
بالعبادة والتقوى « ورجع من حسه الى بلده يروح الى محل العبادة ويغدو» ويكتم أسراره 
ولا بد ان تبدو» 

(ه) كتاب آثار البلاد وأخبار العباد وهو مؤلف عربي في المغرافية كتبه زكريا 
القزوبي سنة 174 ه وقد ذكر الخيام عندكلامه على مديئة نيسا بور قال 
« بسب اليها من المكاء حمر الحيام؛ كان حكياً مارفا جميع أنواع الحكمة سما الذوع 
الرياضي » وكان في عهد السلطان ملكشاه السلجوقي» سلم اليه مال كثير؟ ليمتري به 
آلات الرصدء ويتخذ رصد الكواكي . فات السلطان وما تم ذلك » 

(و) كتاب جامم التواريخ كتبة رشيد الدين بن فضل الله النوفى سنة 714ه جاه 
فيه ما ترجته (1) : : 

أن اسباث العداوة والنفرة التيكانت بين سيدنا حسن الصصباح وصمر الميام ونظام اللك 
امهم كانو| في مدرسة واحدة » وكان بينهم صفاء واخاء وصداقة عظيمة ا ييدث بين أبناء 
الدارس » <تى وصلت الصداقة الى اوجها » ؤاتفقوا على الاخاء والح .ة م اتفقرا عل ان 
من ينال منهم وئبة عامية ساعد الآخرين » وبحسب الاتفاق » اتفق ان ور نظام الك 
وذيراً كا هو'مذكور' في تاريخ آل سلجوق فذهب اليه عمر الميام وذكره بالعهود 


(1). الترجة لاصراف . وذكر رس ال هذا الكتاب قد ثم تأليفه'سئة ٠‏ 18 م أي حواليسئة 91م 


لفلف مر الخيام القتنطف 


والواثيق في أام الصبا فتذكر نظام الك الحقوق القديمة وقال ل : وليتك يسا زر ونواحيها 
وكان حمر حكياً عتياً فاضلاً مافلاً فقال : لي لي طاقة بالسياسة وأعر للعوام ونمتهم 
فأعطي راتبا شبريًا محسب الوظيفة . فأعطاه نظام اللك عشرة آلاف دينار في السئة من 


دخل نيسابور ال محروسة بدون نقص ولا انقطاع'... وكذلك سيدنا حسن الصباح ذهب من . 


أري الى نظام الاك لبحشى بخدمته » ؤقال له : الكريم اذا وعد ومّى » فقال له نظام 
الك : اختر. بين ولاية الري وأصفران. » وكان سيد نا ذا همة مالية فلم يقنع بذلك ولم برض به 
وكان ينوقع ان بشاركه بالوزارة فقال له نظام الملك ؛ كن ملازما أضرة السلطازمدة. 
ان نظام املك كان يعلم ان.حسن المبباح كان طالب لآن يحل ممله ني الوزارة والرتبة فكان 
بتحذر منه » ولعد سنين اسثوحش السلطان من لظام املك ودفع مساب من عهدته ) 
تيف هذه الوثيقة حكاية الرفاق الثلاثة وما اتفقوا عليه فها بينهم من: عهد ايام الصبا 
والدرسة » وتذكر ولاية نظام الملك الوزارة وذهاب مر الخيام يطالبه البر بوعده» وتذكر 
وفاء الصديق نظام الماك للخيام وكيف أقطمة ولاية نيسابور وكيف ألى الميام هذا 
وطلب واتياً يناله » وكيف أجيب. الى بغيته . وتذكر هذه الوثيقة كيفٍ سعى حسن 
الصاح لى صديقه القديم وكيف طالبة ب بوعده » وكيف كأن لضمر لصديقه الوزير من 
طمع في الجاه والوزارة » فل يقنع بولاية ااري أو اصفبان يرما تذكر إن نظام للك أحسٌ 


مهذًا المطر عليه من.زميله ' القديم فأبمده عن نفسه ولكن الحقة بخدمة السلطان » م ذشير ' 


هذه الوثيقة اشارة خنية إلى ان السلطان غضب بعد ذلك على .نظام الملك فد من اشرافه 
على أموال الدولة بسبب سعاية حسن الصباخ : 
على انه يظبر جليا ان صاحب هذه الوثيقة. كان من .أتباع الباطئية بدليل انه يذكر 
جسن الصباح مقرو بلفظة « مبيدنا وأبهُ كان ذا همة عالية » فل .يقنع بالعرض (لسخي الذي 
عرضة عليه نظام الملك » و بدليل ان لم يصرح بنقد لسن الصباح في سعايته عند السلطان 
ووذانته بصديقه وولي لعمته نظام الاك . 
ا 

٠‏ والوقائع الي جعتبا هذه الوثيقة تجغلنا تعتقد أن الميام قد اجتمع بصديقه القديم 
حسن الصباح ؛ فبل تعاون الخيام في نشر الدعوة الباطنية مع صديقه صاحب هذه الدعوة » 
وهل مخني الرباعيات ,عقرائد الباطنية مطوية مسطورة ؟ لعلنا نظفر بشيء من ذلك في 
ذراستنا المقبلة للخيام . ْ ْ 


درس الفلسقة بكلمة الأداب 


لالماُُلْْتتتتا2 ا ا كم 
ماله ااه سمو اده «ماؤشس -حجج ملم وقد اله سزو اق حنا ماه هده 


000 وق 

١‏ - 9 شخصيته 8# هوا تلميذ «كليانتس © وآخر مالي الرواقية القدعة وأبعدم ارا 
وأكارم انتاجا عقليًا . ذكر ديوجانس اللايرمي أن القدماء كانوا يقولون : د لولا 
كروسوس لا ا ن أن تقوم لمدرسة الرواق قائمة « بعد اضمحلالها في عهد «كليانقس »"") 

د حوالي سنة /الا١‏ ق.م في مدينة «(صول» بجزيرة قبرص . وكانتقبرص 
في ذلك المين مسرحا للمتازعات السياسية بين البطالسة حكام مسر من جهة وبين دعتريوس 
وانطيغوناس من جهة أخرى ٠.‏ واذن كانت! جزيرة قبرص بلاداً قد قضي فيها على ااتقاليد 
القومية وحال فيها تقلب الحكام والسادة الفاحين دون ازدهار ااشعور بحب الوطن ا 
كن بين الدين عل ١‏ وستووين وقد نمأ في بلاد كبذه ه أن يحمغل المثل الاعى في الأخلاقا 
فكرة الجامعية العقلية الروحية التي تنادي بأن القيلسوف لا وطن له أو ان وطنه هو 
المكون أسرة 1 

وكان لكروسبوس قوة على المدل عظيمة حتى قبل في عصره ٠‏ لوكان بالألهة حاجة الي 
فن .الحدل لاتخذوا جدل كروسبوس 4 . ولقدد كان كروسبوس نفسه -- فما بروى س 
يقول لأسنانذته انه ليس بحاجة الى شيء أ كبر من تقرير الممألة وهىكفيل بأن يبد من 
نفسه البرهان عليرا””ولقد ماب عليه يعضيم مرة انه لم جار الجمبور في الذهاب الى استهاع . 


(1) يلكره القفطي ياسم 008 ( أخبار المكاء طبع مسر 185 ص ١91‏ ) والشبرستاني 
بأسم 2 خروسيس*» ( الملل والنحل طبع مصر ( جاءش الفصل لابن حزم ) ج ”اص ةة ) 
(؟) .188 711 وفطيرمةهائط2 قف 16 ,وع«عهآ ومؤعهن] 
“) 8 ءم بعممزوج01 بنمتطم8 
(4) 179 7711 رقوعهآ عمؤوه1ا 
عرسم * [النيدةا تلد ٠١4‏ 


4/ا» فلاسفة الرواق القنطف 


دروس 3 ارسطون 6: فأماب < لو اننفي كنت تالعث الجهور لما درست الفلسفة”2 » وهذا ' 

دليل على مبلغ ما طبع عليه من الاعتداد بالنفس وقلة التواضع 

ش ب وو أسائذته # تتامذ كروسوصس لكليا ننس في اارواق ٠‏ وبروي « سطيون » 
الاسكتدري أن « كروسبوس » كان يختلف الى الا كادمية المنافسة للرواقبة ٠‏ وكان بحضر 
الدروسن ألني كان ,يلقيها « ارقيزيلاس » و « لاقيدس » ٠‏ ويقول « ديوجالس اللإيرمي » 
ان هذا يغسر لنا كيف ان « كروسبوس » كتب رسالة في مناقب< العادة » وفي مساوتها م 
يفسر استعمله منهج الاكادعية في اكلام على المجوم والاعداد 7" . و بذكر « شيشرون » 
شيعًاً عن مضمون رسالة كروسبوص » هذه ألني جع فيبا طائفة من أقو أل. الا كاديكيين 
وحججبم ف نقض معيار الحقيقة . ويضيف أن « قرنيادس »--وهو من أنصار الاكادعية 

الجديدة -- لم يكن ممتاجا الى أن يخترع: حجبجاً جديدة هدم معيار الحقيقة بل كان يكتني بما 

أورده «كروسيوس » في رسالته التقدمة الذكر 69 | 

لكن فيا أورده « سطيون » عن اختلاف كروسبوس الى الا كادكية ما ,يدعو الى الظن 
أن تلك القصة ليست اله افتراضا محمناً قصد منة أن بفسر لنا وجود نظريات اكاديية 
مبسوطة في مق ثمات كروسبوس . ولعل هذا يدل على رغبة كروسبوس في أن يقف نمام 
الوقوف على حجج خصومه وعلى ريه الدقةنفي العلم با رائهم ”4) 

ب -- ف تغليمه © وإظبر أن حكروسبوس جعل من التعليم شغله الشاغل حين تولى 
الاشراف على الرواق. فقد اجمع رواة الآخبار على انه كان لعنى على الدوام محسن ادارة المدرسة 
وانتظام سيرها وعلى انه كان من الاساتذة المجنبدين يودي مهمته كل بوم مهمة لا تعرف 
الملل والذي ورد في الفبرست اط قيولاني من انتظام ساعات دروسه قد ربذ قر بالموعد 
المضبوط الذي كان يمخرج فيه الفيلسوف الالماني « كانت » كل يوم مللبأ للرياضة 

كان زينون صدعقاً لانطيغو ناس ملكمقدونيا 6 ذكرنا وأتصل « سفيروس » الرواقي 
املك «عليو مين » ثم ببلاط الاك < فيلوباطر » بالاسكندرية *”2 لكن كروسيوس لم يتصل 
بأحد من اهل الماه . وينبغي أن تقر مع «ديوجااس اللايرمي » أنه وحده خالف العادة' 


() 97111892 رةع«عها ومؤعه101 (11,1883-184)9آ1 ,©8676آ عصنع 11 
زف 39 ,1184 ,رستدعة ب .7 11 رقتو تسرف همق وعنروتبجرهند2 ردهم016 

40 1 .تر مومتهوصط0' متعتطةم8 (ه) 811,182] مومه م6صؤهملط .. 
(و) 177 1711 ,وو«ممآ عدغوواط 0000 


مأرس 19.44 فلاسفة الرواق وياب 


التبمة في اهداء الكتب الى الملوك فلم مهد م من مصنفاته الكثيرة شيعا الى ملاك وا 03 

ولعل أم طابع في اسك ا عدت »هو انه نظري تلقيني ([دجاتيق ) 
فقدكان' الناس حتى ذلك العهد يسيرون على التقاليد المفسطائية التي تنحو نحواً عملا صرفاً 
ف التعلهم » فكان ثم المدارص أن تلقن الطلاب بواسطة التدريب على الخطابة كيف يمهرون في 
تأنيد الآراء أو نقضبا على السواء . وذاعت تلك الطريقة في التعليم حتى كادت مدرمدة 
ارسطو تفسها أن تصير شيعا فشيعًاً مدرسة لتخريج الخطباء ” '' والتغذت الاكادمية منذ 
2 أرقي يلاس غ2 منبج جور جياس » ١‏ اسفسطائي . وهو عبارة عن الكلام في نقض كل 
دأي لطرح للبحث او تأبيد اي وأي كانت . وأمثال تلك المناهج في التربية والتعليم تدل 
على ثي* من النشكك وعلى أن الغاية من التعليمصملية صرفةكا اشرنا 4 ن 9 كر وسبوس «( 
وان لم يكن إستنكر كل الاستنكار طريقة عرض الاداء الخخالفة »كان يرى فساد هذا 
النبج ما دام الباحث يريد لاقناً عملا بل علما اخلاقيًا . ذلك ان معارضة اللق بالرأي 
الشبيه بالحق قد تزعزعه في النفوسء وهذا لايناسب الأمن بريدون التوقف في المحم ٠‏ ومن 
أجل ذلك وجب في عرض آراء مخالفة لآداثنا أن لا نعرضها الأ بعد أن مهدم ما يبعلا 
شبيبة بالخق7؟) 7 

3-4 كر وسيوس وأقيسته المنطقية © يذّكر ديوجافس الاإرمي أن كروسبوس 
كأن لصموع أقيسة منطقية هن القبيل الآني : ١‏ ما ليس في الدينة ليس في البيت أَيعا . 
.ولا بر في الدينة » اذن لا بتر في الممزل » وقوله « دمر اها . وذلك ارس ليس 
للك . تأذاكان ذلك كذلك فبنالك رأس ليس لك وأذن أنت من دون رأس » . م قوله داذا 
كآن شخص ب ميغارا فهو ليس في أثينا. ويوجد الآن دجل في ميغارا » اذن لا يوجد أحد 
فيأثينا» .ومنها قوله «اذا قلت شيثًاً م من شفتيك ٠‏ وأنت تقول عربة . اذن هنالك عربة 
كر من شفتيك » وقوله « اذالم تكن فقدت شبئًاً قط فأنت ما زلت مالك اياه . ولكنك 
لم ثفقد قط قرولا ٠‏ اذن فأنت صاحب قرون9؟ » ا 

ولم يبين لنا ديوجاذس اللايرمي ماذا كان قصد «كروسبوس » من ايراد أمثال هذه 
الأقيسة العحبية . ولكن مخيل الينا أن كروسبوس » اها أوردها مازحا ؛ وانة أداد أن 


ش (1) 158 11لا رعومعها مصفومقط (؟) 46 رتمتهده رموميةء:0 7" 
(؟) 16 ١م‏ عممتسروصمط0 رتمتطفمظ عدم فاك 10 ممعم ,عامن5 20 ,8106 
)4١‏ 186-187 71 186166 00 


لوف فلاسة ارو اق المقنلف 


ا الور وعلى ذلك 0 مراعاة 
المادة في المنطق واجبة 


حاو حونو اوسا بالق كاك نب التأليف أراه 
أن ينشىء في علوم زمانه مو سوعة نحل حل الموسوعة الارسطاطاليسية فألث في المنطق 
والطبيعيات والاخلاقيات . ألف فها يروى نيفاأ وسبعائة اكاب ل يبق منها إلا نور قيرغ 
أورد ديوجانس اللايرمي فررسا لكتب كروسيوس () فذكر فيه 11 مسنئفاً في المنملق 
حه ] كدرها مقصورة لا تزيد على فصل واحد - وذكر *4 كتابا في الاخلاق ٠‏ ولكن 
القيرس المنتقي ناقص في أوله؛ وفي ترتيب مواده اضطراب كبر . فهو لايوافق تقبسيم النطق 
عند 000 نحو ما عرفه ديوقليس الاغنيمي (" وعلى نحو ما ستفاد من كلام 
ون9) ثم أن فيزس الكنب الاخلاقية منطرب كذاك أشد اشعلر اب فبو يحوي عدداً 
8 , الصفات المنطقية فد دسسّت فيه دسا ..واذن فبذا الفير س كله ليس مصدره 
ا » بل الظاهر ان واضعة أحد القيمين على المكتبات القدمة الاين باون أم 
معاني الفلسفة الرواقية 9) 


واذا كان فبرس دبوجانساللابرمي ة قد خلا من ذ كر المصنفات الطنيغية لكروسبوس 
فآن من الكتشاب المتأخزين كفيشرون و بلوطرخس من دكرو] من هذا القبيل 1١9‏ مسئفاً 
بق 

ومن ينات ؟ سرس امشبورة في الطبيعيات ( زو يذكرها دبوجالس اللإيرسي ) 
أرسالة في اانفس ورسالة في الآلمة ووسألة في القضاء والقدر ورسالة في العناية 

ومن مصنفات وس في الاخلاق رسالة في ألاهواء 27 ورسالة في الفرق بين 
الفضائل ”' ورسالة في الجموارية() 


(1) انظن قاعة كتبه الطويلة في : 198-202 ,1711 رهه7عهبآ عمؤعه11 

(؟) .5 ,38 ,1آ رستسك ) 69 ,1711 ,61706 قبل 0 

(*) 89,115 لتمعتهده ردم فع 01 مقلط 1 , 

(4) 29 -20 12 6 و تطمد (ه) 30 ,ممم 1ةروقط0 , 00 

(5) 86-51 رودم ه07 ,«ممتطمعظ .(/) 209 ,5711 00 1210 
(4) 38-56 رودومنه نط0 ,«متطكم8 ش 1 


مارس ١944‏ فلاسفة االرواق 3 


جه أظريات كروشبوس الخاصة © : روىئ بلوطرخس أن كروسبوس بسط 
أظرية العاني السابقة ونظرية العاتي الشائّمة بسطاً وافياً ورتيها ترئييا واضحا.وقال شيشرون 
إن كروسبوس هو صاحب النظرية التي يفرق فيه بين العلل الاولى والعلل الثانية ليوفقبين 
نظرية القضاء والقدر وبين فكرة الم ولية والحرية الاخلاقية » فقال ان القعناء امحتوم انما 
ينصب على العلل الثائية . اما ميولنا وغ العلل الاولى فبي في مقدورنا ونحن ,أحرار 
و 

ولكن عيب عل كروسبوس اسرافه في نظرية الرواق عن الاشيساء « السواء » أعني 
الاش يأء الي ليست 00 ولا شر اكالمياة واللذة والارئزاق 

واخذ علكروسبوس كذلك انة أبانح فيكتابه الججبورية التزوج من الافريين كرواج 
لآب من ابثته والابن من أمه والا من أخته . وانه في كتابه العدالة أباح للناس ان 
بأكلوا لموم البشر 9) 

وعاب خصومكروسبوس علياء فضلاً ما ذكرناء ان أساو به كان لقبلًوان لغته م ككن 
مبذبة تار وانة مثلاً خين فسر قصة « هيرا » و « يوس 3 قد ثفواه ألفاظ لا تليق 


يجلال الألمة بل همي ول أن لفبدر من « أولاد الفوارع 2 ال ديوجانس اللاي سي 9 ْ 


والمقيقة ان كروسبوسكاندائا مضعلر أ إليان يتكلم أو أن يكنب مستغجلاً اما لنوضيح 
.مسأل أو للرد على .: سم فلم يستطع في مثل تلك الحال أن ينو ى في أقواله أو في مع._نفاته 
ماكان بتوخام” كياد ب 00 

ل يشو ه ب' ذلك الزمان من رشاقة العبارة وجمال الاساو 
0 مبمة كر وسبوس في اإرواق # حمل كروسبوس عبء التراث الرواقي فكان عليه 
أن يضطلم بواجبين : الاول-- ان يحبيع كلة لرواقبين بعد أن تفرقوا شيم كثيرة لا اذسجام 
بينها ولآ خطر لما . والثاق أن بدفم عن الرواق هجرات الحصوم أو المنافسين . أما 
.الواجب.الاول فقد وفق كروسبوس في ادائه . اذ تولى الردعى 2 ارسطون » و < هيراوس» 


بل « كليانتس » . وكانت ودوده عاسمة فوضع بذلك جدً| للمناففات الطوبية التي كانت ١‏ 


د في الفقاق الرواقيين سل أتفسرم . وأما الحصوم والنافسون الذن كان عليه أن بو أجههم 
رن أحمبم ينثمون الى مدرستين أحداها الا بيقورية وهي معاصرة على وجه التقريب 
[ليوسة الرواقية والثانية هي الاكاديىية الديدة وه مدرسة كانت. :نتسب الى أفلاطون 


ا اال 0 


(01) 18 رمكهة 186 ,رلاودفوان فق 8 ,711 وعهمهرآ منرغع010آ1 
م 188 18 ,7711 رععهآ عمفع دنم (5) 180 711 ,عومها ممؤهوملطا 


ثلا 2 ش فلاسة الرواق المقتطف 


ولكنبا رأت ان تدعو ياسمه الى مذهب التشكك . ولنحاول أن ترى الآن ماعمى أن يكون 
شعور كروسبوس والرواقيين تحر هاتين الدرستين 0 , ش 

أما الابيقوريون فلم يكن الرواقيون ينظرون اليهم إل نظرات الازدراء . فالابيقوربون 
قوم لا ثقافة لحم . يحتقرون الجدل فلا جيبون على حجج الرواقبين القوية واعتراضاتهم 
الدقيقة إلا بنصريحات فامضة وتوكيدات عامية من غير دليل . وكثيراً ما كانوا محاولون 
الاجابة عن نتائج الاستدلالات النطقية فيقنعون بقوطم « ليس هذا صحيحا » . 
اذا أراد الرواقيون مثلا أن يبرهنوا لم على ان اللذة لبست في عداد الميرات وداينىم 
يجببون . « اللذة خير . هذا شىء نحسه كا نحس أن النار نسخن ولا يمكن أن يبرهن عليه » 

لكن موقف الرواقين من شكاك الاكاديية كان في المق موقا مخالف موقفبم من 
الابيقوربين. كان لا بد لكروسبوس أن شاهض ادلجم وان ,يقارع حهجم ع لابق لعنها 
قوة وإراعة . فأضطر أن نحاربهم بمثل أسلحتهم فانتبج في ذلك منطقاً دقيقاً محبوكا وكان 
له منه ما أداد .. بل انه بغ من المبارة في فنون الجدل والمحاجة واثارة الشفحكوك ما 
لا مطمع وراءهة 1 0000 

ولكن مذهياً كان مضطرء| الي الدفاع عن أعسره في شتى النو احي كان لا بد له أن بقسع 
شيئاً فديثاً وان يبد وضوخا . وأ كبر الظن أنكرؤسبوس بقي مخلسا لاراء زينون في 
الواضم الأساسية ولم يعنعة ذنك من أن يِضيف اليها إعض التفاصيل وان بوضح ما كان منها 
محاجة إلى اإضاح حتى أصبحت الرواقية بفضل جهودهفلسفة تامة مرتبطة الاجزاء واضحة 
العالم.ومن الحقق أن كروسبوس اوضح طائفة من المسائل ظلت فامضنة بعد زبنون وكليانتض 
من ذلك مسألة معيار اليقين والعرفة . وكروسبوس هو يقيئاً صاحب الفضل الأ كر في بناء 
عل النفس الرواقي وهو أعلى الحصوص النشىء للمنطق الرواقي كله او بكاد . فاذا كان. 
ذلك كذلك فا ذظن أن القدماء كانوا مغالين حين قالوا  .‏ لولم يوجد كرؤسبوس ما وجد 
اارواق » 27 ٠‏ 

وجملة القول أن كروسبوس ذافع عن الذهب الرواق دفاماً قورنًا مستمرا ول نكل 
عزيمنه عن مناصرة البرسة على كثرة الحجات التي كانت ترد اليه من كل صوب ؛ من 
الابيقوريين ومن الشكاك ومن تلاميذ « رينوقراط 6 و« استرانون:» وغيرهم ٠‏ ولا شك 
أن كروسبوس هو الذي دأب على تنظيم الروافية وبسطلها بسملا ثبت به دمائمبا مدى خسة 
قرون » حتىحاء افلوطين الاسكندري فقوض بفاسفته جميع المذاهب المادية 

"2081652, 19600 ر68‎ ٠ 238)1١( 


ا 
لها 


اقب لن. ل 4 
أ ل 9 3 


في صفحة 4 من مقتطف ديسصر الاخير: جدول هدى الرؤية من طائرة محلقة. 
ولاستخراج مسافة مدى الرؤية ‏ أي السافة من مرتفع الراصد الى الافق » طريقة رياضية 
بسيطة مهرما كان مقدار الارتفاع 

ارم كثل حرط الارض ونتفظة د رمن الموقع ارتفاع الطيارة أو قة الجبل أو أي 
مرتفع عن سطح البحر . والحرف و 2 إلى الافق . والمرف # برعل الى السافة بين 
الناظر وال فق 

ادم الحط و وهو شماع (نصف قطر) الارض وارمم الحط د ه وهو مؤلفمن 
الشماع ش واطط ع الذي هو مقداد الار تفاع 


1 باب المراسة والناظرة الفقنطف 


1 ان الحط درو (١‏ الذي هو ) مماس للدائرة فهو مع الشعاع ش يعمل 
زاوية كئمة . فالثلك ود « كاثم ازاوية 
عاد 3 
وبحسب قضية فيئافورس مرلم د « الذي هو ع داش يساوي جموع مر بي 
م" ل ش" هكذا : 
( ع -دض)؟ سدم نك 
ع" ل معش لاش" سسام"؟ ل ش" 
مدع" باع ش 
وهو معلوم أن لصف قطر الارض التوسط ( ش ) يساوي 401" ملا تقريا 
فأذ] كانت الطياو ة على ,ارتفاع ميلين مثلاً كانت 
“م مل ل يع و ا رموس 
م 55 
م دوي ميلا تقربيا 
ولنفرض أن الارتفاع ميل واحد فقط 
م" حل" ل ؟ يدع 1 عا لإموس ع وإون 
م بح هم ميلا تقريياً 
اميل ٍِّ قدماً 
5 
أمتحن ذلك الجدول يبذه الطريقة فالرقم الذي يطابق نتيجة هذه القاعدة يكون صو اب 
وإلا فبو خط . تقولا الحداد 


مارس ١544‏ التعر يف والننقيب وك 
١-الفنون‏ الرفيعة 


سبق لي أ لكتبت في المقتطف ان العناية بالاعلاقى والالطاف ءن دلالات الثقافة المنفعلة. 
وهذه دار الآ ثار العربية في الفاهرة مربىء معرضا اطنافس التركية . وسيفتتح العمرض 
للجمبور مع خروج هذا العدد ؛ وقد نظم العرض” الاستاذ المتعرق -استول فييت * 
قن 0( مدير الدار والاستاد حسين راشد رئيس أدناعها 5 فهمأ حقيقان بالتبئعة والشكر 

ودونك حا في الطنافس التركية ومقصا عن نفا ئس العرض يقل إصير يضطاع بتليم الفنون 
الاسلامية في جامعة نواد الاول ب.ف 


بدار الآثار العربية في القاهرة . 


شاء الاحتياط من خطر الغارات الجوية في هذه الحرب أن تنقل دار الآثار العربية 
وغيرها من الناحف الكنوز الينة الى مخالىء أمينة ؛ فكان من ذلك أن حرم الجبود 
المممري ونزلاء هصر الكثير ون مشاهدة معظم بدائع الفنون الصرية من العصير انفرعو لي الى 
عصر الاسرة الحمدية العلّوية . وكأن دار الاثار العربية رأت أن تنخفف من ولأة هذا 
الحر مان فعملت على أن تنظم كل عام معرضا انب من جوانب افنون الاسلامية نسأهم فيه 
بقسط سير من نفيس مقتنياتها وتكشف فيه عن روالع الفنون الاسلامية التي ءني بجمعبا 

وقد أصاب معرض العام الاضي نباحا عظيما وكانت الدار قد جعلتة وق على المور 
الابرائية والهندية والتركية منجموعة شريف صيري باشا . وأتيح للاستاذ قبيت مدير دار 
الأثار أن يضيف الى اللكتبة الفنية سفراً جليلاً في وصف هذه اجموعة 

أما هذا العام فقد قامت الداد بتنسيق معرض جيل للسجاد التركي وأحسنت منما في 
تعزيزه ببعض تفانّس الطراز التركي من النسوجات والتحف الزفية والعدنية .وقد سام 
في هذا المعرض الى جنب دار الأثار العربية مخبة من أصحاب الحمومات الفنية النفيسة » 
بينوم من الضريين الامير ,يوسف كال وشريف صبري باشا والاكتور علي ابراهيم باشا 
والدكتور بثبر فارسن» ومن الاجائب السير روبرت ريج 

جزء 7 يمع مجلد + 4 


4" التعر, بف والتقيب القتطف 


العروف أن آسيا الصغرى كادت تمادل ران في مقسدار ما تيه من السجاد الذي 
كان. يصلار الى مختلف الاناق . أما من حيث النوع فلا شك أن بعض ضروب السحاد 
التري من حتقه أن بدخل في أبدع السجاجيد الشرقية . وذلك لآن بلاد الاناضول وفيرة 
المراعي ) يبود الصوف في جوها البارد وأوضبا المبلية ؛ وعل مقربة من مراكز النسج فيها 
موأه خالية من الاملاح سغسل فيبا الصوف فتجود صباغته بعد ذلك . ومعهذا فان. السعائيد 
التركية لوجر عام دون الابرانية في النسج وكثرة الآلوان والزخرفة 


ونسج السجاد قديم في آسيا الصغرى . وقد أشار الرحالة مركو بولو في القرن الثالث عشر 
إلى السحاجيد السلجوقية اججيلة في تلك البلاد » وكذلك ذكرها ابن بطوطة في القرن الرابع 
عش . بل وصل البنا ثلاث سحادات ثر أبة قديعة ارجع الوعصر السلاجقة في القرن ألثا ل عشر 
واذابع عثبر بعد المبلاد . وكانت هذه الب ..جادات محفوظة في جامع علاه الدين عديئة قونية 
ثم نقلت منه الى متحف الاوقاف في أستا نبول . والواقع ان مركو بولو ذكر مدينة قونية 
مستاأممع1 في مقدمة بلاد الترئان 5 اروم السلاجقة فقال ان أدق طنافس العام وأبدعها 
كان ينسج فيها على أ.يدي السكان الذينكانوا مزيبا من الترك والأرمن واليونان 


ويظبر في تلك السجاجيد التركية القدهة التي وصلت الي العصر مرا 320 
ذلك من وجود ساحة (او : أرض ) متوسطة في السجادة فيها الرمم الرئيسي وحيط بها 
إطار ( أو : كنار) قوامه أشرطة مختلف في العدد والعرض بحسب نوع السجاد . والمساحة 
نشتمل على رسم هندسي إسيط متكرر أو على أشكال صغيرة متعددة الاضلاع مكررة في 
صفوف ومناطق منظمة . أما الاطار متوسط العرض وزخرفته من أشكال هندسية أو من 
حروف كوفية غير مقروءة ('" »على النحو الذي أعرفه في كير من التحف الاسلامية حين 
يعمد الفنانون الى استعال الكتابة للزخرفة فينقلون أطراف كات أو مقاطم حروف 
ويكررونها من غير رءاية لامعنى . وأسج السجاجيد المذكورة لا رزال فليظاً بعض الفيء.» 
ؤلسكن الننسيق بين الألوان الجر والزرق والصفر فيبا يشهد مبارة وذوق فني لطيف 
. وطبيعي أن زغارفها عايبا مسحة من البداوة ولا آر فيها للرسموم اانيائية أو 
رسوم السكائنات المية ٠‏ ومع انها الأساس الذي قام عليه السجاد التركي في القرون التالية 
فان أشبه السجاجيد بها كان ينسج في "الاندلس والمغرب في القر نين الرا بع عششر و الام سعشر 


57 انظر : قناه, عطع توطع/مناسكا عطمملنكؤزمو10<06 : : آمسطناع سس‎ )١( 
ْ 315 : 51 65٠ أو ««عناعة [عث شكن‎ 


مارس 1١944‏ التعريف والتنقبب هل 


وأقدم ما تعرفه من السجاجيد الركية بعد هذه المجموعة القدئههة يرجم الى القرن 
الحامس عشر . وقد دخاته رسوم الحبو ان والطير ولكها رسوم بعيدة عن الطبيعة وقوامها 
خطوط مستقيمة تجعلها جموعة هن الاضلاع والزوايا . وخير مثال لذلك قطعة ' من سجادة 
هي الآن في متاحف الدولة في برلين . وفي هذه القطعة منطقتان في كل منيما رسم هندمي 
لحيو انين خرافيين يتعاركان ؛ وحول الرمم إطار من رسوم هندسية بسيطة 


ولا يزال نسج السجادة ختاء وأما أرضها فصفراء » على حين أن رسوم البوانات رق 
وحمر . اما زخارف الاطار لمر وسود . وقد قرأت أن في امتتحف التاريخي بعدينة استوكبلم 
قطعة من سجادة لشبه القطعة الني نحن لصددها وفيبا رمم طاثربن منواجهين ”'ولكنني 
/ أر صورة لا ٠‏ ويأوح أن سحادة ترونجية قديمة قد زخرفت ,رمم إشبه ومم الميوانين 
في القطمة المحفوظة في برلين . ولا يكبل مؤرخو الفنون الى ادر اجها في المنتجات الشرقية 
بل برجحون ان صنّاعا من اهل اسكنديناوه نقلوا الزنخرفة عن سجادة شرقية حصاوا 
عليها بوساطة التجارة المزدهرة بين الشمرق وأم الثمال عن طريق الروسية أو بوساطة 
القرصان النرويجيين الذين كانوا يلغون سو احل البحر الابيض المنوسظ”) 

وفضلاً عن ذلككلة إن دسوم بعض السجاجيد التركية قد وصلت الينا مستعملة في 
الألواح الفنية التي خلفها فنانون هو لنديوق أو ايطاليون فها بين القرن الثالث عشر والقرن 
السادس عشرء ما يشد بأَن تلك السجاجيد كانت تصدّد الى اوربة في زمن اولثك الفنانين . 
والحق ان كثيراً من قصور المدن الابطالية وكنائسها القدمة نحنوي -تى الآن على تحف 
تمينة من السجاد التركيٍ القدم ؛ بل ان أ كثر ما في متاحف العالم من هذا السجاد صار اليبا 
من تلك القصور والكنانس . ومن الفنانين الايطالبين واو لنديين الذين رسموا الطنافس 
التركية في ألو احبم اأفنية حيو تو 0و دميكو دوبار "تولو م1مفموظ 01 منأسوسده1 
ورا اتجبيكر معذاوعدك هد وكاربائشيو 9015م:0 وهو ليان دأونااه110 وثان ايك 
كهركا دولا ويملينج وستلصهكا1 

لقف 

والمعروف أن المنطقة الرئيسية لنسج السجاد فيتركية هي النجاد الواقعة فيالاناضو لعل 

مسافة غير بعيدة من شاطى» البحر الأبيض النوسط. فنطقة - مفاق وكوردهس وقول 


(1) انظر س 4# : مسق عجأغودمعع(آ1 '.متعطماة 4ه هه ط0سعتانق ؛ للامساد! 
(9) امرجم السابى » من تأليف الامثاذين بودره 830016 وكوئل 161061؟!1 س حسم 


0" التعريف والتنقيب القنطف 


وكلبا غر بي آسية الوهذرى - لاتزال تنتج مقدارا كبيراً من السجاجيد ااتركية» وأصبحت 
ازمير مند القرن الساوس عثر قاعدة هامة لتصدبر تلك الطنافس الى اورية » حتى نسب 
اليا ضرب من الطنافس كان يصئع فيا او على قرب منها » وكان جل القائمون عليه من 
الحاليات الاجنبية في ازمير ممن لشتغلون دعم زخارفه ولعيين مساحته والاشراف على 
نسحه بحسب الرغيات الآأوربية . هذا واذكانوا تقلدون في زخارفه رسوم السجاجيد الشرقية 
القدعة ولاسما السجاجيد الايرانية فقد كانوا احياناً يستعملون رسوماً يرغب فيبا عملاؤثم 

فى الذرب و هون اناد لعيلها اولك العملاء ومي توافق ححرات الببوث اللعدة لما 
في اودبة . والملحوظ مع هذا أن منطقة « عشاق » لا تزال تننج حتى الآن طنافس تشبه 
الدوع الذي نحن ف اسه المجموعة كلبا» قديمها وحديثباء تنسب الى مد ينةعشاق» 
وكادت النسبة الى أزمير أن تذهب . وليست الطنافس الماسوبة الى عشاق نوعا واحداء 
بل همي أنواع 

وندل صناءتها على أمها من فصيلة واحدة . فأشبر أأنواع تاك الطنافس نوع سجاجيده 
كبيرة خشنة النسج محنوي عل جامة ( صرت ) في وسطه» بيضية الشكل بوجه مام , 
وفي كل من اركان أرض السحادة دبع جامة اخرى » وذلك مما يذ كر باازغارف الابرانية 
التي جدها فيالعصر الصنفوي على لعض ضر وب الطنافس الاير انية وفي بعض الاود والصفحات 
المذهية و« انو © القاشانية 

د دعا 

واللق أن تأثر السحاجيد المنسوية الى عشاق بالطراز الايرابي جلي وأضج ٠‏ وفي عض 
انواعهذه السجاجيد تتكركر الجامات ويختلف حجمبا وتتعدد اجزاؤها وتتألف احيانا من 
رسوم صليبية ااشكل أو شيه ممية او متعددة الاضلاع ٠‏ وحتوي المامات واجزاء 
الحامات وسائر أأرض السحادة على رسوم_فروع نبائية وزخارف عربية « ارابسك » . 
اما الاطار ن شربط منوسط العرض بينشر إطين ضيقين؛ وفيالشريط الاوسط رسوم فروع 
نبائية ووريقات شحر وزهور . وألوانهذه السجاجيد قوية ويغلب أن تكون أدضبا حمراء 
اوجمراء قابمة » وإطارها ازرق قاتم . أما رسومها فباللون الاصفر والازرق والاخفر . 

ويدجع أقدم هذه الطئافس الى القرن النادس عشر ولكن معظمه من القرئين السالع عشر 
والثامن عشر . وقد جاآت رسومه في الآلواح الفنية الني خلفها بعض الفئائين الأودبيين 
في القرنين.المذكورين . ولاغزابة في تأثر تلك السجاجيد بالزخارف الابرائية ذالمعروف ان 
كشيرين من الغنانين الاب ائيين قدمو| الى تركية وسملوا في القصور العثمانية » فتلقى عليبم 


مارس ١644‏ التعريف والتنقيب بر 


الفنانون الترك كثيراً “ن أساليب الصناعة والزخرفة ولاسمافي التصوير وصناعة االحرف 
والقاشاني والسحاد. 1 ةٌ طنافس ملسو به الى عشاق لعضبا للصلاة م بدو من اأرسم الشبيه 
بالمحراب في ارضها » ولعضيا سجاجيد صذيرة تصدار الى البلقان 


أما سحاجيد الصلاة النسوبة الي عشاق فنادرة . والشبور منبا الآن سجادتان : 
الأولى في مموعة الدكتور على باغا ابراهيم وهي بين نفائس العرض الذي نحن لصددم . 
والثانية في القسم الاسلامي من متاحف الدولة في بر لين » وكلتاها. ترجع إلى بداءة القرن " 
السادس ءشر . وقوام الزخرفة في التحفتين شريط 58 امن رسوم السحب الصينية 2 
النمف الأسفل من ع الساحة الوسطلى » يلثني وإضيق في أدناه ليم رسماً هندسيًا . 

أركان السحادة والمره الباقي من أرضبا رسوم زهور وفروع أمائية وودشات 0 
عن الطبيعة . واللون الكياق في هاتين |اسجادتين هو الازرق القاتم في المزء الأ كبر من 
الساحة الوسطى ثم الآجمر والأخضر في الرسوم وفي سائر الساحة . وتسجبما خشن» ع 
لا لعب من روئق االخرفة وتناسق الالوان وزهوبها . هذا والعرض لهم أحدى عثشرة 
سجادة من الطنافس امأسوبة الى عشاق ٠‏ وكلها من توعة الدكئور علي باشا ابراهيم + 
وفيبا سحاجيد نادرة لا نكاد تغرف لها مشيلا حتى في التاحف الحافلة 


وعرضت الدار ثلاث سجاجيد من نوع ثركي ينسب الى الصور الالماني هولباين 
ه101 8٠‏ ( لإوو لس ه15 ). واحدى هذه السجاجيد من جموعة الاكتور علي باشا 
أبراهيم » والآخرى من ت#وعة السير دوبرت جرم ٠.‏ وعتاز هذا الندوع زخارفه المندسية 
البحتة التي يكثر فيا رسوم النجوم وأشباهها والافكال الصليبية والربعات والفروع 
النبانية لحر فة عن الطبيعة» الرسومة في أسلوب هندمي ٠‏ أما الاطار فالغالب أن يكون 
متوسط العرض وأن'تُكون زخرفته من وسوم هندسية تقد المروف الكوفية . وألوان 
ش رسوم هذه الطنافس في الغالب صفر وزرق عل أرض 0 . وقد فنقدتث |أرسوم النبائية 
فبها كل صلة بالطبيعةٍ » فتتعذر استبانة أصوها 


والظاهر ان مجاجيد هو لبان كانت منتشرة جد في اوربة خلال النصف اامالي من 
القرن الحامس عثير والنصيف الاول من القرن السادس عشير ؛ فقد ظهرت تغرف في 
الألواح الفنية البفي خلفبا بعض أعلام الفنائين في ذلك العصر ولاسما هولباين! مزق ط 801 
لاماي ولو رازو لوتو 00م وعدم[ البندق 00 ان التاحف الغر بة والجمومات. 
الفنبة الخاصة غنية مرذ| انوع من اامائافس التركية . و ر من رمو مها في الالواح الفئية 


44" النعر يف والثثقيب القتملف 


الباقية ان نسجبا نطوئر قليلاً فانتهى في زخرفة الاطار إلى فروع نباتية منطلقة :أو محبوسة 
في جامات 

وفي القرن السابع عشر وصل لور |ارسوم النبائية في هذه الطنافس يوجر عام الي أن 
شط لعدها عن الطبيعة حتى أمبح فبمرا غير ميسور 

:مطل سبائعية هولباين لزه ننه سابد الصلاة . وت ضروب من الطنافس 
التركية تشبه سجاجيد هو لباين في زخارفها المندسية » وانكانت نخالفها قليلاً في اختيار 
الالوان أو في سعة الاطار أو في أزدحام |أزخرفة ومساحة الموضومات اازخرفية وفي هيئاما. 
وترجع هذه الطنافس الى القرنين السادس عشر والسالع عشر . ولا مك لقي بين أنواعها 
الختلفة إلا للاختصاصيين الذين تدركب بصرم على تقدير ثلك التحف والمى عليها » لآن 
الرجع الأسامي في فبمها ليس الوصف وانما العين الدقيقة واظيرة الواسعة ٠‏ وليست هذه 
الانواع بأسرها ثمثلة في المعرض 


لينيف 


وفي المعرض سحادة من ممصوعة الدكتور علي باشا ابر اهم ) رقم ١١‏ في الدليل ) 
تشب الى النوع المعروف أسم الطنافس ذات الطيود . ٠‏ وهو ضرب من السحاجيد زخارفه 
هندسية) وأرضه بيضاء وفي النادر صفراء قاعة )وقيه رسوم زهور ووديدات ورسوم عربية 
أابمك » عرفة من الطبيعة وييدو لمضها أحباناً كأنه رمم طبر ذي رأسين في | تجاهين 

. والحق أمها تشبه طنافس « عشاق »؛ في عض أساليبها الفنية » ولاسما رسوم 
- . ويرجع عصرها ألى ما بين مهابة القرن السادس عثر ونصف القرن ابام عطي ؟ 
يظبر من تاريخ بعض الالواح الفنية النى رحمت فيها 919 ٠‏ 

وفي العرض كذلك سجاد تان من مجموعة عليباشا ابر اهيم من أانوع الذي يعرف باء. الزخرفة 
الصينية السماة « تيهنتاماني © والتي تسمى أحيانا زخرفة « البرق والكوار » أو زخرفة 
«السح.ب والأقار» ( دقم 16و12 في الدليل ) . وذيك 1 ن الامم الذي يشكرر ف رشن 
السحادة .يتألف من ثلاث كور عل هبئة مثلث و وعتها خطان صغير ان ضيقان فيهما لعرج 
لسط . أما الاطار فتو سط العرض وقبه رسوم سحب صيلية وأففاف شجر وزهر 3 
شبه كثابة كوفية . ٠‏ وأرض هذا النوع من الطنافس بيضاء مساحتها كبيرة في الثالي * 7 


ملستي ان وميس بل مص 


)لع الى ررد وول 41 


مارس ١444‏ النعريف والتنقيب فم 


أما الطنافس التركية التي تنسب الى دمشق فيمثلها في امعرض ثلاث سسجادات؛ الاولى من 
جموعة الدكتور على باشا ابراهيم ؛ والثانية من دار الأثار العربية » والثالثة من جموعة سمو 
الآمير .بوسف 5ال.. والحق ان اارأي اراجح في دوائر الفنون الاسلامية الأن ان هذا. 
النوع من السجاجيد خرج من المناسج السلطانية التي أنشأها سليان القانو ني فيالقسطنطينية 
ولكنها تنسب الى دمشق لان ازغارف التي تسودها مي عبنها الي تعرفبا في 0 
والقاشابي المنسوبين الى دمشق في القرن السادس عشر » والذي كان بعضة عا لى الآقل ١‏ 
سا يا الصغرى .١‏ وقوام تلك |أزخارف الفروع النباتية والراوح النخيلية 6465«ناهم 32 
الشجر والأغصان والزهور والبراءعم والمزاى والقرنفل والسوسن 

وأرض تلك السحاجيد حمراء » وموضوطاتا الزخرفية قرببة من أصوطا الطبيعية » 
ولكنها مكررة وعرتبة في هيئة متكلفة بعيدة عن الطبيعة .ومع انها تأثرت بالاساليب 
الابرانية فان طا طابعاً خاصمًا . وتبدو زخارفها البديعةكأنها لوح من القاشاني ذي الألوان 
الببيجة و الزهور الدقيقة » ما ذعرفه في منتجات الطراز التركي في. الفرنين السادس عشر 
والسالم عشر 


ونمت سبجاجيد صلاة من النوع الذي نحن بصدده الآن ..وكذلك يطلقون امم سجاجيد 
الائدة على نوع منة متوسط الساحة » مرلع الشكل : ومن شرو الأخرئ المروقة بجاعي 
ليسث رسوم ا على ساحة السجادة » بل جد هذه أرسوم في جامة 
[فراة ( في وسطبا » وفي كل ربع حامة من اركامها الأربعة وفي الاطار كله 58 سائر 
الساحة قفي سم مكرر قوامة تقطتان بينهما خطان متعرجان 217 

ولا ولا بنسع القام هنا لآن عرض لنوع آخر من الطنافس النسوبة الى دمشق والقي تكثر 
فيها رسوم النجوم والناطق الندسية المتعددة الاضلاع والزخارف النبائية إل“ فة عن 
الطبيعة » وتبمودها الآلوان الجر والمشر والررق .“فان جل" علماء الأثار إظنون الآن ان 
هذا النوع من صناعة مصر فيا بين القرن الخامس عششر والسابع لير وأن كان لعضهم 


1 945 المرجع السابق 6 شكل رقم‎ )١( 
(؟) راجم مقال الاستاذ زيحفريد “رول 1011 20160ج516 عن الطنافس الدمثقية في الجلد الرايم‎ 
عن ملة ون أمرولة1 وى ( سنة /ا؟ | ) . وراجع مقال الاستاذ إردمان مسعدطمة _ ٠ك[ عن‎ 
الوسوع عيئه في الجلد 0 هن ع لجلة الذكورة‎ 


5 النعريف والتثقيب القنطف 


يذهب الى أن الطنافس المنسوبة الى دمشق بأنواعها المختلفة من انتاج مصائع سلطانية 
قامث في آسيا الصخرى على مقر بة من الفسطنطيئية 


لها 


ومن الطنافس المعروضة بشع سجاجيد من النوع 'المنسوب الى تر السلثانية ( من دقم 
١‏ الى «؟ في الدليل ) . والاق انه بشيه سحاجيد « عذأق » بعض الفي بع 6 وأنها جم 
نسيئه لتلك البلاد إلى اندكان أكثر الطنافس التركية انتشار؟ فيها » إذ وجد عدد كبير منة 
ف كئائس الجر ورومانية » حتى أن عاماء الفنون الاسلامية رجحوا انه كان بصنم في 
الاناضول خميسا للتسدير الى ثمالي الملقان 


وبظبر التاثر بالطراز الفارسي في هذا النوع من الطنافس 3 فقوامٍ زخرفته في معظم 
الأحيان جامة في وسط ساحة السجادة وفي ارباع جامات قف أركا نيا وقد يسحذف رمم الامة 
وتران من ساءحة السحادة وباتبدل به 4 رمم مفكاة . أما الاطار فن يحور أو نان 
مستطيلة بينبا مناطق تجمية الشكل على النحو الذي تعرفةُ في بعض مسحاحيد الصلاة المصنوعة 
في مدينة كرردهس . وف الساحة الوسطى والاطار رسوم ثبائية وزخارفعر بية١أرابسك)‏ 
محرفة عن الطبيعة .ويرجع هذا التوع من الطباقنن لى القرن السابع عششر وفأحة الثامنعشير» 
هس بتبين من الالواح الفنية الاور بية اأقي , رد فيا رسومة » ومن , النصوص الؤّرخة على 
بعض مسجاجيدم 3-6 تادريخ اهدائها الى احدى الكنائس في اقليم ثر السلثانية (1) 


البيطينا 

وقد وفةقت دار الأثار لان تجمع في هذا المعرض عدداً وافراً من أبدع مرتجاجيد العبلاة 
التركية . وكلها من صناعة الناطق الجبلية بالاناشول في القرئين المنابع عثر والثامن عشير. 
وكثير منها دقيق النسج . أرضه جراء او زرقاء أو بيضاءء وساحتها. امثير فى أخلن 
الآحيان  (‏ أقدام 4 أقدام ) . ويمتاز معظمها إر مم ركثل رابا في أأرض المجادة .وقد 
يكون المحراب ذا قوس واحد أو ثلائة أقواس وك ونا أمدة وربما حل لما عصابنان 
أو عصابات زخرفية رأسية . وقد تندلى من المعراب مفشكاة وربما قام مقامها ابريق أو غير 
ذلك : ورسوم الحاريب مختلفة قفيبا ذو القوس الدبب وذو العقد الفارسي . ورسوم 


(1)عراجم 68ةذ!عة 068 أعهنة507م قنصستاة قأصسة :عوييه] .ط0 نع ليه لاع .ل 
. قأددةو [ترزقهة !1 06 قسمتانة11من ذه س ؟ ١‏ 


نستحدث هذا الباب ونتبسط فيه إرادة أن نتدبر. 
ما يتصل بقضايا الفكر وما بدخل في شون 
الذوق » فنجريه إلى فابتين : إحداها مراجغة 
بعض ما يخرج في العلل والآأدب والفن كتابةً 
أو أداء » والأخرى شر ما الطوى من 
الضنائن المخطوطة أو البملة . ومقصدنا أن 
يصبح هذا الباب مرجعا لاستطلع السائل 
ومعرضا للمستبصر الرا كن . هذا ويشسترك في 
إنقاء الباب نفر من أهل النظر وأعداء الموى 


بسر فادسس 


ير 
|[ عر > 
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مارس 1944 التعريف والتنقيب الى 


الأمدة قد تتطور حتى لصبح سلاسل أو أشرطة من ازهور والنبات وتبدو كانم تندلي 

من امراب بدلة ف أن تكوق دفاية 4 أن الاطار في تلك السجاجيد فن عدة أشرطة 
رفيعة 3 فبها رسوم عرد ولد قات غرفا من ليطا مك ولاق الام رقي" 

ا د عد 

ومعظم سجاجيد الصلاة لتركية النفيسة يش الى مدية كوردهس ١‏ أما ما تجفست 
زخارفه وشطت عن أصوطها الطبيعية وخشن نجه فينسب الى مديلقي قولا أو لاذيق . 
وثمت مدن أخرى ينسب أليها بض أنواع هذه الطنافس ولكنا لا نلمئن كثيراً إلى هذه 
التفرقة الاقليمية لآن أساسها أسماء وضعبا التجار بذير تدقيق ولا محيص 

فالنوع الذي يلسبو نه أل كر رهن ( جوردس ) ( من دقم 7" الى 5١‏ في المعرض ( 
يكون الحراب فيه أأصغر من في سائر أنواع سجاجيد الصلاة وير تكز عل مودين أو أ كثر . 
وأنا |ارسوم فدقيقة ة والآلوان شاحمة والنس ج مك محتبك والاطار ضبق » وبينه وبين دقن ش 
ا السجادة عدة أشرطة رفيعة ٠‏ وطذا النوع هن الطنافس فروع ا القام كلام عليبا 
هنا . وحسيئا أن أشير الى لعضها » مثل الذي كان مهدى ال رالعر انس ود از بإطاره الذي 
تبدو زخارفه كأنها مثلثات متجاورة تستقر عل قاعدتها ثارة وعلى احدى زواياها أخرى » 
ومثل مسجاجيد « الصف » وهي اتي كان أفراد الآسرة الواحدة يصطفون عليبا للصلاة » 
وي طويلة » نشتمل على لضبعة ماريب متتجاووة 

أما سجاجيد قولا ( كولا ) فأقل احتباكا في النسج ودقة في الد.م ولكنبا أ كثر 
توقداً في الآلوان . والمق ان الفرق ليس كبيراً بين مسجاجيد كوردهس وسجاجيد قولا . 
ولكق امسافة بين مودي الحراب ف السجاجيد الاخيرة خرف فالي” إرسوم زهر 
وئيات محرافة عن الطبيعة . وكذلك تال سجاجد كر رشهس: اين ذا د ري فوق ااساحة 
الوسعلى. وشمر يط مها على حين هذا غير موجود في سجاجيد قولا سوى شريط واحد فوق 
رمم امراب 20 أشرطة الاطار فأ كير عددا في مستجاجيد كوردهس 


ا 
وفي المعرض مجموعة نفيسة من شجاجيد قولا لعضبا للدكتور علي 01 بهم , 


وأحداها من مجموعة السير روبرت جريٌ. والاخرى من مجموعة الدكتور لشر فارس . 
جرء ا : ربعم مجلد ٠١4‏ 


اي 50 التمريش والتنقيب المقنطف 


( من رقم ؟5 الى 7١‏ في المعرض ) و”ترجح توارمخبا بين القرريت السابع عشر 
والتاسم عشر : 

وبمت ضرب من طنافس الصلاة ينسب الى بلدة لاذيق من اعال مديئة قونية » ويمتاز 
بألوائه الزاهية من أخضر وأزرق وأصفر:وفي ساحة امراب رمم عصوين ورؤوس سبام 
فضلا عن سار رسوم الزهور- ولاسما الزنبق - ولنا عهد مهذه ف ستجاجيد الصلاة التركية 
( من دقم /١‏ الى ١‏ في المعرض ) 

وينسب الى ميلاس ضرب من الطنافس هتاز برسوم في ساحته تعرافة عن الطبيعة قثل 
شجرة الحياة»ونخا نا تمستطيلة ري فيها خطوط متعرجة ؛ ألوانها الآحمر والاضفر والازرق 


والبنفسجي ( من رقم 46 إلى -5) ' 
اما سجاجيد « الودجور » فذوات ألوان ففعة وإطارات تبدو كأ مها مربّعات من 
القاهاتي ( من رقم ١1‏ الى 55 ) 2 


والى « ”همه » ( برجن ) وقوئية تنسب طنافس صغيرة «رلعة يسودها من الالوان 
الأجمر والأزرق والأبيض» ونشط رسومها في البعد عن الطبيعة فتصبح اشكالا هندسية 
متعددة الاضلاع : وأكبر الظن ان هذه الطنافس كانت جاب الى أسواق برجا وقونية » 
ولكنها من صناعة القبائل البدوية مالي الاناضول . ( من رقم 0 إلى 1١١‏ ) 
١ ١‏ ناشين 
والمق إن الجال لا بقسع هنا لتفصيل الكلام على شتى انواع الطنافس التركية » مفسبنا 
الاشارة الى توفيق الدار مع هذه النخبة الحسنة في المعرض 
ٌ وما هن شك في أن وصف هذا السجاد لا ينقل صورة واضحة لآلوانه وزخارفه . 
فق ميدان |استجاد من ميادين الفنون الاسلامية التي لا تتكشفها ولا تتفهمبا الا العين 
اليك 1 : 
أضف الى ذلك أن علماء الفنون مختلفون أحيانا في نسبة الطنافس التركية التأخرة الى 
شي مرا كز الصناعة-لآن معظم هذه شارك في انتاج انواع مختلفة » ولا سيا منذ مال 
ااسجاد الركي الى طريق الاضمحلال في القرن الناسع عشر » فغمطيت زخارفه وضاع التباين 
بين الاطار والساحة الوسعلى » وسادت في الرسوم الاشكال الهندسية لملء الفراغ سب 
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رأى نخرجا هذا الكناب النفيس وناشراه ‏ الستر ا . ج. أدبري »والستر روم لانداو 
ان العالم الاسلامي « وحدة منقطعة النظير 6 في تاريخ الجنس الانساني» وعللا ذلك بان 
لاسلام وضع للمسلين قواعد حبانهم السياسية والاجماعية والدبنية جين » ودم لم انبج 
في كل باب ؛ ووجههم وأخذ بأبديهم في كل حلبة » وبذلك نسنى له ان 1 لزاع 
الجنسية والقومية والاجماعية القي لم يكن م" معدى عن قيامبا حارلا بين طألب عل في مصرء 
وفلاح في جاوه 3 وتاجر في مر أ كشن ؛ وصحافي في سورية ٠‏ وليس أ لض الى الاسلام من 
الكييز بين الطبقات وتفضيل لعضها على بعض أو رفع واحدة منها فوق أخرى » على النحو 
المعوود الذي لا تزال له مقية في أورية ٠‏ ورأيا كذلك أن فكرة « الوحدة الاسلامية )لم نزل 
منذ بداية هذا القرن تقوى وينعاظ اثرها في العلاقات الدولية» وحسب المرء أن يذو امماء 
بلدان كر والعراق ومراكش وابران ليدرك ما للشعوب الاسلامية من قيمة وأثر 
في شئرون العام 

ولذلك أرادا أن ينشراعلى الناس كناب يكون فيه دعبال : هلصار 
العالم الاسلاي نحت سلطان الغرب ؟ وما هي أماله ف المد ع الماهم ؟ وهل أم الحم ذبه 
الى الدين » والى أي مدى ؟ وما موقفه من المرب العالمية ؟ 

وليس كة بة مكو ى من قلة الكتب الموضوعة عن العلم الاسلاي:» ولكن هذا الكتاب 
ديد بهأن بيّن علاقة هذا العالم بالموادث الدولية العصرية ؛ وانة لطمع إعيد حتى في 
أإم السلام » فكيف به في ذمن حرب تكثر فيها المصباعب والحوائل دون الالصال بأرحاء 
هذ | العام الفسيح ؟ ولمذا استكتب الناشران طائفة من العارفين بالبلاد الاسلامية والواقفين 
على أحوالها وشؤونهاء وجلبم من | الاتجليز» ولكن” ينهم اثنين من الشر قبين الملين 
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(1) ديت أسافي الكت عل عررق الياء 


لف التعريف والتنقيب القتطف 
أحدها الكتود له حسين بك وثانيبها السير حسن سبروردي » فكان من جراء أعدد 
الاقلام واثفراد كل كانب بفصل » أن فقد الكتاب وحدة التأليف » ولكنة صار أ 
قيمة لآن كل كاتب أعرف عوضوعه الخاص وأشد توفراً عليه 2 واحد محاول الاحاطة 
بكل موضوع . 

وقد تناول الكتاب معظم 'البلاد الاسلامية المستقلة وأ كثر الجامات المسلمة المهمة » 
وأهمل نركية لامها في سنة ١974‏ قصلت الدين عن الدولة » وألغت' التعليم الديني في مدارسها 
وكفت عن لعليم اللغة المر بية م ؛ وأغلقت ت التكايا وما اليهاء و ندع إل المساحد لاقامة 
ا الشعاثر . وهذا سبب لا ترأه كفي لتسويغ ؛ أهباطا واسقاطها من عسداد الدول الاسلامية » 
وشبية” بذلك أذ لظ فرلبة من عد اد الدول السيحية 0 ل ان الدين والدولة فيا 
مفصولان . وما مجمل الحجة في ترك تركة أَصعف ان الكتاب تناول بالبحث طوائف 
اسلامية في بلاد غير مسلمة » بمو المين والبلقان وروسية" ٠‏ فعبى أن تدارك الناشران 
هذا النتقص في طبعة نالية 

ويعنينا من الكتاب» على وجه الحصوص ءافصل الذي كتبه الدكتور طه حسين بك عن 
« مصر الحديثة © وهو وجبز لا يعدو ست صفحات ولعض صفبحة » ومن العسبر أن يكفي 
للذء ريف الوافي يعصر .في حاضرها » ونخاصة اذا أراد الكاتب ان صل الحاضر بالماضي » 
وبرد هذا الى ذاك » وتجعل أحدها إسبب قم الع س2 فعل سب وانة لنبج ديك 
في ذاته » ولكله يضيق مجال القول في حاضر مصر . ويذهب الدكتور طه بك بحق الى أن 
مص ركانت » وما زالث» مئذ أقدم العصور تصل الشعرق بالغرب » وتجمل من بلادها ملاذاً 
للحضارة كلا اصطلحت عليبا علوت وحلت مبا النكبات وان ٠‏ » وأن قدربها على اداء 
هائين المبمتين الجليائين دهن * لعو امل ثلاثة : مبلغ رخائها المادي » وسبولة انصاها بالعام 
الخارج ى » وحظ أهلبا من الحرنة الشخصية .وقد ساق الأمثلة والشواهد ؛ بانجاز » من 
قديم العصور وحديثها . وثر اه » من أول الفصل الى آخره » لا يزال يكر راجعا الى العهود 
القديمة للقياس والقارئة والغثيل . ولاشك أن هذا ما بقتضيه ا تعر يف الحسدن روح مصر 
وزعمبا » او بمخصائص هذه ااروح » ولكنه في فصل قصير عل البعريق عصر الماضرة 
قليل الغناء» وحول دون الاحاطة الواجية بالجواب الممتلة التي شعي ان رفع قبل العيون 
لقرأء غر بيين "لا بعرفون عن مصر الا النزر اليسير - اذاكانوا يعرفون شيئأ 

ولستأذله في القول أنه الغ قليلا في قوله أن مصر آخذة الآن بأسباب مبطة لم انعرف 
مناما في ار نخبا الطو يل . فاما مها اده باساب مرطة ة فصحبح » وأما ان هذه النبضة 


مارس ١941‏ التعريدف والتنقيب هة؟ 


كدت منت مسحت ١‏ عن بعد سك سس عسات سسب اب 


لامثيل لمافي تار يخها الطو يل الحافل فأمل نسأل الله ان يتحقق . ولكنه ليس أ كثر من أمل 
لا تراه ييز للباحث » مهمأ بأ أنم من اطمئنا نه اليه » أن إسوقه مساق الأامص الواقع 

وقد خص التعليم دل 0 » وكان فق هذا على صواب » ذان ميضة التعلوم تفضي إلى 
النبضة في كل باب أ ولكن ٠‏ قارى» الكتات حري ان هال بعد أن فرغ من قراءة 
هذا الفصل عن الخالة الاقتصادية والاجماءية ( وفي جلما المركة النسوية ). وعن الم 
وأغلامه القائم في اليلاد ؛ وعن اافنون والاداب والصناءات : وازراعة ' وغير ذيك مما تقوم 
عليه حياة الا ٠‏ واد كان الدكتور له أوعن :4 سال كي وعني ولو بالاشارة الى 
هذه النواحي» لماء قصله أوفى وأجدى .على ان من حقه علينا » انصافاً له ) ان كمد له عنابته 
مهذا التعريف المسن م#صائص مصر العامة التي لازمسها من قديم الزمان» وان كأن سانه 
لا مخار من جماسة الوطني وغيرته على “معة بلاده» وليس .هذا لعيب فيذائه » وان كل مصري 
ليفكزه له؛ ولسكن الكتاب لم يوضع للدصربين 


ار لقعم عير القاد_ اطادى 


قوائين الدواوون »# غلم الاسعد بن ماني ؛ الوزير الآبوبي 
همه وحققه : عزبز سوريال عاية 

| بل ها 4 ع 4+ةو ص »6 الجسية الرراعية المأكية » القاهرة ١947"‏ 

بعد كتاب « قوانين الدواوين » وثيقة ننار مخية عظيمة الحطر لأقسام تشير الحشرافة 
واعرانا اأزراعية ونظام اد المجري أيام الدولة الاوبية 
القي : لصلنا عنها إل اللزر أبسير . وقد كان لواف مشاركة ف الدواون المسربة <تى ولي 
رياستها في عهد الابو بين - وأضيف اليه ديوان اليش ودبوان الال . فبو عريق في مناصب 
الدوة الكبرى » ولذا كان لكتابه .قيمة شميرة ش فأحاد يثه عن أعرال الدواوين قي دصر مي 
أحاديئ المبير الطلع على الأمور 

ودن “هنا كان اهمام الغفور له الآمير مر طوسون بأششر هذا الَكتاب عظيماً » ومقصده 
أن بتع به قراء المربية والشتغاون يدؤون ازراعة والتاريج 2 

وكأن للامير الراحل فضل اامدء في نحقيق اسكتاب وتنقيحه قبل أعداد أصوله للطبع . 
ل بلغه أن الدكتور مزيز سوريل عطية » أستاذ تاريخ العصور الوسلى جامعة فاروق 
الاول بالاسكندرية معني ببذا الكتاب وكل اليه أعس باز العمل عن 'حسن ثقدير » فبذل 
الدكتور جهوداً مضنية 1 يفت مهو الامير أن يشير لبها فمقدمنه سكتاب 


ذلا التعريف والتنقيب ش ا اقنلف 


يو 


ون اذا أهنانا باشارة الامير عل المية بنشر السكتاب » وأشدانا بمجرود سموه في 
التتقيح زم » وأهنا كذلك يعجبود الدكتورغزيز سسوريال بعدما استقل بالعمل » فان 
ذلا ككلة لبس ما لءنا من أن مرف الى هذا الكناب الهم عنابة خاصة فنقول فيه كلة لا 
تنتقص من قيمة الجبد البذول » رع تمن ذل ست و ننه 

والحق ان أصول الكتاب ونسخه اللطية كانت كم يلوح لي على حال لا يستقيم 
معها اخراج الكتاب في سهولة ولسر . ولذلك آثر الدكتور عزيز سوريال أن بلشر النص 
دون تصوبب إل مالا بد" منهُ » مءتذراً لذلك بأن بقل الكتاب محتفظا بقيمته الاثرءة أو 
أساوبه الآثري ١ه‏ د ل : نان أقدم عخطوطة لانكتاب ليست بخط مؤلفه ابن 
ماني بل كتبت لعده . ها بزيد على قرن . فا قيمة الاحتفاظ بأساوب أثري ليس للمؤلف 
الأمل .:ذ" في امسخه واررية؟ 

والآن نذكر ملاحظائنا : 

| - 9« ترجة الولف # رجم الدكتور إلى شذرات ذات قيمة في حياة إن ماي ف 
«وفيات الاعيان » و « خطط القريزي » و « معجم الأدباء » . واسكن إظبر انه عزنت 
ل بعد أجاز الكتاب شذرات أخرى كالو افي بالوفيات للصفدي ٠‏ وقد وعد بنشرها مسئقلة 
نكة الكتاب .وماكان أجل او أن الناشر استوفى 'رجة ان ماني ووضعراافي أول الكناب 
فر بعبدا ال الاضافة والتكميل مما بدل على تأخر في الآهبة 
20 وني كتاب السلوك للمقريزي أشارات موخجزة الى ابن ماني ص ٠١١‏ سطر 4 ص ١8‏ 
سطر ١‏ ص 169 سطر'6 وفيها ذكر الفبض عليه وأعليق رجليه » وص 14 سطر 9 وفيبا 
ذكر فراره الى حلب 

وذثر أبضا انة جاء في الساوك ج ١‏ ص 8ه ذف كر للخطير مبذ”"ب بن ماني وقد علق 
عليه الدكتوز تمد مصطنى زيادة ناشر الكتاب بقوله (لعله ابن تماني صاحب كتاب قوانين 
الدواوين ) والصواب أنة والده 

و «تعرض الستشرق نيكاسون لذكر ابن مماتي » على حين ان الاستاذ « هيوار » ذكره. 
في كتابه المشهور ص "٠ ١٠.‏ » وهو لشيد بقيمته الشعرية . على أن القليل الذي وصل اليا من 
شعره لا مجعلنا لطمين الى حسم 0 هيو أر »© 1101856 على العلا ت 

ب« تحقيق وذاةان ممالي» يذكرالدكنور عرز ان ان مماني توق حلي مسئة > “كم 
نقلة عن متعم الادباء ؛ وهذا يوافق 18 وقير سنة 15٠5‏ م م لعود الدكتور عزيز في 
هامش صفحة 72 من المقدمة فيذكر أن تاريخ وفاته ل حسب رواية ان خلكان هو لمن 


زوفبر سئة 5١17م‏ . وهذا يوافق ما جاء فيكتاب « هيوار » ٠‏ ولكن السيوطي بذكر في 
(احسن الحاضرة» نم ١‏ ص 8*0 طبعة الوطن » أن ابن ماني توفى سنة 115 ه . وهو تاريخ 
علق عليه الدكتور بكامة « كذا» . ولست أدى ما يمنع صحة هذه الروابة . ققد روى 
إن دقاق صاحب كتاب « الانتصار ؛ أبيانا لابن ممأني يعدح فيها اللك الكامل . وهذا 
الملك استقل عاك مصر في يوم الجنعة ٠‏ حادى الآخرة سنة 16+ م ( النجوم اازاهرة 
- ص 3807 ) 

والدكتور عزيز بشك في صحة هذه الآبيات لا لسبب ظاهر الا أنها تويد رواية 
السبوطي في تاريخ الوفاة 

ويلوح أنا أن الدكتور عزيذ؟ لم يذل من الجبد في تحقيق وناة ابن ماني ماهر 
حقيق بطول أ ناته وسعةٌ عليه ولق زيف اليبا في ابن الاثير طبع أجمد الحابيسنة ٠18١م‏ 

فل اجد لطا ذكراً في حوادث سنة 5٠5‏ ه ولا في سنة 516 ه. ورجعت اليبا في كتاب 
«روضة المناظر في اخبار الاوائل والاواخر» لان الشحنة 3 أجد لا ذكراً. ورجعت اليبا 
في « تار بخ أني الفداء » طبعة دار الطباعة بالقسطتطينية فلم اجد لها أيض ذكر| 

وتما يثير العحب أن المقريزي في كتاب م السلوك »لم يذكر وذاة ابن ماني في 
حوادث سنة 5٠"‏ 8 ولكه در ف حوادث سنة /66 م وفأة بوسف ن الاسعد 
أبن مالي .١‏ . 

أما ابن العماد الحنبلى صاحبٍ « شذرات الذهب © فقدترجم لابن مماتي 'رجة مخنصرة 
( ج هص ٠١‏ طبعة القدسي ) ) . وذكره في وفبات سن ٠5‏ ام ٠‏ وهو ناقل عن أبن خلكان 
بالتحقيق لانة لم يذكر من مث لفاته غير الكتايين اللذء بن ذكرها ابن خلكان وها :< لظم سيرة 
ا 

8 ضبط الشعر في الكتاب 4 الشعر الوارد في المقدمة عرف مكسور فى اجججلة . 
ومع ان الولف يصحح كلة فيبيت « ليستقيم يها المنى والوزن » (س54؛) ناتنه أأشياك في 
الشعر الوارد كله ؛ ففي ص ١6‏ » : 

مسة رأينا الصبح تزدا َن وزداد انفرافا 
وصوأبهة: 0 
مذ رأينا الصبح بزدا ن ويزداد اتفراشا 

والنصويت عن ١‏ معجم الادباء كر طبعة .رفاعي لا طبعة مرجوليوث التي رجع اليبا 

الاسناط عزير 
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4" التعريف والتنقيب القنطف 


وفى من ١7‏ ضبط البيث الأبي هكذا : 

١‏ ودأى أن يرسل الامسيُم ليرد قراها 

وصوابه بالبرّد بسكون إراء . 

وفي ص 17 أيضا : 1 

١‏ وأأست المي المسبا وأذكرت جهنما 
وصوابه : وأندت المي المسّبا 

ومن التحريف في الشعز ص ١١‏ 

كفر النصاوى بعد ما عذرو | به دين المسييح 
والموات: © خد وا فنق حابوا 

وفي ص ١6‏ (هذا البيت في هجاء رجل) :- 

تفي أفماله كرا وفي الفاضه يردى 

وإضبط الدكتورهتورا» بإلتاء الثناة الفوقية. وإملَّق يهام ص١؟‏ مع بعض التسرع : 

في الاصل : د ثورا ». وهو خا والصواب « ثور » بالثاء المثلثة . راجم مادة د ثورا|» 
«معجم البلدان » طبعة الماجي وهو نهر بالشام .وقد صئع فيه العهاد الأصفهاتي بينا ريقو لفيه 
يزيد اشتياق وينمو كا . «يزيد» يزيد «ونورا» يشود ش 

( ويذيد : اسم نير بالهام أينا . ) ظ 

ويذكر الدكنور بينين نسب الى جمارة العني حين أمّ « شيركوه » النصارى في مصبر 
بلبس الغيار والتعيم بغير ذا بة . وها : سس 

با أسد الدبن ومن عدله محفظ فينا سنة المصطفى 
كفى غيارا شد أوساطنا فا الذي يوجب كشف القفا* 

وكان محسن بالدكتور أن يحقق هذاء فظاهر الشعر بوهم أن عمارة كان فصر انينًا. وذلك 
ل بقل به أحبد » فبو عريق في الاسلام ( راجم وفيات الأعيان ج ”ص +2 ) . والدكتور 
إدوي عن ,باقوت'. وعبارة ياقوت فيها خلط . وحق هذا الشعر ان يكون لابن مماني أو 
لأبيه ليذب لأنهماكانا غير مسامين ثم أسلماً. 

د- 8 اانظر في التن # رجم الناشر في تقيق أسماء النواحي الى مؤلفات أخرى » 
وهو معي جليل . وأو فعل ذلك في اسماء النيبات بع لكان م ولو جرئ على رسم 
واحد في كتابه لكان أكثر اطراذاً وأوفى مراهاً ولكنه ثارة يرمم هائور : هتور» 
والأقراصية : القراصيا » وزهرة اانثور : اانتور » وثارة يذكر : ااتفاح القاسبي » ثم بعود 


ه 


مارس 194454 التعريف والنشب شب م 


فيقول عنه : التفاح الشامي . والصواب القامعي ٠‏ ( واجم «نزهة الآنام في محاسن اشام ). 
وثارة بذّكر : التين البوتي » وهو خطأ وصوابه : البرزي ؛ نسبة الى برزة » من متن”هات 
الشام ( راجع ص ١1١‏ من « أزهة الآنام ( 


وفي ص 8١‏ حاء في متن الكتاب ( - وبها - أي بمصر - الآفيون » وها القرط ) 
و الدكتور فياطامش بأ نة لام الفرس ١‏ ! مستعينا في ذلك بالقاموس الشحيط.نها ممنى 
قول ابن ثماني بعد ذلك « وليس في الدنيا قرط نشد عليه الميل ال في مدير » ٠‏ قبل معي 
هذا انه ليس في الدنيا لام نهد عليه الميل الا في مدر 7 الاق أن القدوط وذان قفل 
نبات شبيه بالرطبة واهم حبه البرسيم ( راجم «الخصصس» . ومعنى « تشد » هنا أي تقوى 
عليه الخبل ز رواجم و القابوي امادة ' ؛ - الشدة ) 


ه 8 الاخطاء النحوية © 1 آثر الناشر أل عرض لتصوبب أخطاء الكتاب النحوية 
واللغوية . ولكنه مد أحيا أخرى الى النصو يب . فل" لا يجري على قاعدة سواء 8 وكيف 
شرك الاستاذ الدكتور أمثال هذه الاخطاء من ددن لصوب : « تمختلف باخثلاف 
سذيئه ص 9175» :«ومق وأجد شيياً ص 26 » «وأديم مثاقيل ص سمه ود طذا الحراج 
ص هؤم » و « البعطة خمسين رطلا ص 8م » ٠‏ 1 أن ابن ماني هو الآدب الشاعر ائيس 
العين الجليل الكبير الازة (ك! لعنه باوث )افكتا وت ديات ريه مما تركه الأسستاذ 
الدكتور حجة الابقاءعلى أساو به الآثري وانكانت هذه حجة بعض الناشرين من الآفرئج 

أما الأبيات الناقسة الْلّعة فوص 17١‏ المنسو بة الى أبي الفضل الأدفوي في فضل مديئة 
قوص فلا بحسن تركها على هذه الصورة » انها لأبي الفضل الآدفوي مؤلف كتاب « الطالع 
السعيد الجامع لاسماء الفضلاء والرؤاة بأعلى الصعيد » . والمتوفى سئة 144 ه وهي مذّكورة 
كامة سحيعة سليمة يكتابه سن ٠١‏ ( مع اليم ااي ) 

1 ولعد فيذه ملادئلات 2 7 من ذكرها حتى : ثم م الفائدة للقارىء فيضيفها الى 

جهد الأستاذ الدكتور معلية » وهو جهد ملموس في ثنايا السكتاب عند مر اجعة اانسخ 

الخطوطة ومعارمية بعضبأ ببعض ؛ وفي 3 ره عند دون المسارد ( المبارس ) وي كقانية 

مقسمة 5 الى فنون مختافة ين أسماء لأعلام » والبلدا » والجان واترع والجسود » والنبات 

والارع » فلا عن الأقسام الادارية والألفاظ ااستعصية . والكتاب أخيراً مرجم فيس 
ثر عبر الغى مهس 

50 المع مجلد ٠١4‏ 


.كس االعريش والنقيت القتطف 


2 أبو شوشة والوكب 4 لم | مود ليمور 
٠‏ لخ"م؟ ذا ها 4 ٠١54‏ اص 6 عمطبعة الترقي 6ه دمشق ١91‏ 
هذه هي الطبعة الثانية طائين المسرحيتين » وقد ظبرت في دمشق وبالاغة الفصحى » 
والطبعة الاولى كانت خرجت في مص باللغة العامية . ولعل هائين الممرحيتين ولاسما الاولى 
خير ما صمل مود يمور لمسرح . وقد سبق لنا أن كتبنا في ذلك ٠‏ وعلى من ربك الاسيزادة 
أن يطالم القدمة التي صنعها زكي طلهات س ادير بشن المرح لامر وباطنه - لماثين 
المسرحيئين » فانه لظر فيهما جذق 5 


92 تاريخ بير السبع وقبائلبا »* فى عارف العارف 
/اا > 545 4 5كظاس 6 عطبعة ببت المقدس 6 القدس # ؟ةة؟؛ 
يبحث الكتاب في تاريخ غ البلاد التى تؤلف « قضباء بير أأس سبع » في الوقت الحاضر والتي 
محدها من الشمال جبل غيل ومن الشمرق البحر اميت ووادي العر بة ومن الغرب البحر 
كه حجزيرة سينا دمن الجبوب خليج العقية ٠.‏ ولعثمد المؤلف ثلاثة 
؛ الكتب والأسفار فالطاول والآثار ثم الاحامن والأخبار . ولكته يتلقاها 
0 و الشض ولي المرجع الأول إغزير ٠‏ وفي الأبواب باب فق الأروب التي أشبت 
ين القبائل مع ذكر أسبايا وك . ثم باب أسعرض فيه حال بير السبع على تعاقب العصود من 
زم الكتعانبين والعموريين والفلسطيئيين والمصربين وبني اسرائيل وغيرهم كالآنباط 
والفرس واليونان وااروم حتى عهد العرب والصليبيين والاثراك ومن حل حلبم اليوم . 
ولهذا الكتاب الذي حاول صاحبه أن يجربه مجرى المبحث العلبي مسسرد اجتمعت فيه 
موضومات الَكتاب وأسماء الامكنة والأعلام الواردة #* 


« مامتيس » فم خليل سكا كيني 
جموعة مقالات وخطب في التربية والاجماع والسياسة 
هايا «* 4 «#ااص 4 الطبمة النصرية » القدس سوبو 
«9 من يوميات فتأة عصرية 8 بقل حسين شوق 
1١١+‏ +15 4؛ هلااص »> عطبعةالمارف ومكتبتبا يمر 4ه 19444 


مارس 1644 التعريف والثنقيب الى 
١‏ -الحاضرات 


علاقة مصر بالاجانب »© 
ألفاها حسن نثأت باشا في قاعة ايوارت ساء /ا١‏ فبراير سنة ١9.44‏ 
استبل" المحاضر كلته بوجوب الدخول في هذا البحث عل ضوء العقل ويحجانية العاطفة 
ونوخي مصلحة'الوطن ؛ وقال عن بلادنا أن الطبيعة خصتبا ؟ركر عظيم جعلتها حلقة 
الاتصال بين الشعرق والغرب 
وبذلك عظم شأن | الجاليات الاجندية القدعة من فينيقيين ورلعد ذلك من رجال منجنوة 
وييزة والبندقية » وأعأ اليوم فرى حاليات كثل جميع بلاد الغرب والكثير من بلاد 
الشمرق ؛ وعرض الحاضر خا النزلاء في عبود قديمة  )١(‏ العبد الاول» الى آخر ااقرن 
السابع قبل الميلاه وفيه كانت مصر ذات عركر تجاري له احميته .وذكر فها ذكر أن رمسيس 
فتح أ بواب مصر على مصر أعيها لدخول الاجانب فزل يهاكبار التجار ثم منحوا امتيازات- 
(؟) العبد الثاني منذ حم سمائيك الذي أقم مر مو ازرة اليونانيين . وبعد ذلاك دحل 
اليبود الي مصر ورحل السوريون عقب عروب سامارى وسنحارريب ثم دحل النجار 
والعلماء والفلاسية ل (") وأيام البطالسة سكت فر النفذ ارئيسي لنجارة آسيا واطند 
وافربقية » وكان بقوم بالتجارة اليو نأنيون واليوود . وتاريخ هذين الشعيين هو تاربخ 
الاجافب المقيمين في مصر ايام البطالسة وايام الرومان 
الئزلاء أريام الحتوف العلمة : فيا قام الايطاليون بالستقارة التجارية فنشقلت البضائع 
الشرقية الى اووبة » وعللى لدنم من العو اق التي أقامبا جان مدلسيس. ومنذ القرن ااثابي عشر ٠‏ 
جرت بين ديزة ومصر معاملات مجارية فعقدت معأهدة بين ن الخليفة الفاطمي الاغال ااظافر 
وسفير اليطريق فيلاتوس وقناصل ,يزة ١‏ 
النزلاء منذ القرن الناسع عشر الي«الآن : في هذه الفترة زح 500 
الاجاب من جنسيات ممتافة » وأم الجاليات : البرإطانية - الفرنسية -- الايطالية س 
اليونانية - اليلحكية س السوسرية الاسيانية . ٠٠‏ وأحمى المحاضر الزلاء سنة 
باه ١‏ فكإنوا ماهكدها وي أفل نسبة ؛ فني سنة /591ا مثلا بلغوا ليف 
ثم أثار الى أكرام المكومات للامانب منذ عهد محمد على » وأسبب في وصف حالة 
الامانب ابتذاة من 2 سنة 199 » وأشار الي الضمانات في حق الاقامة ورماية الشركات 


١‏ .م التعريف والتنقيب : القئعلن 


اليغيرذلك مما ينزه نة ة لمسكومة الفترية : وأونتن خا باكرام وفادة الجاليات » ثم ختم 
محاضير زه بالجلة البليئة الخالدة « أحرار في بلادنا كرماء لضيوفنا » 


لإمل ثر عور ر, 
#وظيفة المامعة في العالم الحديث # ٠‏ 
ألفاها الدكتور رلمنت 20088هبآ أستاذ الفلسفة بكلية الأ داب بجاهية 
فواد- الاول في الجعية الجغرافية الملكية هساء 7" فيراير سئة 8.44؛ 
عرض المحاضر لنقأة الجامعات في البيئات الدينية السيحية والاسلامية في العمور وق 
الوسعلى ثم تحررها من سلطة رجال الدين وبدء تجاهبا نحو الديمقراطية في التريية 
العاسة والحاقية 
وبحث الاستاذ عن هذه المسألة : هل تحت الجامعات في تأدية رسالتها في القرن 
الناسع عشر وفائحة القرل:المشرين 7 فقال : أماعافنات بريطانية اها بحت من ناحية : 
التربية الحلقية لامها نوأت في بيئات افليمية وذهبث عن طلابها الصفة الجامعية التي ازدهرت 
ف العصور الوسطى حين كان طلاب الجامعة الواحدة من مناطق وأوطان ختلفة وكان عضوم 
يؤر في عض من حيث أتباعد آناقيم فكراً وتجربة » وقد ضاع ذلك في المامعات الاقايمية 
الجدريدة . ثم أن هبذه الجامعات حصرت عنايتها في التربية العامية التى توافق الانقلاب 
الصناعي وتقدم الالة 1 
واستثى.المحاضر هنا جامعتي | وكسفر د وكبردج وجامعات'الولايات المتحدة <يث ؛ 
طالاب من مناطق متباعدة . ثم أشار الى ما يجري في امانية إذ يتنقل الطالب بين جامعات 
شنى رغبة” في زيادة تجار به والساع مداركه 
ثم عرض لمصر وششرح دزايا موقعها المغرافي وزعامتها لبلاد الشرق العربي فأشار الى 
صَروَرَة ة اثفاء عدة جامعات تكون مر اكز للثقافة ٠‏ ولكندمر”ع أنه ممخشى | ننا اذا فتحنا 
الباب على مصر اعيه » فكثر عدد الطلاب في الفرقة الواحدة » ضعفت الصبلة بين الطالب . 
وأستاذه فينحدر التثقيف الى نظام الحاضرات العامة 
وباوح ان المقصد من هذه الحاضرة رخبة المحاضر في أن بحث الجامعة على ثلمية الصلة 
بين الاستاذ والطالي لتفلج الجامعة في تر بية ة الشخصية والارشاد الى طرق البحث ك العلمي ' 
القويمة الى جنب توفيقرا في مجال العلوم البحتة والنطبيقية ' 
ذكى كر مس 


مارس 19444 التعريف والتنقيب وى بن 


5-6 الذاهبون 
:« في الذاهبين الاولين هن القرون لنا بسامر » 


فس" بن ساعدة 


حجان حبرودو 61154172011 سول 


فرلسي . ولد سنة ١/7‏ ونوق سنة 1445 . جال في أوزبة ورحل الى شمالي أميركة . انسلك 
في وزارة الخارجية ٠‏ زارروسية والشرق ٠‏ عي يوم أعلان الحرب على الا نية دير مكتب الدماية 


كانت القصة الفرنسية بعد الحرب الاضية خفيفة الوزن» أضر”ت بها السرعة . والقسصيص 
المق' وليد الخبرة بالحياة ؛ والنظر ة النضحة ث والتفهم وااتوجع 5 وه ذان من توالع 
الملابسة الطويلة لحن الانسانية 

كان جان جيرودو.-- وثل هذه المال جل إخوانه الْمكاس-لايمنى إل بالساعة 
الي هو فيها : الحاضر جلة الحياة . فلعل" المرب الاضية علاتهم جميعا السخر, بة بالمستقبل » 
لان الوت في الزمن القريب ودماكان في الغد » ففيم العناية بها هو آت. وما يكون البقاء ؟ 
وما يكون العمل الذي لايفنى ماذام الفناء فينا ؟ ثم لمسر نهم أواحق” الوب أن الاوضاع 
والنمثشلات والعقائد الى تبدل محر » فا يكون الشعور بالقاثم التصل ؟ 

من هنا وهناك نلك القصص امالية من القيمة الدائمة» من الحقيقة الثابتة 


رمثل هذا اللون من القعبص اما يدخل في الأدب العابر والالهاء الذي ألا خطر له ؛ : 
لآنة غير مغمو ص ف ثبار الحياة الدقفاقة »ولا منازع من ولبجة | انكس العقنّدة ٠‏ وليس 
مغعى هذا انه أجني" عن الفن ٠‏ فأولنك القصاص ممدوا الى عالت ب في السيان أغاذة » 
وطرقوا موضوعات منقطة » إلا" أن شأنها غير عظيم. 

وامتاز جيروةو - في حانب الو شوعات كد بقناول قبية [أرأة هل عين: انها كالمبملة 
في الخالب عند اخوانه » ووصف ملامح فرلسة في تراها وناعياء ف سبلها وسعائها ؛ في 
إدج اهل 6 وعالح صلة فرلسة ألمائية خدل روح هذه وبدن متناقضامها . وصفة جير ودو 
في كل ذلاك الاءامئئان الى عيشة رخد ؛ والنتع سعادة هيياة ؛ ما بيث ف تعمد عاراوة 


وس التعرررك والتنقييت القتطف 


لفت وفمومة المرفة» وخفة الهاره » وسذاجة البتمم . .لك حالرمنحالات النفس يبددها 
الال » أذلك ما قوبت على أن ألزم قصة يرودو وذهني ظمان وضميري طلاب ٠‏ ان الملل 
الذي يبدد أ بطاله من لول النعيم ب يدلف الى القارىء » وذلك حتى في قصصه الآخيرة » 
م81 065 عتمط0 مثلة 5 حيث أراد أن ِخْذي العيش اطيدن بعنصر داخلعليه : الرفق 


وأما بيان جيرودو فغاية الفن سواء في الجو الذي مختاره لجري القصة أو في التعبير . 
اما الجو" فبين الواقم والموهوم» أن جير ودو بفكك الواقع وبرسلة في كن متخيّل كا صنع في 
فععصكمل! 068 قوم له 011666 [ فينسحكب مع الخاطر وإشرد ادأي . . وأما التعبير 
ألو به أأفواج من الاستعارات الغرائب والتشبيبات الظرائف » ثارة متلاحقة وأخرى 
متشا بحة » وفي قصة 6116 1و2 164 نع 81810116 الشيء الكثير من هذا .. .كل ذلك يرد' 
األيف جل من البَدوات الشوارد؛ ولكنها بدوات ان لم ككن مثقلة بالتفكسر فبي مرهفة» 
مصقولة . ولا شك أن جيرودو واخواله -س على دأ سوم ك وكستو 10ههان000) “ل س ابتدموا| 
في التعبير وافتنوا في النصُوير حتى انهم 2 أ كان بام الشعر |8» مثل ر امبو 
وأبولبنير » مبدوا الطريق اليه 3 

وها هنا مَثّلٍ من ببان جير ودو ( فأنحة قعة . . ٠‏ 810116ةلاة ) 


| «كان البوم ؛ مع هذاء ما لا محدث فيه ثيء ؛ وما رج فيه + الكواكب 00 
لامل طاء خروج الدجاج والطر ١‏ تيون | مكلت الكر ا أن الحياة ستظل راتبة 
حتى المساء» وكان من دأمها ان تنواعها ٠‏ كان كل ثيء في اأسماء : كانت الشمس » ونحت 
شعار كان القمر ٠‏ الليل" » الصباح » كل شيء كان حيرا على مسلط وضحاءة . وكانت 
ديح الجنوب تفع عل ديح الشرق حمودية” , وكانث أنسام ثمالبة غر بية جنوببة ندسك رفق 
في الزاوية القائمة» 


فين 
أن حت جردو نارق طراوة اللوتوع وكلاوة الأساوب .ولكن 4 مسرحيات» 


00 2 له س أو الساحر 000 م لا أعنى نك التي أداها الممثل ل 


جوقيه 0011908 .بآ أشهراً أو شهوراً متلاءقة » من ذلك مترعية 8 «مبزالطمسرسم 
وقد شهدسها سنة في مسرح 121106 م ستوط") وخرجثت “منبا وأنا أفول: د تلك 


مأرس 5 أ لتعري والتتقيب وو.ث 


حلاوة ! » ٠‏ ومن ذفك ايض م عبدتها 41> وك ذلك في ممرح 006 
يبتك في خريف 19*8 » ومنو انها « الزامير » . وما أدريهل طبعث » لذلك أجلبا 
وألعنها هي تنقل الفكرة المائلة في مزامير العبد القديم الى محرى المياة الحاضرة . ومدار 
هذه الفكرة عند جير ودو أن امرأة موز»عة القلب تبوح بما يضطرب في دخيلة تفسبا عرأأى 
من سيدها ومسمع » فتخبره غير واعية بأنها مله ونحبممهذا فتى > ناعم فلابد من القطبعة. 
والمسرحية مجراة على الطرريقة الرمزية المستحدثة : اعاء وتاويح وحديث باطن و تموض 
لمليف » إل" امها اقرب الى المبازة الذهنكة منها الى الثأئر الدفين 

والحق ان البارة الذهنيّة الى جنب ااثرئرة واستدماء الطرائف وفرض الكاتب فشّهُ على 
العبارة ثما يضر لصدق الشعور وبعد الفكر عند جيرودو . ثم أن جيرودو يؤر اللفة 
وبطلب الظرف ويققصد الأخذ ؛ وعلى هذا مسرحياته 024126 ونظائرها . وما أظن أن بهذا 
لعجب من إيكبر شكسيير ٠‏ غير أن يرودو مسرحية 31565160 وقد نقلبا من قصة له » 
بل له « حرب طروادة لن تكون 6 ناءذ! قوم ونتتهد 6أ10 عل ومرعسع هل . غبذه 
حت ترح تغط وان انبثت في ثناياها عيوب جيرودو؛ نحو الحشو والتكاف . مي 
مسر حوية ة على تحسب المفهوم الاغربقي » ولا مفهوم خيره » وعليه جرى شكيير المعلم ودرأسين 
وإسن . وقوام ذلك تناظر قوتين متفاوتنين » احداها لصرع الآخرى بعد عر الث عنيغو 
طويل . وموضوع المسرحية الأخيرة » في كلة » أن حرب طروادة وقعت لسبب كيه أجمبز 

القومين وأضاع حلم اارئيسين . ومبذا رذ جير ودو الى المسرح جوهره النقي » 
وهو النضال لحني العنيف والى الناظر متعتّه اأرفيعة » أدريد * الايذاب امستثر والاغراق 
في التأمل المامت ( هل يقرا أهل المسرح عندنا ؟1) . ولكن جيرودو أخرج هذه 
امسسرحية ثم عدل الى المفائف الظرائف » لاآنة المسرحي الرائج فلا بدا له من مؤؤااسة 
إانظارة » ولا يكون ذبك إلا اذا تزل اليم 


والي ناقل لك هنا بعض مشبد من هذه المسرحية» وربما فطنت معي إلى مسحة شكسييرببة 
الفصل الثاني » الشهدالئالثك عشر 
( الرئيسان : أليس وإكتورء يتفاوضان في الملح ) 


|كتور - أهذا هو النضال الَو" يا أليس ؟ 
لبس داج . النضال الذي منه تثور الحرب أو لا تثور 
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إك - هل تثور ؟ 

أل سل سئعرف ذلك لعد دقائق حمس 

إك - اذاكان النضال في مجال الكلام سفي قليل 

أل يخبل إل أنه سيكون في مجال الوذن . كلانا كا نه في كفة ميزان . 
لينطق الثقال ! 

إك - وزاي ‏ ما أزن يا أليس ؟ وذني رجل فتي" » امرأة فتية ؛ طفل سيو لسد. وزني 
مر 8 الحياة والاطمئنان اليها . وز الطفرة نحو الذي هو عادل وطببعيم 

أل وذاني الرجل السكبل ١‏ رأة في الثلائين 2 الان الذي أقيسه كل شهبر 
محر ات أجريها في اطار باب القدر ٠‏ وريزعم أبي أني أفسد المنحور : ٠‏ وزلي التلذذ 
بالحياة والحذر منها 

إك - وزني الصيدا والبسالة والوفاء والمب 

أل - وزني الاحتشام بين أأبدي الألمة والناس والأشياء 

3 5-5 8 7 

إك - وزني البلوط الذي في أواسط آسيا الصخرى »كل أشجار الباوط الورقة 
المتكتلة ؛ مبمثرة مع بقرنا الجسّد فوق تلالنا 1 

أل .وزني شجر الرينون 

إك ‏ وزيي الباذ دف الى اعبس سصر ي 

أل وزلي البومة 

إك - وزلي قوم بأسرم من الفلاحين الدمئين والصناع المجتبدين وآلاف من الحارث 

والمناسج وال كوار والسنادين .. ا فم هذه الاثقال جميعها نبدو لي » اءة» خفيفة 

أي" خفة بين بديك 

أل - أزن ما يزن هذا المواء الذي لايفسد ولا يرق» ني الشاطىء »في الجزائر 

إك - لم المواضلة ‏ أن الميزان ييل 

أل - جهتي ؟ أجل » لعله كذيك 

بشر فادسى 


مارس 45ذا الثعريف والتشف , بلاوس 


ه- التعحقيب 


النقد القوم لا بد منه للتعريف والتنوير » فلسكل من القاريء والكائب فائدة فيه ٠‏ لذلك 
يظف بمنزلة جللة في الدواثر العلمية والادبية في البلدان الرفيعة المثقفة ٠‏ دعن المتبع ي تلك الدوائي 
أن يحترم المؤاف حرية الناقد ويمله 

وبعد فقد نشر هنا في العدد الاضي نقد لكتاب ظهر حديثاً » وجرى التقد على الاسلوب 
العلمي فكراً ولفظا . هلم إستطم الؤلف التقود أن يقدر هذا النقد» فرد في مجلة الرسالة 7 
يناقش مآ خذ الناقد الكثيرة التدعبة .ل آثر خطة في التعبير» ليس من شيمتنا الخو في مثلبا » 
والتجأ بعد ذلك الى ما استكره أولو المكائة والمعرفة » وقد بعث الينا أحد هؤّلاء الافاضل 
بكلمة تنشرها اعلاء” للعلم الراسخ والادب الزيه 


أناة أمبا السادة ! 


لست بالذي برى لنفسه أن بلقي درسا في وجوب الاناة والتريث فيا لكون بيئنا من 
قاش وجدل » وانها أرجو في أدب أن أذكر - السادة في الم والكتابة أن يتدفق 

نهم ببعض » وأن يكون الجدال بينهم بالني مي أحسن » فذلك أخرى بالعلماء » وأدعى 
الى أن يتقدم بالنقد من يرى أن عنده شيا من العلم بغيد التقدم به » وآمن طربق قود الى 
الإق الذي بنهده النكاتب والناقد 

أ كتب هذه الكامة وقد قرأت ماكان من تقد ورد فيه حدة توعنف با غ بين الآساتذق 
'الأفاضل العقاد وإجبد شا كر شير فارس وفد اعتذرت أولة ما كان من ذلك أن الحق 2 
بيعل لصاحبه مقالة” ! لكنه وقفني فيارد الاستاذ العقاد على الدكتور يشير فارس ما رماه 
به من « سوء الذوق »6 بسبب لعض ما حاء بنقده لكتاب « الصديقة بنت الصديق 6 
بمجلة المقنطف » فقد فبمث مله ج مافنيه كتين يري سا شيا يتصل بالناقد وبالشك في 
السيدة مائفة رضوان اله عليبا 

الي ل ألشرف بعد بصداقة الإستاذين » ولكني اعرف الل منههأ حقه من. التقدير 
ومكائتو الملحوظة فيا برع فيه » ولذاك رأيت الي أستعليع أن أقول كلة دق في اللغة التى ينا 

جرء م ل#9) مجلد ٠١5‏ 


هدم 20 النعر يف والتنقيب القتملف 


صاحب « العيقر بات 0 في الرد علىيصاحب « مباحث عر بية 8 وغيرها من الماحث القيمة الممئعة 

لا أريد التعرض للسائل التي دار عليها النقد » فقد يكني ما قرا القارئون للحم في هذه 
الناحية ؛ ولكني أرى من امير ومن الواجب أن أتعرض للغمزة الواضحة التي لفسها الاستاذ 
العقساد صاحب 7 العبقربات » في عبارة « سوه الذوق » التي تكررت مرتين 

لي اعتقد أن ليس من مصلحة الدين والعلم والحقيقة أن نستعدي الدين فما يشجر بيئنا 
من خلاف » الا ان يكون الدين هدفاً للعدوان من جاهل أو بإغرء وليس هذا حال الدكتور 
إشر فارس فيا جرى على لسائه في نقده لكتاب « الصديقة بنت الصديق » 

لقد عقب الدكتور بشر على بعض استدلال الاستاذ العقاد على تمزيه السيدة مائشة مما 
ميت به أن هذا اسئدلال يجتلب » بل مض ذأني لأن البشر يتفق طم أن بذادا وإن كانوا 
من أهل التصديق والابمان . ولو قال هذا وسكت لكان حقيقا بإللوم وااري بأ كثر من 
سوء الذوق » لكنة قال بعده ما يني بنعبه : ( وكيا كانت الحا فأن قصة الآفك لا تمناج 
الى مثل ذلك الاجتمساد . وحسب الباحث اللحدث أن يقول ما قاله الأؤلف بحق في أول 


كلامه على تلك القصة : د تلك شببة لا تكني للشك في إعرأة من عامة المسامين ... ٠‏ إذ لو 
كانت كل امرأة تتأخر في الطريق توخذ بالتهمة في دينها وعرضها » لكانت النهي في الأعراش 
أهرن ثيء بمخطر على بال » . وللتؤلف أن بردف هذا بها يسميه علماء التاريخ النقد الداخلي 
16م فلناولقانه 6 ومداره محري الصحيح م من المروي رغبة في نببين أخلاق عائشة 
وصفوان ' فسيرة الصديقة في ايام الني وبعده تبدو فوق الشبية * وأما سيرة صمو أن فازمية 
بشبادة الرسول نفسه اذ ةال؛ وقد ذكروا رجلا ما علمث عليه ال خيراً » وماكان بدخل 
على أهلي إل معي - عن البخاري ) ٠‏ أه 

ألا يكون بهذا قد أبان الاكتور بشر هما في صدره من اجلال لام اللؤمنين 
ولصفو ان ؛ وابعادتما عنكل ظن وريبة وشببة بنمسك بها جاهل أو ضال أو مدخول الصدرة 

ثم قول الاسناذ الدكتور شر : « هذا الاستدلال يجتب بل محض ذأني » - الذي قال 
اول ب آلا بول بأنة استدلال ان صف من برق لم اللؤمنين النزاهة والجلالة من أجل 
دينه -فسب فقد لا يصدق له من لم يكن كذلك ؛ وأن امير لهذا أن نلجاً أو تضيف اليه 
استدلالا آخر يثومن له الججيع » وهو الاستدلال بالاخبار المروية الصحيحة الموئوق بها 
التي منها عرف سيرة الصديقة وسيرة صفوان 


مارس 1444 التعزيف والتتقين: 2-6 


من الممكن ان نرى هذا التأويل 4 بل من الحق أن تمل عليه عبارة الدكتور شر » 

وبخاصة أن بقية كلامه يؤكده ويجعلة واجيا 
0 ع 

ولعد » فاني رجل سم 6 ولكني ونع المق يقنضينيهذه الكامة 4 ومني إلى الاستاذ 

العقاد والدكتور شر خالص التقدبر 
ثر بلوسف مو سى 
المدرس كابة وول الدين 
بالجامعة الازهرية 


و« 


ولأفنطف ماثل للطبع قرأ نا لعالم ثبت وقاض شرعي » في صسيفة «الوفد العري» 
رقم “الالا|ا » كلة حاء فيها ما يتعلق بهذا الموضوع » وتحن ثثبته هنا : 


ود فلا نكاد فرغ من أن للعقاد حتى بم يبدو لنا شأن » فانه يكبر عليه ان ,يقول 
4 انان « أخطأت 0 أو يحادله في كلة ثما يقول» وانها بريد من الناس اللحضوع وااتسليم » 
أمباب أم أخملا » وهو لعرضص كيه على الناس » وفيبا الصحيح الجيد » وبا ازيف 
الباطل » ولكن هكذا هو ! 

فقد كتنب الأستاذ بشر فارص كلة في المقنطف قال فيبا رأبه فيك تاب « الصديقة 
بنثك الصديق 0 فذكر مر زايا رآها في الكتاب وبداله أن سقده لعض ألقد اطادىء الليسن» 
فكان العقاد على سديته » ثار'به ثورته العروفة » وقرعه وندد به » بل أراد ان يوقم 
بينه ويين قرائه بالتزيد عليه في #ميل كلامه ما لا تيل : وحذف آخره اعم انه 
سبته بأوله 

فقد قال العقاد في كنا به (ص ؟١٠)‏ في شأن قصة الافك «على الذي بقبل وشابة كتلك 
الوشابة الواهية أن بروض عقله على تصديق أمور كثيرة لا موجب لتصديقها .؛ لآنها 
تفتقر الىكل دليل » والأدلة على ما يناقضبا كثيرة ٠‏ عليه ان لصدق أن صفوان بن المعطل 
كآن رجحل لا من بالني ولا بأحكام الاسلام . وأن لصدق أن السيدة عائشة كانت 
وهي زوج الني -- لا تثومن به ولا تعمل بدبنه . ولا دليل على هذا ولا ذاك » 


0 | التعريف والننقيب المقنطف 

وهذاكلام حق في ذانه لا شببة فيه » ولكن الدكتور بشر فارس رأى أنه ليس من 
نوع البحث ااعلبي البحت أنه من نوع الدفاع والحذق في الجدل فقال ؛ « والذي أراه أن 
هذا الاستدلال مجتلب بل محض ذابي» وذلك لاننا لمم من طريق المشاهدة واللاحظة ان 
البشر بتفق طم أن يزْلوا وأنكانوا من أهل النصديق والأعان . واولا هذا ما احتاجوا الى 
رب" تاب . . . وكيفها كانت الخال فان قصة اللآفك لا تحتاج الى مثل ذلك الاجتباد .17" ع 
فسيرة الصديقة في أيام الني وبعده تبدو فوق الشبهة » وأما سيرة صفوان فتريهة بشهادة 
الرمول نفسة » ْ 

وهذا كلام صحيح ألِذا » فعائعة في اعائها ودينهبا وثقواها وسيرتمها في حياة الني 
. وبعده فوق مستوى الشبهات ؛ سيرة الأطبار الأبرار » ولا يمكن لمنصف أن بفهم من كلام 
الدكتور بشر غير هذا . ولكن الاستاذ العقاد لم يتورّع عن ان برهي الدكتور بثرآ بها 
لا سُفهم م نكلامه بأي وجار من وجوه التأويل » فبو يقول ( أي العقاد ) : ١‏ واذا كان 
هذا الكانب عذر من قلة الفرم فكان بغي أن يتجنب قل الذوق لثلا مجمع بين الفقرين 
السيئين » وفي واخد منبما كفابة » فلا يحسب علينا أن نطيل القول في حديث الافك 
دفاءاً وتصحيحاً » وهو بطيل القول فيه للتوهين والنشكيك « 1 

هكذا والله يقول العقاد » وما ندري أين التوهين والنفمكيك في كلام بشر ؟ إلا أن 
يكون سوء الطوية من العقاد » والمقد الذي يدفعه الى أن بري كل من تعركض لكلامه 
وآرائه بغير الاستحسان والتقريظ . فن بشراً لم مخالفه في معنى من المعاني » وخاصة في 
تفئيد الافك من وجهة العقل واهرة سيرة السيدة عاثشة وطبرها ونقاء نارمخبا من كل 
شائبة » وأن « سيرتها في أيام الني وبعده تبدو فوق الشببة »ىا قال إشر 

لشي 


وما أردت الى الدفاع عن الاستاذ بشر » فانة اعرف كيف يدافم عن نفسه » 
ولعرف كيف بقف العقاد” عند حده ؛واعا أردث أن ون عدوان العقاد وطغياتة » 
لبحذر الناس من نحريفه السكلم عن مواضعه . 
. حمر ور بدا كز 


(1) راحم القول كله فيكلة الشيخ عمد يوسف موسي السايقة هذه 


م 3 


4 0 حزن ل 3 


و0 ل 
لنا 1 


سرس سسسسر وك 4 


مسمسسه سخ سسسب و 


تدرج عل الضوء 


الضوء ثقدما سوسا قبل أن 
عبل القرن السادس عشر بئات السنين . فقد 
بحث فلاسفة اليوئان التقدمون وعلماؤم 
التأخرون في عل الضوء 6م تبعهم العرب 
فشاركوا بنصيب وافر في:تقدم هذا | 
وتدرجه . وقد قيل أن لطليموس س الذي 
كان بدرس بالاسكندرية دين عام ١‏ وعام 
١‏ بعد اليلاد -- وم ضع كتابا في عم الضوء 
د موكيا 'ر ته من العر بية في 
القرن الثاني عشر . وقد احتوى هذا الكتاب 
على محوث في انكسار الضبوء وفي انكسار 
الاشعة الضوئية عند تفوذها في الطواه الحيط 
بالكرة الارضيم . وقد وجد الثولف انه اذا 
مس" الضوء من وسط الى وسط آلخر فان زاوبة 
السقوط تناسب زاوية ة الأنكسار . وهذه 
العلافة صحيحة تقريا اذاما كانت هاثان 
الراوبتان صغير نين ش 
5 ول بثبت لنا الناريخ أن عل الوه قد 
تقدم. تقدما يذكر منذ عهد اليوئان حتى 
بدأت اللبنة العلمية الامبلامية في القرن 


الثامن وحين أبشدىء فى النظر ف الك 
البونانية العلمية وفي تقلبا . ففي عصر هارون 
ارشيد ‏ وهو ا شر الحلفاء اعبامبين » بلنن 


حركة ترجة الكتب العلمية الى اللغة العربية 
أشدها .ثم أخذ السلمون في الدرس والتأليف 
وأخذت ااعاوم تنمو وتزهر 
وأعظم عاماء الطبيمة وأُشهرثم في العصر 
الاسلاتي هو أو علي الحسن بن امسن 
العروف بن اليم ( كه - مس١١1‏ ) 
البضري- الولد . وقلادحل أن اميم ال عم 
ودخل في خدمة الخايفة الفاما مي الحا م 
(كحة دم وى الع للد 
بحوثه في علم الضوء . وهي بحوث ندل على 
مقدرة فائقة في الطرق التحريدبية العامية . 
وان اطيم هو أول من صمل على (صحبح 
الفكرة التى كانت سائدة عند اليونان عن 
الطريقة الني نرى بها الأشياء . فقسد كان 
اليو نا نيون لعتقدون أن شعاعالدوء بذبعثمن ' 
العين وبقم على الشيه النظور » وأن الاشياء 
الني يقم عليبا هذا الشعاع يمكن رؤيتها . 
والني لابقع عليها لا رى . وقدكان ابن الهم 
أول من حلا هذه النظرية . وقرد ان شعاع. 
الضوء خرج من الشيء النظورّ » ويقع على 
العين . وقد قال ابن اميم أُيِضا ان الابصار 
هران ف كز صور المرئيات على 
« شبكية العين » ٠‏ وان انتقال التأئير الحامل 


ضام أخبار عابية القنطف 
يكون بوساطة العصب اليصري الى الخ اللائينية لكتاب أبن اليم في هذا العل 
وقد شغف أبن ايم بكل ما له علاقة وفرع ون قوانين المكاس الأثأة 
بالبصريات . فاستعمل الرايا الكرية وامرايا | الضوئية . وكذلك النظرية العامة لانكساره 
الكافئة . وقد بحث في ما يسمى « بايغ وقال أنه كان على عل بالمرايا والعدسات » 
الكري » أي أن الاشعة التوازية اذا وقعت | وانةُ وضع أظرية في'حدوث ١‏ قوس فرح » 
على سطح مرآة كرية لا تتلاق بعد العكاسبا كاد و اتدل لتلى لشت البو درن 
في نقطة واحدة . وقد درس قوة التكبير الاستنتاج 
فى العدسات . ثم بحث ايضأ في انكسار ومن أجل" البحوث الني تقدم بها طلم في 
الاهعة سكن ونام لماه الي علم العنبوء بحوث العالم البريطاني الخالد السير 
بالكرة الأرضية . ثم استعمل ابن اليثم | اسحق فيوثن ( ١549‏ - 177) ( النشرة 
الارق الحساية في توضيح الكثير من | العامية الشبرية العدد ؟9مايو سئة *154 ). 
0 . هذا مل ما أسداه ابن | وقد قيل « لوان نيوتنلم يقدم للعالم إلا 
الضوء . ولكن مما لاشك فيه ان بحوثه في الضوء كانت منزلته بين العلماء 
00 مل النابيين التفوقين منهم » ». ولكن م 
قد ساه بنصيب وافر فيتقدم العاوم عند أهل بينا في أشرتنا السابقة . وم سنبين لقرائنا في 
الغرب» وبالاخصعل بدي روجر باكون وكبار الاعداد التالية ان بحوث أيوان في فروع 
وها كان شنف روجر بكرن إعلم الضوء لافقا مدع ولا تقل في أحميتها عن 
نتيجة لدراسة وتتقبع ما ورد في الترجمة | بحوثه في علم الضوء « النمرة الشهرية العلمية » 


مستقبل الملاريا 


٠‏ لقد تنأ الدكتور مأكدوويل هامون ' الظيووأ3 الطفيل يتطور في الحلايا 
الاستاذ يكدرسة الطب بجامعة كاليفور نيا بأن | المسطحة الشبكية في الطدال م من لمخاع الع 
غارة عنيفة ستشن على الملاريا في الستقبل » | وفي الملايا الشعرية في الخ . وذلك قبل أن 
الغرض منها مكافة المرض في الايام الستة ٍ يمل الى خلايا الدم . فلعل الانحاث القادمة 
الاولى بين عضة .البعوض الماوثة امتروييا بع أن تقف ارده الآول اما 
وبين لبور الرض .في خلايا الدم . هذا الدور | الأن قيجب أن تعتمد على مقاومة البعوض 
هو ما يدرسة العاماء الآن واصطياد اليرفات ويب أن لا نتراخى في 
ولقد أثبتت الدراسات على اللاريا في !| حار بنتها من 


١944 مارس‎ 


أخبار عامية 


سام 


طبيعة الشمس وعرضبا بالسيما 


قال الاستاذ شأيان في حديثه الافتتاحي 
إصفته رئيسا اتجمعية الفلكية بلندن” » في 
جلستها التي عقدت في شر هايو الماضي ؛ 
انه من الممكن : بل من اللازم » العمل على 
تقدم التكشوف الحديثة في « الطبيعة 
اديه ؟» نارق جد بل علبيا النسب» 

نع برؤيتها » ويستفيد من الاصغاء الى 
تقسير الفارح لها . ويمكن الوصول إلى هذا 
المأرب باستخدام الافلام السيمائية الملونة . 
فاذا تعاونت الميئات المختصة في لاراسة 
على العمل في هذا المغمار » أيمكنها أخراج 
مأون ممتع » عرض على الفاشة البيضاء مدة 
ساعة أو أقل . ويعطي للنظادة فكر ه عامة 
شاملة )عن دورة و أ كثر من دورات 
كلف الشمس 820155 52 . ولاشك في أن 
اخراج فل كبذا عطي أفراد الشعب عامة » 
والأطفال خاضة » فكرة للتعرف منها عن 
الكيفية التى كشف بها فاليليو الدورة 
الفمسية » وعن ظهور الكلف الفمسية 
واختفاتها 
ع 

ثم يمكن للنظارة أيِضا وؤية. التغير 

الذي يحدث فيمحور الشمس » وقت تصويره 


لصويراً فوتوغرافيًا من أماكن مختافة على 
سطح الأرض » وفي أوقات مختافةطو ال .العام 
السنوي ثم يمكن ابعنا ملاحظة مناطق الكلف 
الشمسية وهيتقرب من خط الاستواء. فيكثر 
عددها وبقل خلال احد عشر عاماً . اما عن 
تار #جماعات الكلف الشمسية وعلافتها بتلك 
ارقم الزاهية 8000011 الي توجد على سطح 
الشمس » وااتي تكون في الغالب على مقر بة 
من الكلف الشمسية » فيمكن عرض كل هذا 
بصور سيمائية مكيرة أخرذة عن كنب . 
م يعرش في هذا الفل ايا كسوف الشمس ء 
والصور الاطليلية » م بتبع ذلك عرض ما 
تقوم به الرأصد من اعبال في الوقت الماضر» 
واستعراض ما تقدمت به من كشوف في 
الاضي . ويعتقد الاستاذ شايمان أن اخراج 
فل كبذا لايد منه » وانةٌ يجب على علياء الفلك 
العمل على البدء فيه حتى يكو نوا على استعداد 
لعرضه للجمبور في أنحاء العالم امختلفة.عقب 
اننباء الحرب العالمية الحاضرة . ويخصبالذكر 
الاستاذ شاعان « ججعية الفلك المالمية » 
« واللحنة العالمية للتقدم العلمي 6.و شير الي 
ضرورة اهمامها بتنفيذ هذا المشروع القيم 
« النعرة الشبربة العلمية © 
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خطية جح بو 7 


0 . :بره سم 
: الذ رورس س له ١‏ سس اع 4 : بل بالفتعم 


القن فبرس ' القنملف 


من الجاد الرابع بعد الما 


7٠‏ بعدالطرب ... ماذا؟: لفؤاد مروف 

+0 رسالة الطب في الحياة : لسعادة الدكتور سلمان عزمي باشا 
2*0 الامير مر طوسون 5 عرفته : حديث لسعادة فؤاد اباظة باشا 
4 اللغة القبطية نهأنها وتطورها : للدكتور بإهور لبيب . 

*8> القوى الخلقية للموسيق : لعمان علي عسل 

ييف الميو ان النمي : للاب استاس مار يي الكرملى 

01 صر في بلاد الروم والاسلام : لمبخاثيل عو اد 

ال كف القرد (قصة ) ) ؛ لوديع فلسطين 

3 الدين والفلسفة ‏ الحصومة بينهما في الخرب : جمد بوسف موسى 
68» * جمر ليام م أعر فه ؛ مود امنجوري 

“#/ابا فلاسفة االرواق : للدكتور عمان أمين 


ولام باب المراسلة والمناظرة * مدى الرؤية من الطيارة : لنقولا الحداد 


باب التعرريف والتنقيب 
١‏ - الفنون الرفيعة - 
؟ 2 الكتب ش 
م الحاضر ات راجع « مشتمل » الباب ص ؟8؟. 
4 نت الاشيون ' 
6 ع التحقيب : 
١1م‏ اباب الأخبار العامية * تدرج عم الضوء ٠‏ مستقيل د . طبيعة الشمس 
وعرضبا بالسيما 
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4 مم 


اللدء ال اومن الل الزام نمه نالاثة 
لمزء الرابع من الل الرايم ! 
١‏ ابريل سئة 11414 8 ريمع ثاني سنة #جم] 


من أسرار التكون امادي 
لا تال الاشعة الكونية 


لغز كويئًا 


ليس بين مباحث الطبيعة والفلك » ف النصر المديةء عاعر انيلا أ وأفتن إلى" من 
البحث في الاشعة الكونية؛ لتبيين قوتها وفعلبا » واستشفاف سلّها بداية الكوق ومايته. 
فعي اذا قيست بالمعبود الألوف من ضروب الاشمة كانت أقواها فملا وأشندها اختراقاً 
للاجسام . والآراة الخاصة لطبيءتها وأصلا ومعدرها ومعناها الفلسفي الأوسم » غتلفة 
وقد تكون متناقضة . فغربق يقول اها ت#مل؛ في ثنابا أمواجها القصيرة > أنباء أطليقة في 
. رعاب الكون الادي ؛ وفريق يذهب الى انها تحمل رسالة فثاء العوالم واضمحلال الشموس 
- وبعض يقول إنها أمواج أو مقادير ذكوانتات » من الضوم تعرف بأسم رات 
وآخرون يقولون امها كبيريات . وتزعم ججاعة امها صادرة 5 ايا 9 رحاب الفضاء البعيد »بين 
النجوم والسدم » وبقنع باحث وأحد” على الأقل بأنها لا تنعد"ى في رادها جدود الدثئار 
الغازي الذي متحيط بالآرض . على انهم جميعاً مقتنعوث بأبها تحمل رسالة” خطيرة » فرم لذنك 
مقبلون في طفة على السعي لل" ع أ و كغيت بها ارس 
كيف يتبين العلماة الاهمة ا الكوانة وكف يدو جام صنت لذلك- في نمجارب البحاثة 
كان سدكرة ة من |أصاب » قمر ها ذم بومات» يعلأها فاز الأرفونه وما خط مالي . 
والاشعة الكو نية حين مخترق هذا الخاز» ماه قابلاً بض ااثيء لاإصال الكبربائية 


دام لا تزال الاشعة الكونية لغرأ القنطف 


والثيار الكرربائي الضعيف الذي يخترقة يقاس ببراز ( الالكترومتر) مرهف الارحساس , 
ولكن الاشعة المنطاقة من الرأدبوم وغيره هن العناصر الشعة ؛ تفعل بالغاز ل الاشمة 
الكو نية » لذلك محاط كرة الصلب هذه مجدار كثيف من الصلب ؛ لانة جب أشعة 
الراديوم وأشباها ولايحجب الاشعة الكو نية 
فذا أخذتهذه الكرة الى نفق جميق » وجد الغاز الذي فيها لا أثر فيه لسر 0 
كبريائي ٠‏ ولكن اذا ظات على سطح الكرة » لوحظ ان ثياراً ضئيلا يخترقة » ويمكن أن 
يقاس هذا التيار بِعدّاد خاص . وسبب ذلك ان الاشعة الكو نية لا استطيع ان 0 4 
طبقة كثيفة من قشرة الأرض وجدارا كثيفاً من الصلب » لتؤار في الغاز ؛ حين يكون فق 
النفق العميق . فاذا نقات كرة العلى هذه ء الى قة جبل ؛ او رنعت في الو" فنطاد » 
زاد مقدار التيار الذي يخترق الغاز » وهذا بثبت ان الاشعة الكو نية هي التي تفعل في الغاز 
فتبيج ذراته فتجعلة قا يلا لايصال الكبربائية » فهي أقوى في لجو منها غلى سطح الارض 
وقد ذهب كن وأعوانة » من سنوات» الى بلاد بيو في أميركا الجنوبية لآن فيبا 
سك حديد محخترقٍ الجبال » وعند أعلى موقم مجتازه سمكة الديدء افق محترق الجبل». 
وهو دتقع ثلاثة أميال عن سطح البحر . فلما نقلت الكرة المصنوعة خاصة لقياس الأشعة 
الكونية » الى داخل اانفق» كاد 8 الاشعة الكوية في فاز الارفون لايدرك حتى بأدق 
الآلات وأشدها إحساسا ٠‏ فلما خرجو | بها خارج اانفق ؛ بدا أثر الاشعة الكونية جليًا 
وهناك طريقة أخرى لتبيسن الاشعة الكو نية ؛ لعرف لطريقة « انبوب الاحصاء ) 
أو « اباد » . وهوكرة هن زجاج )؛ وقد تكون مستطية" 3 علا ها غاز لا يوصل 
الكبربائية في حالته السويّة . فاذا فملث به الاهعة الكونية » أصبح موصلا للكبربائية . 
ولكن بدلا من أن يقاس النيار الذي مخترق الغاز يجباز ( الالكترومتر ) يقوى التيار 
مليون مليون ضعف » ” م كر ل لفرت فكاما اخترقت شعاعة من الاشعة الكونية. 
هذا الانبوب » معت برة ممّئة في مكبر الموت ١‏ 
1 أم صفةٌ تتصف ا هذه الاشعة العجيبة هي قدرتها على اختراق الاجسام . فنحن 
أن الاشدة السينية ( أشعة أكس ) استطيم اختراق الاجمام المادية » 0 
ل الخترق عظامة » فيبدو اليكل العظمي في صورة ؛ صورها الطبيب 
المختص لاجمم أو لأحد أغضائه ٠‏ ولكن طرقة + ن الماء سمكبا بوصة واحدة نحجب نصف 
شعاعة ر هن الاشءة السيئية : وطيقة من الماء سيكبا قدم واحدة حجب نصف شعاعة من 
أشعة جا . أما قدرة الاشعة الكو نية ع اختراق الاجنام فقد رودت م نوادر تحير . 


ابديل 1344 لاتزال الاشعة السكونية لغراً ماسم 


الالباب ٠‏ فقد جراب “ب مليكن مارب أثبتت ت له أن الاشعة الكونية ممترق طبقة من اماو 
يكبا متفاوت بين 04 قدما في احدى البحيرات و٠‏ قدما في أخرى . والئنا م القي 55 
بعنها تجارب مسشمي الرومي في نهر نيثًا قرب ليدغراد ا أبدت نتائج مليكن ٠‏ ولكن دجبئر 
الالماني أجرى تجاربة في حيرة كر .أستانس فقال ان مند ما بلذت أجهرتة ممق ١٠/؟‏ مترً 
تحت سعلح الماء » ظل" بدو فيبا أثر للاشعة الكونية ٠‏ ففي الطبيعة اوه و 
معمادر يطلق أشعة أقوى من أشعة الراديومأضعافاً كئيرة . فاهوة 
ترجع بوادر دذا البحث الى أوائل القرن العشرين . ولكن الاشعة الكو نية ءلم تظفر 

إعنارية عظيمة من العلماء إلا" حين اقترح مليكن نظرية عجببة لتفسير مصدرها ‏ وكان ذلك 
حوالي سنة ؟5١1‏ . ولباب رأبه أن الاشعة الكو نية تنه أو تتولّد في رحاب الفضاء بين 
النجوم » إذ تتكوأن ذرأث المناصر الثقيلة باندماج ذر ات العناصر الخفيفة وف هذا الاندماج» 
تنطلق طاقة دي الأفكة ارده وألى أدلة ذير الى ان هذا التولد اها هو مر<لة 
من مراحل التكون والمناء في الكون » سائرين في حلقة مفرغة 

د بنا أن لق “هنيبة نكا هذا ارأي » للآن مليكن ع عاد اليه س أو الى تقيضة ب 
في مجلة نايقغر من #هد قريب قل أرما طهر من قال الماحت الأخيرة في هذه الأشعة 

بى مليكن نظر كت ؛؛على أن هذه الاشعة همي اشءاءات كبرطيسية ( ( كبرياك َه مختطيسية ) 
أو قوتوناث 3 قبيل الاشة السينية وأشعة ما ٠‏ ولكنها أقصر من هذه الاشعاعات 
أمواجا وأشدا اختراقا للاجمام . وكان هذا اافرض طبيعيًا لشدة نفوذ الاشعة م مد 
مليكن الى الرياضة والطبيعة مما » فقال إن" أشعة ا تفس قدرة اأنفو, ذ التي تتصف بها أضعف 
الاشغة الكونية » يمكن أن تثولد اذأ اجتمعث أدإم ذر اث من الا.يدروجين » وأتحدت 
فنكون من أنحادها ذرة من اهليوم . فالطاقة التي تنطلق من هذا الاندماج ؛ هي في قوام.ا 
وقدرمها علي اخثراق الأجسام ؛ من رئية ة الاشعة الكونية 

لذيك أشار مليكن الى شعاعة ب بقوله « ما صراخ ذرة عند ولادتما » في رحاب 
المضاء » فكان قوله هذا نفغاً في بوق أهاب بالعلماء الى البحث 

وعلى هذا القياس قيل أن تولد ذرات العناصر التي تفوق الهايوم 5 وزمها الذرئي 
- كلا كسجين واسليكون - يثقىء أشعة كو نية » من درجات متفاوتة في قدر مها على 
اختراق الاجسام المادية » وان هذه الذرات تتقارب بفعل التحاذب ؛ فتتكوءن منبا السدم 
ثم الننجوم. وأشم بع السدم والننجوم مادمما سحوطا الصضوء وحرارة » وتنطلق الطافة اأشاعة 
منها في رحاب الكون » فتتحو ل في خلال رحلتها الطويلة وهذا فرض فلسني - الى 


مام 2 لا تزال الاشعة الكو نية لغر؟ القنطف 


بروتونات وكبيربات » ومن هذه الدقائق تتألف ذرات الاريدروجين و*ن أجماع ذرات 
الابدروجين تنكو ن ذرات اطليوم نذوات عناسر أخرئ وتنطلق أشعة » وكذيك 7 رى 
الكون بحسب رأي مليكن ؛ يبتدىء من حيث ينتهي 

ما كاد مليكن إطلم بنظر ينه هذه » حتى قال جيئز برأي يخالفها . الأشعة الكونية» 
في لظ ره » رسائل تنىء بفناء الادة وتلاشيها ء لا بتولدها . وأخذ من الحساب الرياضي اساسا 
لتأبيد القول الشهور في علٍ الطبيعة » وهو ان الكون إشدراج امحطامل في مقدار الطاقة 
الفعالة التي فيه » الى حيث ل رجعى . فالكون بحسب ناموس « الدُرمودينامكس » الثاني» 
وحساب جينز » سائر إلى مهاءة » ولا عودة له منها 

ثم جاء باحث طبيعي فر لهمي شاب يدعى دوفيلييه » فاقترح لظرية أخرى ا 
الاشعة الكو نية ؛ ولكن الأصل الذي بثى علية نظريته هو أن الأشعة الكوئية ليست م 

من فواتونات » بل مي كييربات تنطلق من الشمس الى الأرض ؛ من هناطق ا 
الكبرباي فى الشمس » فيدنو إعضها من جو الآأرض قؤل ل جرها؛ فيحنت الاخرا..” 
القطبية الباهرة » ويكزق ذراتث الغازات في الهواء فتنطاير شطاياها 0 

ولعلء أغرب-الأزاء التي اقترحها العلماء لتعليل نشأة الاشعة الكونية » هؤمرأي الاب 
رلهير الفلكي اليم ي ابلبيي وهو صاحب الرأي اقائل بأ الكون كازمن ألوف ملاين 
من السنين » تركرا في حيز يق ثم أختلء أستقرآأره الداخلي » فاتفجر خأ » وانتثرت ملة 
السدم فأخذت تيعد بءضها عن بعض » وما فتدّت تتباعد . على انه بقول |5 الاجزاء التي 
انتثرت من الكون عند اتفجاره لم تكن سدماً وتو فقط » بل كان منها دقائن صغيرة 
جداء ذدات وكبيريات وفوتونات » ومنده أن هذه الدقائق التناهية في الصغر » التي ما فنئت 
نجوب رحاب الفضاء ٠ن‏ بدابة الكون'»,هي الاشعة الكونية ' 

٠‏ فل ثة سيل الى معرفة الاقيقة في طببعة هذه الاشعة ؟ وهل عي فوتوئات "م يقول 
مليكن وجياز» أو كبير باتم بقول دوفيلبيه او مزيمن أشعة ودقائق عغتلفة كا بقو ل ليتر؟ 
0 الانبان > بوث و كوطر سر جرية اقنعتهما تنائجبما بان الأشعة الكو نية 

قائْق مكبر بة سالية الكبربية .ناذا صح هذا وجب أن يكون هناك اختلاففي قوة الاشعة 
مال ا على سطح الآرض ء الآن الأرض تفمل فعل مخنطيس كبيس » فيعجب انتحرف 
الدقائق اذ تنطلق نحو الارض . وهذا الاتحراف «جب أن يكون على أقله في المناطق الجاؤرة 
لقعلي الآرض الننطينيين وعلى اكثره في ااناماق البعيدة عئهها اي في الناطق الاسئو ائية. 
وليس في النتائج ااتيأسفرعنها بحث هذه الناحية من الوضوع » ما يمبح أن يسلم به على أنه 


ريل 4غقل لا 'تزال الاشعة السكونية لعزا قاسم 


قاطع : ولكن الاستاذ كطن الها نسعة بعوث - وال أده به معهد كار نجي س- فرحات 
الى مواقع شتى على سطح الارض كالمناطق الاسوائية ني في العالمين القديم والمدية ؛وحوئوب 
افربقية وزلئدة الجديدة » و:وقلوا في الجبال العالية ولا جممت القائق وبوا بت الارصاد 
أغلررت ان قوة الاشعة الكونية قرب الفطبين تزيدا على قوتها في المناطق الاستوائية 
00 في" الماكة فقبل الرأي الفائل أن خالا من هذه الاشعة على الآقل ملف من 
قثو لكن بءضما لا يتأثر بفعل الآرض المغنطيمي . ومباحث بكار البلجيي 
ورحيار مير الأماني في أعالي أطياق الجو حمل على الاعتقاد بأن إعض هذه الاشعة مؤلف من 
وترنات :ولكن قد يكون إعض آخر مؤلفاً من ذرات ونوى ذرات العناصر لفيفة, 
فكأن رأي لتر » هو على ما إعلم أدتى الى المقيقة 
على ان البحث مستهر . وقد انتظي فيه باحثون لم لعبد اسماءهم من قبل في هذا اببحث 
مثل عاماء وفد ذهب من جامعة ش,كاغو الى جبل اثائز في كولورادو والدكئور لاب أحد 
علداء معول ريرسو للببحث الطبيعي وغيرهم . وقد أشرت نتاء لج أرصادم في الجلة الطبيمية . 
ومنبأ ان الاشعة نميب الارض في شأ بيب" إشمل أحدها بقعة من الارض حيطبا *٠٠.وم‏ 
قدم * وأن في مركز الدائرة بقعة مميطها هل قدما تبلغ فبياكثافة الاعمة او ادق ق ) ميلنا 
عظيا . وهئؤلاء العلماء أميل الى عد الاشعة الكونية كبيربات ٠‏ 
ولكن مليكن لابزال أحد فرسان اليدان القدمين . وقد عاد من عبد قريب » إلى يحث 
رأه عن ولادة الُوام» مأ ندل عليما الاشعة الكونية » على صوء الباحث الجديدة . 
. ولشرمقاله في مجلة « نايتشر » . فرأي جيئز كان قائما على أن اتحلال ذرة ماء نولد طاقة 
عظيمة . وان انحلال ذرة كرنون بولد طاقة قدرها +*1> مليون كبيرب اقولط . واتحلال 
ذرة تروجين ولد ٠+‏ ة/مليون ل كبيرب قفولظط ر غلالذزة أورانيوم على هذا القياس بولد 
100 مليون كبيرب فولط'. ولكن شا بيب الاشعة الكونية ال تى بحنها الدكتور 
لاب تشمل طاقة من رئية مر ليون رط نول ل كن الامتماد في توليدها 
على انحلال ذرة وجب لن تكوزهذه الذرة ٠٠٠٠م‏ الف ضعف أثقلمن ذرة ة الاورا نيوم , 
فبل في النضاء الرحب مكان ما 6 توجد فيه ذرة من هذا القبيل ؟ اأرجّح ان الجواب بالنني » 
واذن (المباحث الحديثة تبعد في أظر مليكن رأي حيال في ان مصدر هذه الاشعة هو ' 
اتحلال المادة في رحاب الفطباء 5 
وعليه فالوقت ل نحن إعد فم ممنى الرسالة التي تحملرا هذه الاشمة وانتاج 50 
عامة عن مقامها في الكون الادي وصلتها سداته ونباينه” 


ايا يا يا عا ا يا نح ها يلي له يا جا ا يا لها لعا يا ها يا لا ليا اليا يي لا 


معارض المعبة 


الزراعية الملكية 
و تشجيع الصناعات الآهلية * 
فا أباط, بابسا 


200 777:71 


- تقام العارض لأاغراض عديدة كبيرة الفائدة . فبي ميدان للمباراة والتنافس بين الصناع 

وغيرهم من المنتجين مثل الزراع فيعرض كل منهم 1 ما.وصل اليه جهده . ما هي الواسطة 
اطامة لتعريف المسهلكين بمختلف الصناعات ا منتسانيا , كا تعتبر من أهم الوسائل التي 
تعراف بها المشاع اتفسهم رخبات السهلكين ثم هود الميئات الني تقوم بالأنحساث 
الخاصة بالب_ناعة وتقدمها وطرق نحسينها والواد الخام التي تدخل في هذة الصناعات 
ومصادرها وبننج عن هذه ألعو امل مشتركة خلق صناعات / نكن موجودة ونحسين 
الوجود منها لدرجة أستبوي وغبة المستهلكين وتستطيع دره مزاحمة النتجات الأجندية 
الواردة خصوه 2 بعد استعراش الاحصائيات الني, تقدءها الحكومة والهيئات الشتخلة 
بالاحصاء عن أخوال الاسواق وغيرها 7 جب ألو" تفل ان المعارض الغامة كانت ربط 
الزرامة بالصناءة والصناعات الزراعية 

ولقد أقامت اججعية اازراعية جسة عشر معرضا عامًّا في القاهرة عدا المعارض ألية 2 
وكيزت المعلرض التي أقيمث منذ سئة 418! لآخر معرض ١985‏ بكونها معارض زراءية 
مبئاقية » نحيث جمعثت المعروضات الزر اعية وااصناعية الى اذترك فق تقدعبا هيئات الحكومة 
ذات العلاقة بالزراعة والمبناءة » كذبك اطيئات 3 من زراعية وصناعية 

ولا ريب في أل الججعية قد أدت باقامة العارض خدمة عظيمة للبلاد ؛ وأشامت فببا روح 
الجد والمثابرة والاثقان ٠‏ واذاكانت مصر قد عرفت منذ قديم الأزمان بأمها بلاد زرادية 
وبلنت في هذا السبيل » بنفضل ما أدخلته من أساليب الزراءة الحديثة مبلغاً عظيماً جعلبا في 
اليف الأول بين البلاد الزراغية » فان الوا الح رم أبعي فتبين ايع ن النينة 


محاضرة القيت بالسراي المغرى بالجزيرة في شبر فيراير سنة 44 


أبريل 44م معارض اللمعية الزراعية 1م 


المبناعية لسير مع |ازراعة في طريق الغاء والازدهار ٠‏ وتقت بذك من . الأذهان ما أسئقر 
فيها من زمن قديم » وهو أن مصر لا يمكن أن تصبح بلداً صناعيًا 
أجل .كانوا يلقنو ننا في الدارس والعاهد أن الطبيعة قضت على مصر أن نظل أ بد 
الدهر بلدا زراعيًا سب » وان كل جهد يبذل في سبيل جعلبا بلدا مناعيا للممناعة هو 
جهد ضَالم . وقد ورسيخت هذه أافك رة في عقيدئي » منذكنت طالب 000 بها كان يلقناني 
ا أسائذ في من الود بيين الذين تلقيت العلم على أيدييم . وسرت هذه ااتعاليم منهم الى 
الوطنيين . وأخذ ايع يكررون هذا القول على مسامعنا حتى ساد الاعتقاد أن مصر 
لا تصلح ان تكون بلدا صناعيًا 
ولكنني حين أشر فت على أقامة معرض سئة 14750 ) ولمسث عن قرب مدى ما وفقت 
له مصر في ميادين الصناءة أدركت مقدار ما في هذا القول من خطأ» وأبقنت أن بر 
البلاد في الصناعة -- مانب الزراعة- مكفول مرموق 
وحين أخذت انعية تعد العدة عرض سئة ١١.21‏ لاحة ل بوآدر اعديدة اك 
النبضة الصناعية نسير في طرييقها » وانها توشك أَنٍ توفي على فابتها 
ا وفي 15 دلسمبر سنة 198 ألقيت محاضرة عن معرض سنة 1981 فلت فيبا « ان 
معرض سنة 115 كان حاوثا توانقا جعل الجبوز الممري يشعر أن في بلده. ميئاعة» وصناعاً 
عكانا #وبدات الطبقة المتفرنحبة التي كانت لا ترى في صناعات بلدها الا اصنافاً منحطة 
لولعبا كل ماهو اجني » تفيق من غمامها وتفتح عي وها . وقد أغنتبا الدهشة عند 
ما قدم العامل الصري البرهان ن الساطع علي فساد هذه النظرية التي غرسها في اذهانهم هثلاء 
المغرضون الذين لامبمبم الا الترويج للمنتجات الأجنبية والقضاء على المصنوعات الصرية 
وقبيل افتتاح معرض سمنة وا ألقيت في جعية الشبان بين بوم السبث ١‏ دسمير 
سئة موا محاضرة قلت فيبا « أن معرض سنة 3 غ9 كان سحل لقياس التقدم المطرد في : 
شو ون الصناعة واازراعة . وان مصصر قد قطعت خطوات سريعة فيهذا المغمار ثما ساعد على 
وان كفي ميزامها النجاري عندٍ ما بدا في الآفق شبح منافسة الاقطان الأجنبية لأقطاننا 
المصرية وأصبح القطن غير صالح وده لكر المرجع والماد الؤحيد للثروة المصرية » 
وجاة معرض سنة +190 مصدإوا ذا الذي 29 . ويد الوم السابق بل كان مثابة 
النبار الساطم الذي طلع على ليل نم 0 من ابيع أنمصر يمكن أن تصبح بلاداً صناعية 
عظيدة ما هي بلاد زراعية عظيمة .وأن ليس أمامبا» »كي تصل الى ما لصبو اليدء الا أن تمبح 
النيات وتتضائر القوى؛ فقد وديبا ألله ثربة خصبة وأدضنا بميدة منسطة») ورفعة بمدودة. 


بام معارض اخعية الزرامية القتطف 


وموائي صالحة » وموقعا جذرافيًا جعابا صلة بين الشرق والغرب . يضاف الى هذا كله مهارة 
تقليدية ورها العامل المصري منذ فر التاريخ حين كانت مصرمعامة العالم في دقة الصبئاعة 
وجمال الفن 

ولولم يكن لمعرض سنة 1985 إلا" الفضل في ابراز هذه الحقيقة الكبرى لكفاه نميا 
ولكنى الحيئة ائقي أعدت له جزاء على ما تتكافت في سبيله 

وقد أمتاز معرض منة ىذا أن خصص فيه قسم للسودان لغاء الملعرض معب أكون 
الأماني القومية تعبيره عن النبضتين الزواعية والسئاعية . وأ 3 اافرصة لسكان واد النيل 
اسكي مجنمعوا في صعيد واحد على شاطئه السعيد 

ولس هذا لي بل لقد أتاح معرض سنة ةا لير اننأ من اهل العراق وسورية 
ولبئان وفلسطين وشرقي الاردن والحجاز والءن وثمالي افريقية الفرصة ازيارة معسر والنعرف 
إلى مبضتها فأدى بذلك خدمة جلية عظيمة الاثر بالنسبة الى مركز “مسر ومستقبلها 


ولنبحث في محاضرتنا هذه عن أثر هذه العارض في تهجيع الصنامات إلاهلية » باعتبارها 
معاونة لاجهود الحكومية والاهلية في خلق الصنامات وتحسينها . فالمعارض "كم قلنا كانت 
تؤدي اه الطيغات المكومية والاهلية والسمبلكين الواحد لله حر 
والوصول الى تحقين ما افادته الصناعات من رسالة العارض يتطلب ولو عدة طرق أحدها 
بحث الانتاج للمصائع المحلية الأصيلة والستحدثة . بيد ان هذا الامر عسير لعدم وجود 
الاحعياء الانتاح بى الدكافي ٠‏ وقد بلاس كل منا ظهود الصنوعاث الاهلية ورواجها حوله 
ولك يقر ذقك لبن لديل م الوجهة الاحصائة . ولعل أكبر دليل ملمموصس ما مده 
الآن في حالة المزب الراهنة من انتعاش المنتجات الاهلية ورواجها مع انقطاع الوارد لدرجة 
هائلة . أما الطرريق الثاني فك ن من استقراء بيانات البض_ائع الواردة في #تلف السنين 
ومقار نتها من عيث هذه في التناقص وحلؤل النتجات الاهلية بدطا. ولقد سلكنا هذا 
السبيل ,عقار نة الواردات الاجنبية في بعض السنوات قبل وبعد المعارض الثلاثة الاخيرة وهي 
معارض 9.91 ! واثذا ودجو ١‏ مع ملاحقة أن البلد الذي زدهرفيه الصناعات تقل وارداما 
من الننجات الفغولة أو الصنوعة وازيد في واردات الواد الخام القي لاسبيل لانناجها محايًا 
وحمب أل تغفل عاملين عند القار نه : أولما ازيادة الطردة في سكان البلاد خلال سني القارلة 
أذ كآن حب أن تتمشى معها زيادة الو ادى 0 ن اللواد الأصنوعة , م زيادة القدرة على الثسراء . 


ابريل 3545| معارض اجمعية الزراعية وم 


أما العامل الثاني فهو ارتفاع الامان لامو اد ني السئوات, الاخيرة وزيادة ارسوم المركية . 
فلو كانت الصناعة في معسر باقية على حالمأ لتحم زيادة أمان المصنوعات 0 سنة لعد 
ارق" وهذه الآمور مجيدمة 'زيد من بروز القارنة عنى استعراض الواره هن 
الصنومات الاجنبية 

فالمعرضان الزراعيان في سنتي 15٠04‏ و؟191 يجب أن نعتبرها معارض عهبيدية للموضة 
المناعية في مصر . غير ان حاول الحرب اماضية سنة 1414 لامكننا من تتبع أثرها". ' 
وان م خاو م نالفو ائد الزواعية والصناءية ريا 2 لعر بف الماع بالالات واللاكينات 
ما ماد بقوائد سينا لطر يق غير مباشر 

٠‏ أما.معرض سئة 19*1 وهو الآول بعد الحرب العالمية الاضية فقد كان مفاجأة عجيبة 

اذ أظهر للملا" وجود صنادات أهلية متقنة كانت مرملة يحهلها كثيرون من الصريين كانوا 
يعولون ف شراء أأمتعتهم على المصذوعات الاجندبية 6 سنبين قُْ الاحصائيات الواردة بعد. 
ثم جاء معرض سنة ١58١‏ ومعرض سنة موا بنجاح أظهر . وهكذا تقدمت المعارض 
وتدرجت تبعاأ لتقدم البلاد وبالجلة خطت خطوة واسعة 

وليس الاحصاء الذي تقدمه شاملا ل عي بالامثلة لنبين مدى ما أادتة لعض 
الصنامات الأأهلية 


. 9 صناعة المو بيليات أو الاثاثات الحهبية والمعدنية © كان للدعروضات التي قدمتها 
المدارس الصئاءية والمصانم الاهلية أ كبر . أذ برهن على اتقان هذه الصناعة التي لا تقل 
أنلم تفق ما كان ينكب عليه كبار المصريين وغيرهم . وان العامل المسري اذا وجد . 
التفجيع ودو 3 سلءته أمكنه ان يبلغ درجة ة الببوغ . فني مدئة 1494 استوردت مصر 
أثان) خشبيًا من أفاع مختلفة بمبلغ الام ألف جنيه تقرباً فهيطت قبمة الوادد في سئة 
إا*ةا إلى 8 ألف جئيه اوفي سنة 1988 ْ أي بعد معر ض ١54‏ ) هيطت اشر 
الى حو ١6‏ ألف جنيه 9 أحد هذه القيمة ف القلة . ومقابل ذلك زادت قيمة الوارد 
من الخفب الالح لاستعال الآثاث مما .بدل على مبوض هذه الصناعة 
دمن بين أنواع الاثاث : النوع المنجدد وكانت قيمة الوارد منة بم ألف جنيه سلة 
اغوا فأصبح بم آلاف جنيه سنة 197 ما . يدل على انتعاش صناعة التنجيد أيضاً 
وقد بقبسع هذه الصناعة صئامات حر مل الاثاث المصمنوع هن الصقصاف أو 
الخيزدان فد كانت قيمة ة الوارد منة 8 آلاف جنيه سئة وفكداا تأضعة 1 جنيباً فقط 
جرء 5 51) مجه ٠١4‏ 


نيف معارض الجبعية الزواعية القنطف 
سنة 1985 . والمعلوم ان هذه الصئاعة منتشرة في البلاد 
ولا بأس ان نضبيف الى هذا اليماب صناعة المكانس التي كانت وارداتها في سنة ١89‏ 
عبلغ ٠‏ ألف جنيه تقريباً واصبحت في سسنة سي ١س‏ هلا جنيباً وفي سنة ( 57 1) وسرم 
عديا فقط . وهذا ناشىء عن زراعة. ذرة ة الكانس فق مصر وتقدم صئاعة إلكانس كادلت 
على ذلك معر وضاتها 
© الاثاث المعدفي © كتفي بالتدليل على ما أفادته صناعة الاثاث المعد ني بالاممر 
فقد كانت قيمة الوارد من الاسرة المصنوعة من المديد والنحصاس وم ألف جليه 
سنة 1١9574‏ فأصبحت في سنة لم1 - ٠١‏ ألف جنيه منها ؟٠‏ ألف جنيه قيمة الاسرة 
الحديدية و«460.0 حنيه قيمة الاسرة النحاسية الستوردة. وذلك نقيجة نشاط ضناعة 
الاسرة في ممسر وزيادة المصنوع منها من الخشب . وهكذا هيطت قيفة واردات 
للمنوعات النحاسية الصمقولة من ١ه‏ ألف جنيه سئة 1بة| الى 18 ألف جنيه سنة 1598 
كا همطت قيمة الوارد من مواقد البترولٍ من 41 ألف جنيه سئة 1574 الى ٠١‏ ألف 
جنبه سنة 19# . وهكذا الخال مع أجهزة الاضاءة والنجف > والاحمدة ومصنوعات 
النيكل المنقوشة على هذا النحو : 
#مبناعة الاحذية الجلدية والماود * لم يكن اهام العارضين من الافزاد والميئات - 
المسكومية بصناعة الاحذية الجلدبة والجلود ليقل عن غيرها . وقد اصبحت بق صئاعة 
وطنية 'نند حاجة المكان . لقد استوردت مصر سنة 1474 مالا يقل عن 017١‏ الف زوج 
من الاحذية الجلدية فببط سئة ١91‏ الى 514 الف زوج وفي سئة م9١‏ الى 5 الف زوج 
وفي سنة +"ة1 إلى ١ه‏ الف ذوج وقيمة .ذلك بالتوالي 45؟ الف جنيه ثم 8ه الف 
جنيه ثم .لم ااف نجنية ْم »١‏ ألف جليه ل ونشطت مع هذه الصناعة ضئاعة دهان 
الاحذية والملود فقد كانت قيمة الوادد منها نحو ٠؛‏ الف جنيه سنة 1984 هبطت الى 
الف جنيه مسنة كث*ْوةا 
وقد 'الشطث أبن صناعة د لغ الجلود وما أدخل ا من لحسينات ذرادت قيمة المادة 
الخام التي تستورد للديافة ( خلاصة نباتية ) من 48؟ الف جنيه سنة ١91‏ الى 48 الف 
جنيه سنة 1488 كا قلت قيمة الوارد من الجاود الام بنحو 050 ./* وغيرها ‏ وأصبح 
يستعمل بعضبا 3 صناعة الاحدية الميدة قِ البلاد وما يزيك على ذلك بصدر الى الخارح 
وقد صدرت مصر مرئة 19# ما يساوي 15٠‏ ألف جئيه جاود غير مد بوغة و بمبلغ :114 ' 


اإريل 4؛ؤا معارض المعية الززاعية مم 


الف جنيه:جاود مدبوغة . وفى سنة ١9887‏ زادت قيمة ااصادر على الاول كثيراً وعلى الثاني 

ع 5 . 1 ١‏ 
قليلا . وهكذا نقطت صناعة الماود في مصر من احذية جلدية وحقائب وسروج وغير 
ذلك مع تقدم فن الرخرفة نما مجعلبا مضاهية لأحسن الاصناف الستوردة 


, صناعة الصابون والزبوت والشحوم # كان لمعروضات الصابون والواد الزيتية 
ومشتقاتها الني نسقت للزائرين أثر كبير في الصناعة وتقدمها وما لاقته بعد من رواج . 
لقدكانت تستورد اليلاد في سئة 1978 نحو طن من الصابون العادي تمنيا نحو 
4 ألف حنيه فبيطت الى ٠٠‏ طن سئة 198١‏ و 456٠‏ طن سنة 158 وبفضال 
تقدم المناعة وانتشارها قلت كية الستورد وأصبحت 78٠١‏ طن سئة 4م15 س- وقد 
تقدمت الصناعة كا هو مشاهد الى درجة انتاج أحسن أنواع الصابون: صابون غسل الوجه 
وغيره سل ومقايل ذلاك نستورد البلاد كيات عظيمة دن رت اازتون وزبدنه ودوز اطئد 
وزيدثه عقادير منزايدة لادخالها في صناعة الصابون علاوة على ما تستنفده من زيت بذرة 
القطن . ولا شك ان.ممسر كسيت مبالغ عظيمة بزيادة انتاج المابون عايًا بدلا من 
الكمية التي كانت تستوردها 


ولا بد من الاشارة الى صناعة زيت بذرة القطن وما أفادتة العروضات والشاهدات 
من تريب الطبقة العليا والتوسطة في أذواع الزيت المكررة لاستعاها في الغنذاء وقد 
أكرت هذه الحاولة:وأصبحت تزاحم الريوت ا!-توردة هثل زيث الزيتون وغيره ‏ 
ولذلك بلاحظ تناقص في كية زبت الدبتون المستوردة للنغذية . وزيادة في كيته المستوردة 
منه للصناعة » فقد كان الستورد منهُ في سنة 5م19 للصناعة 56؟؟ طن وللتغذية ٠م‏ 
طن فقط بعد أن كان مقدار الوارد من الأخير 577٠‏ طن في سئة 1988. وبانب صناعة 
الزيت نشت صناعات كثيرة منها السمن' الصناعي والدهان وشبوع الاضاءة وغيرها 

وقد كانت قيمة الوارد من الشموع 55٠٠‏ جنيه في سنة 1575 فببطت إلى ٠٠0؟‏ جنيه 
في سنة +ملة1 كذلك دهان الأحذية والماود من ٠٠١‏ الف جنيه سنة 1984 الى ١١‏ 
آلف جنيه سنة +سرة ١‏ ش 


9 صناعة السكر ؤالارز * ولا شك ان صناعة السكر وموققها ازاء الوارد والصادر 


' قد نغير » فقد كان المستورد من السكر الكرر حول ٠ه‏ الف طن واللحام ٠١‏ آلاف طن 
وذلك بين سنوات 1994 الى 1598 وقد تحركل الوقف إذ أصبحت مصر لا تستورد من 


فق معارض امعية الزراعية 2 ٠.‏ القتطف 


السكر المكرر أ كثر من 4؟5 طن سئة ++ة١‏ و لام الف طن من الخام في تلك السنة 
وتكرره في الصائع الصرية | 

كذلك كان يستورذ أرز مقشور بكنية كييرة» مثال ذلك 55 الف طن سنة 1581 فببطت 
إلى 45٠٠‏ طن سنة؟*1 وما بعدها . بِيما تستورد مصركيات من الارز غير القشور تزيد 
أو تقل انيما ارغبة الزواءة فى نديد التقاوي وسد الفائُض » فقدكانت قيمة المستورد 0+ 
الف جنيه مسئة 1578 فببطت الى 5١5‏ الف جنيه سئة *19 والى ‏ آلاف جنيسه سنة 
مم9١‏ . ومعنى ذلك أن مصر آسد حاجتها من ناح الارز التزرع في بلادها . وزادت تبعاً 
لذلك أعمال مضارب الأرز وهي صناعة بلغت مراحل كبيرة من التقدم 

© مصنوءات الحرير والصوف * كان لمعروضات المرير والصوف أحمية خاصة في 
المعارض . أولا لأن البلاد ليست منتحة لهام الحرير بها تستعمل الانسحة الهريرية في فطاق 
واسع . بيد انصناءة الربر ازدهرت فزادتكيات اليوط امام وغيرها المستوردة من *ة 
الف جنيه سسئة 191 إلى ١5٠‏ الف حنيه سئة ١9#‏ الى *55 الف حنيه سئة 7و١‏ 
وكذلك زادت قيمة المام المستورد من خيوط الهرير الاسطناعي من "0 الف جنيه في 
سنة ١91‏ زيادة تدرجية إلى 49؟ الفجنيه ف سنة /إ ١98‏ . على ان مأ بيسن ازدهار صناعة 
الصبادة اننا ان الوارد من ع الخيوط المصبوفة لم ببزد على ؛ آلاف جنيه ممئة ةا وا آلاف 
جنيه سنة .١157‏ ويقابل ذلك هروط وارد المصنومات الحر بربة الدقيقة مثال ذلك الدائئلة 
والمطرزات وشرائط الكرير والعقادة والقطيفة حيث كأن اقيمة الوارد منها ١‏ الف جنيه 
سئة 158 فصار نحو "80٠١‏ جئيه سنة 1988 فقط 

أما الملابس« الجاهرة» وأجراوها من المربر ومثلبا< الملابس الداخلية» فق د كان قيمة 
الوارد معها 55 الف جئيه سنة ١31‏ فصارت 6" الى جنيه مئة 1388 'و' 5؟ ألف جنيه 
سنة ١95‏ ومثلها الشيلان والكفيّات من ن الحر بر الطبيعي فقدكانت قيمة الوارد منها مسنة 
4 - 5 الف حنيه فصارت 51٠٠‏ جنيه مسئة 1و١‏ ثم هبطت إلى 4٠١‏ جنيه فقط 
سنة مس١‏ 

و دهشم الاطلاع على الرقم الخاص« بالكر افنات» وهي تعمل من قطن أو حزير » فقد 
كان قيمة الوارد مهأ اسئة ١95784‏ نحو آلف جنيه وني سنة ١8١‏ هيط الى ١9‏ الف 
جنيه ولعد معرض 19# - هبط مرة أخرى الى 4 لاف جنيه . وفها تقدم دلالة عظعى 
عل الساع وتقدم هذه العبناءة” الدقيقة في البلاد وه مثل لعدد كين غيرها 


إديل :كذ معارض امعية الرراعية لك 
© الصوف © وعصر ليست من البلاد الي تننج الصوف . اها يشتخل 5-1 دن المصائع 
الصغيرة وربات المنازل في اعداد المندوجات الصوفية . ولزم تبعماً لذلك ان يزيد مقدار 
المستورد من غزل الصموف وخيوطه لأمداد من تقدم ذكرم . اذا كانت صناءة الصوف 
تننشر وتتقدم ايضا . ويدل الاحصاء على ان قيمة المستورد من ااخزل والخيوط الصو فية 
كانت 7*6 الف جنيه سنة ١91‏ فصارت 4ه الف حنيه سنة م ١‏ 9 صعدت إلى 5 الف 
حنيه سنة 157 . ومن بين هذه بند بإرز وهو خيوط الصوف العدة للبيم بالتحزئة 
للافراد . فقد كانت قيمة 3 الوارد منهُ 9 1 لاف جنيه سنة 1981 قصعدت إلى ؟” الف حنيه 
سئةٌ /ا*9ا 

وهذا البيان بدل على تقدم صناعة الصوف كيير ها وصغيرها في البلاد بها يقا بل هذه 
الزيادة التي شوهدت في المستورد من المواد الخام اخفاض في الصذوعات الصو فية المستوردة 
مثل الملا بس الجاهزة فقد كان قيمة المستورد منبا سنة 1١8-1954‏ لاف حنيه - فبيطت 
الى ؟5 الف حنيه مسئة ١19١و 4١‏ الف حنية سئة *197 ولا" الف حنيه سنة 5و١‏ . 
وقد هبطت الا قيمة الوارد من السجاد المصنوع من الموف 

ف صناعة الطر ابيش وأغطية الرأس ‏ وهذه صناعة ناشئة بدأ مها بعض الأفراد اولةٌ 
ثم امهارتءثمكان مشروع القرش الذي أندأ مصنع الطر ابيش بالعياسية ثم بها وازدهر وأصبح 
يعون القطر الصريكله بالطر ابيش - كانت قيمة ما استورد منها سئة ( 1974 ) 8ه الف 
جنيه فوطت سئة 19# إلى 78 الف جنيه ثم الى 4 آلاف جنيه سنة 1١95‏ - وكذلك 
كان حال أغطية الرأس الآخرى التىكان قيمة الوارد منها ممنة 164٠: -- ١9#‏ الف جنيه 
فتناقص الى ؟5 الف حنيه سنة ١985‏ 2 ' 

الصناعة القطنية 46 يتطلب الكلام على الصناعة القطنية ومقدار ما أفادته من رسالة 
العارض المجال الكبير ثما قد تضق عنه مثل هذه المحاضرة وذلك لتشعب الوضوع ولعدد 
أنواع الصناعة ولذيك أسدتعر ض ول الصنامات الفرعية الصغيرة ة مثل القطن الطي والموارب 
واللابس الجاهزة و«النياضات» والناديل وغير ذلك ولو مثلافي المعارض الزراعية الصناعية 
العامة 5 كثيل 

9 القطن الطبي # من من الذين زاروا العارض العامة ولم تقفةُ معروضات القطن بلي 
التي كان يعرضها بعض شيركات معير ول لعتبر ا جرأة غير موفةة في حمل قطن 
لستعاض به عن معنوعات البلدان الاحنبية . وال كن كانت النتيجة ف حانب اما اين كم 
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ينضح من مقأرنة قيمة الؤارة أت من النطن التق ..حيث كانت قيمها سنة 1974 تبلغ نحو 
9 الف جليه ثم هيطت الى 7١٠١‏ جنيه في ااسنة التي أقم فيبا معرض سئة 191١‏ وما 
لبت ان صبارت في السئة التالية ل عه رمكلا ع أصبحت قيمتها ٠ه‏ حليه فقط 
بعد معرض مسنة ٠ ١116‏ 


# عض المصنوعات القطنية الدقيقة © كانت لستورد مصر من الجوارب ما قيمتة 
14 الف جنيه سئة ١58‏ 'فهبط إلى لاه الف جنيه سنة و١‏ ومن الملالس القطنية 
الجاهزة ها قيمته 4؟ الف جنيه منة 5١‏ افبيط الى 1١‏ ألف جنيه سئة 155. م هبطت 
قيمة الوارّد من الملابس الداخلية الجاهزة من القطن من +5 الف جنيه . الى 1 ألف جنيه. 
اما « الفوط والبشاكير» فكان قيمة الوارد منها سنة (4؟155) 7 الف جنيه فهبطت الى م 
الأوعة سنة ١988‏ » والءياضات المزينة الجاهزة من 8/ الف جنيه سنة 19١‏ الى ١؟‏ 
ألف جنيه مرئة .1984 . والبطائيات القطنية من ؟١‏ الف جنيه إلى ٠٠٠١‏ جنيه. فقط والشيلان 
٠٠ 00‏ جنيه إلى 6٠٠٠‏ جنيه والناديل وأغطية الرقبة من ١:الف‏ 
جنيه ألى 11 ألف جنيه ٠١‏ 
أما بالنسة لخبوط لفن لي تي عوبكر أو بدونا ااي 
فقد كان قيمة الوارد منها ( المبيا أعلى بكر ٠٠١)‏ الف حنيه سئة 1981 فيبط إلى 54 الف 


جنيه سنة موا 


أما عن الاقشة القطنية السمر الثقية فقد كانت تستورد مصر ها قيمته "١+‏ الف حنيه 
سئة 15981 فببط الى 59١‏ الف جنيه سنة 198 ٠‏ بيماكان التزول عظياً في الاقشة الفطنية 
السمر المقصورة فقد كانت قيمة الوارد منها 85> الف نيه سئة 19١‏ قييط ألى بم 
الف جنيه: سنة س١‏ كذلك هبطت قيمة الحشو اللباد والحبال بنسبة كبيرة . أما بالنسبه 
جه الأقشة القطنية المستوردة ف سنلوات ١5*8١‏ 19998 “نذا فكانت قيمتها كم 
يفي 69٠4م‏ جنيه و 60٠٠‏ +5646 حنيه و 0+:68606" جليه بالتوالي 

وما يدل على أن مصر تقدمت ايضاً في بل غزل القطن علاوة على صناعة التسيج: ال 


امادة الحا هبط استير ادها ايضبا وهي المعروفة بغزل القطن بما يدل على كثرة انتاجه فى 
مصر د اخلينا 


. # مبناعة الثقاب ( الكبربت ) © يصح تطبيق المثل (أندر من الكبريت ) على الماضيّم 
حيما كانت فيمة الوارد منعيدان الكبريت أو الثقاب 540 الفجنيه عام ١574.‏ ولكن الل 


اريل خكةا معارض المعية الزراعية ل 


تبدل الآن اذ هبطت قية المستورد الى ما يعادل 6٠١‏ الف جنيه ميئة ١‏ وه؟ الف جنيه 
سنة 15 . ومع أن صناعة ثقاب الكبريت سائرة ني الازدياد الا أن الثل ااسابق ذكره 
لا إزال قا مع تعديله الى« أندر من الكبريت اليد » ولعل صالعيه يوفقون إلى احادته 
أكثر مما هوعليه الأن 


صناعة اين 0 منتجات الالبان وبعض الأغذية # ميزت المعارض العامة ععروضات 
لبن والمحفوظات وأ نواعها التي تفن فيابرازهر المعاهد الزراعية والمصائم الوطنية مما برهن 
على امكان حمل ا كثر انواع الى فى هعبر عل أ مسن القوامة 

كانت قيمة الوارد من الحين في سنة هوا نمو 50" ألف جنيه فربات في سنة نضا 
إلى ٠ ٠‏ آلاف جنيه ثم إلى ١.١‏ الف جنيه مسنة ١‏ . ورا كان 33 يدن ا 
هذه الصناعة كمايتبا للمستبلكين في الوقت الحالي 

وهكذا المال عن منتجات الآلبان وانفا كبة التي كان قيمة الوارد منها ( (أفي الفاكبة ) 
14" الف حنيه سنة 19١‏ قربط ألى 6 الف جئيه سنة 1917 وهيط مرة أخرق الى 
آلاف جنيه سنة ١99‏ . ولا.شك انه كان للدعروض من أصناف الفاكبة والرغية 
في زوع الآحسن منها فءل كبير في قلة الوارد . ولا ننسى تنكف التعيقة لتصدير * 
الفاكبة الى بلدان اوربة مد حوالي ه*١.‏ 

وعى هذا النحو من تقدم صناءة التجفيف والمفظ تشرب مثلا” للفاصو ليا واثلو دا 
الناشفة التي كان إستورد ممهما ما قيمئه 4 ألف جنيه سئة 191 فببطت إلى > لاف جنيه 
سنة 138 وا٠‏ ٠لا‏ جنيه فقط سنة 587 ١‏ 

وقد كان للمكرونة الصنوعة محلمًا محال في المعرض محيث بينت للناس جودة ة النوع 
وتعدده فبعد أن كان الوارد منها سئة ١594‏ حو ٠ل‏ آلف جيه أذ به مهبط الى الاف 
جنيه عل 1988 ل و .+54 جليه سنة 55ا 

وهناك مثل آخر على الصناعة الغذائية كالاسماك الطرية أو المملحة » فقدكانت تستورد 
مصر مها ما قيمتة ؟" ألف جنيه مرئة 1978 فبيط إلى "7 الف جنيه سئة 1574 
واستمر هذا الطبوط حتى وصل الى 66 الف جنيه سسئة ١588‏ 

كذلك الحال مم اللحوم الجمفة او المملحة ( مثل الباسطرمة ) فقد كان الوارد منها منة 
17 يققدر بنجو 75 أل فجنيه فبيط الى الفين جنيه سئة 387 1 وألف جنيه فقط سنة “1178 


5-5 معارض الججمية الزراعية المقنطف 
صناعة اازحاج * : فيزت المعارض من نشأتها بوجود صناعة لازحاج بدائية يقوم 
رضنا أمعات مصائع الزجاج او بالحري أفران الزجاج ااسكائنة يجبة باب النصر ‏ 
وتقتصر على الا نتفاع بالكسر من الزجاج في عمل الأساور واواتم والأقراط وبعض دوارق 
وكوس الماء م تدردت في الحرب الماضية الى الاتفاع بزجاجات « الغازوزة » وغيرها 
فيحمل أ كواب لاشرب اثناء المرب الماضية . ولسكن #يزت المعارض الاخيرة مممروضات 
المصانع الكيرى التي تتولف المادة الزجاحية نفسبا من موادها ااخام في صدشع الأكواب 
والانية وزجاجات «الديات» وغير ذلك من الضر وريات . وانة وان لم نتمكن م ن يان نامج 
مالع ' الحديئة بصفة احصائية الا اننا نشعر بأمها تت الفراغ ابان هذه ل وتاد 
في ممتوعاتيا عتطليات السكان ٠‏ على أنة اذا اقتصرنا على مقارنة الوارد من زجاجات 
. « اللديات » وحده لوحدنا ان قيمة الوارد منها سئة ١9-9‏ كانك 4# الف جنيه فببطت 
تدرييا إلى ثللانة آلاف جنيه فقط 


9 أسها السادة - بعض الأآمثلة الي أوردناها دلالة.علل انتعاش الصناعات 
9 ا وخلق صناعات جديدة ما ساهمت المعارض في حملها إذ كانت م قلت سابقاً 
رسالة بين المسعملك والصالم واطيئات المشتغلة بتقدم الصناعة . ولا ننمى الصناعات المامة 
الاخرى التى انتعشت وأدت إلى المسهلك عل الخدمات والتى تعمل المكومة والهيئات 
جتمعة إلى تقدمبا مثل صناعة الاسمنت ااتى كادت تقضي على الوارد بأ كله , م الآدوات 
الك بية وماحقاتها وأصناف الأدهنة الطبيعية وحاصلات اابحر مثل الصدف والأازرار 
والأسفنج والملوى ‏ والصناعات الزراعية باختلاف أنواعها 


ال 


وفي العارض القادمة ان شاء الله سئعني كل العنارية بعرض كل ما يشحذ المي لاطهار 
صناعتين هامتين جد| أصبدت الحاجة اليهما من الآمور اللموسة - صناعة الكبربلى من 
تدفق امياه من خزان أسو ان واستغلالها في صناعة الإسمدة الكيميائية » ثم صناعة المديد 
من ملابين الأطنان الوجودة في منطقة أسوان 


ونجدون في هذا الكان نفسه بيانات شائقة عنها في العرض الجليل الفائدة الذي أقامته 
وزارة التحارة والصناعة حتى تتمكن متاق المسكينة هن تبوء مركزها بين مدبريات 
القطر في لكان الذي أعدئة الطبيعة طا في عالم الصناعة 


وفقنا الله ججيعاً لما فيه خير البلاد . 


ا لل لل الت ظ 
هنا ذجاج يحوي محصول يوم واحد من البنيسيلين في أحد الصائع التي 
محضر فيها . وني كل زجاجة من هذه الرجاجات الصفوفة على رفوف جرعة 
من البئيسيلين . ولكن اابنيسلين النقي لا يستخرج منها الا بعد انقضاء 

ثلاثة أشابيع عل تهيئة هذه الرجاجات 


مسمس مسي مومس د 


ثورة في العلاج 


للدكتور غيل رشاد الطوبي 
المدرس بكلية العلوم 


برى ! 5 في تار العلوم الختلفة ان هذا التارحم حافل بعدد كبير من الاكتشافات 
العامية التي كان طا أثر واضع في تقدم الانمان » وليس هناك من شك في أن كثيرا من هذه 
الاكتشانات كانت تتبيحة ة أحاث طوية ودراسات متواصلة ام 5 العاماء المختصون » لذلك 
كان العالم مديئا طؤلاء القوم الذين أفادوه بعه ب وتجاديهم فأخذ إدئقي سل الجد بخطوات 
ثابنة » فم من هثولاء العاماء من وصل الليل بالهار غير مدخر كل ما علاك من ود و 
مال لتحقيق فكرة ة أو لاستنباط ثيه جديد بعود بالنفع على الانمانية كلها » وقد نكون 
الصادفة وحدها هي المنيكة بلبور أ كتغاف جديد جا حدث أحيانا » ومع ذلك «الفضل كله 
من قام باستغلال ثلك المصادفة السعيدة استخلالا” ناجسا» فقد تقم مثل هذه المصادفة لكثير 

من الناس ولسكن عين الباحث المدقق هي التي تلو الحقائق ونظبر للناس ما محنوي عليه 
هذا الكون من العجائب'والأسرار 

ومن أروع الأمثلة على مثل هذه الاكتشانات قمبة اكتشاف البنيسيلين ذلك الدواء 
العجيب الذي اكتشف حدبثاً واهز ت له الاوساط الطبية والعلمية في جيع البقاع » 
وبعداه كبار الشتغلين بالاحاث الطبية من أنم الاكتهانات التي ظهرت في تاريخ الطب كله » 
فهم يقواون عن انه أقوى دواء عرف حتى الآن في علاج الأمراض النجة عن الميكرويات ؛ 
:ا وصفة ١‏ أنه حجر الفلاسفة في ءلم الطب » ولقد كانت مقاقير السلئميد م 
اكتشافا رائما وكانت لها شبرةفائقة ثقة في انقاذ حياة الأرضى .ولكن سرعان ما لضاءلت هذه' 
العقاقير بعد أكتشاف البنيسيلين» إذ أن هذا الدواء قد تبح احا باهر أفي علاج كثير ع 
الأمراض الفتاكة التي لا نير فيا مركبات السلفميد على الاطلاق » ويظير أثره في القضاء 
على هذه الاحراضٍ بسرعة أثارت دهفة الأطباء ؟! إن النتائح التي حصاوا عليبا من الي* 
جعلهم يثومئون بأن هذا الاكتفاف .هو فتحم جديد في عالم الطب 

جرء 5 (45) مجلد 5 ١١‏ 


ل يه م 0 
ا ج سو 
زحاجِيًا معرضا للبواء به مزرعة من مزادرع الميكرويات التي كان يجري عليبا تجاربه ف 


ذَِكك الحين » وكانت هذه الميكروبات من جنس ستافياو كوك أو الميكروبات العنقودية 


ويحتوي هذا الجنص عل إأنواع تحدث اليثور والدمامل واجخرات وبعض أعراض . 
العظام المزمنة وتسمم الدم ؛ وقد حدث أن جرثومة من جراثيم العفن ألتي كان حملا الطواء 
ما حمل الملابين غيرها من جر اثيم قد سقطت في الطبق الذي بيتوي على مزوعة الميكروبات 
السالفة الذكر » والعفن عبارة عن نباتات دنيئة تعيق عل كثير هن المواد العضوية كيز 
والمين والفواكه والمضروات وغيرها » ناذا تركت قطعة من الليز مثالا معرضة للبواء زمناً 
كافبا في مكان رطب ذانها تتعفن » وينتج ذلاك عن سقوط بعض جرائيم العفن التي محملبا 
المواء على الحبز فتأخذ في الهو وتحدث عفن المبز المعروف لكل 00 » وهناك عدة أنواع 
مخفتلفة من العفن منها النوع المعروف عاميًا بامم بنيسيليوم توناتم وهو الذي تدور عليه 
هذه القصة » وكانت الجرثومة التي سقطت في مزرعة اميكرويات من هذا النوع الآخير » 
فأخذت هذه المرثومة في اذو وسط الميكروبات العديدة الني تحيط بها من كل جانب حتى 
57 عنما واضحا من النفن:داكل الزرمة ..ولاعاد الدكتور فلمئج لفحص مزرعته 
الصغيرة لاحظ وجود هذا العفن بداخلها » ولعلة لم يكن راضيا في بادىء الأمى عن هذا 
الضيف الغريب الذي اندسوصط المبكرويات فسلبها نقاءها » وهو أمس كنيد ما يتذص 
منةُ الباحث » ولكنة عند ما بذأ يدقق النش في هذا العفن لاحظ شييًا هاما كان هو 
الباعث له على أكتهاف البنيسيلين » وذلك لان وجد أن الميكروبات قد بعت بنجاح 0 
جميع انحاء المزرعة وأنتشرت بها انتقاراً واضحا إلا" في ٠منطقة‏ معيئة حيط بالعفن :عن 

يع المهات » كانت هذه المنطقة خالية من الميكروبات على الاطلاق » فك العف 
حرم على الميكرو بات اقتحام هذه المنطقة والاقتراب منبا » وقد استنتج .فلمنج من ذلك ' 
ان هذا العفن ريما كان ينتج مادة تفثل المنكروبات أو 'نوقف موهاء ولكي بتحقق هن ٠.‏ 
ذلك أخذ.قليلامن النفن ووضعة في أنبوبة اختبار حتوي على سائل به بعض امو اد الغذائية 
فبداً العفن ينمو إسرعة فوق سطح هذا السائل » وبعد ارإعة أيام'ظبر في السائل سؤْأة لون ١‏ 
أصفر باق ذلك هو أون المادة الكيميائية التي بدا النبات في افرازها والتي أطلق عليها . 
فلمنج انم البئيسيلين نسبة الى نبات المفن الذي يعرف باسم البنيسيليوم . . ثم القى فلمنج 
| اله 9 العفن جانباً ووجه ادحّامه إلى ذلك اسائل الاصفر ء فأخذ منة قطرة واحدة 


ابريل ١944‏ ثورة في العلاج بينم 


ووضعبا على مزوعة جديدة من ميكروبات ستافياو كوك فأوقفت تهوها في الحال 
ولقد ظر تقربر فامنج عن البنيسيلين عام 1554 وفيه أ كد أن قوة هذا الدواء المديد 
في مقاومة الميكرويات لم تعبد من قبل في أي دواء آخر جرب استعله » فلو امكن فصل 
هذه الادة من السائل وتحضيرها نقية » ثم التدرج من' ذلك الى معرفة بر 
وآلى اجاد وسية لانتاحها صناعيًا بواسطة التأليف الكيميائي لكان هذا الدواء المديد 
هو أمقى سلاح عرف في ملم الطب حاربة الميكروبات » ولم يكن فصل البنيسيلين 
من المواد الكيميائية الاخرى التي توجد معه في الساثل من الاموو الهينة » ولذا فقد ظل" 
امتمه قترة من امن تاصرا على تحارب العمل اذ كانت أ مئدة كبيرة في فصل الميكروبات 
ش ني لاتتأثر بفعلو عن الميكروبات الاخرى التي يؤثر فيبا 


واستمر الام على هذا المنوال حتىكان عام 1884 حيث فكر بعض علماء أكسفورد 
في استكال الامحاث الخاصة بالبئيسيلين » فبدأ الدكتور ابر اهام بالاشتراك مع الدكتو 7 
كابين في تمل مزارع البنيسيليوم » وسرعان ما حصل هذان الباجثان 3 نتائج 0 تدعو 
الى الدهشة ؛ فبيما عقاقير السلفميد لا تقوى على مقاومة الميكروبات اذا كانت في جموع 
حاشدة فقد برهن البنيسيلين على انةُ قادر على مقاومة الميكروبات مبما كان عددها » وكذيك 
لا أستطيع عقاقير اللفميد ان تقوم إعملها في الجروح الملوثة بالميكرو بات اذا كانت هذه 
الجروح تحتوي على دم أو صديد أو قا أخرى » أما البنيسيلين فلة تأثير ميب في مثل 
' هذه الظروف 0 

وكان الدكتو ركابين والدكتور جيننجز اول من استخلما من السائل الاصفر مقادير 
ضئية من مسحوق رمادي اللون » ولقد كانا على علم بان هذا المسحوق ليس هو البنيسيلين 
النقي » ومع ذلك فقد كان ذأ أ شديد في ميكروبات الدفثريا والالتباب الرئوي 
والمبكروبات العتقودية ( ستافياوكوك ) والسبحية ( ستربتوكرك ) » ولكن عرفت قوة 
تأثير هذا المسحوق في الميكروبات 'السابقة وه في داخل أنبوية الاختبار » فبل بكون 
له نفس الاثر اذاكانت تلك الميكروبات في جمم الالسان ؟ لا بد للاحابة عن هذا المؤال 

من أجر اء التحارب الي نثبت ذلك » ولماكان أحراء مثل هذه التحارب على, الانسان ع 
غير بمكن » فقد قام الياحثان بأحراء التجرربة الآئية على الفير أن ؛ وذلك اعهما 0 سين 
منها وحقن تكلا بكيات قائلة من ميكروبات ستافيلوكوك وستر بتوكوكٌ مءا وقد قسمت 
بعد ذلك هذه الفير ان الرلضة إلى جموعتين مئساويتين » اما أفراد المجموعة الاولى فقدركت 


أو لورة ف العلاج القنطف 


وشأنها » ولكن افراد المجموعة الثائية حقنت كلها في فترات منتظمة بالبنيسيلين داخل 
الاوردة ؛ وبعد يومين كاملين ماتت جميع افراد المجموعة الاولى وعددها خمسة وعشيرون » 
ولكن لغلمت أفراد الجموءة الثانية على المرضى فلم يمت منها سوى فرد واحد يما بقي 
الاربمة وعشرون فرداً الأخروة في حالة حجمدة 


وقد استمرت بعد ذلك الأبحاث الخاصة بالبنيسيلين واشترك فيه! غير من تقدم م 
كل م ن الدكارة فاوري وفلتشر وجاردر وهيئلي » وكان أول ما عمل في هذا ايدان هو 
التسفن من .أن اللإيس يل لا يضر بكريات الدم البيض م جاء في تقرير فامنج » 0 
توصل دوؤلاء الباحثون الواحد إعد الآخر الى النتيدة التالية » وص أن البفيسيلين ع: 
أنواع البكروبات من أن تنمو ونتكائر داخل جسم الريض » وليس ذلك بالام المين 8 
انتصار عظيم في عالم اليكروبات ؛ والسيب في ذلك أنة اذالم تتكائر الممكروبات داخل الجسم 
فى كريات الدم البيض 3 تستطيع أن تتغلب عليها بسبولة » فهي تنتقل الى حيث توجد هذه 
الميكروبات وتاتهمبا وبذيك يس الانسان من شرها وينجو من الملاك 


ولعد اتقضاء مام واحد على بدء هذه الأبحاث في أ كسفورد وفق هؤلاء الباحثون الى 
محشير مسحوق: أصتر الاون هو البئيسيلين النقي » وكان هذا التوفيق نتيجة للجبود 
التواصلة والعزم الصادق الذي لا يلين » فقد أجريبت في خلال هذا "العام كثير من التجارب 
الشافة وءو لبت جيع الصعويات التي اعترضت ثلك الاحاث بمختلف الطرق حتى أمكن. 
التغلب عامها في نهابة الام » وبذلك استطاع هؤلاء العلماء استخلاص البنيسيلين النقي عن 
السائل الذي يعيش عليه نيات العفن 

ولقد بين الدكتور ابراهام قوة تأثير البئيسيلين بالتجربة الآنية » فققد عمل محاولة 
ركد كل البر؟ ين من السلفا بير يدن والسلفائيازول وها من أحسن المقاقير الحديئة المتعملة 
في مقاومة اليكروبات » ووضع قدراً من كل من هذين المحاولين في بعض الزارع الخاصة 
المكرونات الفتناكة » فم إستطع أحدما أن قف عوها وها تاما » ولكنةٌ قام 
بتجربة البنيسيلين على مثل هذه المزارع فوجد انه لا بترك ميكروباً واحدا 00 
أن بقف تموه في الحال » ول يتقف الآمى عند هذا الحد بل ان البئيسيلين له نفس هذا 
التأثير اذا خف وله المركر تخفيفاً هائلة وذلك بوضع قطرة واحدة منه في حمسمائة الف 
قطرة من ألاء » وقد.وجد بعض الباحثين الآخرين ان البنيسيلين الخفف بنسبة واحد الى 
مليونين قذي على ميسكروب السيلان ا بنسبة واحد الي مليون + 


اريل 1544 ثورة في العلاج ش وعيل 


ميكروب الالهاب السحاني ؛» والخفت بنسبة واحد الى ديع مليون يقضي على ميكروب 
الاانهاب اارتوي 

وقد جرب البنيسيلين بعد تحضيره نقينا في علاج بعض المرضى الذين كانوا بالمستشفيات 
عند ما أخفقت ججيع الوسائل الأخرى في علاجهم انتشلهم ذلك الدواء العجيب من الموت 
الحقق . ومن الأمثلة على ذلك ان كان هناك مريض بالا لمباب السحائي أخفقت في علاجه 
كافة العقاقير ومنها عقاقير السلفميد المشهورة » وقد بئس الأطباء من علاج هذا المريض 
فقدم ليكون موضعا للتجربة » فأخرج الأطباء كية من السائل الموجود في قناته الشوكية 
بواسطة حقنة »' ثم وضعوا مكان هذا السائل كية من البنيسيلين هك أعطوا المريض حقئة 
أخرى من البئيسيلين في العضل » وبعد عشرة أيام كان هذا المريش صصحيساً معافى ؛ وكان أئر 
البنيسيلين في المصابين بتقيحات العظام المزمئة مما يدعو الى الدهشة» فقد ظل بعض هؤلاء. 
الرضى يلازمون الفراش عدة شهود ومنهم من ظل عريضاً بضع سنوات » ولكنهم ' 
استطاعوا أن إسيروا على اقدامهم لعدك اسا بيع قليلة من علاجهم بالبئيسيلين ) وقد استعمل 
البنيسيلين أليضا بنجاح نام في حالاث تسمم الدم و الالباب الرئوي 
وقد سافر بعد ذلك الدكتور فاوري والدكتور هيتلي الى الولايات المتحدة. بالطائرة 
ومعبجا كية من نبات البئيسيليوم » وكان الغرض من هذه الرحلة رجاء السلطات هناك اتخاذ' 
الندابير اللازمة لتحضير كيات كبيرة من البنيسيلين لآن بريطانيا كانت في هذا الوقت مر 
إسامات عصيبة وكانت الحرب الموية على أهدها فلم نستظم أي ششركة من الششركات الكيميائية 
البريطانية أن تأخذ على عاتقبا حيةذ انتاج مقادير كبيرة من البنيسيلين » ولا سما ان 
لاستخلاص ما إيكفي من الدواء لعلاج مر لض واحدء فقد قدو أن الجرام الواحد من مسحورق 
البئيسيلين ستخرج من حو الي مائة جالون من السائل الذي ينمو عليه النبات » وقد حدث 
في احدى المالات التي كانت موؤضع اتتجر بة أن نفدت كية البنيسيلين أثناء العلاج » وكان 
الريض قد ظهرت عليه كل علامات التحسن ؛ ولكنة مات قبل أن تحضر كية أخرى من 
الدواء لاتمام العلاج . 

ثم تغيرت بعد ذلك ظروف الحرب واستطاعت بريطانيا أن تنقىء عدداً من العامل 
الضخمة لانتاج البئيسيلين م انها آخذة في الوقت الحاضر في الشاء عدد آخر من هذه 
للعامل على وجه المسرعة ؛ وبقذر ما سمح به مقدوتها الالدائية » إذ أن الثمل الواحد هن 


لطر الو رة في العلاج المقنماف 


هذه امعامل محتاج الى مات الألاف من الإجاجات التي بزرع بد اخلها نبات البنيسيليوم م 
انه يحتاج الى كثير من الواد الكيميائية والأجهزة التي تستخدم في مختلف العمليات » هذا 
عدا الكيميائيين والعال الذين يقوم كل فريق منْهم باحدى تمليات الانتاج » ويستخدم في 
هذه المعامل عد د كبير من الفتيات بقمن” بغسل الزجاجات وتعقيمها وعمل الزارع بداخلها 
واحضار السوائل التي يتغذى عليوا النبات وججع السوائل الحتوية على البئيسيلين وتركيزها 
الى غير ذلك من العمليات . وقد أندئت في الولايات المتحدة كذلك عدة معامل لانتاج 
البنيسيلين بنفس الطريقة التبعة في المعامل البريطانية 


والسبب في سرعة انشاء هذه العامل هو أن البنيسيلين قد جرب بنجاح منقطع النظير 
في معالجة المرحى في ميادين القتال» وذلك لأن الجروح الني يصاب بها الجنود تكون دائا 
معرضة للاصابة بالغنغرينا الحطيرة » وقد وجد أل البئيسيلين لايضارعه دواء آخر في معالجة 
مثل هذه المروح والعمل على ألنآ مباء وطريقة استعاله هو أن يذاب مسحوق البليسيلين في 
الماء المعقم ويحقنداخل الأوردة او العضلات أو برش المسحوق 5 هو على الجروح ميأشرة) 
وتستخدم أي واحدة من هذه الطرق الثلاث حسب نوع الاصابة » وليست هناك دائدة كميرة 
من أخذه عن طريق ال لانه يتفكك في الحال بفعل العصارات الموحودة في المعدة » وقد 
انقذ البنيسيلين عدا كبيراً من الجنود الجزحى في مختلف الميادين فن خطر بتى اعضائهم 


اما طريقة تحضيرالبنيسيلين في المعامل الخاصة بانتاجه فتكون بزوع نبات الينيسيليوم 

في زجاجات خاصة أعدت طذا الغرض » ويوضع فيكل واحدة منهاكية من السائل الذي يتغذى 

عليه النبات » وهذا السائل عبارة عن محاول السكر بنسبة أربعة في المائة 5 يوجد به ايعبا 

كيات ضئيلة جداً| من بعض الأملاح المعدنية » وبعد ذلك م لعقيم الزنياجات والسائل 

الموجود بداخلها تعقما كاملا بوضعها في افران خاصة تسمى اوثوكلاف » ثم يوضع داخلكل 

' زجاجة كية من جرائيم العفن ونسد فوهتها بقطعة من القطن أعنع وصول أي أنواع اخرى 
من الجرائيم او الميكروبات الى داخل الزجاجة » وفي الوقت نفسه تسمح بدخول الهواء لكي 

يتمكن العفن أثناء وه من التنفس » ثم توضع هذه الزجاجات في غرف طا درجةحر ارةخاصة» 

فيبدأ العفن في الو تدريجيًا حتى يكو زطبقة سميكة فوق سطح السائل بعد انقضاء اسبوعين 

تفربياً من بدء هذه العملية » وهو يغرز في السائل اثناء هذا الهو مادة البنيسيلين فيؤخذ 

السائل ولستخرج هنة هذه الادة بعمليات معقدة » ولذا السبب ذن القادبر التي لستخرج 
من هذا الذواء محدودة جدً! في الوقت:الماضر » ويرسل الجزء الأكير منها الى 


ريل 1544 ثورة' في العلاج اسم 


القوات الحاربة » ولا يترك لاستعال المدنيين الآ حوالي عشرة في المائة من الانتاج 
الكلى » وهذا المزء اليسير لا إسمح باستعله آلا بتصريح خاص ممن ببدهم الأمى » ونصل 
بوميًا الى الدكتور.فامنج نفسه والى مجلس الابحاث الطبية ووزارة لون البريطانية معات 
من الرسائل التي يكنبها الاطباء وغيرم في مختلف أنحاء انجلترة لطلب الحصول على كبة من 
البنيسيلين لمالجة الرضى الذين يكو نون في حالة الحطر » ولكنه لا يععلى فاليا إلا في حالة 
الأمراض الفتاكة التي لم يجرب في معالجتها قبل ذلك لمعرفة قوة"تأئيره عليبا » وليس هناك 
من أمل في الحصول على كيات كبيرة من هذا الدواء العجيب في الوقت الحاضر إلا بعد 
معرفة تركيبه الكيميائي » ولا يزال هذا التركيب مسا| من الأسرار » وهناك عدد كبير من 
لأحاث امختلفة التي يقوم بها الآن أكر الكيمبائيين في الصائع والجامعات البريطانية 
والأمربكية للوصول الى هذه الثرية » وهم يتبادلون بوميًا المعاومات والنتائح التي يحصل 
عليبا كل منهم بغية الوصول الى هذا الغرض النبيل » وقد حصاوا فعلاً على بعض الظواهر 
لني قد نوصلبم الى مغرفة التركيب الكيميائي للبنيسيلين » ومتى كللت هذه الجود بالنجاح 
بكون من الستطاع #ضير كيإت كبيرة منه بواسطة التأليف الكيميائي بدلا من 
استخر اجه من النبات الذي لا يكو"نه إلا" بكنيات محدودة ؛ ويظن بعض العلماء الشتغلين 
مهذه الاحاث انهذا اليوم ليس ببعيد 1 


مام 


وبما بعل البنيسيلين مفضلاً كثيراً في علاج الامراض الميكروبية على أنواع اسلفميد 
انة لا يحدث أي أثر سىء في الكليتين وفي القاب » وانة لا يحدث أي تسمم عام م 
يحدث استعال السلفميد» ولا يشاهد في استعاله هذه الحساسية الخاصة التي ترى حين استعمال 
السلفميد الذي لا تتحمله بعض "الاجسام ولو كانت المقادير المتعملة قليلة 

وكان من الطبيعي بعد ان اكتشف البفيسيلين ؤعرفت مزاياه التعددة أن يوجه العلماء 
اهمامرم ألى البحث في الانواع الآخرى منالبنيسيليوم لعلهم يجدون من بينما ما ينتج أنواعاً 
أخرى من العقاقير » وقد توصل لعضهم فعلا الى |.كتشاف مادة اخرى لسمى باتو لين 
بكو”نها نوع آخر من البليسيليوم » وقد اكتشفت هذه المادة منذ ثلاثة أشبر فقط ( أوائل 
ديسمير 1948 ) ووصف تكملاج للبرد » ولا شك في ان الأمحاث المتعددة التي نسير الان 
. في هذا الاتجاه ستطبر لنا عقاقير جديدة لم يعرفها الطب من قبل, 


اليا با لحا لا ييا يا ليا يذ ليه فيا يا عا با يه 


استغلال الاراضى الور 


بشمالي الدلتا في بضع سنوات 


سيو 


ايو سف فاداسوق” 
111111111|6أ11أ201ظظ 
استقر العرف في مصر على أن يجري اصلاح الآراضي البور وفق نظام الري ادام 
وذلك بشق الترع والصارف عل اخئلاف درحاتها » وغسل التربة باستيخدام زراعة الأرز و نحو 5 
ولا ريب ان هذا النظام سديد من الناحيتين الطندسية والزراعية . بيد انةمن الوجهة 
العملية شديد البطء » لا 'يواني طموحنا الى الاصلاح العاجل . فنظام الري الداتم يتابع في 
مره مدع كنا الياه التزنة بأسوان وحمل الاولياء . وزيادة هذه المياه تتطلب تعلية 
الحرانات القائمة او بناء غيرها . وذلك يشنضي دراسات سميقة وتفقات طائلة يتعذر معها 
الاقدام على التنفيذ المسريع ولا سما في ظل اللهئة العالمية الحاضرة 
على ان السياسة الائية التي سادت في القطر السري حقبة من الزمن » لا ينتظر ان 
بمحدث فيبا بعد ارب انقلاب فها يتعلق باصلاح الاراشي البور» المتوقم انيجري الاصلاح _ 
كان من قبل بنسبة تترجح بين عشرين وثلاثين المأ من الأفدنة في السنة 
ولماكانت الاراضي الور بثمالي الدلتا تبلغ مساحتها نحو مليونين من الافدنة » فلا بد 
من حو قرن لي ينم أعدادها" لازراعة جيعاً ٠‏ واذن تبقى دالت 1 معطلة ر تقب 
نويعب البعيدة فى ني الاصلاح 
ومما هو معلوم أن زيادة المساحة عامل كبير في زيادة الانتاج لززاضي : ومصصر أحوج مأ 
تكون الى ان تزيد في انتاجها لكي نعين الشحب على الخلاص مما يعانيه من بوص وضلك | 
وحسبنا مثلاً ” نكبة الممعيد التي رفمت لنا الستار عن حقائق مروعة كنا نغضى عمبا 
العيون ٠‏ وأذا استطاعت مصر أن تزريد في انتاحها الزراعي حتى ينفيض عن حاجبها » تسنى ا 
أن تهد بالفائض عنها بلاد؟ أضرت بها المرب وجعلتها في حاجة الى العون 


ون المتخرج في اللدرسة العلا لازراعة من ع جامعة أنجيه بشرأسة وه هن أعضا ء ألاحنة الاستثارية للشؤون 
الاقتمادية بوزارة الالية . وقد عرض هذ| آلحث على ناك الاجئة في جلستها ا منعقدة أول مارس 14545 


اريل 1544 استغلال الاراضي البور بوي 


يبان المشروع 
2 لم لنا استغلال الآرافي البور في شمالي الدلنا في وقت قصير » إل اذا أقلعنا ف 
اصلاحها عن نظام ازراعة الضمّفة 6 أة دفن مسونلون (1) الذي لستدعي ري الداثم 6 
ولجأنا إلى نظام الزراعة الموسّعَة 196هدو]ىء 0 009 الذي إساعدنا على تنفيذما 
اتباع' طريقة اارئي الحوضي . على أن كلقي بمحصول واحد في السنة» وهو في بلدنا المحصول 
الغتوي » سواء كان من الفصيلة النجيلية أو البقلية 
وينطلب هذا النظام تقسيم الآراضي أغو اذأ محدها الترع والصارف ارئيسية التي تحفر 
لذيك الغرض » حتى تخمر لاحر أض وقت الفيضان مياه النيل؛ على غرار ماكان متبعا في «صصر 
قبل انساع الري الصبني » وما هو متبع حتى اليوم في جنو بي الصعيد . ويجب أن رأعمى في 
حفر تلك الترع والصارف إإرئيسية أن تكون صالمة للري الدام حين تتحول اليه الآر اضي 
في الستقبل بالندديج المساير“لتوافر المياه الصيفية وكفاية الدولة الألية وما اليبما من العوامل 
ومتى م" حفر حفر الترع والصارف حسورهاء؛ والقاء الطرق اللازمة لما » لشرع في غسل 
الثربة أكثر من'هرة على حسب مقدار اللوحة في الارض - كا يندفق من'الماه إيّان 
الفيضان على الطريقة الألية المعروفة ب« أضريب ااتربة» بالمياه . وطريقة « التفعريب »أ كثر 
عونا على سسرعة إذابة الأملاج القابة للذوبان ؛ ذاذا تشبعت اميه بالاملاح الذانة عرفا 
صرفت مباشرة صر فا ف ممطحينًا سعريماً بع وتخلمت منها التذية كل التخلص . ولا عرية 
انهذه الطربقة أفضلٍ وأسرع ع هن طريقتنا اللألوفة » لاننا في الأغاب نترك المياه "ترشح في 
باطن الارض . فيظل أثر الأملاح في الارض يافياً 
(1) هي زراعة تدريجية تنكول بواسطة رؤوس أءوال كبيرة وثري إلى غلات عظيمة جداً استذرج ٠ن‏ 
ضاحات محدودة بعض الشيء . وفي هذه الال لا احجام عن تحسين الثربة وزيز السباخ البلدي بأسمدة 
كيميائية اضافية وتغنية الميوان بسطاء وشرأ آلات محكمة وتقاوي مختارة وحيوانات نتاجها ممتاز . واذ 
أن العملية الرراعية في الواقم عملية صناعية حقاً يجب أل تعنى بربحكاف . على أن هذا الربح قابل لازبادة في 
مقا ركبيرة» اذا أجرى اأزارع سمله» وهو به خبير في فطئة وحسن صرف 
(؟) هي الزراعة التي تطبق على الاطيان الفسيحة ,موارد قيلة » ولا يكون تطبيقب| إلا في بلاد حديثة 
العمران وققيرة؛ نكون أراضيها قليلة الخصب» أو في «ناطق لا تمكثر فيبا أسباب .الاصدار . غير أن هذه 
الزراءة لا تئني تحسين القرية . ٠‏ وهن المعقول'أن تزرع مساحات كبيرة عن غير حصول علىغلات وافرة » وذاك 
في البلاد المديثة العمران كل |مبركة وأفريقية واسترالية » حيث من الارض الخصبة لا إشدوى شيعا أو 
الا تكلا تسوى ١‏ . هذا واذ ان طريقة الزراعة هرتبطة بنظام الاقنماد في «نطفة من اأناطق يتستم استغلال 
[لارض. شيا نشيقاً نتمير دناداق الزراعة الموسعة بلاد زراعة م«ذعفة » وذاك عن جراء ء النضال الاتمادي 
اجر 00" مجلد ٠١5‏ 


انر 000 امتغلال الاراضي اليور القتطلف 


فأما الآلات المبيأة لتضريب التربة بلمياه فليس هذا مقام الافاضة في وصفها . وقد 
يموق الاحوال. الماشرة منبيل الحبول غليها في نس : ومن الممكن أن يستعاض الآن من 
ماية النضر يب بهذه الالات بعملية اخرى تقرب مها وهيحرث الارض باحاريث والامشاط 
في أثناء ثمرها بالماء مرات . على أن ككون كل حرثة في المجاه متعامد مع سايقتها 

وبعد التضريب على هذا النحو تُغمر الآرض مياه الفيضان الشبعة بِالغزين «الطمني»فترة 
حدودة . ثم ترف المياه الى المصارف صر فا بطيئاً قا على الغر بن الراسب على مطح الأرض 
وحينئذ تنثر بذور اجد المزرومات النجيلية كالشعير والقمح أو البقلية كالفول والبرسيم؛ 
ها هو خحادث في حياض الوجه القبلى . ولا نعدو القيقة اذا قلنا ان الشعبر أو غيره سيغل 
في مناطق شمالي الدلنا التى تنهمر فيها الأمطارانتاجاً اوفر ما ْله الصعيد الذي يشتد جفاف , 
جوه وحرارثه 

ومن الطبيعي أن نقبع في زراعة تلك الاراضي دورة ثنائية : سنة جيلية , وسنة بقلية . 
وستاني النجيلية كالقمس ‏ وااشعير انتاجا عرضيًا سواء اسمدت الاداضي بالنترات ام 
بذرت بعد استجام وتشميس لاحق ازراعة بقاية ,وأءا اابقلية وأهمها الفول ذذا سعدت 
ب:< سوير فسفاة » وعو-آإت بالبكتيريا الخاصة مرساء فقى تعرى لأراضي الداتا الطينية 
عبدها الذي اشثهرت به من الفراعنة في جودة الآنتاج الزداعي 

تنفيذ الشروع 

'والآن وقد اوضحنا ان في. الامكان سرولة استخلال الاراخياابور اذا اتبعنا فيها نظام 
الزراعة الوسعة » نَضيف الى ذلك ان الأ.بدي العاءلة في «عمر كثيرة » والمياه موفورة » 
والتربة ليست على الانتاج بمستعصية . الا انه لا بد لتنفيذ المامروغ من ممم عالية» وعزائم 
ماضنية ٠‏ وقد عاناى وشبدنا كيف تقوم فرق هندسية في الميوش الحاربة باقامة الور 
وتمبيد الطرق ومد السكك المديدية و<فر الخنادق في أقمير وقت مستطاع . فل لا أعمد 
الى امناطق الخاصة بالسكان من اافلاحين ااشبان . فنجرد هنهم فيلقاً أستعين به على لعمير هذه 
الاراضي البور وتثمبرها 4 و لانئدب اميش اأرالط طلدمه المومة فلا تضطر الى لسرحه 
زوال أسياب وحجوده 1 ش 

وان ةمل ان تشاهد اولثك الهبان» وم في ذم السكري»وخياموم الؤمروية» مرئون 
على فلاحة الاررض واستعال اسلاج معاً . فيحفرون ااترع والمصارف ياشراف البندمين 


او 6 استخلال الاراضي البور 1م 


1 يزرعون ومحصدون باشراف خر يجي «المدارس اازراعية» ولا تقنضي أقامنهم بناء مئازل 
فد تثقل نفقتبا كاهل المشروع اذكفتنا خيامم وحباتم اراضية المسكرية ون الشبيد 
والبناء . فان نفد المشروع هذه الوسيلة كان لمؤلاء الشبان أن يفائخروا بأمهم احيوا اراضي 
شمالي الدلتا واعادوا الها مجدها التليد » اذكافت مستودع الغلال لاشرق 
ولو جرينا في الترع والمصارف الرئيسية المطاوبة على نظام بعض المصالح الممكومية من 
حيث النخطيط والقطاعات ؛ فان ما بخص الفدان الواحد من مكعبات المفر لن بزيد د 
حال على 8٠‏ مترا مكعيا ( ريا وصرفا ) . فالعامل مبما كل مجروده لا يقصر عن انشاء 
ما تتطلبة مساحة خمسة افدنة في السئة وخدمتها في الرراعة 
ومن هذا يتوضح لنا ان جيشا من اللمال لابربو على مائتي الف رجل لضطلع بتنفيذ هذا 
المشروع وبقوم إزداعة مليون من الافدئة في سئة واحدة . فأن جاوزها لم يعد السئتين. 
ولعبئة مائتي الف ا هين بالاضافة الى ما جد في الجبوش الجرارة من الملايين 
ورب قائل إن الشروع لايسلم من بعش الاعتر اضات» شأ كل جديد .وحن لااريد ان 
تنوم ما يعقرض به على المشروع وتجادل فيه . فنحن تثرمن بان لكل مشروع ماله وما عليه 
ولكن نلك الاعتراضات مبما تكن فلا ينبئي ان تقف حجر عثرة في سبيل تنفيذ 
الشروع » كالم ثقف عيوب الري الدائم حجر عثرة في سبيل تنفيذه الااليوم ٠‏ وحسينا ما 
أبانة يندس ولككص في كتابه عن الري المري » ولا 'بأس بأن تقوم بتجربة في 
مساحات من هذه الار أضي البور بين بها مقدار أثر العروع ومدى تجاحه 


فوائذ الشروع . 


كج لالد اك للشروع فا ل 
أولا : من الوجهة الفنية 
١‏ - ان تنفيذ هذا الششروع لا يحتاج الى : 
| - تعلية الحزانات او القاء غيرها ' : 
0 الري الصناعية بسبن'قلة الجاري واختلاف طرق توزيع الياه 
الألات الخاصبة بحفر الترع والصارف ء وذلك لوفرة الايدي العاملة ٠‏ 
دن الاشية في الأعمال الززاعية التي تازم للاصلاح, ؛ فنْ الممكن جاب الالات 
الآن أذ أصبحت الواصلات البحرية قضيرة ومامولة 


بقاى استغلال الاراضي البور القتطف 


* - أن هذه الأراضى ها تأخذ من مياه قة الفيضان تصبح رصمام الآمن اصر الثمالبة 
فلا مبددها الغرق وبذلك تساعد حياض مصر العليا على اتام هذه المهمة . وثرى ان هذا 
الزمام 0 يشضل حياض الوجه القبلٍ وجو الصمام قي قاب الخطر سه 

ثانا : ن الوجهة الاقتصادة 

لغري بتنفيذ الشروع الان ار تفاع اسعار النتحات الزواعية فق اوقاتنا ااراهنة » فيسرل ٠‏ 
استرداد ما أتفق في سبيل اصلاح تلك الأراضي في ذمن قريب . ولو أنطقنا لئة الارقام 
لأدركنا أنه حيما ؛ ثم اصلاح مليون فدان في سنئين على أساس استغلال المراوحة بين زراءة 
اموب والمشرك ينح انا ورهن الود طن من محصوليبما في السنة » ونه ذهاء ه؟ 
مليون جنيه.وقد لا بتكاف الشروع هذا البلغ » فكان انتاج سنة واحدة كفيل بسد تفقاته 
كلبا . م6 انه كفي لتغذية ما يقرب من خمسة ملابين نسمة مدة سنة كاملة ٠‏ وبديبي أنصافي 
اريحج لا 5» مليون جنيه (صبح بعد السئة الاولى زيادة مطردة في ابرادات ميزانية الدولة 

مالا : من الوجهة الاجماعية 

اذا عبان" جيشاً من العبان نوم تتفي الشروع أنحنا لم فرصة ة القرس العمل مع 
رعاية النظام والقواعد الصبحية» ركد و3 رجالا أقوياء عاملين 6 بمبضون بالعظائم ٠‏ وحين 
لهي فترة ااتجنيد قد لا يفارق الإنود أو أ كثْرم هذه المناطق التي ألفوها وتعموا عهاء 
فلا يلبئون أن يستوطنوها ويعمروها 

وسيفتح هذا الشروع الباب على مصمر اعيه لالاف العمال الذبن لعملون الأن فى 
الحلفاء » لعد أن تقل الحاحة أليبم » ونخاصة حين ضع الحرب أوزارها 

كذلك يشق الشروع أفتاً ا واسعا رجي الدارس الندسية والزراعية فيلقون في تلك 
|ارحاب الفسيحة ما يقوي مراذهيم ويشحذ مبارتهي » فيستفيدون ويفيدون 

' وقصارى القول أن مصر تثب الى الأمام وئبة بعيدة اذا مبضث بتنفيذ هذا المشروع 
غير متوانية ولا مسوافة ء فاعها بذلك تسد حاحتها الحاضرة والستقيلة إلى كل ما له علاقة 
بالحاصملات الزراعية والحيوانية . ومن واجب معسر ان تسارع الى تحقيق ذلك وفعاً لمستوى 
الحياة الاجماعية بين طبقإت الشعب » وتمبيدالابناء الوطن » في الغد القريب او البعيد » ان 
ينغموا بمحياة مطمئئة وعيش رغد 17 

١(‏ هما يؤيد وجهة نظر هذا المشروع انه بعد تقد يمه الى الاجئة جاء ء في صحيفة الاهرام ما يفيد ان انجلترة 


عمدت الى اصلاح صحراء بريطا ئية باتباع نظام الري الحوضي الصريء فاستغلت أربعة ملايين هن الغدادبن» 
أي نصف ما نايد نحن استغلاله ١‏ 


من التاريخ الاسلاي 


في الاسلام 


لحمد عيك الو 


كآن الصحاءة بعد عصر الرسول يقضون بالاحكام 77 تبمً لاحكام القرآن وأقوال 
الني وأفمال» فلم تكن هناك حركة فقبية بالمنى العلمي المعروف : ولكنهم كانوا ,يقضون 
بالاجهاد وارأى ي واشباع اازسول 5 لأحوال البلاد المتوحة بشرط ألا يتعارض قَصاوم 
مع الكئاب والسنة الصعحيحة » وان ,يبى على اناهن القو اعد العامة فيبما 

ول يكن الصحابة على حال واحدة من الفقه والقضاء بعد واة الي عليه السلام » بل 
اختلفت أحوا 5 لاختلاف علموم وشجاعمم. الآدببة وطول ملازمتهم للرسول ,. 
ولكنا لا جد بينوم ا في الفقه من حمر بن الخطاب . فكال عفى فيه على اجتباد 
ودأي ومعرفة . ولقد كت على يديه بض تمبادىء في الفقه كالتهدد في الرجم » والحد في 
الجر و صلاة التراويح جاعة » والنعي عن المتع في أشهر الحم . وهي مبادىء ندل على 
الساع نظر هذا الخليفة الفقيه ؛ وعلى جر نه ٠‏ 6 حدث في عقوبة ارجم في ازبى » فقد 
لشدد في تنفيذها وأوصى بها . واستدل بها سمعة هو وغيره من الصحابة من رسول الله 
وما رأوه من عمله : فقال ممر : -- ( لفد خفيت أن بطو اناس زمان حتى قول 
قائل لا مهد ارجم في كتاب الله فيضاوا بثرك فريضة أزلها لله . ألا وأن الرجم حق على 
من زلى وقد أحمن اذا قامث البيئة أو كان الجل أو الاعتراف» ألا وقد رجم رسول اله 
ورجنا بعده ) .وم يخالش في الرجم إلا نض الخو ارج وبعض العنزلة » ثم استقر 2 
ل انجم 
0 أما حد اجر فبو عند صمر انون جلدة » وقد كان العمل قبلة يجري على خلاف ذلك , 
فقد كان الشارب في عهد الني وأَبي بكر وأول عهد مر يضرب بالإإيدي والنعال والاردية”) 


)1 ازواء النغاري وهر لات الباري ا 0؟) 
لكام البكادي» كتاب المد الحدود 
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لعل حمر حده أربعين: جلدة ثم زاده الي مانين . ويُعدٌ عمل عمر في هذا من باب التعزير » 
وقد أأه اليه شدة الحاجة اليه لانهماك الناس في الشعراب ش 
أما جع الناب على التراويح في رمضان ٠‏ فقد ورد ( عن مائشة أن الني صلى في المسجد 
فصلى إصلاته ناس » ثم صلى الثانية فكثر الناس » ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة 
: يخرج اليهم رسول الله » فلنا أسبح قال : دأيت الذي صنعتم فلم مدعني من الخروج اليم 
إلآ* أني خفيت أن تفترض عليكم » وذلك في رمضان) (1) 
فلما جاء عمر خرج فرأأى الناس اوذاعا يصاون في الممسجد سفمعهم على صلاة الثر اويح 
ولعل شخصية مر القورة وقوة عزعته كانتا أفمل الاسباب في أخذ الناس الم 
بأثنوه في عهد الرسول والصديق . فلو كان غير تمر ما استطاع أن يستحدث في الاسلام 
مالم يحدث في عهد سلفيه . إلا" انه جم الى صفة_الامام الحأ م صفة الفقيه الشترع . 
وكانت هذه الصفة أ كبر عون لهُ على مواجهة الناس يما ل يعبدوه في مهد الرسول 
'ولقد عد" بعض الناس عمله هذا بدعة جديدة في الاسلام ! ولكنه هو نفسة رد 
علييم في ذلك رودا حانها. . فانة ما رأى الناس في السجد مجتمعين حول أي" بن كعب يصلي 
بهم التراويح قال : « نعمت البدعة هذه ! » . والبدعة هنا هي الماعة في التراويح ء فقد 
امتنع الني عليه السلام عذبا خشية أن يشق على أمته بافتراضها علييم . والبدمة هنا كذيك 
عي زيادتها الى عشرين ركعة . وقد كان النبي لا يزيد في النفل على'احدى عشرة ركعة 9 , 
ولم يكن مر رضي الله عنه يحم في الامؤر استيداداً برأبه » بل كان شاور الصحابة 
٠. 0‏ : 2 
ويناظرثم حتى ينكشف وجه المق.. ولهذا وجدت فتاويه من السلمين صدراً رحبا وقبولا 
اكثيراً ‏ فلم يتحرجوأ بها ولم يضيقوا . على خلاف علي كرم الله وجهه الذي كان يتالعه 
أهل الكوفة . وكان عند مر من الرونة الفقبية ما يمجمله فقيياً بطبعه 70 1 
وكان للرأي والاجتهاد عنده اعتبار كبير ولشببه في ذلك عبد الله بن مسعود الذي كان 
يسلك طريقته وريتعصب لمذهبه حتى قال: ‏ (لو سلك الئاس واديا وشعبا » وسلك 
ممر واديا وشعبا . لسلكت وادي حمر وشعبه.) . و بلغ من ثقة حمر فيه أن أرسله الى 
الكوةةليعلم أهلها ويفقبهم » وقال طم : لقد ثرتكي - يمد الله على تعمى : ٠١‏ 
'. ول تكن حياة ابن مسعود في الكوفة اخلاداً الى السكون وركوتا الى الدعة . بل كثيراً 
مأ ملأها بعلنه ومناطرائه وقتاويه 
3 رواه البخاري ومسل وغيرهها . نيل الاوطار :51 
0 ثيل الاوطار للشوكاني طبع مثير اأدمشتقي ع7 ص 514 
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وهناك فقيه رابع من فقباء المبحابة وأعامبم وأجدرم بالتصدر للفنا والقاء . هو 
زيد إن ثابت ٠‏ وني مات ف له من طول مامه لني علي سام وكتايه اوح . 
وقد امتاز بالآمانة في النقل والتعمق في الفقه » ولهذا و ثق به حمر واستخلفة في كل سفر . 
ولقد فرق مر الناس في البلدان واستبتى في مدينة ارسول زيداً » فهو أثير عنده قريب 
منه . برجم اليه في الغامض » ويستشيره ني الآمى ااعارض . ويقدمه على كبا رالصحابة ولا 
يقنم وعدا 5-0 ٠:‏ وكذلك كان مع الخليفة عمان وقد شبد له سعيد بن المسيب 


/ ذكى شبادة لفق 


أما عبدالله بن عباس فقد كانت ه 0 الفقه قدم راسخة . شهبد 4 الكثير الم والفقه 
٠‏ والتضلع ه ن العربية والمسكن هن الشحر والفيم لكناب الله والتثبت من' الحساب 
والفراقض 9 وكان مر ا لقرابته من رسول الله عليه السلام ؛ ولكن 
لعامه وفضله 

وهو أَحَنَك المنة الذبن مم أكثر رواية عن الثبي ؛ ان 
عباس وأ نس وحائفة ٠‏ واذا اختص" أنس 'وأبو هربرة بالرواية فقد ج يغاي اليا الفقه 
والعلم . فبو من /أوائل فقباء الاسلام: ل لنزارة علمه يقيم في مكة فتشلة اليه اارحال 
ود شعبدهة الطلاب من كيم الافطار 

وكان هو وان مسعود وزيد نن ثارت اثلاث لذن يقوم الصرحابة بقوطهم في الفقه 
ولعتدون بكلاممم 
1 وقد شبد له العلماء حميعاً بخزارة | ان . ومن ذكره منيم علي بن المدبني » 
وسفيان ن عبينة » وعبدالله ن طاهر وأ الأزرقي صاح بكتاب مكة 7 غير ذلك أخباد 
طوال في كتب ب التاريعخ والطبقات 0 , 

واذاصح أن النبي عليه السلام توفى وصمر الفا ثلاث عشيرة سئة في رأي » أو مخس 
عشرة سلة في قول أبن حنبل - اذا صمح ذلك كان عبييا أن عد أبن عباس من | كثر 
الميحابة رواية للحديث . ٠‏ وموضع العجب أن لمح له حداثة منئه محاظ قدر من الاحاديث 
يضعةُ في مصاف ااستة الكبار من رواة الحديث . ولكن العلم لا تمنع منة حداثة» 
والفضل لا تقف دو نه طراءة السن .وقدعا قال الشاعر  :‏ 

(1) الجر: الخامس » تديب نار ابن صساكر 00 

(9) تهديب الاسماء' واللغات, لانووي الإزء الأول مادة عبد الله 


”0 اوائل المشعرعين في الاسلام القتطف 


فا 'الحدائة من حم ممالعة قد يظبر الحلم في الشبان والشيب 
* 
وهناك عبد الله بن حمر » ولكنة مختلف عن ابن عباس . قائن عباس كثير ااروابة كثير 
الفتوى ؛ وابن عمر قليل الكلام قليل البتوى . ولك ن إفلاله من القول والفتوى ل يمنع من 
قيمته الفقرية . فبو بقيم بالمدينة وفد عليه الوفود من الناس اي الاقرات من عامه 
+« 
ونفاء, الاقدار السعيدة أن يكون للمرأة المسامة حظ المشا شاركة في المركة الفنقبية القاكة 
فى مك2" والمدينة وغيرها بعد وفاة الرسول . فليس الفقه خاميًا بالرجال ولاوقتا 
وخاصة اذا كانت المسائل الفقبية تتعلق بأحوال المرأة وما يعرض لا وما يكون في ييتها. 
فترى السيدة عائشة تشترك مع الرجال في رواية الحديث . وثراها من الستة الأكثر زواة 
.الحديث رسول الل عليه السلام ‏ وزى خلقا كثير؟ من الصحابة 1 
وبقبت في الدينة”“يغفد اليها ااسائلون من صحابة الرسول فتجيدهم » وخاصة في الفراض . 
٠‏ وم يصح انها دخلت القام (1) | 
«* 
هؤلاء السبعة م أ كثر الصبحابة اشتغالة بالفئقه بعد وفاة ازسول ا أعجوم 
في هذا ل افك الحلافة عن ,الفقه ٠‏ وهو فق أحكامه رحب الصدر لا يضيق بالتقدم 
تمل اضيقو العطن : وقد نعلىء قْ اأسألة فزق اطبا وقول : أصابثت امرأة. 
وأخطأ ممر ا 5-7 كتابا في مسألة سر محضره الوفاة » فمحو 
الكتاب ويقول. لاصحابه : - ( ترون في الكلالة رأيك) . 
وكن من الطبيعي :أن محدث اختلاف بين فقباء الميحاية ف بءض أأسائل » وهو 
خلاف لا ررجع الى صلب الدين الأسلاي نفسه » فذيك ما لا بول به منصف » ولكن 
مرده كآن الى فبم الفقباء » وإلى اختلاف الريئات » والى تفرق الصدابة في الامصار فكان 
كل منهم يفتي بها رآه عن الني أو حممه 22 والى تآخر تدوين الحديثك 
1 ولكن هذا الطلاف كال فيه بعض الخير » أن لم يكن فيه الكثير منه ٠‏ فقد كان 
تمبيداً لمدارس الرأي قي ظبرت بعد ذلك » والتي كن الجدال بينبا ى من مشافد 
عر كه الفكربة في الاسلام 


” ديب الامماء واللغات 3 مادة مأثّثة (؟) الاحكام في أصول الاحكام لابن حزم ج‎ )١( 
ااا‎ : 1 ١556 1١؟8 ص‎ 


5-5 00 


أنثنال انالا نانس مانا ئربائزناكانةلانانانانانانان ناناناكاكالاناناناناز أنانالا لالانالقة 


المأصر 


في بلاد الروم والاسلام 
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اعد أسلم بن سبل الال “ل واس مروف ب ( بحفل » ( التو سنة هين ) من 
' أقدم المؤرخين اللرين نوتهوا بأخبار بعض الما صر المبرية » فقد حدثنا عن ماطس الذي 
إممريفين (1] واسط » وهؤ الشبور في التاريخ بامم 0 الأصر,الأسفل » وقد اتخذت فيه 
السلاصل بدل القاوس » وكال الأمير العروف ب « مسمروق » أشهر كن أشرف على أممال 
ذا المأمر . واليلك جلة ما ذكره بحهل بهأنه . قال : « حثاثنا أسل » قال : حدثنا مرو ' 
ابن صالح » قال : حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي » قال : بعث زياد مسسروقاً على السلسلة ٠‏ 

حدكثنا أ » قال : حدثنا علي بن امسن » قال : حدثنا حفص بن'غياث عن الآمش 
عن أب وائل » قال : أت مم. مسروق إسلسلة واسط سئنين : 

حدثنا أ » قال : حدثنا وهب بن بقية ؛ قال : حدثنا ماد بن أسامة عن الامش عن 
ا ووائل . قال : كنت مع مسروق بسلسلة واسط » فرت سفن فبها هدايا الى معاوية 
3 حدثنا أسل »قال :“حدثنا سعيد بن يبى بن الأزهر » قال : حدثنا حفص عن اسماعيل 
أبن أبي خالد عن أبي اسحاق » قال : : كان «سروق لا إفتش دا » ويقول لمن م بو : 
انكان لنا معك شي فأعطيناه 

احدثنا أسل » قال ؛ حدثناً زكرريا بن يحب » قال ؛ حدثنا عباد بن عباد عن عم لي 
قلت" للشعي : :كيف أفلت «سروق من مله على السلسلة ؟ قال ؛ اأمارات اترب تدق ال 
القصار فيعسله فيتحيد غسله . هكذا أفلت مسروق من سمله. 

حدئنا أسلٍ م قال : حدثنا الحسين بن منصور» قال : حدثنا ماصم بن علي » قال : حدثنا 


(1) أنظرها في مسجم البلدان ( نم : حخ" ؛ طبعة وستغلد ) , 
جرء 54 )45 . مجلد ٠١4‏ 


* 


وم مامد الفتطف 


شعبة عن أبن ( لعلّه : أبي ) اسحاق عن أبي وائل » قال ؛ كلت هم مسروق بالملدلة ؛ 
فا رأيث أميراً قط كان أوية منه ماكان (صيب ماء دجلة 
حدثنا أسل » قال : حدثنا اسحاق بن دأود » قال : حدثنا الحسين بن الربيع » قال : 
حدائنا فيان بن عبينة عن أمعاميل إن أبي خالد » تال : بعث زياد مسروقا على السلسلة »سغاء 
بعشرين لقا . فقال : ما جة جئت به ؟ قال : جلت .لعشرين ألفا . قال : هي لك . فل يقبلبا 
حدثنا أسل » فال : حدثنا زكريا بن يحي + قال : حدثنا شريك عن ألي اسحاق 

والأهمش أراه عن ابراهيم » قال ؛ أقام مميروق بالسلسلة سنتين 

حدثنا أسل » قال : حدئنا كيم بن المنتصر » قال : حدثنا يزيد بن هارون » قال : حدثنا 
حنيد الطويل عن عبد الله بن حنين وكان شمرريك مسمروق على السلسلة 

حدثنا أ » قال : حدثنا محمد بن امماعيل بن سالم » قال : حدثنا يح بن أبي بكر » قال : 
حدثنا شعية » قآل. : جدئني عبد الللك بن ميسرة © قال : “دمت “زباداً وكان داهية وكآن 
عشاراً » وكان العشارون يومئثر القراء مسروق وزياد بن حدير 9؟ » ام 
' وذكر ابو بكر مد بن يمي الصولي ( المتوفى سنة 0" ه ) ؛ في حوادث ممنة عمسم م 
انه « عقدت الشرقية 9 وما فيها من ن بالأجمال على اجمسد بن جعفر المعروف ابن الشرملي” 
الي لاف موى الاستناءات ذنها خسة آلاف درم وججنت ديكو الماضر الأعلى 
ضسماثة دينار » وعقد القيار بألني درهر» فصار المع نيا وثلاثين ألف درم في الشبر 0( 

وعلى ذكر الأسر الأعلى » حى مسكويه ( امتوفى سنة 491 م) في 0 
سام » عند كلامه على ارتفاع ابن بقية » تآل : « كان هذا الرجل ( ابن بقيّة ة ) من القرية 
الحروفة بأوانا . ٠‏ . ولقاأ في أيام الفتئة وغلبه أهل الرستاق على طر بق دع 00 
وكان جرى رنعه كل الا سد راقع ل أن أنصل لاحب مطبيخ معز الدولة المعروف 

همل" وكان ضامناً لتكريت وما يجري معها من اما . صير العليا وأنواب الما » فلما خدم ممله 
توجة عا وختلة * على قلبه » فتدرج من حالر الى حال وك اسه ارم 0 
وفوضبا اليه 29 , :ع 


)١[7 - تاريخ واسط ( الخطوط س ه ب‎ )١( 

(؟) هي على ما في معجم البلدان ( :79/8 ) : ١‏ محلة بالا : نب الغربني من بغداد . . . فيل ذا الشرقية 
لانبا في رع له لا لانها في الجانب الشعرقي »© 

ليزه أخبار اراضي بامته والتني لله » وهو الجرء الثاني من كتاب الاوراق (س 95؟ » طبعة هيورث 
دن في الفاهرة (4) تجارب الام ( 5 : 6خ" » طبعة آمدر وز في 'الفاهرة ) 


والظاهر من هذا » ان ام صر العليا هي الني كانت مبثوثة ما بين بغداد وتكريت - ورب 
العلات البلدة الاخيرة - تقلع دجلة في عدة مواطن » لكن” أشبرها في التاريخ هو المأصر 
الأملى في بغداد . وقد ذكره أبو الفرج ابن الجوزي غير مر"ة . قال في أحداث سئة 498 ه. 

د فن الحوادث فيها عو'د العيادين الي الانتشار ومواصبلة اللكبسات بالليل والنبار ٠»‏ 
ومفى البرججي 17 الى العامل على اللأصر الأعلى بقطيعة الرفيق ")6 فقرر معه أن يعطيه في 
كل شبر عشرة دنائير من الار تفاع ويطلقوا له ممير يتين كبيرتين غير اعتر اض » وأَخِذ عهده 
على مراداة الموضع 7 ...6 


وها هوذا يعود الى ذكر هذا الأْصر الشبير عند كلامه على الحسن بن أني جعفر اللقب 
د« ميد الجيوش » الذي خدم صمصام الدولة وبهائها » 2 وولاه بهاء الدولة تدبير العراق 
فقدم سنة اثنتين ونسعين وثلمائة والفتن كثيرة » واللّمّار قد اننشروا » فقئل وأغرق أخلقا 
كثيراً » » وقد جاء في عدله وهيبته حكايات منها انه « أعلى لعض غدانه صيليّة فضة فيها 
دتائير وقال ؛: خذها دلى رأسك '» وسر من النحمي (4) الى الأصر الاعلى » فان اوثرطسك 
معترض فاعله إياه وأعرف الوضع الذي أخذت منك فيه , لخجاءه وقد انتصف اللبل » وقال : 
فد مهيث البلد جيعه » فلم يلقني أحد *! » | 

ولعود الى قول مسكوبه في الا "صر . فقد نبّه عليها أيينا عند كلامه على حوادث, 
سنة 98 ه» بقوله : « وايا امتعضت ( البريدي بتكام ) لك من د ابن رائق وحمد بن 
إزداد خليفته لك » وتحملت في مالي أربعة آلاف دينار في كل شبر بأزاء ماكان بث رخذ من 
الشرطة والآ صير والشوك تخفيفاً عنك» وقد أزلت ججيعها : وهذا خطي برفعها ...400 
وابن رائق هذا هوالذيوضع الما صر ببغداد.فقد زاد صاحب التكلة ”)على قو لمسكو يه( 


)9/17 : 4( الرقيق» أنظر« الذبل» رقم 0 (”#) المنتظم‎ )5( 1١ البرجي» انظ ره الذيل» رقم‎ )١( 
النجمي » أنظر ( اليل » رقم “38 ' لاد‎ )5( 

(9) الننظم (/و: بوب ل سنو؟ ) » وقد نقل هذه الرواية ابن تغري بردي: في النجوم الزاهرة 
(8:4؟؟ » طبع دار الكت المصرية ) )(١‏ مجارب الاءم ( 5 : 14 ) 90 

(/9) هو عمد ن عبد الله الهمذاني التوق سئة 8+1 ه ) له نكملة لتاريخ الطبري . أنظر : تجارب 
الامى ( ه :ه ع حاشية ١‏ ) » واللتتظم ( :مع حوادث سنة إلاه ه) » والاعلان التويخ لن * 
ذم التاريخ لاسخاوي ( ص 1454 © طبع دمشق ) (4) "قال مسكويه ( تجارب الامم ه.: 4" ) : 
«.. ...وسار موسي فياذه الى حصن ميدي فلكياء» وكانت من أعمال البعيرة» وصارت الاسافل وراءةة 
ودخل الامير سوق الاهواز فنزل دار أبي عبد الله البريدي والتظمت.له الامور » وحصل البريدي بالبصرة 
واستنامت هم » واستقر تح بواسط ينازع الك بيغداد » وجع ابن رائق أطرافه وأقام با » 


مر 


٠‏ 5 إلما صر 1 القنطف 


بالكلام التالي ١:‏ وهو الذي وضع ل اله من )اداه 6 وما كانت عيونل 
بالضرائب هق من قبله 29 » 


وفعل ابن دائق هذا في أ الما" صر بقرب من فعل « ابن الارو بي» ؛ فقد كان كلاهما 
يتصرف في أصص استيفاء الدراهم سن ا صر واو وبثقل كاهل الناس عا لا طاقة 
من 0 . فقد حى ان الجوزي في أحداث سئة ٠ه‏ ه أن « هذا الملعون ابن اطاروني 
قصده إساءة السمعة وهلاك ل 0 
يوم الجيس ثامن عثشر ( شر ) ربع الأول» وجاء رسول ز نكي فلقي الخليفة ( الراهدبلله) 
وشكا مما جرى من ابن الماروني وتأثيرائه في الكوس والواصير » وقال : لخادم يسأل 
أن يسلم اليه ليثقرب الى الله «بدمه » فقال له ند بر في ذلك . ثم “م تقدم في بكرة الاحد حادي 
عشرين الشهر إلى أبي الكرم الوالي رقتله » فقتل في الرحمة وصلب على حُشية قصيرة ؛ ومثل 
به العوام » فلما جن” ازيل أخذه أهلهُ وعفوا أثره» وظهرت 4 من الاموال والاثاث وأواني 
الذهب والفضة أعى عظيم ؛ ووصل الى الخليفة من ماله مائتا الف » وكانت له ودائع عند 
القضاة والتجار 29 » ' 


وهكذا جد المرء فى حوادث السئين أناء في وضع المكوس والا “صر وأقرارها 
' واستيفاء الدرامم منبا 8 اسقاملها واذالتها من الوجود : 

فقد كان من حملة حزادث مسنة هاه ه أن أعيدث الكوس والواصير » وألزم الباعة 
أن يرفعوا الى السلطان ثلثي ما يأخذونة من الدلالة فيكل ما يباع . . . » © 


واستمركت الال على هذا المنوال حتى دخلت ممنة *"!ه ه » فني شور ربيم الاول 
0 أزيلت الواصير والكوس »؛ ونقشت الآلواح بذلك » واستوزر السلطان رد 
رجلا من رؤساء الري قال لهُ محمد الحازن » فأظهر العدل ودفع الكوس والضرائب 
كن حمن السزة » دخل عليه رجلان يقال لاحدها بن ثمارة “والآخر ريه 
يطلبان ضمان المكوس التي أزيلت عائة الف دينار» فرفع لاوا كراد 
سودي الؤجورة وعنسا © (0) 


0 الغرائب » انظر « الذيل رتم ؟ (9) تجارب الاءم (ه :8#" ؛ حاشية ٠ ) ١‏ 
4 المنتظم ( ٠١‏ :كه) 2 امنتظم ( 4ه ا 0 
9 اانتظم ٠١(‏ لاسب 4 /ا) 6 الكاءلى لابن الاثير 1١(‏ 7 © أوربة - (11 لل مفولاق) 


اإريل 1544 الماءصر الم 


ونظير هذا الحادث ما جرى في مسنة ١4ة‏ ه لفك زوف أبن لفرت إن الموزي انه 
« طيف بالالواح الي نقش عليها ترك المسكس في فى الأسواق » وضريث بين يها الديادب 
والبوقات رو 


وقد أناض في ذكر هذا الحادث سبطه » بقوله « وفيبا ( سئة ١4ه‏ ه) إطلت المكوس 
والشرائب ببغداد » وسببه أن ابن العبادي جلس تجامع الساطان » وحضر السلطإن عنده » 
فوعظه وذكر ما مجري على المسلمين من الظل.» ثم قال : : با سلطان انت” مهب في ليلة لمطرب 
مثل هذا اللأخوذ من اناس » فاجماني ذاك المطرب واجعل ذلك شكرا ل أنعم لله عليك » 
فأشار بيده قد فعلت" ؛ وارتفعت |اضحة بالدماء » ونودي في البلد بالاسقاط» وكتب به ألو - 
ونسبافي الال والشو رع » ف بزل الامس على ذلك حتى. قلع الألواح 00 
الناضر لدين الله » وقال : ما لنأ حاجة أن يكون عندنا آثار الأعاجم 0 

ويظبر أن اسقاطبا واذالتها لم يكن طويل الأمد » فقد مادت هذه ااضرائب والا صر 
الى ما كانت عليه » ونح المكاسون دلقيو ار اناس » فار نفعت الفكاوى من 
كل جانب » واستغاث الناس بالسلطان » فأمى عماله بامبقاطها » ؟] جرى في سنة هؤه حيث 
كان «صيض ابن البلدكري وهو خاص السلطان مسعود » فلما عوفي أسقط المسكوس . وكان . 
المكاب ببغداد يلقب ممنص المغرة ؛ وكان يبالغ في أذى اناس وأخذ أموالهم ؛ ويقول 
أنا فد فرشت ت حصيراً في جم » ليد 


وورد ذكر الأ صر في العمل الذي وجده هلال بن لجسن الصابى" (النوى 5208 
لمفتمل على ذكر أجمد بن تمد الطائي » وماضمئه من الأممال وشرطه على نفسه من حمل مال 
1 ماري الى بيث الال . وقد شرح فيه وجه خرج المياومة » فذكر هلال « المرتزقة , 

الشرطة عديئة السلام والخلفاء علييم 3 وأصحاب الأرباع والصالح والأعوان 
د وأصعاب البلوق والماصريين ومن في حجلتهم من الفرسان الذبن ميزوا وألقوا 
بطبقة (النوسطين )من المشايخ والمترفين ومن هذه سبيله من الرجالة الموكين بأبواب المديئة ؛ 
ويام شبرثم ماثة وعشر ونيوما من جلة سئة آلاف دينار في المشاهرة حت بين يفار 0) 


) 1٠:1١ ( النتظم‎ )١( 
احفة‎ ١١ ( مرآة 50 : ووو سب 114 )4 وقد قلا ابن كثير في البدء والتاريخ‎ )١( 
) 184 :4( :"ا ؟! ) ومرآة الزمان‎ ٠ 0 

43 ع 0 عن «قدمة الناشرع مادة ( أممر ولامريون ؛ 


0-2 


بوم إلا صر القتنطف 


9 الذيل 4 


)١(‏ قال ابن الجوزي ( (الننظم 8 : : 55 حوادث سنة 47 ه) :« وقوي أمم العيّارين 
وكبس رئيسيم البرجي خانا فأخذ ما فيه » فقوتل فقتل جماعة ؛ وكاق يأخذ كل مصعد 
ومنحدر » وكيس دارا بسوق يحي وأخذ ما فيبا واحرقها ؛ هذا والعسكر ببغداد 6 


ثم قال (4 ؤلاء سنة 476 ه) : : « وف لية الآحد ساوس عثشر ( شهر ) رمضان » 
أغرق اابرججي اللص يفم الدجيل . » أخذه معتمد الدوة فثرقه بعد أن بذل مالا كثير؟ على 
أن يرك فل قبل منه »ثم دخل أخو البرجي الى إغداد فأخذ أخنا له من سوق يحي وخرج 


فتبع وقتل ) 
ولنتبع أخباره » أنظر النتظم ( 6 : 4 44 ٠ه‏ 4 كل وما يليها ) 


ونسج البرجمي هذأ 3 أستيفاء البالغ من الضرائب والأأمر ومحوها: » » على منوال 
سلفه العيار العمروف ب « عزيز » الذي قفوي أمره واستفحل في سئة 84 ه » وكان من 
أهل باب البصرة من الجانب الغربي من بغداد ««التحق بهكثير من الذعّار وطرح النار 
في امحال » وطلب أصحاب الشرط ‏ ثم مبالح أهل الكرخ » وقصد سوق القارين وطالب 
إضر انب اللأمدمة ؛ وجى اتفاع الأسواق! الناقية» وكاشف السلطان وأصحابه ونادى فيوم» 
وكان ينزل الى السفن فيطااب بالفرائب وأآمعات السلطان لروله من الجافب الآخر ....»: 


)١ 44 ([المنتظم‎ 


(؟) في المطبوع « دار الدقيق » وهو نحريف ظاهر » وقد وردت هذا العريت عر 
مرة فيكتاب النتظم » ولم ينبه اليها الناشر وقد طلبت'لى الصديق العزين الدكتور مصطفى 
جواد » العالم مخطط بغداد » أن يعين موقع كل من قطيعة الرقيق هذه والنجمي 00 
ذكرها- بالنسبة الى بغداد الحالية 0 من خلالما محل المأصر الأعلى » فتفضل 
بالمعلومات التالية : 


« قطيعة الرقيق » وقطيعة أم جعفر » ول بيدية , بغداد : أسماء ثلاثة لقطيعة وأحدة » 
والظاهر من أخبار خطط بغداد اجاكافته تنتي من أعلاها بالموشع المعروف البوم بالبحبة 


ريل 444 لاسن يج بل 


(البوحية ) هن شرق" السكاظمية الثمالي ؛ وكان فيها القافلائيون ‏ وثم م في ألساب 
السمعالي الذين ليشثرون السفن السكيار امنحدرة من الموصل والممبعدة من البصرة 
ويكسرونها ويبيعون خشبها وقيرها وقلا أي حديدها :لالد الغربي رن 
الجسر في عهدنا بين الكاظمية والأعظمية كانت أَرضه من قطيعة الرقيق “وقد قالوا قطيعة 
إلرقيق ما قالوا ( دار الرقبق ) و ( سوق الرقيق )»2 اه 
فلت" : انظر مسجم البلدان ( ؟ : 5ه مادة دار الرقيق ) و (4 : 141 قطيعة أم جعفر) 
و(؛ و11 فلن رميو و (417:7 الزبيدية ) 


32-7 


(" ) قال الدكتور مسطق جواد : د النجمي الذي كان بالجائب الغربي من بغداد كان 
مقا بلا لدار الخلافة الحديثة العتضدية اام ني كانت على دجلة بين مشرعة ة الصبغة الالية إلى ما 
وراء جسر لغداد الاسفل ( جسر اللك فيصل ) . قال ابو الظفسر بوسف بن قزاغلي العمروف 
إسبط ابن الجوزي في حوادث سنة 0٠‏ ( مرآة الزمان » مخطوط ره 1905 »عربي» ورقة. 
40 من أسخة دار الكتتب الوطنية باريس ) نقلاً عن تاريخ مد بن هلال الصاجىء ما لمبه : 
« وبنك رئيس الرؤساء ( أبوالقا سم علي بن امسن بن المسلدةا) ) لى أبي الآغر دييس يستحثة. 
في القدوم الى بغداد خوفا من البناميريء ققدم بوم الاثنين ثاني ذي القعدة في مائة 
ارس » فنزل النجمي مقابل دار الخليفة » واستأذن في ضرب الطبل على باب خيمته في أوقات 
الساوات 6 فأذن لهُ في بعضبا » 

وهذا دليل صريح على كون النجمي مقابلاً لدار الملافة ( يفصل بينيما دج ) ٠‏ 0 
دليل ضمفي على انه كان مقاباة لقصر الئاج من داد الحلافة . وكان هذا في الموضع 
بنيت فيه المحكمة الشرعية وما جاورها من العمارات ( قبل اه 
ان الجوزي ينا في حوادث سنة 445 (مرآة الرمان» المخطوط» ورقة ؟؟) أن أب الغنائم 
سعد بن أني الفرج تمد بن فسانميس داعية المستنصر الفاطمي الستولي على واسط الخاطي له 
فيا كان أسحاب لغرل بك قد أسروه في هذه السنة وطافو! به على أقبح مال وهليه فيس 
أحر وطرطور أمر وقلادة ودع فلما بلغ المطوف به اننجمي خط > من فوق ال ونصيت 
لهُ خشة فصلب عليبا وشت رجلاه الى رأسه » ثم قلع رأسة ورميت حئته لكلاب 
فأكلنها «6 


ووم الما صر المقنطف 


7 وقد ترجه جال الدين ابن الجوزي في وفيات سنة .ه44 ؛ (المنتظ + :6ى١)ء‏ فذكر 
انه صلب بازاء التاج . و بذك لس بأن التاج كان مقا بلا للنجمي » اه 
قلنا : وعليه يكون الأصر الأعلى في أعلى الجانب الْربي من ابغداد ؛ والنجمي في أسفل 

د طاف المديئة من أعلاها الى أسفلبا ؛ وهو ما يوافق ' 
قول ابن كثير في هذا اغب ( البداية ولنهاية ١١‏ 0 : وأص بسعاواء مر 
صيئية فيها درام مكشوفة من أول بغداد الى الغرها .:: 

وقد نيه مسكويه الى محل النجمي يومذاك فقال في أحداث سنة +" م ( تجارب 
الامم + لكوم )م ٠‏ . وخرج الطائع لله في تلقسيه ( لتلقي عضد الدولة ) مع جماعة من 
اليش والمقيمين 0 الحو اص والعوام ؛ ودخل يوم الأحد لليلة خلت من ذي الحجة » 
واجتاز في الجانب الذربي على لعبية من الميش » وبعد أن ضربت له القباب متصلة منتظمة 
كن ه من باب حرب وبين الموضع الذي يأزله من آخر البلد » وهو البستان المعروف 
بالنجمي » وعبر في بوم الاثنين له الى داره فاستقر فيها » 

أأظر النجمي في صلة تاربخ الطبري ( ص 1117 ء ليدن ) ؛ والاوراق ‏ أخبار الراضي 
والمتقي -- ( ص ؛؛١‏ )ع والمنتظم ( 7 : 5 و8 : 54؟ ) ومعجم البلدان ( ١‏ :150 » 
مادة بادوريا ) » والكامل لابن الاثير (8 : 1*1 حوادث سنة 815 م) 


(4) ذكر البشاري القدسي ( أحسن اتتقاسم و في معرفة الآقاليم ص #م١‏ س ٠4‏ طبعة 
دي غويه في ليدن) في عرض كلاهه على «الضر أب »في اقلم العراق بأنهاكانت «ثقيلة كثيرة 
محدثة في النهر والبر . وفي البصرة تفش صعب وشوكات متكرة. وكذلك بالبطائح تقوام 
الأمئعة وتفاش ٠‏ وأما القرامطة فلبم ديوان على باب البصرة ؛ والديلم دبوان التو سق أنه 
بؤخذ عن الغئمة الواحدة أربعة دراه » ولا بفتس إل ساعة من اانبار » واذا دجع الماج) 
مكسوا أحمال الآدم والمال الآعرابية » وكذلك بالكوفة وبغداد » ويوخذ من الاج 
للمحمل ستّون » ومن الكنيسة أو جل الب ماثة ؛ ومن الممارية خسون ومائة بالبعمرة 
والكوفة » 

وللنوسع » داجع : الننظم ( حوادث سنة 097" م) » والبداية واانهاية 
لابن كثير 185:1١(‏ )2 وألننجوم الزاهرة (" : 54؟)” : 


القبلة الاو 


ليوسف الخال 


ضَممت ها للق هن ضعمك؟ 
البوح يعتريها 


| به 
01 5 20 
بلفبا الطبر قرعزيًا 


أستوضح اللون باشتياقر. 


فأطبق 'السر مستبا 
حبني جهد” ما ع 
ا حبني جامح لني 
ش وأنشق الفوح من شذاها 


! قبلة كما نعم 


ولي بها فابة: ترجى ‏ 


20 


وقبلة كان ما غلمت” 
سكون حب غفا وصمث” 
هام على لغرها فهمت 
م في مثا حممت 
يهوج في كل ما علدت 
ونخنق الوم إن وهمت 
اث في الحب ما لمث" 
منزكه النفح أين رمت" 
حي من العمر أن لعمت 
ليت من أجلبا وصمت 


جرء + ش ش )02:5 


ماج ما تا ل جما عاد ممح مهاج إمكج لاح ا د 


التوفيق يبنهما في امشرق 
- همد يوس موسى 
جوبحبج بج 


بعد أن ثبينا فها مهى نشره معنى الدين والفلسفة ونشأ:هما والعلاقة ييئهما في المشرق والغرب 
التي كانت الى الخصومة » ننتقل إلى ما كان واجباً على الفلاسفة من محاولات التوفيق بينهما 
© بريد »# كا كانت محاولة التوفيق بين الدين والفلسفة قبدو ولع دارا ينا 
بحس به الفيلسوف المندين لأ كثر من عامل وأحد » اولفة : ليحفق الالسسجام بين ما ورث . 
من عقيدة أعمر قلبه وبراها فوق الهك وإن عر عليه أحيانا أن ,نهم عض جو انهها » وبين 
النتيجة التي أدى أليبا' النظر العقلي الصحيح » وثاني : ليكون عنجاة من غضب عض رجال 
الددن الذين إإدون كل تفكير عقلي فلسني ضيرربة موجهة الى الدن الذي مصدره الوحي 
لا العقل » وليكون ألِضبا بعأمن من اضطباد الشعب لمن يرى من المفكرين قشلا لنفسه في 
التفكير » ويزعم انة قادر على فهم ما إدأه الكثيرون أسراراً وأموراً فوق طاقة الافسان 
واذا كانت حاولة التوفيق مما يم كل مهتغل بالفلسفة إقلنا » فعي أمر لا بد منة 
لفلاسفة المسلبين » لكل ما تقدم » ولبعد شقة الحلاف بين الاسلام وفلسفة اوتتطو ف 
كاير من المسائل » وليستطيعوا الالتاج في.هدوء 


دن أجل ذلك كله بد أم العلاقة بين الدين والفلسفة له أصله الأغريقي الذي لا ينكر» 
وتجد كل المدارس الفلسفية تقريبا في العصر القديم محتفظ يمكان صغير أو كبير للسائل . 
الديئية وترى للدبنجدواه الخلقية والاجماعية »كا تبد' هذا الاتجاه لتأسيس علاقة طيبة بين 
الدين والفلسفة لزيد عند « فياون 211101 » اليبودي وأمثاله في مدرسية ة الاسكندرية 
وعند لعض ابه الكنيسة في المنيحية 20 


1١م نظرية ان رشد لاستفرق « جوئييه » بالإرنسية ص 188 سس‎ )١( 


إريل 4؛ؤا الدين والفلسفة بوم 
هذا فها بتصل بالممكرين غير المسلمين. أما بالنسبة الى المسامين » فان الذي يغهم الاسلام 
وروحه التي تدعو للاخذ بالوسط في كل الامور ونوجب ااتوفيق بين المتنافرين » والذي 
درس تاد يح الاسلام وبخاصة ااناحية العلمية - نقول إن الذي يي يفوم دوح الاسلام ودرس 
تاريخ العلوم الأسلامية ونطورانهاء يرى أن روح التوفيق بصفة عامة كانت طابدما للدسامين 
ل ار اانظرية تقريبا » والتاريخ شاهد صدق على ما تقول 
الكلام جد مذهب اللاشعري - الذي عرف ذهب أصل السنئة واجاعة - 
1 لطا ا به التوفيق بين مذهب لسلف القائم على الك بالنص من غير عرض 
لتأوبله عقليًا » ومذهب المعتزلة الذي أعطى للعقل لعقل الحرية في فهم.تصوص القران 
وتأويلبا بها ينفق العقل » م مهد المتزلة أ نفسهم يرون ان الوحي والعقل من الله فلا يمكن 
أن يتنافضا» وأذر الأنبياء لم يكشفوا شيئاً تعجز العقلمعرفتة» وطذا يج بأنيكون مايجبيء 
به الوحي' مقرل واله” وجب كاله . وني التشر يع جد مذهي مالك لعتمد على الحديث 
والذهب الحنني يعتمد على الرأي و نظر العقل واجنهاده ؛ ؤاء مذهب الفافعي وسمل 5 
دين هذين الطرفين ٠‏ وفي الفلسفة جد محاولة الفار بي التوفيق بين افلاطون دصل الي 
خصص لا كناب من مث لفاته »ما نحجد أن أم مميزان فلاسفة العرب الشائين بصفة عامة تزعة 
التلفيق والتوفيق بينكثير من المذاهب الفلسفية |اسنابقة م 1 


ذاذا كانت نزعة التوذفيق من النزعات التي صادت مفكري الاسلام في ججيع فروع التفكير 
لصفة عامة » فم بالاولى العمل الفلاسفة على التوفيق بين الدبن الذي لعتقدون صدته ولا 
يرئابون في شيء مله والفلسفة المبنية على النظر الصحيح والنطق السلم ! 


ينا 


من أجل هذا تجد كل فلاسفة الاسلام ‏ مثلهم مثل غيرمم من المتكلمين والممكرين -- 
حاولوا هذا التوفيق سواء ملم من تقدم به الزمن ومن ثآخر 6 مع أختلاف قْ الطرق 
الني اصطنعوها والجبود الفي خصصوها لباوغ الغاية المردماة » ودع تفاوت في مبلغ مأ 
:قدو لكل منهم من تحجباح ٠‏ وإطول بنا الكلام اذا نحدثنا في شيء » من البسط عل ىكل ثلاك 
الحاولات التى .1ه في هده الناحية الفلاسفة وغير اافلاسفة م ن الفكر بن في الاسلام 


لذلك نكنفي بايجاز القول سما كان من أعلام الفلاسفة وحدهم ؟ أعني عن الكندي 
والفار ابي ومسكويه وابن سينا في الشرق» وابن باجه وابن طفيل وابن رشد في المغرب 


5-5 الدين والفلسفة القنطف 


في المشرق 
١‏ - عاش الكندي في فترة من حياته في با ببئة التفكير المر والتسامح الكبير ؛ هذه 
البيئة التي خلقها الأمون ( 154 -- #18 م) وشجعرا حتى انه ليه شما ووزارة 
يحي بن أكم سنينًا ووزيره الأخر احبد بن أبي دؤاد معيزليًا » وحتى ان الرج لكان 
لا حد حرجا في أن يمتقدما برى من هذهب » فنكان يجتمع في البيت الواحد عدة إخوة 
سكل هنهم مذاهية :ووأ نه (') لكنة ماش بعد هذه الفترة في العصر الذي بدأه التوكل على 
ل + 407 م ) الاي مله فيد لان أهل الرءة 

لاجرم اذا » أننا نراه يهعر - ككل مفكر حر د بالهوف والقلق على نفسه» , 
فيحاول التوفيق بين الدب الذي لا بشك في أنه حق والفلسفة التي يقرها عقله . ولهذا نهد 

ابن النديم يذكر له بين مث لفاته رسالة في نشبيت الرسل وأخرى في فقض مسائل اللحدين 7 

3 رى ظهير الدين البيبقي بذكر عنه أن «اقد جع في إعض لصانيفه بين أأصول الشر ع 
وأصول المقولات » 27 م بذكر في ترج مة أب القاسم الحسين بن الفضل الراغب اق 

' من حكاء.الاسلام ؛ وهو الذي جع بين الشريمة والحكمة في تصانيفه ؛ وأن من كلامه : 
« بين العقل والشرع تظاهر ويفتقر أحدتما إلى الآخر »> 9( اوبهذ الم يكن الفارابي هو الذي 

افتنح هذا العمل » أي الثوفيق بين الدين والفلستفة. »ما قرر أحد العاماء الباحثين 0" 

لاسب على أن الغار ابي عمل هذه الغاية بدت » غير منيعث » على ما لعتقد ؛ باثقاء تمصب 
الجهثال ورجال الدين ؛ إذ قضى حيائه في جو” حماه من هذا ومحوه . ٠‏ لقذ عائن العم اثثاني 
عيمة هادئة وادعة حيئا في بغداد موطن تغامه ودراسته » ثم انتقل الى حلب وأميرها سيف 
الدولة لعمداني - العروفىا قدمنا بحب العم و وتفجيع أهله > ليعيش في ,.كنفه عيشة 
الزاهد المتصوف الذي لا تغره رياسة ولا تفتئه الدنيا حتى مات بدمشق وقد رحل اليبا 
لصحدة أميرةنتة :وتام ٠‏ والذي يلدجع الى ترجته » م ذكرها: ابن خلكن 0) 


)١(‏ جودجي زيدان في كتا به « تاريخ آداب الاغة العربية » «طبة الهلال بالفاهرة سسنة «19.1: ب 
س 18 (؟) الغبرست طبع مصر اص الاثم () 'نتمة صوان المكة طبع الحند سنة 190186 ص 8" 
٠‏ (4) نفسهءس 61١5 - ١١54‏ وقد أنيئا بهذا.استطرادا انعا في هذا المقام 

(6) ابراهيم مدكور ني كتابه « مكانة الغاراني 6 بالفرنسية ص 5١‏ 

(5) جلاس «#الا- 4و١ا‏ 


أبديل ١344‏ الدين والفلسفة 57 


وابن أبي أصيبعة ”') وصاعد الاندلني”" والقفطي 29 ع يبد ممداق هذا الفسادابي لم 
لغبطيد إسبب الفلسفة . اذا فقد كانت محاولته التوفيق لا رسخ في ذهنه من ان الحقيقة 
واحدة» وانه قد وصل صل اليبا أفلاطون وأرسطو وحاء با الوحي »؛ فيجب لذلك النوفيق 
بين ما يظن أعارضه من هذا كله 


والخطة التي | مخذها الغارابي 100 0 سره فمهمأ 000 لعذده : تفسيره 
النبوة بجعلا أء را عقليًا ؛ وتأويل لعض العقائد الديفية التي لسميها المتكامون بالسمعيات 
تأويلة ماده العقل والنظر » » وهذا وذاك ييكون قد اعترف باو حي ول بلغ العقل » وجعل 
لكل منهما مكافا بيجانب الآخر ٠‏ انه برى أن النموة ليست أمر خارقأ د اي 
إلا السانا بلغت قوته التخيلة غابة الكال؛ ولسنى له الاثمال لفقل الفعال » فيعرف عنة في 
اليقظة الأمور الحاضرة والستقبلة وغيرها ثما جعل له صفة:النبوة 7 » ويكون الفرق بيئه 
وبين الفيلسوف أن الني يصل الى هذه الحقائ قا وصفنا لمرحين لل ااميلسوف اليها بالنظر 
العقلي » وليس هذا - في رأي الفارابي - بالفرق الكبير 

ولم مخف على الفارابي ما ف تفسيره لاندوة وبعض السمعيات ( مثل الملائكه والاوح 
والقلم والمساب ) من عسر في الفهم يجعله فوق طافقة بعض الناس » فقمم الناس الى طيقات 
ثلاث : العامة ورجال الدين والفلاسفة » ورأى انه يجب عرض الأشياء على كل طائفة حسب 
مقدرتها على تصورها وفهمه!» إما بذكر حقائقبا » وإما امك حاكياتما 
وأمثالها (0) 


مهذا التفسير العقلي لنظرية الندوة وبعض العقائد السمعية » و بتقسيم الناس | ازاء 51 
الاموز الى طو أئف ثلاث » رمم الفار ابي طريق التوفيق بين الدين والفلسفة للذين أتوا لعده 
وتأثروا به في هذه الناحية كا بر ذلك واشساً من صفيع مسكويه واين سينا 


ع أما أبو على امد بن إعقوب مسكويه فقد عاش في كنف دولة بني بويه » 


(1) طبفات الاطباء ج »؟ س )م١‏ 

9( طبقات الامو ص 5١‏ - مع | 

(") أخبار المماء س *م1 ل | 0 

(1) آراء أهل المديئة الفاضلةى نر « 101667101 »6 بليدن ص 8ه » والسياسات المدئية طبع 
حيدر آناد سئة 145 ه ص 44 ل .م 

(0) كتاب المع بين المكيمين » طبع ليدن 6 سن #8 س #7 والسياسات الدئية مني ووس ١ه‏ 


وظل' أثيراً لدى أمرائها حتى توفي سنة 4*1 دكا ذ كر القفطي » أو بعد هذا بعامما تقول 
صاحب كدف الظأنون وياقوت . وقد عني كالفاراني عسألة التوفبق بين الدين والفلسفة» أعني 
المسألة التي تعتبر معقد الطرافة والابشكار في الفاسفة الاسلامية » وكانت وسياته لهذه اغاية 
تفسير النبوة تفس يرا عقلمًا إضعف الفرق بين الني والفيلسوف ويزيد الصلة بينيما » وتبيين 
الحاجة الماسة للنبوة » وغير هذا وذاك مما وافق فيه رجال الدين والمتكامين كخاود النفس 
وحدوث العالم عن عدم 408 

النيء منده» انسان يصل بتاثير العقل الفمال في قوّته الماسة وقوته التخية إلى ما يمل ٠‏ 
اليه الفيلسوف من حقائق » لا فرق بينيما الأ ان هذا وصل اليها مرتقيا من أسفل » أي 
من قوة الحس الى قوة التخيل الى قوة المكر النى بها يدرك حقائق الآمور الني في العقل 
الفمال؛ على حين النبي يلتق نفس المقائق منسطة اليه من عل » ولآن المقائق التي يصلان اليها 
واحدة »كان الفيلسوف أسر'ع من غيره لتصبديق ما يأتي به الني وقبوله0) 

والناس في رأيه ست ما أشرنا من قبل س في حاجة ماسة لمعرفة الآراء المحيخة 
والأاحمال النافعة التى مها ندرك السعادة » وان كان معرفة صحة ما دمو أليه بالنظر المبحيح 
تكون من جهة المسكاء 0 


4 > واذا تركنا نتحكويه الى العيخ الرئيس أبي علي , بن سينا جد أنه قدعني 
بالبحث في كثير من رسائله الصخيرة - 'فضلاً عن النجأة والاقارات - بتخمييص 
بضع صفحات من كل منها للفاية التي سعى لها الفار بي من قبل وهي جم بين لوحي والعقل» 
وده قد تأر به الى خدر كير فها اذ لمذه الغاية من خطة وطريق » أعني من تقريب 
الفلسفة من الدين » وتفسير عقائده وشعائره تفسيرآ يرضاه العقل والتفكيرٌ الصحيح . 
لهذا أرى الاكتفاء هنا بما ذ كر ناه عن الفار إبي ففيه مقئع وغناء ١‏ 

ولكنا نرى ان نشير هنا الى ان ابن سينا ماش في بيئة كانت سما ذكرنا من قبل 
تهجم العم والبحث الحر فلم يناله سوء يسبب اشتغاله بالفلسفة » وما اله من الاضطراب في 
حياته لعد ونأة أببدكان. سبيه. اشتغاله بالسياسة . واذاً : لعن كسألة التوفيق ثقية ومحافظة 
على المياة الحادئة الرغدة » بل ليوام ين عقيدة ة القاب القدسة ولظر العقل الصحبح 


)١( .‏ الفوز الاصثر طبع بيروثبسنة 9ا"! وص#0) 49 (9) سد س 21١6-16‏ 
() لفسه ص 5" 


2 ان سوء المعاهلة والعوز بيؤثران في أشد الاطفال ذكاء فييدو غبيا 4 


لعمري كيف تباينت أنصباء الناس من الذكاء ‏ ولماذا غدا بعضهم شجاعاً والبعض جبان 
وبدت على بعضب الرغبة في أن يصير تائدا وامتنام الآخرون ا أ يكونوا تبمأ» وندأت 
فئة في الغطرسة والكبرياء . وركنت فئة فئة أخرى الى المنوع وااضعة وهكد] ما لآ تحفيز 
له من الممصال التدمبة ؟ ومن بعد كيف نح الطبيعة رجلا منة ضافية فتسمو به في ناحية 
خاصة من نواحي الحياة فيبدو نمم متألقا في سماء الدنيا ؟ 


عجز | - حتى قريب س عن أن يفك طلاييم هذه الاسئة » ولكن معامل الأبحاث 
النفسائية أخذت محاول - حذيئًا - نبش هذا الوضوع فانتبث الى ان العبقرية الفعالة هي 
لنيجة لأمربن متلازمين : الوراثة » والبيثة التي أحاطت بالطفل في مطلع العمر . . وحين وجد 
العلماء أنفسرم لا بستطيعون أن بقطعوا برأي جازم ؛ قالوا ان الذكاء وليد الوراثة كسب . 
واذا كانت البيئة - في كبثير من الاحايين تئر في العبقرية البا كرة فذلك لأنها فد تدفم 
لر الى خابة لا استطيع أ جيذ بين ها ومين 

وَلفَدَ جر" العم المديث البيئة البكرة ة امحل الاول عند تحديد الخصائص الافسانية » 
وليه ا جتمع الى أمى حيوي ذي بال ؛ هو أن يعنى بالأفراد ذوي الكفايات الممتازة عنابة 
خاصة منذ فلهو د أول سيا عليهم 

كف اذن - استطاع العاماء أن يكشفو | عن العبقريات ؟ وما هو مستوى الذكاه 
الفرط في رأمهم + هذان سك الان لايدفعان بنا الى الاستغراق في التسلية هسب بل الى جدال 
عنيف يتناول « اختمار الذكاء » 


والنكاء لمارق يتميز بسمات مُنها : الذأكرة اامتازة » والسمو في الترابط العقلي والنطقي 


5 اغتار السقرية القناف . 


والقدرة على استدماء المعأومات عند الاجة ٠‏ ومنذ سنوات قامالاختصاصيون يعمل اختبارات 
شملت فثات كثيرة من الئاس فكشفت عن مستوى الذكاء النسي فيرم 

وفي سنة 14117 طبق الاختبار الاول « ألها » على الميش الاميركي ؛ وكان ينم على 
أمئلة فيها خداع بسيط وأحاجي سبإة واختبازات للذاكرة . وبعد مات الألاف من هذه 
الاختبار ات دتبوم العاماء رفي سمط » واستنبطو! الستوى العادي للذكاء الذي اذ وحدة 
#لقياس » واعتير « معدل للذكاء 6 ووم له رقا اختبارمًا هر د 1٠٠١‏ » اذا قل ذكاء 
شخص عن الستوى العادي يمقدار ٠١‏ /: مثلاً قيل ان ذكاءه ( م ١ه‏ ) واذا زاد عليه 
يعقدار ٠١‏ ./' قيل ان ذكاءه ( م 1١‏ ) وهكذا ... 

وكانت اختبارات الذكاء مثار نقاش حاد طويل لا حاجة لنا فيه » غير انه ما لا ريب 
فيه أن هذه الاخثيارات ميات معدل لذ كاء لا ينفات منهُ انسان «هها كانت مبلته ,عل 
أن مستوى الذكاء الذي تبينة الاختيارات لعد السالعة 4 ن العمر قلما التعير كرود الزمن 


.ولقد قامت جامعة إيوا بالولايات المتحدة - من سنوات بسلسلة من الأحمحاث 
أثبنت ال مستوى الذكاء في كثير من الاطفال برتفع غير قليل إل مم ظفروا إعناية وائقباه » 
وشعروا بالطما نينة والدزه وأثبنت يفنا ان العوز وسوء المعاملة كدان ف الطفل 
الذي فيبدو غيئًا ٠‏ 

وان أ كثر الأحاث متعة هي محاولات بذلت:لدراسة مستوى الذكاء في طفولة ثلائة 
رجل من عظياء األعدمر الماضر + معتمدة على ما جاه في كنب الناديعخ عن طفو لمم 

وحاءت نتائج هذه الأححاث.تؤيد القضية القائة بأن الذكاء لا برافق - دا 
النجاح في الحياة الحملية ؛ على عكس ما بتراءى مادة . فلقد ظهر من هذه الابحاث ان 
نابليون هو أعلم عظهاء التارريخ الحديث ويليه آسعة ان دتبوافي ؛ ُولتير كر وجويه 
وأوار وبورك ونبوان ومائن وبث وواشئدان . ورغم ذلك ذفان معدل ذكائه وهو على 
58 العشرة الأوائل عائل معدل ذكاء وأشندكن وهو الآخير فكلاها مستوى ذكئله 
إساوي ( . ١‏ ).على حين كان ذكاء بورك يعادل ( م ٠١8‏ )ور 9 ١/٠‏ دلقم 
ملشن و يكن (م *14) وكل من ل د كيه بد اجيع 
في ذلك معدل ذكائه يساوي (م )8٠١‏ : 


ؤانة لبدو أن العيقر؛ به لصحبا الذكاء 0 ا هو ااغااي وان ل يكن دام . هو 


ابريل ١454‏ اختبار العبقرية يماي 


الحق . فان جون سنيوكرت رمل عل" الاغريقية في الثالثة من تمره 6 وقرأ افلاطون في 
السابعة ؛ وفي الثامئة درص اللانينية والهندسة والجير وحيما كانت سه تربو قليلا على 
السادسة كنت تاريخ رومة 

ولشد ما يذهلنا أن يكون كريستيان هنيكين في الرابمة من مره ثم هو يقرأ الآلمانية 
وبتكام عدة لغات وإشدو طرفاً من اارياضة والتشرح والجغرانية ؛ ويستظهر ١6٠١‏ عبارة 
مقنبسة من الآدب اللاتبني . ولقد أراد ملك الدانهارك أن ييجلس الى ااعبقري المسغير» غير 
أن النية لم تمبلة فاختطفته وهو في الرالعة وأربعة أشهر ْ 

ثم انكارل ويت التحق بالجامعة في الثامئة من مره وحصل على شبادة 8 ا في 
الرابعة عشرة وعاش حياة عامية عالية ناجحة مدى حمره الطو يل البالغ “8 مسنة- 

والعظيم يأأني ادة س بالفذ من أماله في صب شبابه . خِونه كتب « آلام ثرتر» 
في المامسة والهشرين من تمره » وملثّن نظم أأناشيدة العبقرية ؛ وهو عند الماذية والعشرين 
وشيلاج وضع مبادىء فلسفته وهو في العششريين ‏ وبسث تقلد منصب رئيس الوزارة البريطائية 
في الرابعة والعشرين | : 

ومنذ لسع عششرة سنة قام اعالم النفساني الفذ الدكتور ثيرسّن بجامعة ستاتفورد 
الأميركية ببحوث واسعة » تبحث عن الذكاء اللمارق في مدارس الاطفال على الشاملىء 
الباسبني ولا ميا في كاليفو ر نية . فاختبر الاطفال العدبدين » هن أبناء تلأك النطقة اختبارات 
ذكاء «نشابهة فوجد ان تحواً من ١8٠١‏ طفل من هذا العدد الضخم حازوا (م )١4١‏ فا كثر 
ما رفعهم الى صفوف العباقرة _ 

هذا العدد من العبقريين نما الآ واشتد والغر في الحياة بكافح ليكدب قوته ؛ ونم 
#ترقون سبلهم في جاح تنقطع دونه أعناق زملاتهم 

والبئون والبنات من هذا العدد تزوجوا من أناس ثم دونهم في الذكاء فقدار 6" درجة 
وأنجيوا أطنال عند هذا الستوى تقريباً » وهو يقرب جدا من مستوى ذكاء آباء 
العبقريين وأخواتهم 

والآن تتكشف أبحاث الدكتور تيرمّن عن أشياء تبعث في النفس الدهش : فان ؟./'من 
عباقرته بحو | في الحياة جاح فاق كل ماجناه الباقون » و 08./' بلثوا مسئوكى متوسطاً 
والباقي أخنقوا افاقاً ظاهرا . وكان ما رحته الفئة |اسامية هن م'دة بر ب وكثيرا عل أضعاف 

٠١5 مجلد‎ * )45١ 20200 جرءة.‎ 


يخم اختبار العبقرية القنطف ' 


ما جناه القمم المتخلف . وان أعجب العجب في ماحاء به الدكتور تيرمّن هو ان فئنين من 
عيافرة الأطفال أئيتت التجارب تساويهما في الذكاء » وماشا معأ زميلين في الدرس وني الدرسة 
نفسها ظبرت احداها مع ذلك على الاخرى . لاريب» في أن عاملاً ْنَا أثر فيكل من 
الفئتين فأحدث هذا الفرق الواضح . ذلك العامل هو --ك قال الدكتور تيرمّن - البيئة 
التزلية وما بذرث في نفس الطفل من غرّاس الشخصية فأطفال القمة م ,| أبناء الأ ثرياء 
الذين يستطيعون أن مبيكوا لابنائهم حياة رافية هادئة مستقرة . أما أفراد الطبقة 
00 بيوت لا تعرف الدوء ولا السعادة » والاباء فقراء » جلهم غرياء ارهة 
الاجنبية وشظف ايه ا . وهكذا غلبت على الأطفال البيئة المزلية 
0 ال أعقل ال امفل: 
وف الحق إن الأطفال الموهويين لا يدون صملرم المدرسي على الوجه الاقل » للآن المادة 
أطجرثم فير فضون العمل إلا" أن يجدوا فيه النعة » ثم قد تأني الصدفة فتحيل حياة العبقري 
الي شي آخر : فثل : نبوئن كان قد انتعى الى أن بكون فلاحا اميا اولا أن زار - ذات 
عرة 0 في الجامعة من ذوي قرابته . وفراداي هجر الدرسة في الرابعة عشرة ٠ن‏ 
. عمره ... مجرها الى الابيد . :+ ولكن غير عباته لثير حين قرأ موضوعاً عن الكبربي في 
أحدى دوائر العارف ٠‏ واتة ليقالٍ إن قرابة نصف العياقرة تبدو عليهم سياء الذكاء وعودم 
ما بيرح لد » ودبهم يهب دون ان ينى” عن ثيء من العبقرية 
| ولقد اثبتت التجارب أن الذكاء الاد: والتف الزو ا » على حين أن الشخصية واغخصا ص 
ها من نوأئح البيئة 6 وأن التدريب السديد يستطيع ان يخلق من العبقرية بالقوة عبقرية. 
بالفعل » وأن أعم العو امل في ككوين هذه العبقرية, أثنان : الحافز » وهو أن يعيش اارء في 
بيثة تتطلب مقدرة عظمى وتقدر هذه المقدرة حق قدرها » ثم الشعور بالآمان والهدوء 
منذ كر الحياة 
وإن ما إصدق على العبقربين ينطبق ايضا على من" عدام » «الذكاء والشخصية عند 
التوسطين من الناس يتأرجان إن ها وجدا ظن ون ملامة لي . هذه القاعدة الميمة الواضحة 
يتجاهلبا » أو تغاضى عنبا القائمون على التروية أبتداة من الوالدرين إلى الدولة 
ولقد أأبان لنا العلم عن السبب الذي جب من أجله أن ندفم عقولنا إلى العمل »6 
وأن زود الجبل الناقىء كل ما لستطيع من تدريب وتجارب نافعسة واطمكنان ثم الشعور ' 
بالقوة والنسجاح 


رينو قالثر «مغلهثاآ ومسبارظ من ا موضيقيين العر وفين في العالم, فقد كان وئيساً لجوقة 
اوبرة برلين وفيئة وءيوه.خ ٠‏ وقام بعدة رحلاتالى باريس ورومة والولايات المتحدة وقد 
نشر هذا القال في مجة الاركير دي فرانس 188566[ 16 #عننرهمة]3 ( تبراير 
سئة 48/4 1 ) مترجاً بقلمي كوليت وجاك فيشوت . وعن هذه الترجة قننا هذ! للقال 
محلو لي الآن بعد أن عرضت ما تفيمه من ماهية الوسيقى الخالصة : أن أوجه البحث 
حو النقطة الثائية وهي : ما تحدثنا به العبقرية البدعة باللخة الوسيقية فا هي ااقوى الخملقية 
للموسيق المفسسرة لعالم العواطف الافسانية ؟ 
ان ملحن مختار الوسبتى ليترجم عن عو اطفه ٠‏ وهو ينقلما الى الستمم في لغة موسيقية . 
والوسيقى م ,تقول شيلر « نوقظبقوة العوأطف الغامضة ااتي ترقد في القلب في بات 
فريب » وأنا أضيف الى ذلك أن الوسبتق وحدها هي الني تملك هذه القدرة لآمها تصدر من 
هذه العو اطف الخامضة وتعينبا على الطبود في صورة واضحة . عواطف فأمضة ؟ لهم ! 
ولكن ألا تحمل الينا أِما رسالة تفيض بالعو اطف الواضحة 7 ألم تكتسب الوسيقى بفطل 
بيهو فن ومن عهده قوة على النعبير عن حياة اللحن وسيرته, ش 
وأحب أن أنبه القراء الى اللطر الذي بنهأ عن.عد الوسيقى كناب شخصيًا للملحن 
إص فيه جار به وعو اطفه . فان ادخال الاعثر فى الشخصي في اللحن لايز بد في غزارنه إلا 
في اللحظة التى تتحول فيها النجربة التى نحياها » برمنها ء الى موسيقى ( كا هو المال عند 
بنبوفن ) فتنتهي التجربة م نكونها تجرية بحيث لا يعطل متمنا بالموسيقى البحتة. تذكار 
حوادث واقعية . أضف الى هذا أن « العو أطف الثامضة » لطا أحمية كبيرة لا حد لطا » لآن 
انتقالها من الملحن الى المستمع هو الذي يكف قوة التفسير التي لهوسيقى ٠ن‏ حيث همي 
موسيقى . فحي لعبر عن حال الملحن القلبية حنى أن لم يستعمل بالتباه » هذه اأرنة أو تلك » 


3 القوى الخلقية القنطف 


0 . لأنها تنفجر وتندفق من أسماق النفس » حيث لا.بوجد و 5 
حيث تسكون السيادة للذات الغريزية القي نبهتما قوة العواطف الغامضة . وأنا أعنقد أن 

اران ا ارا ميا عن د الملحن 

فم ششيرنا قمم ال 16ب2هل0سة من #عفو نية جوبيتر وسعث في نفوسنا الجاسة لآن 
موسيقاه انبثقت من نفس ( موزارت ) الكبيرة في لمظة كانت فبها هذه النفس لضطرم 
إلا تفعال و الجاسة . وفي هذا دليل على ' روة_الموسيقى الصادقة . يقول ريتشار ثاجنر 
« لا أستطيع أن أدرك عبقرية الموسيقى إل في الحب » وهو مبذا يكاد أن إلعلن قاعدة 
ددم . فلاموسيقى مصادر سامية هي قوة عظيمة وفيض غاص من الحب ٠‏ ونحن جد في 
في كل قمم 1910ل من جتهوقن اس وهو أروع صورة يتحقق فيها الفن الوساني - 
أنشودة حب تتردد .كا قيل في 716116 8 «تاء1اول هآ (شوبارت رأغية أنه الضح 
بعد ذلك أن الهائف الخحلقي الذي توجهة الموسيقى الينا بواسطة العبقريات البدعة بتغلال في 
أمماق نفوسنا . فُن مئا لستطيع أن يقاوم رسالة حب لباخ أو لشوبارت أو لوزارت أو 
لبنهوفن أو لبرامز ؟ ولا تتركي الموسيقى بكل نأ كيد من عبارات بطيئة ماهو الال عند 
دوفن ؛ مع أن هذه العيارات محتوي على جع عناصر التعبير الموسيقي لامها ما تبر عن 
عاطفة واحدة حميقة أعبر أيضا عن تباين العو اطف وكثرتها لخياة المبدع النفسية لاتقومعل 
عاطفة حب فقط ؛ بل على العكس من ذلك جد أن ااثراء النام لاحياة الباطئة المتحركة تملا" النفس 
بأنواعها وآلامبا وكا ينها واضطرام العاطفة وحمودها » ثم تنحول الى موسيقى 0 
لا مني أن أعتبر هذا كلا إلا , ' تجرئة وتقسيماً لاعاطفة التي توجد في المركر والتي نحتو 
ص جميع الآجزاء . وأعتقد بأن الحال في تنوع الاحساسات » وتنوع الموظيقن 7 
عنباأ » ونسبتها ل مركرها ‏ كشبة الأول الكثبرة ا تفرع من انود اوري السية 
الى الضوء الشممي الذي بوجد في هذه الألوان ججميعا يعأ ويتحلل فيبا وهو يبذل لا زخارته 

ومن لمهم أن لاحظ أن ما نسميه بالملوضوع في المركات الممريعة (المو ضوع الثاني فالبا) 
برجع أك نوع الاداجبو والاندانت . اهو الخال أيضا في جميع السياق النغمي على العموم . 
فليذا النوع قدرة معحددة 0 مها .كل وضّوح مبما تبانات صور التشوع ا مو سيقي 

م أنعرض حتى الآن | للموسيقى البحتة » لآن التعبير ( الدرامتيك ) في الموسيقى 
الوصففية أو المسرحية » إطغى على الرسالة الفي محملبها الينا » نلك الرسالة ااقي تنبئق من قلب 
الملحن ومن أحماق سريرته ٠‏ ومع ذلك فا مو سيقي (الدرامتيك) تقدم لنا أكثر الصور 
.وضوحاً لقوى ا موسيقى اخلقية » :أن ل تسكن أعمقها وأبعدها وو . فنحن لشاهد ف 


ريل 44ةا القوى الحلقية نك 


مناظر الاوره عخاوقات نبيلة ومخلوقات شريرة والدسانس اتى ندر في المفاء ما تشاهد التقوى 
والمحود والطبر والفجور والطيية والحقد وااذلة وااعظمة » وكلبا تفرغ في قال مو سيقي 
لكي تظبر على المسرح .ولك ن كيف عبر هذه الموسيقى عن الغميانة ولبكر اهية ؟ هل تبد 
لغتها النبيلة قدرة على التعيير عن هذه الافعال التى لا نعث الى الاخلاق إصبلة كالتي يدها 
للتعبير عن المسائل الحلقية ؟ وهل تشمل رمايتها الارار والأشرار عل |اسواء . لا؛ قطعا .. 
فهي تتحيز إلى أحد الجانبين . . إذ تندفع بكل سخاء عند ما توح بي الانمائية الرفعة بلوائع 
الدرامتيك » وتصف بقو اها حين نصف العو اطف الدنيئة من الطبيعة اأبشر بة . ومهذا العنى 
أستطيع أن نقول إن الموسيقى مقياس للاخلاق 

لنلاحظ جِبّداً أهمية الأدوار التي يقوم بها مبوذ! والشرود المزورون والققديس الا كبر 
في « عذاب المسيح عند القديس منى » » فهي نكاد تكون تافبة من الناحية الوسيقية , 
وكذلك انكار إطر سن لسيده السيح في رئيل بدو ضعيفاً » في حين أن الترئيل بتحوال إلى 
موسيقى حقيقية إذ اتحنات [منعاب الأناجيل عن الندم » ويصفون خروج لطرس وبكاءه. 
امير . والفرق شير بين هذه الأمثلة الي ذحرنا انما » وبين أمثلة أخرى مثل اجواق 
املاحدة في « السب الننظر » لميندل » أو أن ريتسارو في فيدليو» حيث تعر الموسيقى 
بأساوب حاد عن المي والطقد. ٠‏ ومن م * تنشأ عبارات موسبقية تفرش باله -اة والقوة 
والروعة الدرامتيك ومع ذلك اذا قارنا هذه العبار ات بالعيارات الأخرى لع في تناجي 5 ١‏ 
اموسيقى » الثؤمنين » والعفاق » وامتكوبين » وائري الفعور ‏ تجسد الفرق بيلها كالفرق 
بين براق الذي مخضع للظم فيدب عل الأرض ويبذل قواه في الحمال أعباء أرضية » وبين 
البراق الذي يفك قيوده وحرد أ جلحته لبحلق في آفاق المماء الواسعة . واذا فضلنا أن 
لعدل عن هذا الفط في التصوير » تجد في عام اموسيقى الني لا حدود ل ؛ مناطق يكن أن 
ل صا سوا ر ا ا 

الغريزية العقلية من الطبيعة, ابعر ٠‏ اذا ارنا في د فيديليو » ارسق الخاصة 0 
بتسارو التي أشرنا ليها » بوانت أدوار لينوره وفاورستان » لشهر بالمسافة الروعة الفي 
تفصل بين المنطقة الخاصة بالأول والاجواء الخاصة بالآخرين ؛ حيث أسود فيبا أسمى قوق 
الوسيقى م للاحظ ألِعناً عند مالعرض بدون لصوص الموسنيقى الفيتعبر عن الاطاط الخلقي 
أن عام الموسيقي الحقة إسير » في حين أن الوسيقي أأفي لضور العو ااف اساهية جردة 


م القوى الخلقية المقنطف 


عن نصوصبا تثير نا بقوة تعادل تقربباً قومها حين أرددها بالنصوص . لنتأمرصوت «رجاك 
با للمي» في عذاب المسيح عند القديس متى أو في دور ليونووة العظيم في فيد يليو . ! وماذا 
قدم (موزارت) للدساس بارئواو ليتغنى به جنب اللحن الذي أجر اه على لسان الكو ننس والذي 
لستدر الحنان» وعلىلسان سوزان الفاتنة 7 وأية صلة بين ترديد ألبريشالسسعير وميم الخاتل 
وتوديد سيجموند وسيجلئده 7 وكذلك بين أنغام ثوتان دساس « ذهب الرين» . 
ولنقارن أبعناً بين دور ثوتان الحائج في الفصل الثاني من « الثالكيري » بالموسيقى التي 
يتدفق مها تدفقاً سهلاً لبنأ وداع الحبيبة في مهاية الفصل ااثالك . وكذلك نظل منطقة 
الأداجيو والاندانت مخلقة في وجه مؤلني الموسيقى الغنائية التي تثير الحقد وروح الدس 
وادادة الابذاء . على حين هذه المنطقة الني هي أوسع مناطق الموسيقى ( لآننا لعثر على 
عناصرها في جيسع العبارات التي تردد في حركاث سسريعة ) وكذيك حميع ااقوى التي يمكن 
أن عت اليها بصلة » تتفتح آفاقها للعو اطف السامية وسبل قيادها لأصحاب النفوس النبيلة . 
وليس في وسعي أن أتعبد هذه القارنات بالزيادة : ,النظر من ناحية الى القطع الوسيقية 
الني لا قدرة على التعبير الدنيء كا هو الال في دور ليسيار في « ايريائته » لقيبر » وظهور 
يتسارو على السرح وهى عازم عل القتل في الفصل الثاني من « فيديليو» وبذاءة ألبريس في 
« ذهب الرين » . وبالنظر من ناحية أخرى الى الأحوال التي يسبل فيا القييز بين حالات 
النفس التي تعبر عنها الوسيقى حيما تنبل من أمق مصادرها ما هو الحال في جوق فيد يليو 
( أية لحظة يا المي ... ) ودور ,بأمينة في 46: مهاه 110:6 وفي اعلان الوفاة في القالكيري . 
غبز ان من امحتدل الاءثر اض على ذلك بأنة كثيراً ما يمكن صياغة الشخصيات اطينة 
وحوادث الحباة اليومية » والدس والمداع والكذب والبذاءة ؛ في لغة موسيقية بأساوب 
ممنع أو جذاب دون أن ننتقص من حقيقة التعبير الدر امتيك 1 وهذا يرجم ف الواقع الي 
نبل اللغة الوسيقية المجبولة عليه والى شخصية الللحن الفذة المتازة 
ذالم يكن من الحتمل أن يعبر بسبولة تعبيراً موسيقيًا عن العو اطف الدنيئة . في 
على عكس ذلك مخضع بمرورها بالموسيقى نوع من التشكل . وهذا التنشكل لا ببدو صناعياً 
في اجو الساجي لفن الوسيقى . ومبما يكن جانب الوسبقى الروحية المتمة الفائئة » الذي 
مخصص في الاوبرة » لما في الحياة اليومية من دناءة وشر » فن الفرق واضح جدً! بين هذه 
الموسيقى وبين الموسيقى التي تتدفق بقوة جارفة عند ما تعبر عن السمو الملقي . وهذا 
الفرق يكني لآن يكون مقياسا جاسماً لتقويم المنايم الملقي للمراحل الدرامتيك . ولكن 
0 


ابريل 1544 القوى الحلقية 2 . ؤم 
م ا ا ا يت 
تقرير هذا الام الذي له مكانة خاسة ني الآخلاق » لا يككن ادراكه إلا على أنه ينطو ي 
في نفسه على عامل خلقي ٠‏ .ونا لاك فيه ان هناك جو! آخر تنشر فيه الموسيقى جناحيها 
يكل سعة كم تنشرها في جو السمو الحلقي : وأعني جو المب ٠‏ فينبئي أن لم بأن قوة 
الوسيقى السنحرية المعبرة تكون أكثر انقياداً وخضوعا للعاطفة الغرامية من العاطفة 
الحلقية » سواء كان ذلك في أرق عباراتها كم هو الال في د أعراس فيجارو » أو في 
قوتهاء الجذاية ها في تسبية؟615 بو ذ! ع0 مسممدع[ معممة أ 8 أو في التجلي الذي 
يتجاوز طاقة البشر كم في « تريستان » لقاجئر . غير أ هذه القوة العبرة لا نسلس للعاطفة 
الغرامية إلا" اذا امتزجت بالمنو والوطنية والتجلي والحاسة .أي بالاججال حيما يكون طذه: 
العاطفة علاقة بالأخلاق . فقدرة الوسيقى.على الافناع ؛ عندما تعبر عن العاطفة الغرامية » 
تكون من القوة بقدر ما للمستوى المعنوي للعلاقات التي تعبر عنها من اأسمو . . وأدا قدرنا 
مكانة القوى الخلقية للموسبقى والحياة الخلقية الخاصة بفئئا مب علينا أن [ يأن 
للموسيقى -- نظراً أنطورها الذي لا يحد ب تأثيراً أخلاقًا في ثقانة الانسانية على شرط 
ان تتقبل الانسانية هذا التأثير . فير ان ماهية الانسان الخلقية مءقدة ؛ فالمير والشر 
وجدا في طعا في مز متا .ولي من الك نظريًا الاجابة عن السثرال الآني : 
هل بع الوسيقى أن لسمو بأخلاق الكائن المي وذ اعتيو تأثيرها على الدوام » والى 
أي حد ‏ ذلك : ربما سجات ملاحظات تملية في هذا الشأن غير انها بالنأ كيد نادرة 
داوم ثم لبقا منظمة تمكننا من أن لستخلص منها تتائج ثافعة 1 

وأود أن أمرض بدقة لاحدى هذه المالات اتي ابتالاعي هد وتبدو لي انها 
جدرة بالتنويه 

زاربي ذات بوم في سان فر لسسكو رجل نصف ( وقد لسيت مع الأسف أسم هذا 
نجل الودود ) وذ كر لي ان موسيقي وأن حيساة السجو نين كانت موضع اهعامه . فلا فنا 
تأمل في مصيرهم وفكر في أحو الهم النفسية وأمءن النظر في الاحهالات التي يشطوي عليبا 
مبتقبلهم » خطرت بذهنه فكرة استخدام الوسيقى الناثير فيوم . قد يهم في الحصول على 
موافقة مدير السجن على هذا الشروع . وبد. يعم السجونين الغناء الجوقي بأصوات كثيرة . 
1 ده روا 3 . فد تغيرت أحوال 
كل مسجين غير آنام) و نكن النذاذم بالمرج وسرورثم ا حقيقي تحليان في أونات 
الدروس الو سيقية لحسب» بل لاحظ اللاحظ شيعا من التتحسن فعلاقات هو لاء الرجال الغلاظ 


2 الفوى الخلقية الفنطف 


العنيدين برؤسائهم » وفي صلاتهم بعضهم ببعض . وكانت العقو بات التبعة لا وفع على من 
يركب منهم مخالفة من المخالفات » بل كان يكني أن يهدد النهم بالابعاد من الدرس القبل؛ 
حتى يسبل فياده وتلين أخلاقه . ولم يطلق سراح أحد دثولاء السجو نين - على قدر.ما + 
زائري - ثم عاد مرة ثانية الى السسجن . ومع ذلك فقد حيل بينه وبين الاستمرار في مهمته ٠‏ 
من عدة سئوات وأظن » على ما أذكر » انة قد طرأ تغير على ادارة ااسجن أفسد عليه جرى 
عمله . وقد لخ لي م لا الى آخرين » ليجعلني أنحمس لفكرته » وأسعى له عند أسْتعات 
الى لكي لعود ازاولة نشاطه ولينجح في نشر الدعوة لمشروعه . وقد سعيت له وم جح 
مسعاي مع الأسف . واءتقد ان هذا الرجل.الآلوف الذي أطلعني على جار به كان يسير في 
الطريق السؤي ٠‏ 0 
من الواجب علينا أن تعتبر جرم كائنا مغاديا للمجتمع » أو كائناً غير اجماعي على الأفل » 
عمنى أن شعوره بامجتمع يمازجه الفزع منه أو انه لا يبآلي به ولا يكترث له الام الذي 
يقيد منعلاقته به . فبو من ثم" وحيد في العالم » تقيده شراسة ذانه» و يعيش في عزلة رهيبة. 
وم بتذكر مدني ( الذي بدا لي حجة في هذا الوضوع ) أحوالا مكنت فيها الاعاديث 
الطيبة والواعظ الحسنة من النفاذ في الذروع الصلبة هذه الكائنات النطوية على أنفسا 3 
من التغلي على مقاومة هثؤلاء السجونين 6" تلك امقاومة الوحشية ااباردة 6 إلا في حالة 
ما تعرض حياتهم الى خطر . فبنا حيث أخفقت الألفاظ الطيبة » كان للموسيقى القدرة 
ا النامة على النجاح . لقد درب هو لاء الرجال على الغناء الجوقي بأصوات كثيرة » فكاات 
أرجاء السجن تدوي بالتو افقات ونطورانها » نتيجة لجروداتهم العتركة فكان لعضبه يخني 
به [آمصوط 51 »> ولعضهم ب « 78 » والاخرون ب « 18 » و«واصلون جيعاً الغناء 
ومحصاون بذلك على انسجام آخر. وبتأثير هذا الالسجام؛ يتحول مُولاء الرجال الحبوسون 
. في وحدتهم الى ججاعة قادرة على اتيان عمل خيري . فهم قد تثيزنوا بروح الاجماع» وأحسوا 
أحساينا مبهماً هال العمل المشترلك . ومن ثم ندرك إسهولة ان نفوسهم تنطوي على حرارة 
جديدة ومو جديد ٠‏ ؤليس في وسعي أن أتتبع النفسير بأحو ال ماثلة ١‏ 
فن الطبيعي أن ندع جانبا هؤلاء الذين يقفون كل حياتهم على الوسيقى » ومع ذللله 
فمدد مؤلاء أقل مما نتممور . واني لأكفي أن يدرس في امدارس الغناء بأصوات كثيرة » 
لكي زربي في نفوس الأطفال ذوق العمل الشترك الذي يتجلى في صور تلفة للالسجام 
نانني لا أزال احتفظ في تفسي ‏ من أعوام دراستي الاولي ‏ بالاحساس بالفراغ 


ريل 1544 الفوى الخلفية ا 


الذي كان يثيره غناؤنا بصوت واحد » وبالشعور بالخلاص الني كانت هلا لوبنا هند ما ذنني 
أسوات كثيرة 

ولا أظن ان هذه السعادة التي أتذكرها الآن جبّداً ينبخي أن أفسرها باللذة الوسيقية 
سب » تلك اللذة التي يثيرها رنين أغنى » بل أأيضًاً ذا الرضنا العنوي 0 
هذا الانحاد النسجم بيني وبين زملائي . فعند ما ايغني النشدون لعبوت واحد يكو" نون 
كتلة » وعند ما يغنون بأصوات كثيرة كو لون عتيماً . وقوة الوسيقى هذه ااه ني تمزع 
إلى 'مهذيب الشعوى الاجماعي وتوجببه نحو جماعة متا لفة » برهان جوهري على وجودها 
وعلىشدة قومبا الهذيبية ولسكيهن ا لاف مإسوارة على جماعة العازفين» ففئنا محجذب اججرود 
الى د اترته السحر 25 وسواء كأن عدد الستمعين حجسة أو ألمين ذن نفس اموحة تدفعوم 
جيم الى أببى درجات العاطفة » فالموسيقى حوطم إلى جاعة مشتركة : أجل 1 انني كثيراً ما 
أحس عندما تقبر ني قدرتها السحرية على التحول باثنا مخضم لنومع من التتحلل الذي ينتعني 
إمئزاج جيع الاتفس في نفس وأحدة . فا اوسيقى زيل هن الحواجز المضروة على الفرد » 
عند.ما تدفمنا بلا مقاومة كنرر. حقيقي من الحمب . والنفس الانسانية » هذه الافس التفردة » 
لنيكتب عليها أن تفضي حياما يي في سجن داثم ؛ تتصل لفأة بالكون كله انصالة 
غير محدود ؛ وي أحلق ني آذاق العاطفة السامية كا تنطلع من وراء الغيب إلى سلام أبدي . 
وفي وسعئا أن تتمثل » أثناء التجلي الوسبقي » بأقوال فاوهدت وهو, تفسر « إنني أقفي 
أسهى لمظات حياتي وحيد'مي ينيئني إسعادة عليا » 

ويبدو لي بوضوح في اللحظة الني خم بها هذا القال ؛ أنني طجز عن اثبات'ما عر ص 
له بطريق العقل . فن الواضح أن كل مأكنب وما سيكتب عن الوجيتى » مع استثناء الؤقائع 
0 » جب أذ ينتهي بعلامة استفهام لا بعلامة وقف . وانني لأضع هذا البحث نحت 

رح ل عد وز تين لل روهز بسلا وف نا أ اليه 
من أبداء ارأي وعرض الاقبراحات ؛ فالموسيقى تكشف أسرارها بنفسها في فصاحة قاهرة 
00 الذين يتفتح طا شمورم 

تسل لندائها إذن » أصغر الى « أداجيو» لبتبوفن . ول نفسك بعد ذلك ألسث على 

سن أقول ؟ ألا بدي الوسيقى شعورنا الحلقي أل ييل يتفق مم ساولة العتنيي ؟ 


وأغيرا ل ينقكيباء عاطا من قدرة صجيبة تتصل 


بالقدرة الاطية .. 
1 57 0 


موا .هلامو امد اع امه هلصو مه امه دهعو وه ولاو فى 55010 


هذه الخرب 


نضالان لق 


ا 2 ى ا و ا ا ا ا ا ا 00 


تكاد ارأي يتفق بين علداء الاجماع البشري على ان هذه الحرب. ليست حرياً بالمعى 
العادي 'الألوف من الحروب » بل هي مزيج من لونين من النضال ».النضال القومي ؛ والنضال 
الاجماعي الذي يري الى احداث انقلاب في حياة البشر . فني الناحية الواحدة نضال ثم 
بين الم المتجارية » وفي الناحية .الاخرى نضال قاثم بين طبقات من الناس » واراء 
يعتنقونها في التنظيم السيامي والاقتصادي والاجماعي ٠‏ اما الاول فالوحدة فيه هي الدولة 
الؤتلفة او المحالفة لدول اخرى. وأما الثاني فيتعدى حدود الدول » ويخرج عن تلاق 
الؤلاء القومي » بل ربا مرّق الجببة القومية وقطم أوصاطا ::وهذا اللون من النضال » هو 
مظرر الا نقلاب في نظلم العمران » واللوحة الواسعة التي ترمم عليها » صور المعارك الدائرة 
الرحى في البر والبحر» وفي أطباق الفضاء ا 9 

خالة العمرأن الذي يتجاذبه هذان اللونانمن اانضال ليست بالأمى الذي يمهل تبسيطه 
وتبين العؤاهل التعددة التفاعلة فيه.وكثيراً ما يخطائها الجبور من الناس.وقد يخطئها فريق 
غير عير من قادة اجمبور . وكل عمل يعمل يجب أن ينظر فيه قبل الاقدام عليه؛ ثم مجب أن 
يحكم عليه بعد اجازه » ثم يجب ان يقاس في اله الين » بهل هو عمل يصلح منء الساحية 
القومية » أو هو مخالف لمصلحة طبقة من الطبقات » أو كتلة من الكتل . وقد تمثلت: هذه 
الحقيقة في غير بلد واحد قبل بونيه 194٠‏ » وقبل / دسمبر 1941 - وقليل من الناس 
يستطيع أن ينظ نظراً جردا الى التغير الداتم في ازمة العمران التعددة الوجوه » التداخة 
العناصر » فيميل 'الى اقامة الوزن الأكبر في اعتباره ,» للوجوه التي تمنيه » وتمسه في المقام 
ألاول » مبمااٌ الوجوه الاخرى » عض الاهمال او كله . فنالناس » من إمنيه في المقام الاول 
. ان هناك طائفة من الدول » المعتدية » حاول أن 'ترفع نير طائفة اخررى من الدول 
'.القائمة » لتخلق هي بدورها امبراطوريات جديدة . ومن الناس كذلك » من يعنيه في اللقام 


إدبل غ54 هذه الحرب ويام 


الاول » طابع الانقلاب » الذي يتميز به العبد الآخير 'من الحضارة ‏ فيعتقد ان النضال 
الاصيل انما هو صراع بين. الافكار أو صراع بين النظم السياسية والاجماعية والاقتصادية» 
الني تتجلى فيها هذه الافكار » أو تسعى الى ابرازها فيها . وقد يذهب لعضهم » إلى ألعد حد 
في هذا النظر » فينكر النوع الاول من النضال » أي النضال بين الامم » ويؤكد ان هذا 
الون من النضال متصف لعبفة مصطنعة نخني وداتها النضال الثاني وهو عندم النضال 
الصحبح الأصبل 

والمقيقة طيعاً ؛ هي ان كلا من هاتين الدرستين » من مدارس القكر والنظر متأارة 
بالندئة المكرية والخلقية التي نهسكت علي » مياة الى ان تمل من شأن إلسائل التي نهمها في 
القام الاول » 1 المسائل الاخرى ٠.‏ وليست هذه الخالة بالحالة الجديدة » الفذة المقنصرة 
على هذا العصرمن عصور الحضارة فعاصرو الثورة الفرنسية وعهد نابوليون واجبوا هذه 
البفكلة » كا نواجهبأ أمم الأرض الآن . ولا يزال اللؤرخون الى الآن غير متفقين على اي 
اأارين الكبيرين من آثار نابوليون أم وأجدر بالتفدم َه أن 'تنوليواكت فتح 
معظ م أودوبة» فأفضت فتوحاته ألى قيام حدود سياسية جديدة » وتوازن سياسبي جديد ؟ 
أذ انق نوك لحري طريق فتوحاثه الافكار الحية الحركة الدافمة التي كانت منطوية في 
الثورة الفرنسية نفسها * 

وما حدث حينئذٍ حادث الآن . ولكن المهقة التي عانيها في استشفاف الحقيقة هي ان 
نا هو حادث الآن .لوث لنا . فننحن في ماره » أردنا,أم لم رد . واارجل الذي ينكؤء .عن 
تدبره » واستيضاح ما جب عليه:؛ بصدق واخلاس ؛ هو أحد دماة المزيمة قي معركة السلام 
والحضارة » ويحق عليه ما بحق على دماة المزعة » في حرب الداع عن البكيان . . بل أن النكير 
عليه أشد وأنكي لآن معركة السلام والحضارة هي ممركة البشرية جمعاء , . بل لبس في وسع. 
ْ 0 الآن » حتى ولا العالم الرياشي الذي لا يعنى الا" بالرموز والمعادلات »,ان لقم في رجه 

؛ إطل منه على تيارات الخياة 6 بغير ان يمخوضها . فهذا اارجل » يجب أن يهمه على 

0 أن يشكر سدع »على سسؤيته » وأتاحة هذا 
الاقل ان يتاح 4 ألو المر الذي يستطع فيه ان ؛ ودع 
الجو المر مسلة اجماعية يجب أن قعنيه, 

أن تاريخ البشرية ما فتىء منذ الازل نسبالة ين طر اذين من الرخال . أما الاول فبو 
الرجل المنتج المبدع ؛ اهلاق :وهذا اأرجل لايمناج إلى * شيء 'كحاجنه 'الى الاستقلال» 
كي يفكر ويعمل ٠‏ فلا هو نتن أل ايان والبطرة عل انير ولايحناج الييما » ولكنة. 


سم هذه المرب القمطف 


كذلك رجل لاتستطيع ان دكرهة على التمكير والعمل |كراها . وأما الآخر » فهو المستكين 
المسيسر» أنة نوع من الطفيليات مخشى الاستقلال» ويرغب في أن بؤاص فيطيسع ٠‏ وأذ يوضع 
له النظام الحم الدقيق فيجري عليه » فيكون فيه رسا في عجلة في آله كبيرة ٠‏ فبذا الرجل 
إيوافق على النظام الذي يقوم الطاغية على رأسه ‏ أباكان منشا الطاغية لآن ذلك يعفيه 
من ضرورة التفكير والعمل المستقل ْ 

أن السلطان والحرية غير متنافيين » وفي وسم البشر ان يتمتعوا بالحربة لغير ان لعي 
الفوضى »؛ وفي وسم اله-كومة ان تمارس السلطان بغير ان ينتشرء الاستبداد ٠‏ والناس جب 
ان يكونوا سوا امام القانون » فصيرم ليس متعلقا بئزوة حم طارئة » أو شبوة شر طي 
' سري . وهذه القواعد جبعاً حردها الى الاعان أن للانسان الفرد كرامة في ذاته » فيج ان 
كنج حريات أساسية لكي يتاح له الفو العقلي واروحي التسق » وهذه الحريات هي روح 
الحضارة » واليبا مرجع كل ارتقاء 

ونحن ابناء هذا اله شرق ؛ في دوله الف دجن تج كيرأء مه أل الوب 
حال اارا وس وتام يجتب » ولن مجنب مشاق المرب الثائية » أو 
النضال الثاني . فعركة الحضارة لا تنتهي . . وصراع الخرية صراع مستمر ,تجدد كل جيل 
وأنكر خطيئة نبلى بها في هذا المهد الذي يتمخض عن. صود ده بن لايع ابي 
مي خطيئة عدم الميالاة . وكا أمعنا في دراسة الاسباب الباعئة على مبوض المضارات 
واحخطاطما وحدناأ صفضحات التاد يح حافلة بالامثلة » على ان كل تقدم عرده الى الافراد العاملين 
الممدعين الحلاقين » فبئؤلاء يجب ان .ربوا التربية الحسئة. وان يتاح لهم الجو الحر الذي 
يستطيعون أن سدعوا فيه وأن يعملوا وهذا هو الحدف الانسابي الاعلى 


# وضع « كروتشي » الفياسوف الايطالي مجاداً ضخ) في فلجنة التاريح عطيل مبوانه 
« التارريخ : قصبة 5 الحرية » 


* على بوجال العلم لال يي د لراك والطار اك واكاك 6 ومتيراة 
إلى دوت المرب من ضضروب التحسين والائقان » وحرب الفكر لتحقيق الحرية التي 
لا يذدهر عل ما الا في ظلبا كتاب « العم 00 


محمود المنجوري 


فل عر ابام نمرافة | 
| م ب الوثائق الناريخية التي وردت فيها اخبار 0 الحيام 
و القسم الثالث 4 - وثائق وتعليقات دون في القرن التاسع للبجرة وما يعدم 
(|)- فزدوس التوار يخ 'لولانا خسرو الارقوهي سئة 804ه جاء فيهعن الخيام مايا بي: 
جمر هو ابن ابراهبم ايام فل اقرانه في غالب علوم عصره وخصوصا في عل الفلك » 
وهو مؤلف لاتجارى »وشاعر مقطو ع النظير » ومن |شعاره 
هر دره لله دن روى زمينى نود ست 
خورشد رخى زهره جببنى لود سث' 
كرد أزرخ .نالئيسن' بازرم ففان 
كان هم ارح وزلف تازتيتى بود مت 
نكل ذرة في الوجود ما هي الا وجه ججيلة بدده اأزمن . قيارفيقي قم فائفض هذا 
الغبار في لين ودفق» ان هذا الآراب كان وجه'فتاءة وضّاحة المبين 
(ب) ريض الشعراء حوالى 4؟"! ه(' . وفيه ما ترجته : 
كان ممر أحد علماء عمره البارزين وكانت له مكانة رفيعة فقداره السلطان منجر 
وتاب من مجلسه وأجلسة على سريره » وكان في الام العباب قرنأ ني المدرسة لنظام الك 
وحسن الصباح ؛ واشتبر وهو في مقتبل العمر بالورع والتقوى والاستقامة والقسك بتعاليم 
ديئه» ولكئه لما بلغت به السن مبلغها وأشرف عل الكير عكف على معاقرة الخر ير ثشقف 
)١( 3‏ ذكر رس ان هذا الكتاب إلف سنة !1 م وانه عثر فيه طلى ما ترجناه هنا وهو_مودع 
مخرائة المتحف البريطني مجلد ١150‏ رقم 1١51/55‏ و بذ كر اسم الؤلف . وقد محقتئا من ان هذا الكتاب 
وهو مختصر كتاب أخبار العلماء إلقفطي واختصره الزوزني باسم تاريخ المكاء طبع لبيك سنة 11598 
واما كتاب اخبار العلاء ققد' طبع معر سنة +1 ه وهو ممجم ثاريضي للفلاسفة والاطباء والعلهاء 
الطبيعيزن و اصحاب الرياضيات من العمرب وغيرهم - راجم يإفرت وجرجي زيدان ْ 


م 


وس ممر الخيام القنعاف 


من كاساتها ضالته من المكمة » وما ال شرب حتى يفقت الوعي فعرض نفسه لسخرية الناس 

وذكروا أن أمه إمد وفائه كانت تمكف الى اله باكية مصلية نادمة طالبة لابنبا الغفرة 
والتوبة» وان عمر جاةها ذات هرة فالخل وأنشدها رباعية ذكرتها وأضرّع اليها أن تكف 
من الممرم والاستغفار له 2< ها كان المكاء والاستنفار عنقذ مر من النار ! ٠‏ وليس 
لخاوق أن بعل الله كيف يرحمنعباده ! » ' 1 ْ 

هذه وثيقة طريفة ‏ حقًا-جاءتنا بالمديد من المعلومات 6 فعمر كان أيام شبا به عا تفثًا 
ولكن الحال لغيرت به أيم مبخوخته » فشرب وعيث » وعاعت أمه بمده تطلب له الرمة 
والغفران ثم جاءها في النام » وأأنعدها رباءية 

وني الحق اني لا أستطنع ان آخذ بهذه الوثيقة في جلهاء ؛ ففيها أمو ركأأنها قعبة صادرة 
عن خيال ممق رفيعء وهذا لا أجدها في الجلة مرجعاً ناريخيباء فليس من المعقول أن تبق 
أم حمر - وهو العمر حية من لعده وها من المواهي ما محفظ زوابة الشعر'وروانته 

عن النام ! : 

ولص هذه الوثيقة بقرر بأن ممر عاش الى زهمن رأى فيه ( سنجر ( بن ملك شاه 
سلطانا ؛ وبأن سنجر قركبةُ وأجلسه على سريره . والي لأجد من اير ان أقرن ما 
ذكرته هذه الوثيقة بوثيقة قديعة ة كتبت قبل هذه نحو0؟8 سئة كتبه العروضي السمرقندي 
أحد تلاميذ الطيام ظفرت بها فيكتاب نزهة الارواح الشبرزوري تقلا * هن ( جبار مقالة ) 
وارجتا : : ودخل أي عمر - على السلطان منحر وهو صبي وقد أَضَابةُ جدري » فلما 
خرج سأله الوزير كيف داويته وبأي ثىء عالجته فقال همر : : بالسبي مس”"» فسعى بذلك خادم 
حبئي الى السلطان . فلدا شفي السلطان أ إفضة ١‏ 

. وحن بر واه النس الاخير ان صمر دخل على الصبي 0 بن ملك 
شاه لما كان وليا العبدء وكذلك تتريذ هذه الوثيقة الرأي 0 بان الحيام درس الطب 
وحذفه حتى استدماه السلطان ليطيس ولي العبد ١‏ 

(ح) التاريخ الآلفي ”اذ كر ايام في ااتارريخ الآلمي» وهو مصدر وضع لعد القرن 
الرايم عشر ٠‏ في سفر سحل الوادت التارمخية في الالفٍ عام الاولى البحرة الحياة 
الاسلامية فبو ,نتناولسرد الاحداث إلى القرن السادس عشر لبلا 
:1 وهو مختصر أزهة الارواح الغبرزودي ؛ وقد جا فيه ما خلاصته : : الحكم مر 

ليام هو وأحد عاماء خر أسان وهى ف الفلسفة صنو ابز:سيئا 


1)- التاريخ الاي لؤلفه أحد بن نصر أله تتوى 


ابيل؛ةة( - ْ ممرليا,ر 0 لاس 


ونسنطيع أن نعل من مراجعة تارريخ الشهرزوري "١7‏ انممر'قد ولد في مدينة نيسابور وان 
اسرته نيسابووية الأصل والنشا » ولكن البعض يزعم انه ولد في قرية شمشاد التابعة لمدينة 
بلخ » ولعضهم يقول بأنه مولود في قرية ( بسنك ) التابعة لاستراباد . عل ان الذي يثكده 
الشبرزوري هو أن عمر مواود في ايعاو 17 وكان ضئيئاً في التأليف والنشر فل مخرج 
كتباً كثيرة وله فيها ( ميزان انك ) في ماهية الأحجاز الكرهة و ( لوازم الأمكنة ) 
ف فصول السئة . ويستدل من ثا ليفه على انة كان يمن بتناسخ الأرواح فروى انه 
في مديئة نيس بور مدرسة قديمة أخذ في اصلاح بنائها » وبيما كانت الخير تحمل مواد البئاء 
الى الدرسة »كان الاستاذ تمر الحيام يتمشى. في فناء المدرسة مم.حماعة من تلاميذه » فيصر 
“مار تحجم عن الدخول في استتحياء» فابقمم الحيام واسقبق الجار وأسفي أذنه الربامية الآثية 
أي دفته وباز آمده بل ممكشته » 
نامت زميان. نامبام كفته 
ناخن و جع اعد وسم كشته 
ديش ازبس كون. ول أفذة دم كشته 
يعني : يأمبا الذي غاب ورجع مرة أخرى من الالعام » ذهب اسمك بين الاسماء وقد 
تبدلث أظافرك وصارت _رظلفا ثم بدت لمبتك في عجرك ذيل 
فدخل الجار اللدرسة في غير تردد » فسأل التلاميذ استاذه .ما شأن هذا الجار 8 فقال لم 
ان الدوح التي علقت بهذا الجا ركانت لاستاذ في هذه المدرسة » لهذا 'ردد الخخار في الدخول 
استحياة من الرفاق » فلدا عل ان الاصدقاء قدعرفوه دخل وقفي الآعر | . 
فن تمجب فسجب” كيف أخذ عض المستشركين هذه الرواية اخذا /صحيحاً فنقلبا 
ذ وكوفسكي عن التاريخ الأآلني وأ كد بها ان خياما كان يمن بتناسخ الأرواح »ثم تقلبا 
غيره أمثال رس وأ كد بها في أبحائه لأن الميامكان مثومنا بالتنأسخ » مع ان هذه الرواية 
في 'وضعها تعارض ما ذكر عن. الخيام من حكة وفلسفة » فعي في تأليفها خرافة أو 
فكاهة مدسوس بها على فيلسوف مفكر ل نقاد ومعارضون فاكان إرجل مثل المحيام له وقاره 
ونركزه العلمي والفلسفي ان يسر الى حار غيقا في أذنه يمول امار عن قصده » 
0 9 م 0 ا مي م استردها عمان وهي مشهورة 
سقس اياده 
١‏ واليسوي د سيد المكاء » وتاي عضرة بالفيلسوف بس جايع البدائح 


3 عمر الخيام المقتطف 


والرباعية في شكلبا سخرية لبس لها من مثيل في تأليفها وموضومها في جيع الرباعيات حتى 
النسوب منبا الى الخيام . ولم يذّكر في أي مصدر من المصادر التي ذكرت النيام انه كان 
استاذاً فى مدر سة نيسابور » مع أن هذه الرواية تدلعل انه كان استاذاً في هذه المدرسة 

ولهذا ليست لطذه الوثيقة أي قيمة تاريخية من ناحية الك على عقيدة الهيام: وإزه 
أخذ مها إعض المستشرقين أمثال زوكو فسكي ورس وغيرها 

وسنترك مناقشة عقيدة الخيام, في التناسخ لمكان آخر من هذا البحث 

هذه هي الوثائق القي استطعنا الى الان أن صل اليا ومي حجج قاطعة ترد دعوى 
الدكتور ملر بأن الخيام خرافة 

وهناك وثيقة أخرى حاء مها الشيخ مير خند جواندمير صاحب كتاب روضة المفا 
وهو من عاءاء القمرن الثامن للبجرة مدعحل فيبا وصية ام املك » ولققد سلخناها من وثائق 
القمم الثاني لقيام شك المستشرقين فيها » ولآن السير رس قطم بعدم صحما ٠‏ واليك نص 
هذه الوصية عن الفارسية : 


وصية نظام الماك 


نقل الشيخ مير خند هذه الوصية في كتابه روضة المنا (ج 4 ص 4١‏ ) وهو من علماء 
القرن الثامن للبجرة ٠‏ ولقد أخذ بعض العلماء هذه الوصية وثيقة صادرة من نظام الك 
تفسه كا رفض البعض الآخر الوقائم التي وردت.فيها . واليك تر جما ار 

« قال الاستاذ لظام اللك أسبغ الله عليه فيض رحمته » كان الشيخ مسو فق النيسابوري 
رجه الله رحمة واسعة من أعظلم رجال خراسان علا وحكمة » وكان رجل وقار وبركة ؛ ناهر 
من العمر الخامسة والثانين » وذاع ديته وآمن اائاس بأن من قرأ عليه القرآن والحديث 
نال مرتبة عالية وشمرفا رفيعا » ذا بعئني اليه أبي م الاستاذ الفقيه عبد الصمد » تفرجنا 
من طوس وسعينا الى مجاسه في نيسابور أطلب العلم وأجي في التحصيل من فيضه الموفوو 

ولقد شملاني عناية أستاذي واحتوتني رءابته » فوقم من قبي موقم . ونال مني محبة 
واحتراما ؛ ولبقت على هذه الحال أد بع سنين 0 

وحدث أن داءت عند مقدى اليه طالبين سلغان من العمر ما بلغت » قد وصلا اليه ولما 
عض عليهما غير بسيرء وها المسكيم مر الحيام » واللعون حسن بن الصباح» وكان طلا 00 
'من الذكاء وفير » وما لبثنا حتى كانت بيئنا مودة ربطتنا برباط قوي متين فاذا اثتبينا من 
جلقة إمامئا سعيا إل لستذكر دروسناكل يوم 


ازيل ١544‏ , مر الحيام يف لاس 


وكان حمر نيسابوري الولد » وأما حسن بن الصباح فكان أبوه من الري ؛ وكان رحلا 
0 أس ساء مُذهيه وشيث مشربه وفسد معتاده » لأ حسن في الري في زمن وليه 
الروزي » رجل الفضل والعقيدة ودكارم الاأخلاق » بيما كان حسن ملحداً اوسا 
1 7 اعة وأهل السئة مكثراً من اظهار مفاسدم » ولكنة كان اذا حذسر مجلس الوالي 
أبي سم اصطنع الودع وااثقوى ؛ ودفع عن نفسه الريب وااشكوك » وأنخذ من تامذته ص 
الامام موفق النيسا بوري» وهؤ امام أل السئة والجامة في نيس بورء دافعاً للشببات ممستاقاةً 
وتدليساً فلائع. دروس الامام متخذاً الزهد والعزلة دليلاً على صدق طوبته وسلامة معتقده» 
ولسكن حاله كانت" مترددة فر ويمتعنه دموة الإلماد وشاع مروقه بين الكافة » كان يدعي انه 
عرلي المنتسب جيري القبلة من آل صباح » وأن والده هى الكوفة نزل الى (ة قم ) م امحدر 
الى ( ااري ) ولكن ذلك ما كان ليأخذه أهل خراسان, ل ألكور كلق سس وكدانة 
ا 0 أهال خزامان 
ولقد جاء ني حسن ذات بوم واستبق القول فقال : : محن تلاميذ الامام موفق النيساوري» 
فلابد لنا من نوال حظوظ مسعودة » ان لم ننلها جيما فلا بد من واحد منا نائلها . فن هذا 
السعيد الذي سيحظى بفيض الامام وتوفيقه » فأي مهد نستوثقه ديننا حتى برعى .صاحب 
الحظ أخويه + فقلنا ليكن ما تريد ‏ فقال فليكن بيننا الئاق على أن من ينال رفعة وحةًا 
فرك عع نا اناه بن لون . فقلنا :.فليكن هذا الذي تقول وال على ميثاقنا شبيد . 
ومضت السنون ودارت الايام دورما » وتنقل بي المفر من خرأسأن الي ما وراء جيجون » 
ثم استقر " بي القام في غزئة وكابل » ولبثت فييما ددحا من الزمن ثم عاد بي النوى الى بلدي 
واهلٍ » فوكل إلي' السلطان الب أربلان تله عله وقلدني وظفة خطايرةٌ .ثم أستو زد لي 
على رعيته » لفاءني م ر ايام فأكرمت وفادته » وذكرت ما تعبدنا هن حمن 
الوفاء . وعرضت عليه ان منكان على جلمه وفضله وجب أن 0 ٠.وقات‏ له 
اذك فضإك عند دلي » فهيء لك دكانة في نقسه لتقع منها موقم .. فتصمح من نفسه , 
كشخصي حظوة وءكانة . فقال الكيم اغيام : : لقد دنَاك مئنتك الطيب ودفمنك نفسك 
التكرعة وأهمك وذؤك الحسن. الى ما عرست » وف اللق لست أنا غير. وجل ضعيف 
متواضع لآ بليق أن يكون .ما أردت من شرف ؛ فلت قينا بتو اضع وزير الشارق 
والغارب ء وان هذا الالتفاث الرحيم تي آثر تفي به ليس بالشي ه الكثير ولا ااغريب عن 
خلقك الكريم وهأنك الخليي فلتلكن أياديم باقية عل" “أبد الدهر واتي لو قضيت العمر 
جرء ‏ /144) مجلد ٠١5‏ 


ب3 حمر الخحيام القنمطلف 


شاكراً لك لما أجزيت الونطء حظه » فلأ كن با مولاي موضع الطضوع لمقامكم ولدت بقادر 
أن .أدد ما أمرت أو أدة ما ثملتني م ن عطف فن في الرد كفراً وجحوداً » على اني 
.لا أبغي من الدنيا إلا أن ليث في دولتم منملً بك مشتخلاً بنشر العلم والعرفة داعا 
لم بطول البقاء 

ول يتحول هر عن كلامه » وأبة: بقنت انه مدفوع اله عن ضمير ورغبة » فعينك له كل 
عام 1٠٠١‏ دينار من بيت الال في نيسابور .ينفقها في شكونه » ولكن مر عاد بعد ذلك الى 
موطنه وعكف على دراسة علومه خصوصا لهيئة الذي بذ فيه الأقران وبلغ. منة مبلقاً . 
دفيماً ؛ ثم علد اظيام الى (كرو' ) وأخذ في تدريس عل الحكمة في عصر ملك شاه » فقرية 
الك وأعزه ؛ وبلغ الميام في عهده مبلغ كبار العلماء و المكراء » 

وذكرت الوصية ذهاب حسن الصباح الى نظام اللك بستوفية عهده » وان الوزير' 
ر1 4 أطياد في ولابة الي واستفبان . ولكن حبن لم يكن ليقنع بهذا الذي عرض عليه 
فأحس ؟ مهذا نظام اللك» فقدمة للسلطان حاجباً له » وظل في مركزه يرقب الفرص ويتحينها » 
: وأى إل أن يكون خو انا فد ارا فراح يعيث في البلاط سعاية ووشاية ع" فسعى بالوزير | 
لدى السلطان ثم انتضع أمره فشق' عصا الطاعة وخرج فاضا موتورا معلناً الثورة العامة 


يمل رأي الذين برفضون وثيقة نظام الك 


تفكك غير واحد من الستشعرقين في الوقائم التي نطقت مها هذه الوثيقة » وحاثوا نأ بيدا 
لشكبم بأسياب اعتمدوا عليها في تقرير م صحنها واليسيما إلى الذي نظام الاك » ومن 
مؤلاء العاماء السير وس والمستشرق هونزما 

ولقد توساوا الى عدم صحة هذه الوثيقة بالتمكيك في اجتماع الرفاق الثلائة مر وثقام 
اليك وحسن الصباح في مدرسة واحدة لاستحالة تقارب أعمارم وقد أنّدو | ذلاك بأدلة 
أوردوهاء ومهذا مكنوا من ابجاد برهان على أن ه# ذه اوصية. لوت نظام املك 

وف هذا يقول السير وس ؛ . . 

« أخذ مبذه الوصية يع الذبن درسوا مر » وقبلها العمربون على أمها شبئاً ناريخيًا 

لابتطاول البه اأشك » » على الرغى مما تحوي من تناقفض تارمخي ملحوظ 

على اننا نستطيع أن نيعدث عن التاريخ الآدبي لهذه الوصية» فنجد أمبااذكوت لاول 37 
ف كتاب الور الفارسى يي أأنشبعخ مير خند ؛ فك4ا. اراد امتقدمون من الباحئين ان سحثوا 
وصدق هذه الروابة وملغبا من الحق التاريخي وجدوا امهاد ونت تدويا معقداً. في القرن 


اريل 1544 من الخيام امم 


الخاهض عشير لاميلاد » أي بعد عصر ليام بننحو الف سئة ؛ وانها ل تكتب في المراجع 
ذكرت الميام في السئوات ااتالية لوصره » وانها منسوبة الى الوزير نظام الملك 2 
. يمباون الي رفض حكاية الرفاق الثلاثة النى سجلتها وصبة نظام الملك » ونظروا اليها نظرمم 
الى رواية مشكوك في وقائعباء فقال الستشرق هوثزما أن وأضع هذه الوصية قد خلط بين 
7 الملك وبين وزبر آخر من عظاء الفرص وهو أ نو,ششروان بن خالد ؛ فلقد ذكر أ نو شروان 

ن نفسه أنه هو الأخركان في المدرسة مع حدم ن الصباح» ولكن هذا الرأي قد ناله فتور» 
ا اعراض لما أخذ المستشرق بون بوصايا نظام الك وأ كد سحتب ولقد سارت 
مسير الحقائق التاريمخية في القرن 0" » والرأي عندي هو مارآه هو'زما» 
فقد تمل أن ' نْ الخرافة قد بدأت كا تبداً الحرافات دايا بالخلط بين الاشخاص » 
فقد يكوز أ حد الاشخاص أو الرواة, قد خلط لأممر ماء بين الوزير بن نظام الملك وانوشروان» 
ولسب ما قرره أنوشروانٌ هن أجماعه هو وحسن المبباح في مدرسة واحدة الى نظام د 
وثناسى الناس حقيقة الأمن وذكروا الواقعة منسوبة الى نظام الماك 

على الي اميل .الى رفض قصة الرناق الثلاثة لسببين : الاول ان المؤرخين المتقدمون , 
والذين اتصل عصرم بعصر الليام أو قرب منه لم يذكروا وصبة نظام اللإك ولم يشيروا 
اليها » الثاني أن لبى من المعقول تعمير ليام وحسسن الصباح معاً هذا الاجل اللو بل» خميع 
المراجع أجمعث أن مولد نظام املك كان 5 أسنة لإا 6٠م‏ اذ انه مفروض أن الحيام وحسن 
الصباح كانا قر نين لنظام الماك فتكون سئة مولدها على وجه التقريب هي تفسبا هذه السئة أي 
سنة ١7‏ 0 وقد ذكر ان مر اللحيام ا 0 علرحين مات ح ن الصياح سئة اام 
أي امهم ترا حو مائة مسنة وست م وسبع . فازحدث وطال هذا الآجل لاحدها فكيف 
حثمت الاقدار أن يطول الآحجل لكليع) ! 

على انه لو ظبر ما يُميننا على تحديد ميلاد جسن أو ممر في سنة متأخرة اذ لرجمنا هذه 
الوثائق التي مبىء لنا اسباب الحم على سلامة قصة الرفق الثلاثة أو على مبلخها من الانتحال. 
واذا أقنا الحجة على ان جسن الصباح لم يكن مم نظام الك في مدوسة واحدة »كان في هذا 
الكفاية عل نقض اإثئقة في قصة الرناق الثلاثة » وعلى انتحال الوصايا ولسبتها الى الوزير نظام 
اللك » © على أنني أرى انه اذا ال يتح لنا إقامة ححتنا هذه على إبطالما وجب علينا اذا أخذثا 
مها ان تعتمد على شبود رأوا 3 الثلاثة في مدرسة واحدة » فليمت الراجعم وحدها كافية 
لأن تكون بدلا على مثل .هذه القضايا ولكن الاثيات فيها يكون قويًا. 6 اذا 
ما أكدته البينة. 


بذ مر ايام ْ القنطف 


ولقد اطلعنا على مذ كرات لوزير فارسي مشبور» وهو |نوشروان بن خالد » الذي سجل 
على طائفة الاسماعيلية كبائرها وخفاياها ‏ وذكر لمسن بن الصباح وأتباعه جراتم وآثاما » 
وليس من شك في ان هذه الذءكرات. سجلت أ الأحداث التاريخية التي عاصرته او التي 
السلت يعضزة انمالة" وئيقاً » ونمي على وجه التحديد الأحداث التي وقعت بين موث الفاتم 
ارطغرل بن حمود وبين حك ملك شاه أي بين سلتي ٠١/9‏ م 1١4‏ م . ولقد ترح 
هذه الذكر ات: الى العربية اللورخ الاسلامي سماد الدين الاصفهاتي احد خلصاء صلاح 
الدين » وذيلها بتضمين لتاريخ السلاجقة »ثم أعاد نسخ هذا التاريخ البنداري في القرن 
الثالك مثرٌ للليلاه 20 ل 
هذاهو التاريخ الآدبي' الذي لشره هوتزما سنة 241889 وإنك لتجد في صفحة 4+ 
من النسخة العربية المذكورة بيانات طريفة سجلها انوشروان بنفسه عن قيام مذهب 
الامماعيلءة (1) : 1 ال 
' وليست قيمة هذه البيانات في انها تقربر من وزير ماصر حسن الصباح وزامله في 
المدرسة » ولكنبا تفم الى هذه القيمة تصويراً واضحاً لمسن الصباح يكشفنا على تعليمه 
وعلى ناحية من أيام شبابه » وفي المق أن الوزير انوشروان لم يذكر امم حسن الصباح 
صرحا » الا انه أراده فعبر عئه بكايات لا كيز غير شتخمبية حسن نفسه » وليس من العسير 
عليك ان كبز شخصية حسن مما ومبف انو شروان » فهو يتقول « لقد وقم امر .يدعو الى 
العجب في سياق الأحداث التي حدثت » أذ ان أشخاصاً كانوا معنا في المدرسة وثالوا 
ما أخذنا من حظ وفير في العلم والديئ والفقه والاداب » قد اختلفوا عنا مشعربا ومذهيا » 
وكان من بينهم صاحب ( ري ) © الذي تنقل' في الأسفار والذي اتخذ النسسخ والكتابة 
حرفة له » وافذ أعماله بقدرة ونجاح » ثم انبرى في ثثورة وما زال مها حتى استولى على قلعة 
حصينة » ثم ارتتكب أمال الارهاب والتخربب.هم أثباعه » وما زالت' مذاهبهم خافيمة عن 
اناس حت "اقتضح أمرم وشاع 99. 0 ظ : 
قم ب الاسامقة الأذعاي ‏ وين قرخ الارماب لذ لخلوا أل ال رارف و 
انو شروان أن أول رجلعظم ذهب ضحيتهم هو الوزير نظام الماك 'حيث قل .سئة 9:7 ٠١‏ م بعد موت هلك 
شاه بشبى واحد ( برون ط هوتزما س 57 ) ورس ط 19.08 ص #الم لندن ١‏ 

(؟) جاء بكتاب جامع التواريخ ان حسن العسباح ذهب هن الري الى' نظام الك ليحظي' مخدءته وذكر 


الدزر بوعده فقال له نظام الملك <١‏ لك.الخياس بين ولااية الرقي واصغبال » فل يقنم حسق بلللق ول برض" به 
اذك شوق أن يشارك. الوزارة ٠‏ قال ل نظام ال بتع من 1ك ا 


4 0 


يقول صاحب كتاب ١‏ الصديقة بنْت الصديق »7): 

( كانت روايات من أقوال الاقدمين ملي أر ال الني عليه السلام خطب السيدة مائثة وهي في السادسة 
وبنى بباء وهي في التاسمة , وكان هذا مجالا لاعداء ٠‏ الاسلام وأعداء ني الاسلام يبدئول فيه ويعيدون 6” 
ومجدون المتمعين والمتشككين حت بين المسامين . فبئا مجال لاطالة الؤقرف يعبره أءثال هذا الناقد الحاقد 
مبرولين ويجبلون ما وراءه من الزور الاثم والبيتان البين . وهنا وقفنا لاثبت بالعقل وال أن همداً عليه 
السلام ‏ يبن بالسيدة عائشة إلا وهي ني السن الصالحة' للزواج بين بئات الجزيرة العربية » تأثيتاء على رهم 

الاقاريل والسنين » ( ارما 9ه لي 84 ايرس :95 ) 1 
.وهذه الروابات التي يهل ما وراءها د من الزور الاثم والببثان البين » (1) هي الروايات 
الصديعدة القي لا شك فيصحة ة إسنادها واائقة قة بروأنها" عن من عائشة حين زواج رسو ل الله 
بها » وأنه عقد عليها وستمما. ب سمنوات ؛ وبى بها ونها نسع سئوات ؛ وه الاحاديث 
الي رواها الببخاري ومالم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد بن حثبل .وابن 
سعد كلومي من حديث عائّشة بالاسانيد ااثابتة الصحاح » وبالالفاظ الواضحة اد في لاتحتمل 
ناويل المتأُولين . ولالعب العا شين » والثى رواها أبن ماجه من حداث عبدالله بن مسعود 
وابن سعد من حديث أي عبيدة إن عبد الله بن ممعود ومصعب بن سعد بن أبي وفاس 
وابن شباب الزهري” وحبيب مولى عروة بن ازبير . كل هؤلاء الأئمة ااثقات الآثيات 
الأين يروون ولصدقون ما يروون » هم عنده مثلنا « ما يجباون » وراءه من |أزود الاثم 
0 ا مبين » وإيدركه هو وحده هما أولي من جرأة ومجم» وما فقد. من بحث وتحقيق» ٍ) 
بشت وبلفي « ل ركم الأقاويل والمنين » فبو يلعب بلروايات ويحرافبا كيف“ شاء ثم 


)01( انظ د يشر تأرس هذا الكتاب في تتاف » خبرأبر © باب ( التعريف وااتظيب »© 


فلم المراسلة والمناظرة القتطف 


عيمس 


يقول :« وهذا رجح أنها كانت بين الثانية عشرة والخامسة عشرة يوم زفت اليه » ( كتامٍ 
الصديقة ص 55 ) ثم بنمى ما اجترحت يداه فيقول (ص 98) :1 
« فعائشة البكر التي لم يتزوج الني بكراً غيرها قد مات هنبا عليه السلام وهي دون العشرين » 
«.نهبنا اتفلات من ذلك الجزم »© ما قال الدكتور بشر رس في نقده سن ١١#‏ 
| وهو سن نحقيقه هذا العجيب على مقدمات اخترع لعضها اختراعا ؛ وحرف لعا 
حريفاً متكراً » بالنحوير أو التأويل » ثم سوق ذلك كله مساق المقائق التاريخية الثابتة ‏ 
شأن الرواة الثقات . ثم لا يذكر شيئا من المقائق التي تخالف هواه . فبو يقول : 
« وتختاف الاقوال في سن السيدة عائشة بوم زفت الى ألني عليه السلام في السئة الثانية هن الحجرة » 
فيحسبها عضوم اتسعاً ويرفعما إعضهم فوق ذلك بضع سئوات » ( الصديقة ص 55 
أما زحمه أن بعضهم برفعها فوق ذلك بضع سدوات فانه قول مبتكر ؛لم يقله أحد من 
العاماء » ول برد في دواية من الروايات » وإما بريد أن يزيد به ولصل الى لغيته ٠‏ 
وأما جزمه أن الزفاف كان في السسنة الثانية من اطجرة ؛ فائة اعتمد فيه فيا أأرى ‏ 
على' قول المافظ النووي" في مهذيب الانماء ( ج اص اوم ) :« وبنى با إعد اطحرة 
بالمدينة بعد هنصرفه من بدر في شوال سنة اثنتين بنث السع سنين » وقيل بنى بها بعد 
أطجرة إسبعة أشبر وهو ضعيف ؛ وقد أوضحت ضعفه في أول شح صحيح البخاري © 
هكذا يقول النووي ولكنة نسي» فانة لم بوضح دليل ضعفه في أول شرحه للبخازي عند 
شرح الحديث الثاني من الصبحيحء في نسختنا المخطوطة عن أصلها العتيق.. وهذا المرجبح 
من النووي في تأريخ |ازذف خطأ صرف . والقول الذي صسْعّفه بغيز دليل هو الصحبح 
اراجح “قال الحافظ بن حجر في فتح البادي ( ج لاص 176 من طبعة بولاق) : « واذا 
ثبت أنه بى مها في شوال من السنة الاولى من المجرة فوي قول من قال انهُ تدخل بها بعد 
الهجرة إسبعة أشبر ؛ وقد وهاه الذووي في #ذيبه » وليس بوام إذا. عددناه من دبع 
الأولء وحن مه بأ" دخوله بها كان في السنة الثانية يخالف ما تيت » . والدليل على 
خطا ما رجحه النو وي حديث عأئفة تفسها في طبقات ”ان سعد ( جمصوم_ 4٠‏ ): 
« تزوجني رسول اله صلى الله عليه وسلم في شوال سنة هشر من النبوة » قبل الحجزة لثلاث 
نين وأنا ابنة ست سنين» وهاجر رسول الله صلى الله عليه و فقدم المدينة يوم الاثنين 
ثني عشزة ليلة خلت من شهر ربيع الآوله وأعرس بي في شؤال »على رأس ثمانية أشهر 
من المباجدر» وكنت يوم دخل إبي آبنة نسع سنين » 
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فالثات من قول عائقة نفسيا أنرسول لله بنى بها في السنة الاولى من المجرة ؛ في 
شوال بعد مباجره في ربيع الاول» إسبعة أشبر على رأس الثامن . وارجبح النووي أن ذلك 
كان يمد غزوة بدو في السة الثنية > رج الث دليل» والادلة النابتة بتفيه 

0 الكاتب المريء قولا “مرجوحا لا دليل عليه » وإنيانه به في صيعةٍ توم أنه 
القول الواعيد" الذي لم يرو غيره »كأنه قضبة مساءة » إذ بول : م وتختاف الأقوال في 

ن السيدة عائفة يوم زفت الى ااني عليه ال سلام في السئة الثانية من اطحرة » بهذا 
اس دي أن كو دن الأمانة العلدية في شيء : 

ومن هذا انوع من الآمانة قوله (ص54ة): 2 تقد حجاء في بعض المواضع هن طبقات ابن 
سعد مها خطبت وهي في التاسعة أو السا بعة » 'واليوق انيعي رح + »110 "١‏ ؛ « أخيرنا 
خمد بن حميد العبدي حدثنا محعمر عن لاد إن رعردة, قالا : ٠:‏ نكح الني صلى الله 
عليه وسم عالفة وص ابنة نة لسع سنوات أو شيع 6 :ونا أوقن أن الكاتب الجريء 
أعرف باللخة الء ربية من أن مخنى عليه الفرق بين معنى « نكم » وبين معنى « خطب » 
وله لن لغير لفط إحداهما لي افغل الأخرى عن جهل مهما » و إئنا بشعل ذاك عن جمد وهو 
يعرف ما بفعل 5 : 

م ما باله بدع الروايات الصمحيحة التواارة ؛ ولا إستند إل إلى ا الغاذة أو 
التكرة الفي تخالف كل .رواية صحيدة : . أمامه الروايات الصحيحة في كتاب ابن سعد 
. وغيره عن الزهري وعن هشام بن عروة ومن غيرها أن رسول الله تزوج عائئعة وهي بنت 
ست سنين » وفي بعضها 0 سبع نين 6 ودخل بها وهي بنت لسع سنين ٠‏ فا بال هذه الرواية 
لني لاشنك أن راويها خأ فيها أو اختصر فأخطأ من روى عنه فبم اختصاره . ولكن 
الكاتب الجريه يريد شيقًا معبنا » فلا عليه أن بتخيّر من الروايات اضعفها » ولا عليه أن. 
يحرف ألفاظها الى مأ يشاء » لتصل به إلى ما بريد ! ثم هو يريد أن يصور للقارىء أن الذي 
كان في السنة العاشرة من البعثة قبل المجرة بثلاث سنوات هو خطبة فقط ) يوثم أنةم 
كن هناك زواج » وإن لم يضرح بنفيه » فيقول ( ص 5#) : 

« وجرت الخطبة بعد ذلك في #جراها الذي انتهى بالرواج بعد سنوات» ويقول ( ص 45 ) : « أثمئ 
الخطبة في شوال سنة عثر هن الدغوة قبل الهجرة ثلاث سنوات © 

ويحرف روابية أبن سعد من كلة « 1ك زع شد فون ف 

« وان خطبة الني كانت في نحو السنة الماشرة للدعوة » 
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وبقول فى ( ارسالة ) فى الكلمة اتى اقتبسناها أول مقالنا هذا : 
« كانت روايات من روايات الاقدمين تذ كر أن الزي و داتعا ل 


وهو يعرف يعرف السامون جيعا» طلهم وجاهلوم » ذ يسم » أن الخلطية عند 
المسلمين غير الزواج ؛ وأنهما غير الزناف والدخول ! ولكن مكذا 5 الكائب الجريء 


واسوي سنا عت راف ادع لايد مهجماً على سيرة رسول الل » 
وأسوأ أثراً على الجريء فيا قال وكتبء وفوا يقول أو يكتب» أن يقول (ص 5" ): 

« فقد حاء ء في بعضن المواضع هن طبقات ابن سعد أنها خطبت وهي في التاسمة أو السابعة 6 ول بم ارقف 
كا هو معلوم إلا بعد فترة بلغت لخس ستوات في أشبر الاقوال © 1 

أما القول الذي يصفة بأنة « أشير الاقوال » فانه لم يقله أحد قطء ولم يرو في كتاب 

اين كتين التننة أى الميرة أو لتاريع » هذا الى محاولة تصوير هذه الفترة ألها فترة خطية ' 
لا فيرة زواج قبل البناء » ثم هو ف على ما أدعهى اصراراً عيب لم بأت عليه بردان . 
فيقول ما نقأنا هن قبل : ١‏ وجرت الخطبة بعد ذاك في مجر اها الذي ! كبى بالزواج بعد سنوات: غ 


ويقول (ص 54 - 50 ):., 

إذ لا يمقل آمها ' لجس عه دق سل بر ان دعتها ل ارح زواج 
على النبي ١‏ وهي' ترريد له أن يبقى في نلك الالة أوبع سنئوات أو خخس سنوات أخرى » ! 

ومن أين بأني بالقس البسنوات ويدعي أنمها أشبر الأقوال ؟ والآقوا ل كلها متضافرة على 
١‏ أنها ثلاث سنوات والشهور محدودة فيبا بيبة 7 تتمسك بالروايات, ' الصحيحة التي فيبأ أن 
الزواج كان قبل -أطجرة ثلات سو م عورم بالرواية الضسعيفة أن الزواف كان ف السنة 
«ألثانية من الحجرة » ثم لا يجد” هناصا من قواعد الحساب أن الثتين إذا أضيفتا الى الثلاث 
كان اجميع حمسا من غير / 'ردد . فقّد مسرل له قوله ووصل الى ما أراد ٠‏ ولكنه أي أو 
تنامى أن الروايات كلها تذكو أن بين الزواج والزهاف ثلاث سئين فقنط » وأنها حنّددت 
بالشهور هن شوال الى شوال ء وأ: نم كثيرآبما يذكرون عده السنين ويجبرون فيها الكسورء 
فتقول عانّهة ما روينا من قبل ل الله 'زوجها.قبل الجرة بثلاث سئين» وهي تريد ' 
شئتين وكسرا إذ حددت الناد يخ بالشبور : أن الأواج كان في شو ال سنة عششر من النبوة » 
وأنه قدم الديئة في 1 رب الأول ؛ وهي أاسنة الأولى.من المجرة ؛ وأنه دخل هافي ْ 
شوال من السنة نفسرا على رس ثم نية أشهر 0 وأنه زو<ها وهي بنات مات سنين ودخل 
با وشي بلت لعرء . فبذ| نرسانها صحيحا »ن شوال قبل المجرة بثلاث الى شؤال في 
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سئة المجرة » ثلاث سئين كوامل » لا تحتمل تزيدا ولا محويراً » فأين هذا الحق من ذاك 
الصنيع ؟ 

/ زداد الكائب الريء جرأة ؛ فيذُهب محتال حيلة غريبة في التأوكل ؛ يمتعلبا 
افتعالة ؛ زعم أنه بنعر رأيه » ويقيم حجنه » فيقول (ص 00 ) : 

« ويؤيد هذا الترجمح ٠ن‏ ن غير هذا الجا نب أن السيدة عائاة كانت مخطاوبة قبل خهاءتبا الى ام بي ؟ وأن 
خطية اله بي كانت في نحو السئة العاشرة للدعوة . . فاما أن تكون قد خطبت ك لجبير بن مهاعم 0 
الخطبة وهي في قرابة التاسعة أ و الماشرة » ولعيد جد أن تنعقد الخطبة )١(‏ على هذا ااتندير 56 انتراق 
الدين بين الاسر نين . وإما أن تكون قد وعدت لخطيبها وهي ولييدة صغيرة ا يتمق أحيا نا سن الاسر 
الئأ لفة 6 وحيلقد يكون أبو بكر مدلماً عند ذلاك © ويستبعد حداً أن يعد مها فق على دين الجاهلية قبل أن 
تنفق الاسرثان على الاسلام . فاذا كان أبو بكر رضي الله عنه قد وعد با ذلك الوعد قبل اسلامه 6 فعتى ذلك 
أنبا ولدت قبيل الدعوة وكانت ناهر العاشرة يوم مجرى حديث زواحها وخطبها الذي عليه السلام » 

هكذا بنقل الكاتب الجريء وبتأول . واحفظوا عليه قبل كل ثيء إصراره على أنالذي 
كان. ف السئة العاشرة للدعوة _خطية لا زواج 2 وإن لم ينشر الاواج” صر احة أولكنة 
بوقعة في نفس القارىء وبقئعه به إقناء) من لحن القول ١‏ يوم جرى حديث زواجها وخطبها 

٠‏ والقصة التي يديب اليا ويحاول أن يصبخبا بصبغة رأيه » مي قصة مطولة في زواج النبي 
صلى الله عليه و لسودة بنت زمعة وبعائشة رضي الله علهها . رواها أجمد بن حثدل في 
مسنده (ج + ص 1١‏ -11؟) وتقلما عنة الحافظ أبن كثير في تاريخه ( البداية والمماية 
ج *اص اع بم ) وأشار الى رواية مثلبا عند البيبقي مؤبدة لاسنادها . وهذا 
الحديث فيه'قصة وعتدر بر أبي بكر بابنته للمطعم بن عدي على ماعو رشي ااني إياها 
وزواحة مها 6 ثم زنافنها اليه + بعد قدوميم الدينة . وهذا موط الشاهد مئهٌ :< قالت أم 
رأومان- زوج أبي بكر طولة بنت حكيم أي تيكان لها فضل السمي في هذا الرواج --: إن" مطعم 
ابن عدي" قد ذكرها على ابنه» وواثهما وعد أ بكر وعدا قط فأخلفه» فدخل أبو بكر 
0 إن عدي" وعنده اعرأته أم الصي . فقالت :يا ابن أبي قحافة لملاك ممشي صاحبنا 

خلةُ في ديئك الذي أنت ت عليه إن تزوج اليك 8 فقال أب بكر لمعم بن عدي : : قل 

هذه تقول ؟ قال : إمها تقول ذلك ٠‏ فرج من عنده وقد أذهب اللاء) كا في قه من ١‏ عداه 

)١(‏ المعروف في شرعة السدين أن الخطبة ليست عقدا » ولكن الكائب الجريء بريد شيثاً قد كثغنا عنه 

جرء 5 (5؛) مجلد ٠١5‏ 


مام المراسلة والناظرة ا مقنطف 


القي وعده. فرسجع فقال نول : : اد عي لي رسول الله» فدعته فزو'جها اه » وعائفة يومكل بنت 
سث سنين 1 قالت مالشة 0 الدينة فنزلنا في بني المارث بن اللزدج في السنح . 
قالت : : خا رسول الله فدخل بيتنا » واجتمع اليه وجال من التصار ونساء » خاة:: في أي 
وإني لني أدجوحة بين رعذ قين دج إلي » فائز لتني من الأرجوحة؛ ولي جُّميمة ففرقنها 
ومسحدت" وجي إشيغ من ماء » ثم أقبلت تقوذلي حتى وقفت بي عند الباب وإني لأنبج ؛ 
حتى سكن من نفسي » ثم دخلت بي » فاذا رسول الله جالس على سرير في بيتنا وعنده رجال 
وأساء من الانصار» فأجاستني في حجره » ثم قالت :هو لاع أهلك فبارك الله كف 
وبادك لهم فيك . فوئب الرجال والنساء تفرجوا » وبى في وعول الله فى بيتنا » ما نحرت؟ 
علي جزور » ولا ذمحت علي شاة . .. وأنا بومكذر بلت لسع سنين » 


هذه هي القصة التي يحاورها الكائب الجريء ويداورها . ويلعب بها ويعبث» إستلبط 
منها. . وما رأينا فيا قرأنا أشد جرأة على المق » ولا إيغالا'في الباطل » ولا لعب بالالماظ 
والعائيء ولا تحريفاً لمكم عن موأشعه » 0 الرجل 

حدرث صرح اللفظ » بيسن اللعى » / افيه هذا الكائب الجريء على أن بدل على ضبل" 
لفظه المر يح ومعناه الواضح 6 فلا يأني بالمديث على وجهه » بل إصر ف على لفقل من 
عنده » مخداع به القارئون » فلا يدركون ما وراكة. .ثم ببفي استفباطه على غير علم إعادات 
00 وعلى غير معر فر بأحكام الشرع . ٠‏ فبى بقول ما حكيئا من قوله » ولصر عليه 

صراراً متكراً فيا قرأأنا له الآن ( في العدد 5هه) من الرسالة الور يوم الاثنين ٠٠‏ مارس 
: شرل : 

5 أن نعم أن مائعة خطبت قبل خطليتها لني » وأن الذي خطبت له كان من المعركين محصسبئا 
أن نعلم هذ ذ| لنعلم أما خطبت قبل الدعوة الاسلامية وأن أب بكر لن يزوج بلته بعد الدعوة الاسلامية ارجل 
يكفر بديئه» وهو البرهان الراجح على مما حين خطبت محمد عليه السلام وبى با بعد الخطبة بسئوات قد كانت 
في سن صالمة للزواج 6 

وليحفظ عليه القارى» أي أن مل هنا ما فهل من قبل » فلم بأت بذكر لمقدالزواج 
بين دسول الله وبين مأئشة » بل ساق القول من الخطبة الى البئاء »ما نبهنا عليه آنقا »إذ هو 
لابريد أن يعترف بعقد مدق التكاح في السن" الممكرة . ثم مود الى ما تحن إسبيلو : 

نى هذا التكاتب المي كل دعو اه في هذا الحديث » وكل' استتباطه منة على شىء 
وأحد » إستبعده ده جددا في كتابه (ص م ويلفية 7 انا في قل (ارساة؟»0) وو 


ريل ١514‏ امراسلة والناظرة ان 


أن أ! بكر « « لن يزوج بنته بعد الدعوة الاسلامية ارجل يكفر بدينه». وهو يخلىء فيهذا 
جد | » فال لظ الحديث الذي سقنأه يدل على أن أبا بك ركان عند وعده بن عدي" 
إن استمسك به ل جد من وعده مخرجاء فنجأنة لظ سي نام 
أن يؤر على ابنها إن هو تذوج عالفة فيدخلة في دينه الذيهو عليه وهو الاسلام , 

أبو بكر من اختلاف الدين أو انخواف م الصي" خخ 0 
ابئه المي في الَُوي؛ ليرى يقر" زوجه على قوها » فلها وافقها ارجل وجد أبو بكر 
مرج من وعده « فخرج عرد عنده وقد أذهب الله ما كان في نفسه هن ع عدته التي 
وعد 6 . وإها أوقع الكائب الجريء 3 هذا لحملا وأومةع معرفته أز" زواج المناية 
لغير الس زواج بطل لا نعقد »وأن السلم | إذا ارتد عن اماقم زيح عقد زواحه 
زوجسه المسامة » أن غير السامة إذا أسايت وكانت ذات زوج عرض على زوجما 
الاسلام, » فان أ أن سم فرق بينبنا . وهذه أحكام لعرفهيا العامة وانخاصة» فبنى 
عليبا أنه «بعيد جداً أل تشعقد الخطبة مع افتراق الدبن » وأنه ( يستبعد حداً أن يعد مبا فتى على 
دين الجاهلية قبل أن نتفق الاسرنان على الاسلام » وها « خطبت قبل الدعوة الاسلامية » وأن أب! بكر 
لن يزوج بنئه بمد الدعوة الاسلابية وجل يكف بدينه » .و لكنة لم يلم أول هذا التحريم ازواج 
غير أ المسلمة » ولم يدرك مبداً أعرة » أكان في أول الاسلام حتى يطبق في هذه 
الواقعة في وقنهاء ام هو تشريع تأخر عنها » فلا يطبق هليها » ولا يستدل بو فيها 


ألا : الكانب الجريء أن زواج السامة بالمشرك كان م كر وواقماً فق أول 
الاسلام » على عادة البائل والآأسر من التزاوج والسافر 8 وأنة ) عرمة الله تعالى الذة 

بعد صلح المديبية » في أواخر السنةٍ السادسة من المخرة 16 'زل قوله تعالى في سورة 
المتحنة ( لا هن" حل لم ولام يحون من" ) . قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (ج م 
ص “الام طبعة المنار ) : د هذه الابة مي التي حرمت المسلمات على المشر كين » وقدركان جائرً 
ف 'ابتداء الاسلام أن زوج المشر له" المؤمنة » ولهذا كان أبو العاص بن الربيم زوج ابل 
اللي صل الله عليه وصال زيلب وي اله منها ؛ وقدكانت مساءة وهو على دين قومه » فلما 
كك في الأسارى نوم بدر إعثت اعرائة زيلب في فداه بقلادة لما .... فأطلقة وشول الله 
على أل ببعث اليه ابنته » فوف له بذلك . ٠.٠‏ وإعنها مع زيد بن حارثة » فأقامت بالمدينة من 

لبعد وقعة بدر » وكانت -سئة ة: اثلتين » الى أن أسلم وا أ الناض بن أربيع ٠‏ سنلة همان 
خذها عليه > ٠‏ ولبس بعد هذا الببان ببان . وما إغال أن لكاتب الجريء حيلة في أن يجادل 


ون اللراسلة والناظرة القتطف 


فيه » وهو ينض كل ما ٠‏ نى عليه استنباطة أو محر يفة 
وليعلم ال -كائب المي أبعا أن كل ما يشب الى رسول الله صلى ال عليه و 

. من « قول أو فعل أو تقرير »هو عمك المسلمين من « الحديث » وأنذ لا جوز لأحد أن 
شب الى الرسول شيئاً من هذا إل عن ثقة وثبت » وباسناد صحيح » » على الحو الذي قام به 
أ الحديث ووضموا القواعد والقيود» في فن واسع الدى» لعل قد سعع بودوأنة لايذر 
أحد في النحدث عن دسول الله بذير ثبت ؛ لقوله عليه السلام : « من حداث عني حديث 
شرى أنة كذب فبو أحد الكاذيين » وأن العمد إلى التحدث عنة بها ليس إصحبح من 
أعظم الأثام » لقولو صلى الله عليه وس : « من كذب على" متعمداً فليئيواً مقعده من 
الثار » . فليعد نظراً إلى ما قدمث يداه في هذه المسئّلة بعينها» كد" أنة أنكر الصحبس” 
الثنابت الذي لاخلاف.فبه عند الحدثين وغيرمم » أن رسول لله تزوج عائفة قبل اطجرة 
وبي في السادسة أو السابعة من ممرها ودخل بها في الدينة بعد ثلاث سنين من الرواج ؛ 
وأنة كك بصل الى تأبيد إنكاره » وثاديذ دعواه أمها كانت بين الثانية عشرة والخامسة 
عشرة بوم زفت الى ااني » اضطرة الى تخريض ألفاظ الأحاديث؛ والى نح ريف معناها » والى 
سوق السكلام من اللطبة إلى اازفاف » خشية أن يذكر عقد الزواج قبل الهجرة فيكون حجة 
على نهي ما أراد إثباته وإثبات ما أراد نفيه ؛ حتى لقد كاد بزل" به قامة إذ يقول : 

« وجرت الخطبة بمد ذلك في بجراها الذي :١‏ نتهى بالزواج بعد سنوات » ( كتاب الصديقة عن #. ) 


فانة يوم القادئ » وإن لم يصرح الكاتب » أن الذي كان في مكة قبل المحجرة لمر يكن 
فيه زواج ؛ وأنه انتهى بالزواج بعد سنوات » يعني في الدينة . ولكنة ل يستطع أن يكون 
جررئاً 5 إريد » نفشي أن يدعي أن هناك زواجا كان بالمدنة ء لثلا" يكشف للناس عن 
فساد قوله » ووهي أدلته . وإن هو أتكر علينا هذا فليقل لنا كلمة صريمحة : : مقي زوج 
رسول اله عالفة » أعني العقد لا الطبة أكان ذلك ة قبل الهحجرة حين خطببأ على أبيبا» 
أو كان بعد الحجرة حين بنى بها ؟ وتكبلا أن حر ف عن “مدر كلمة « التكاح » ابي هي 
الزواج الى كلمة « الحطية © أن جاء إلى أبن حدمثو وأصرحه في الدلالة على سن 
مائعة » وهو القصة التي فيبا سمي خولة بات حكيم » »سخرءفه بالتأويل التكر ء ليستدل' به 
كل شد ما يدك علب لظا الصري » أنه تزوجت بلت مت سنين وذافت بت لمعر» وأ 
أعها أخذتها بوم الزناف من أرجوحة كانت تلعب بها بين النخيل .وكيد أنة اذعى أن 
هناك من إرفع سن عائشة فوق التسع بضع سنوات » ولم يقل ذلك أحد . وأنةُ اذعى أن ' 


ابل كا الراسلة والناظرة أرواس 


الف ل : م إل بعد فترة رة لفت مس سنوات في أهير الأقوال» ول وس قط قزل بيذ اة 
فصلا عن أل يكو أهبر القوال ٠‏ ويد أنه كان جل حم الزواج بين السامة والمشرك 
يصدر الاسلام » وأنة تحدث فيه يغير علم.و جد أنة فوق هذا كله ججح به قلمة»فوصف 
هذه السن الصحاح بأمها « ٠ن‏ ن الزور الاثيم والببتان المبين © حين ز زعم أننا تجبل ما وراء روايات 
الأقدمين . وليت شعري مم لصف مله في الننح ريف والتحوبر والقول على رسول الله بما ل 
أت عليه 4 ببرهان » وثفر بأنةُ أأثيتة « على رغم الاقاويل والنيب 06 


أيغنا أن السنة النبوية « من قول وحمل وتقرير » مدر عظيم للتشر! 
الاسسلامي ؛ ومي المصدر الثاني بعد القرآن ؛ وهي الفسرة له المبينة ككاقال الله لنبيه : ( لتبين 
للناس ما نز ل البهم ) وأن هذه الأحاديث القي أتكرها تحريفه وتأويله ‏ وأئيث مين" 
ما ثبت فيباأ « على دهم الاقاويل والسنين » فيبا دلالة على أحكام شرعية خطيرة الآثر » منها 
جواز ددج الصغيرة للكبير ؛ ومنها أن الصغيرة بلي أعس 'زويجبا وليلها إذ حي لا ماك 
أمى نفسبا » ومنها أن البناء بالمخيرة + حلال ؛ الى غير ذلك من الأحكام » وأن إفكاره 
ما فيها إنكار” سكل ما ستنبط منها بالطريق العله ي في الاستنباط ؛ ولسبة ثيء لوعو ال 
م ثبت بالطريق المحيح للاثبات ؛ بل ثبت ضده وتقيضه ٠‏ فان لم يدرك هذا كله فقد 
أبلغناه » ؛ وما علينا من وزره من ثيء 


ولعد : فا الذي دفم به الي هذه الضابق» وأورده هذه الموارد وأفحمه ؟ لظن أنه 
يسواغ مله إذ بول : « ذلك هو التقدير راجح الذي ينفي ما تكله الستعر فون على النى بصدد زواج 
حائثة في سن الطفولة.البا كرة » ( كتاب الصديقة ص 55 ) ويقول: « وإما عنانا آنل نبطل قول 
القادحين في الني أنه عليه السلا م إبى يبلت صغيرة لا تصلح لازواج ؛ وقد أبطنا ذك ك بالادلة التي لانكررها 
هنا » ( الرسالة في العدد بقع ) .هذا مذبره الظاهر لنا من كلامه. .ولي لنا أن مخوض فها وراءة 


ولكن أهذا كذ + قال مساشرق ) أو طعن ميششر » أو قدح ملحدء ثقال, أحدم 
ما شاء من قدح في سمل إعينه » أفتزى أنتِ هذا العمل معيبا يجب التبزق ممه » أم تراء 
جاو لا ذىء فيه ولا غبار على من إعمله » وأن العا نب إنها بنظر اليه من ناحية غير 
صحبحة ) وبعين مغرشة ليست بريئة ؛ أفلا ترى ألك إذا تفيت” هذا العمل وأ نكرته فقد 
دأبنه معبيا كا دأ العائب » وقادحا م فعل الفادح ؛ فا حاجتك: إلى القستر وراءه » وماذا 
يكلعك أن أصرح أن هذا العمل فير جائر » وأنك توافق ف استنكاره من سبقك من 
الستشرقين + 
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هذا هو الاريق النطقي الاسحث الع بي العاله” لا بدأة عن أظرية عامية ولا ينصرما 
الأّاذا رآها رأبةُ والتزمها قوله , ثم ألم يكن الأجدر” بالكاتب الجريء أن لصنع ما يصن 
الرجال» فبصرح باتكار كل الأحاديث الي فيا من مائفة وينقدها على طرقة المحدثين فين 
ضعف أسانيدها وبطلان روابتها إن استطاع » فذلاك خير له“من تأويلها وتحريغها والترِيسد 
فيها » ثم مناقضته نفسه بالاحتجاج ببعض ألفاظها على اغارف عائشة امرسل السهل المزل 
الفصبح ( ص لام مه ) م استدرك عليه الدكتور إشر في نقد كتابه 

ولعلا نوغ ألغر : فان شريمتنا شرلعة الاسلام» أباحت تزويح البنات الممثار»وجملت 
زدغبن" للاثولياء » بدليل زواج الي صلى الله عليه و بعائقة وبنائه ها وهي دون 
العأشرة » وبدليل قول الله لعالى في سورة الطلاق ( واللافي يسن" من الحيض من أسائم 
إن ادتيتم فعد" من" ثلاثة أشبر واللائيلم يحضن) ) . اللاني لم يحضن” هن" الصغير ات اللالي 
أن الميض وهن” دون الباوغ » 0 عد ثلاثة أشبر إذا طلقن عولا يكون طلاق 
وعدة إلا “ بعد زواج » ألبس كذلك ؟ فن رضي هذه الشربعة لم يتكر'ولم يعباً بقول العاثيين 
الغرضين » ومن ألى ( أفأنت ككره” الئاس حتى يكو نوا مو منين ) 


صر تمر ماكر 
من آثار اللزانة العريبة الحديئة : 
٠‏ ابرهيم الثاني لابرهيم هبد القادر الماذني 
أو شوشة واألمو 58 ( بالنصحى ) مود ليدور 
اغلاط اللغودين الأأقدمين لانمتاس ماري الكرملي 
رسالة الامام الشافعي لأحمد جمد شا كر 
روزفلت لدؤاد صروف 
فلسفة الأخلاق ' الحيد يوسش مومى 


الفنون الابرافية في العمير الاسلاي ررك مد حسن 


أستحدث هذا الاب و_ط فيه إرادة أن ندر 
ما يتصل. بقضايا الفسكر وما يدخل في شؤؤون 
الذوق » فنجريه إلى غابتين : إحداها مراجعة 
بعش ما يخرج في العل والآدب والفن كتابة” 

أو أداء , والاخرى نشر ما انشوى دن 
الْئائن المخظوطة 5 البملة ٠‏ ومقصدنا أن 

. يسبح هذا البساب مرجما لاستطلع السائل 
ومعرضاً لاستبصر ارا كن ..هذا ويمترك في 
إنغاء الباب تفر من أهل النظر وأعداء المرى 


سر ادس 


١‏ - المسائل 
النقد والعلم قم بشر ارس 
؟ - الكتب 
« رسالة الغفرانُ » نقد هم ارهيم عبد القادر المازني 
« القاهرة » ارت وك يمد حسمن 
« اللاك الزوبليل » ال تود تيمور 
« الواحة » ه ‏ د حسنكمل الصيرفي . 
كتنب ظبرت 
+ - الخفطوطات 
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قاهة استطاات كأ ها تر بد أن دوب الطرف على البعد » ثم وضيث ببعض الظامة كأ بها 
تبي أن تبعث الوجدان على التأمل ... كنا في مدركج من مدراجات اليو لنظر 
أستاذاً لنا تتلقبى عنه صناعة الآدب وثقافته ّْ 

دخل ذلك الشبخ » شيشنا » فقال : 

ايوم أ بتدىء حيث اننبيئم . فأ كبر لذن أت فظريم في انآ ليف التي دلتم عليبا من 
أشبر » ريد النا ليف التيتتصل بنظريات النقد مياشرة أو مقاربة نحو « كتاب الشعر » 
لأرسطو و«فن الشعر» لموراس اروماتي ورسالة « الامجاز» عنهغتصناطه5 6 المنسو بةالى 
لنجِيدّس اليوناني'' ونمو ما وره نحت اقلام س0 جتن ودر بدن الاتجليزبين» ومو تنسي 
الفونمي » وكّنست الألماني » الىوجنب من تناولوا أحكام النقد في القرئين الماضيين » وأظم 
ملم ين يدي مانزوني الابال » فعلتم ان كل مل من اعمال النن يحل في ليان معام 
ال؟ فيه » فيس أل الناقد : « ماغرض ال ملف ؟ أمعقول هو أو بلغه المؤلف” > ثم بين لك 
ان النقد قائم على اصول وقواعد تقترك فيبا الذائية والوضوعية » وان هذه الأصول 
والقواهد تارة مشتقة من طبيعة الفن نفسه » وأخرئ راجعة إلى منراج الناقد وذوفه وذكائه 
وحسة وخياله والى مبلغ اتعطافه 

لست لهذا اعرض اليوم » واست عرشدم كيف تشتقون تلك الأحكام » ولست' 
عبصرم طرائق مهذيب المزاج » وارهاف الذوق وغيره من الأدوات الذائية . فأثم على 
بصسرر بكل ذلك » أو في استطاعتكم ان تكو نوا كذيك اذا انم طلم في هذه الجامعة مراحل 
الدب وخصاءص الفن ومطالب الفلسفة 

اني أديد ان انبيم الى ان الثقبد منذ منتصف القرن التاسع عشر آخذ في الولرج 
في ذأحية العلى . ويس محنى هذا اله عادل عن نعومة الذوق الي خفونة الذهب . ولكن 


6 من الترن الثا لك لعد الميلاد 


لاني التعريف والتثقيب المقتطف 


القصود من ذلك انه فن ينظأتم حيث يجب التنظيم وويقيشد حيث بمحسن التقييد . فا هو بلمأم 
هيمان أليدوات ولا هو بالشارد شرود السوامح 


وقليل من الناريخ هاهئا يفيد وبوطىء 0 


اس ار شّ رق النقد في فرلسة » إذ فيها مال أول هيله + نحو العم ثم ثبت في 
جانيه ٠‏ وليتم تطالعون ما أ لفة سدق شري في الاجايزبة في تاريخ النقد والذدوق الادني 
في |وربة0© فتطّلعوا ما كال من شأن النقد في غير فر أسة دفي هلم الاكة ايعنا كتاب 
8 .للك في « مسائل 'التاريخ الادبي ومناهجه » خرج في 0 سنة الوا مم 
لابد لم من التوسع في ما انا قائله » فاطلبو! لذلك كتاب هامسا 6 في « مسالك 
النقد وتاريخ الآدب في الادب الفرئبي المديث » وهو مطبوع سئة 158 في أ كسفسرد» 
اذا لكايه جع الي م لمات النقاد انفسهم ؛ فاذهيوا البها حتى بنبسط لك 
سل شيخنا شيئاً حتى تفرغ من تدوين الراجع »ثم قال : 
' سنة حينا اخررج هنما ا كه « النقد العامي يي »4 )6 وصيئة ٠٠وا‏ 
أخرج دنار ١‏ النبسج ألعك ي لناديح الادب 9 ٠‏ وذائم الؤلسفان فاية محاولاس 
سبقت:. فنذ مفر القرن وصات ا دي ستال [5]68 46 6م311 الآدب” بأوضاع الم 
ومعتقداته . وثلاها قيما سأوصه711 إستشف روح الآمة من بيان الكتاب 3 ؛ ويتعقسب 
الإ الاتجليزي في رسائل القرن الثامن عشر في فر نسة . ثم جاء سانت دوف 76ناءنا٠6)مادة‏ 
وداه س لإ كن مخرج أحاديث « الاتين » -- أن يصنع « التاري ليمي للعقول » + فم 
يتعركف طباع الآدباء من دو أوينهم ثم بتصفسع تلك الطباع. لستوط ضح تأثير البيثة من جهة المعنى 
ومن جهة امس جيما . واما تين ©1012 فذهب الى ما يلي ذلك إذ اراد ان ينقعد الأدب 
نحت حم مذهب « المنميّة العلبية » ) فبو ابد يغتش عن الأسباب الموجبة » لذلك يعد 
مظاهر المن ولائد ثلاثة عناصر مؤثافة على تفاوت : أأسلجلة والبيكة والزمان م أصبتح اانقد 
بر شقيير 6180م هد»8 أو من الوان فلسفة « النهوء والارئقاء » أو « التحول »© » 
من ذلك الصراف همه ألى لسلسل المؤزات بعضها من عض وخروجها من عأور الى طور ٠‏ 
1 بأساب جاءية أو فردية 


اله اح 1157 250101 501 201109 151 25 ار 17107 مق الك او ل ل 16 1 21 1013 1003 ا 0110 


(1) هذ عأمهة وسوممنار1 لمهم نم0 كه «ومافلة فلا ,وستطفغامتوة 
( 1904 سل 1900 ) عممعداكا 


٠‏ ديل ٠544‏ التعريف والتئقيب يم 
على ان النقد في فرنسةلم يدخل كله في ذلك الجانب الوضعي . فقد ابه فريق الى 
الطريقة ألا بتداعية نا لنعداره » وقوامها ايِرّة » رض التأمل ثم الامهذاب الى 
ألطاف حال و نوار الحلال .ومن ألمع الأمثال هنا كتاب ثكتور مجر في ويم مكدير». 
وَطِذا الغرب كن ٠‏ النقد ان يكون . لمق ان وراء سبحانه مطالع آفاق ٠‏ غير أنه امكل فى 
إنشاء الفئان التخيّل» وعلى هذا فصول تبوقيل جو بيه » لذزك هو حري 0 
« الفنون ارفيعة » 2 الوسيقى واارقص والتصوير .وأ اكات جهنة فانة بحسن به ان 
يلتفت الى ما سيأني من الحديث » حتى نعم ٠‏ ون أواحق الابتداعية اساوب انأل فْ 
النقد» ومن أربابه عندنا جول لتر . وهنااك أساليب أخرى علي أتكلم عليها جميما 
في إملاءة ائية 5 
واليوم لسنا أرى النقد عبداً مذهب من مذاهب الل ولائيا ه ن اثباعه . بل نحن 
في ما بين النقد وا من لساير وتقاسك وتجاوب » عل م قد ينه » من ريق انر 
007 النقد الأدبي في هذا العبد: ج. . لانسو «دقهها .70 ومن ن محا حوه 
فالنقد الآدبي مثلاً انها ينيض على الارحاطة الستنيرة بناريخ الآدب » وهذه الاحاطة 
المتنيرة ص التى تصقل الذوق فتحذب المس الى الجيل: وتنفره من القبيح ثم * مي الحسك. 
فليمت معرفة التاربعخ الآدبي هبنا لوجه المعرفة » ولكنها تجري الى اتلطيش الاخساس 
وشحذ الادراك . ولا بد للاقبال على على تارم الادب من منمج ديد ) وقد وقدتم على لض 
هذا النبج لا محاورنا في طرائق ثق علم التارجح ؛ فعرضت أ الببارس والراجع هم إعداد 
النصوص وثرتيمما 5 كحيصبا بنقدما نقد خارجيًا هنا وداخلمًا هنا » كل ذلك إلى جنب 
ما يتصل بالبحث عن استمداد الآديب من سابق له » ونزوله عل حك بيئته ؛ وجريانه مع 
تيار عصره » و انفر اده عن مواقف غيره بطايم قم برأسه 
ومن التقصير ان تقئعوا بالاسئبيحار ف تارجح الادب »فلا معدى عن الوقوف على 
مقاصد الفائفة ها يندرج نمحتها من هلم النفيس ‏ وعم الاجماع خاصة” » واذكروا هنا كيف 
بقل كر” 3 لذي عه 3٠١‏ الناقد الايطالي اللببم ؛ بين ادجم الدب واافاسفة تئقل العارف» 
واذكروا أبض معاصر نا الفر نسي مرثا 111 . ثم استضيئوا بعد ذلك باأرفيم هن 
آداب الام الآخبرء فالموازئة بينها من الإواب أل يلاول نقد الآدبي أوامنا امو 1 
أخيراً بالفنون على الوانها 


: )1 لا نزال تعاني رهم ا ل 
جرء 4 كن مجلد ٠١4‏ 


2, 


موس لتعري بف والتلقيس القنملف 


تلك عملة من عدد القييز 0 ع بد" منها للناقد الوثيق الآمين . 
وهذه الألة هي ما نسمبه . الأساوب العلمي . وهو بسكتسب من طول المارسة لخطط العلوم 
على أصنافها وأقسامها . ولا احب ان اذ كرك بتواعد منهجه .: من نبذ الموى » وطرح 
التعصب» ول'م الشك خشية الزلق» ثم التحفظ في التعميم » والترزن في التحليل 2 3 
في التركيب 1 


ذلم موقف الذهن من الحقيقة ذات الحرمة ؛ وذْلك هو السبيل أل العرفة ذات 
|ارفعة . ومن شرانْط الاساوب العلبي ؛ استطلاع لا غرض فيه ) وطوبة بيضاء ؛ ودأب 
متصل » ثم إعراض عن الارضاء أو الاسخاط وإهال' سطوة هذا او شبرة ذاك » وامتثال 
الوقائع امحسوسة » وتقص في المس"' مع لض ما سطشره ه النقاد من قبل وما انتبوا اليه 
. تاج .ثم احذروا البرهنة اس لآن مبذولات الفن ليست على غابة في الدقة 
واليسمر والاستقلال» وخير من ثلك البرهنة أن لعملوا العمل الذي لا مجلة فيه حتى تنضج 
الفكرة فيستقر الرأي على جمود المق او ما يداني المق . فمليج ان تعتمدوا المس الختيدر 
ولا رجعو| الى الحاجس ؛ الى الحدا'س ؛ الى ذفضبة ة الوجدان إل ف الذي بدق' عن: الادراك 
الباشر ويُءجز الحس”“الظاهر _كثل الشعور بالاعماز و الروعة ش ' 
ناذا اثم نظ رم قْ ار من الأثار قدما كان اوحديثاً اعرقم كيف توجهول البحث وقد 
رفسم عن ذوقكم وأحساسم وخبالم سلطان الرعونة والانانة 3 ؛ فنتحصرون الذدات 
الطلقة وتحد ونا ء لا كم تفط وتبغي حيث لا يحق طا سوى الكشف لليف 
عاو 
ببذه الآلة و تلكيم العدة تنفصاون عن فثتين تقبلان على النقد ايعنا : 
أن عامة القراء ثم إحدى هاتين الفئتين » ,ينقدون عفواً كسب مناهلرم ومنازعهم ٠‏ 
ويلحق بالقراء من يتشر في الصحف حتي في الكتب إحاديث تجري جرى هينا لا تصعيد 


نر فيها ولا تعبوبب: احاديث مرتجلة كاذ تسقرأ عرق ثم تسلة ى ٠‏ وأما الفثة الثانية فأهلبا 
يقتحمون النقد ميل : فيهم الى التبويل » فبفرشون أوان حجادتهم الذهنية على نينا الاثر 


(1)ه الرعوئة :*الوقوف مم الطبع » ع و الانانة: قولاك أنا »© عن اصطلاحات 3 النترحات المكية» : 
راحم ذيل « التعريفات 6 الجرجاني 


إريل ؛4ةا التعريف والتثقيب قبام 


الذي إينظرون فيه » فا يهشغلهم الدنو من المقيقة ولا مركم الوص على دقائق الثثر 
خدمة له وعناةبجعوور الفرأء ٠‏ وذلك 9 جم لا يعامون أن للنقد فابة سامية :لبو محدقيم » 
فكأنهم لم يقرأوا ماكتبة فُتير: «لقد طاما كانت لنا نسم ريات للأدب » والنقد المحبح 
هو الربة العائرة 6 


اما غاية النقد جري الى أمور. مئها : تدير مأ رفم للعين . اما كان الناقد ومعلقصطآ 
عند الملسنيين ينو مم ما بلفده الراوبة من شعر هو ميرس» فيرقاب في صحة هذا البيت اوفى 
موقعه من القصيد؟ -- ومنها ؛ وضع القيم في مواضعبا من طربق أحكام مي وليدة الاطلاع 
والدارية والنمهم والاجذاب » فلا اجتلاب ولا مجازفة - ومنبا : : المد" من طغيان النقد , 
الر نجل والقتحم جميماً باقامة الحصافة والآمانة والاحاطة واللقانة مقام الغطط واطوى 
والدعرى والعبث سب ومنها : إعانة الأثار الرفيعة على ان تتكشف وتنتشر الى جنب الاشادة 
.بالفر انح القت المتحة الطلقة ومخاصة ان كانت 1 ا كالمبملة» مخمورة أو كالتمورةة 
هل تذ كرون ميق قدر شكسيير حق قدره »وكيف عرف فضلمو تُقِني عه في 
امجلترة وف وطنه فرئمة 5 - ومنها : كشف السثر عن اهل الكسب لوجه الكسب 
وأصحاب الدجل في العلم, 5 الدب » فتبصر ون القراء المستطلعين الرأكنين اليج بالأوهام 
لني ببى'عليبا اولك اطلق صيئهم وجاهرم . من ذلك الازلة الوضيعة التي تركز فيها الآن 
نوها مغرونا راكنا في الأسواق مبتذلا ؛ إذ أطلقنا عليه هذا الا « أدب البواين »» 
ولسمية الا جليز 0 الأدب الاصفر 44 وفي هذا الدب رخيص فصو وغيره ٠‏ ومن ذلك 
يغبا ما صنعة وال ندوعائه8 م موليير 3101(8<6 في القرن السابع عثير لماعيرا 
0 التحذلقات ». فلا تخشوا ان سوا الامينام الجوف . وبذلك كله أصرفون المبور عن 
أعداء الثقافة الحفة ومن بد لسرأ راضيا ناعم , ثم تدفعون اليد - ونم رواده امخلمون - 
مقا ببس الفن اخالص - ومنها أيضا : الاثماء؛ ولك باستيفا النواحي القعمرة في الاثر التقود 
سواء بالمراجعة او الاستدراك او التنيه إن كان الار مما ميل بفروع أ » أو برد 
الالوان الى اصوطا وانوافها مم العارضة والشعرح اذا كان الاثر نما يدخل في ضروب لفن . 
و ثم في ذلك اتبنون وارفعون » وتنوهون ونوجهول » ورطلبتم المقيقة . فبأنس ينقدم 
أهل الدرابة وأرباب الفضل ويعتيموتم ويتأزونكم 


جلو 


+4 التعريف والتنقيب القتاف 


ولانظنوا انكم سالمون من الطاعن والمغامن » وإن ٠‏ وفرث الديكي العدة وتوئقت بين 
أيديم الآلة . او لملكم من أجل ذلك يقع فيكم من يقع . وأعا خصومكم من جهتين-: 
جهة امرجلين والمقتهمين الذبن حكون بلومم السائح والخاطر الاجم 6 اله اذا كآانوا من 
1 فى حدر ماث العلم والادب و 5 الم ثم جهة 5 النيزنالذين حتت بضاءتهم واتتفخ 
صأدفسم وجلم من نمأ نماً شيطانيا وادتهتلئ هل ؛ فأعياهم التحصيل وفاء مهم التهذريب » 
لذيك دوذ الحق أ بدآ في جانبوم دى م اذا شرب أحدم وهو 7 وطعيم وهو 
شبعان . سير موتم فا أركى أنا واخواني 4 

سيقول ل العي” الكسلان أو المثرور الله اج - وفي الناس من- جمع بين 

الست م أهل أطلاع على الأصول والقواعد وام راجع 000 
مخنقوا العقرية اه بعخطما بين اسياب معار فك 

ألا فأخبروم ان الاحاطة مرقاة “الفهم السليم . وفَكُّرومم أن النقد أخذ في الت“ 
بالاسكندرية على إبدي كخرنة الكتب الذين ار 
واذاعوا » وانهُ صار الى ما صار اليه في القرن التاسع عشر بفضل التنقيب عن النصوص 
والتحربر لها والتوفر عليبا ثم فقسهوم معنى الاحاطة » ماذرين طم : الاحاطة وسيلة لاغاية » 
ولييست المراجع والمصادر وما اليبا غير أدوات ثثو سع يبا المعرفة وتتقوى ' الذا كرة . 
ايحن سعى وراء الاراء » ولكننا نريدها الى الصواب اقرب وعن اعلييط اناى . وهل 
يشك سوى الجاهل او المعتسف ان نقاط الذهن مم حين بتخذ موقفا بعيداً عن التخرص 
والجازفة 7 واما الذوق فيا لاطلاع ينعم ويزحب : فلاعجز عنى لقف الرهيف وفبم البعيد 
ولقن الدقيق ثم لا صد عن الجديد ولا بغض للطريف ولا اغفال حتى للشاذ الغريب 


ف 


27 بكم ا مسخرق والمرئزق جيما » هذا من اماتتكم فزع وذاك على درابتكم 
“فليكن 

حدق ١‏ ذلك لك تقكيرا وتلبية » ولا وأس أل نه وانتم في جد, 

سيار . فلئناس أهراء » وهوأ م أن يظل يد بين ابدديكم الجوهر الكرم الذي لا رنقي 


اليه وء 


كن ادبن 


ريل 4كذا التعريض والتتقيب 6 


#اخ اللكتين 


0. رسالة الغفران «مقولة الى الاتجليزية "7 "؟للاطمع طلعه ةا‎ ٠ 
#19149 6 عا واه وؤوماص» يذه الارب ويم عصر‎ ١مل‎ 


قرأت هذه « الرسالة » فذهيث أفكر في “رججة الأدب من لغة الى لغة كيف ينبي 
أن تكون 7 أتجملبا حرفية دقيقة بغير أظر الى ما بين الاغات من فرق في الذوق ؛ وطريقة 
5 الكلام « على معاني النحو 3 يقول المرجاتي » وما بين أبنائها من اختلاف في 
أساليب التفكير والتناول ؟ ان الآمانة تقتضي هذا » ولكن الامانة لا “هون في كل حال» 
ولاسيا اذا عظم الاختلاف بين لغتين كالعربية والاتجليزية » وبمدت مسافة الآمن بين 
المصر الذي ننقل مئه والعصر الذي ننقل البة » فسكان لهذا أثره حتى في الأجبال التعاقية 
من أمة واحدة ‏ ها ظلنك بأمتين » غربية حديئة » وشرقية قديعة ؟أم نتصرف 6 صرف 
فيزجرلد حين نل « رباعيات الخبام © من الفارسية الى الانكايزية فطرح الثوب و تحفظ 
باروح ونظ م معافيها شعراً انجليزيًا سلس يليب وروده على الأذن ولا تنفر منه أذواقَ 
قومه ؟ ولبى لي عل بالفارسية » ذير أي قرأت رجات عربية شتى هذه |لرباعيات عن 
الفارسية ؛ إعضها منثور والبعض منظوم » قيل في وصهها انها حرفية » وأنا أفضل ترجة 
فترجرلد ولا أعدل مها شيئاً » لآنها شعر استطاع قائله سس ولا أقول مترجه - أن 
بكسبه جالة ويجعل ل سحرأ . ولكن هذه لا تعد" ترجة بالممنى المبحيح » وأصدق 
ما يقال فيبا - في رأبي ب أن فتزجرك استو حى معانيها من الحيام » ول يتقيد بالآبل » 
بل أرسل نفسه وهو ينظمبا على سجيته وسجية قومه'. 

وبقول بيكس ١‏ و6 .5.13 85 في كتابه «دراسات ف الترجة» ''"ما معناه ان البر حجة 
الآدبية لا ينبي أن تقنصر على أداء العنى سسب » بل يجب أينناً أن تنقل روحه الى 
القارىء » وأن لا تكون في وما امستعار أقل روعة أو جالاة أو فوة مها في 
ثوبها الأصل 


* رتبت أساي الكتب على حروف الهجاء” ٠‏ 
)1١(‏ صدوأعو لأ سوم هذ 0168مااة ,عتقله مها 


1 التعريف والتنقيب القتطن 

ويذهب تار "29416 .1 ,كي (1؟ » إلى أن الارجة بلبئي أو أن تكون دقيقة 
الآداء للمعاني التي في الأصل» وثانيا أن يكو ن للاسلوب واريقة الاداء الطابع نفسه الذي 
للامبل » وثالثا أن يكون للترججة كل ما للاصل من "سبولة التأليف وسلاسة الانماء . 
ولكنه يميز بعض التصرف في الشعر » لآن روح الشعر ألملف من أت محتمل الا أنزام الدقبق 
للاصل » وأخلق ب أن « يشسخر” © اذا بالغ العرجم بالتقيد 


وأحسب أن من العسير فرض قانون بلازمه كل مترجم في كل “حال » اواو وضع تاعدة 
ا ع بس ناكد لي وي 
وليسث الامانة أن تودي المعنى وحده » بل ينبي كذلك أن حرص على « شيخصية »6 
الكائب . واذا قلت الشخصية فقد قلت الاسلوب ؛ وطريقة ثناول الوضوع » وعرضه » 
والنببج م ا ا 0 
وبوجهه كل .منهما وجهته لآنة بنظر اليه من ناحية غير ناحية صاحيه » ومخلطه فى ا 
ا يخلله ذلك» ويزاوج ينه وين ما دده » ويواذمن هذا راوج هيك أخر قد 
يجيء مختلفاً جد" | على اارغم من النشابه العام » كأ يتشاءه الشقيقان » وها بعد" اثنان متميزان 

ووم 

« ورسالة الخفران » التى سافتنا الى هذا الحديث هي 2 6 عرف القارىء 0 العلا 
المعري ٠‏ وصبب 0 ان ابن القارح حمل رسالة اليه » فأضاعها » فكتب اليه يعتذر 
وتكلف في اعتذاره أن يظبر عامه وفضله وأدبه » فرد عليه أبو الملاء إرسالة 0 
وتابل ما تكلف من ا عئله فأغرقه في بحر من عليه بالأدب وتقده الفعر» واحاط ذلاك.. 
بأطار من المكاهة » ولخي ابن القارح في الجنة يطوف بها ويرى وإسمع الى آخر ذلك 


وكان الاستاذ كامل الكيلاني قد نشر « مختصراً » لهذه الرسالة» احتفظ فيه باطار القمة, ' 
ولم يستبق منغيرها إلا ما لاغنى عنه للسياق» فيم- لسر قر انها للقارىء العادي الذي لا بعنيه 
التوفر على الدرس والتحصيل 

وقد نقل المسير ج . براكنيري هذا المختصر الى اللخة ٠الاجايزية‏ » ثقلا حرفيمًا ف 
الأغلب؛ وم بلبه اليانهذه 'رجة المختصر لا الأصلءةالقارىء الاتجليزي الذي لابعرف ذلك 

قد يذهب الى رأي ف المعري لا مسوغ له في. الحقيقة لان ما حذف من العناضر الادبية 
واللغوية في المختضر كثير والباقي لا يكني للتعريف ا قصد ألبه ابو العلاء 


60 دون مسومل 0 مهاو عفترم مطكد0 . 


أديل 5344 التعر يف والتثقيب 5 ش 


ومما يلاحظ 15 ان المترجم استعمل الفعل اماي من | البداية الى النباية كأ ثها كانت 
ارسالة رواية لماكان » على حين حرص أ بو العلاء على أن يعرض على القارىء صورة ميكمية . 
رحلة متخيلة لابن القارح في الآخرة 
والترجمة » 5 قلنا » حرفية على العموم ؛ وصحبحة ألضا . وقد صرف الاستاد 
في بعض المواضع - ولا سيا في ترجة الشعر - تميرثاً لا يعاب » ولكنه وقع في 
طأتّفة م من الهنات يحسن التلبيه ليبا 
فقد رجم هذا البيت 
وأن صخرا تأ المنداة انه كأنه علم في رأحعة اذ 
هكذا : 


لانن 606 05نهع فلتتاع وزوط تططةة أمبآ 
اي فليكن صخراً .., ثم ترج : 
أفنى ثلادي وما جمعث من نشب فرع ؛ القوزيز أنواء الاباربق: 
بشرله : 
١‏ ٌ تا 4م0تومط وسقط آبطااوة؟ فط 1آلى 
نات وستسسلعط قط 2ه كآمتاه مطة 50 كتطعتامم 15 
مرا وأتوز-م مام مط 4ه 0 6ط هه قعمام 6و1 


ومعنى 'رجمته : « أن كل ماججعث من ثروة لا يعدل قرع »,.٠‏ ثم 'رجم ؛ 


ان الثراء هو الخاودء وان المرء يكرب. يومه؛ السدم 


وصوه 56 قكذا قط 13 طختوه؟ رادم مطل 
”همه قتط موعن هط سقسيطعدمطة “ قزوة فاق 


جم « الحلود » « بالحياة الآخرة © ))وحشب 3 وهو الفقر - المّدم أي الفناء 


ار ل مأرجم 
كن 5 وصوب الغهم وبح المراى ونشر القطر 

0 ابه بر انيسابها. اذا. غرة الطائر المشحر 

ور 7م48 لوسسكمعم لمع هنوع لبه عستم عطاآ 

سلوط وستاوعط فو - موه اعانعنو لتق 

باغنامم عقا ددم رمعم قناة أنه 1810195 

نتروا قل فعنمة سد قصلط قط بعاتات مط 

لسنامة متع قط طقته علع عط قللة مسق 


14 التعريف والتثقيب القتطاف 


وفيه قل" لمنى 5 لعل به برد أنيابها » 
ثم رجم البيت الثاني على لسان جلسي: 
فثارة انا صل في كار نه ورما أ لصسرتني العين عصفورا 
8 ً 
ناو للالس حسو له أو ذو يكودر ول نكن قط لا حولا ولاعورا 
فقال : 
ْ ممم واطمفمممع تأضمط ه مقس أمعادمة 1 
مقع مقصدعه 050 جه ح مناناط د عرمس )(١‏ 


8 جعطأعة8 قيره 10096 0 باتلتدلعو أستئط عطاهمد ه10" 


والعنى هنا مقلوب. فال |لإني يقول انه هو الذي يبدو لبني'ادم سيان أحول أو أعور. 
ولكن الناس صاروا ثم المد او العور في الترججة . أما الهطر الثاني من البيث الثاني فقد 
حذف كله 


وفي 'رانيب أأبيات الجني خلا (ص 1١8 - 11١‏ ) وهو مطبعي على الأرجح ؛ ولم بد 
رجة ة الأسبات الثلا؛ ة الآخيرة منبا 


وهذه كلها هنات هيئة وقليلة » لالخض من قيمة الترجمة وتجهود السثر برأكنبري فيبا. 
وليس لنا ان نقول شيئاً في لغته فان الرأي بار دولا » فبم أعرف ها وأقدر على 
الحم عليها وتذوقها 

وما أن إل أن القسارىء قد درك أن كنا 8 ان يرجم النس | الكامل للرسالة 
لا انخنصر » وإن كان لا بسعنا اله" أن تعترف بان النص الكامل كان خليقا أن ينفرالقارىء 
الاجايزي ونثعية ٠‏ ولكن التعس حاصل على المالين » فان الختصر نفسه لا يوام ذوق 
الغرني » ولا يجري على ما ألف » ولاكان الخرض من الرجة أن الع الامايز على مثال 
من الدب العربي » فقد كان الالصاف يقتضي أن سرض على أصلمه وحقيقته ») غير 
مبنور أو منقوص . وليس المذف من سمل المسر بر اكنيري ء فا عدا أن نقل المختصر 
المنشور » بامالة ودقة » نلا لوم عليه ه » وان اشكور على مجبوده م لا نلك 'في أنه 
صيفوز من قومه بحقه من التقدير 

ار لهم عير القادس الاذلى 


أريل 44ذا التعريف والتلفيب 0 


٠‏ القاهرة» بم عبد الرحن زكي 
54ج 2 4* »6 سم#هلا ص » دار المستقبل ومكتية النبضة صر » ١44‏ 


كتاب جديد في الأثار الاسلامية و نار بيخ «عسر هن العومر اافاطمي . وليس اأؤلف 
غر يبا عن هذين العادين » فقد مخصص فيبما حين درس بجاءمة ناد الآول فتخرج في 
معهد الأثار الاسلامية منذْ سنين وكتب اللولفات والقالات في نارح مممر وفنونها 
الاسلامية ٠‏ وليس هذا الكتاب الجديد أول"' مو لفاته في القادرة قد أخرج فيبا كناب 
في جزئين » ظبر الأول ممنة 4و١‏ والثاني سنة وو “أجل قيهما تاريخ العاصمة مالل 
نهأتما الى عصر الحديوي ثوفيق 

أما الكتاب المديد فقد أمتد فيه 4 الحديث عن التقاهرة إلى فصر اافاروق ٠‏ وطبيعي ان 
يكون الكتاب السابق بمزئيه يات هذا الكتاب الجديد . ولكن الفترة التي اتقغت 
بين 0 وي نحو عشر هوت 5 ل لطبعرأ ولف سدق ؛ نقد أناد مما ظور فيها 

من الو لفات والباحث عن مضير الاسلامية وعاصءتها » كا أتيح له ان يتصل بالأسئاة حمد 
دحزي يك وان ينتفع بعامه في هذا اليدان وبمذكراته الوافية عن ااقادرة و#طيطها” 
وأهواوغاوا يراتا وتجرق النيل فيبا وما الى ذيك 

وليس الكئاب دراسة في ممارة القاهرة وتطورها وأحياتها قدب يي أن لبس 
جموعة من المقالات لا تكاد يمت بإصلة الى القاهرة » ما حدث في كتاب ظبر حديئاً مل 
اسم القاهرة على الغلاف وفيه من الاستطر اد ما لا يسوغ هذه النسمية . وها كنات البكبائي 
عبد اأرحمن رك قصة العاصصمة وما يتصل با من ارجح ممع ؛ ققد صور "د الؤلف فيصفحاته 
تأسيسبا » و«ظاهر الحياة فيبا» وااعراثر اتى قامت على أرضبا » و الأحداث التارينية التى 
كانك مسسرحاً لها . وعرض لأعلام الرحالة الذرن زاروها وما دو نه كل منهم عن 0 
ولذلك وفق ف ان سعد الكئاب عن المفاف الذي يعيب الكتب ااتي تفحص حمر ان المدن 
خم عابكا آلا لاحياة فيه 

©» ه»» 

بد اماف بعرض سريع لعواءم مسر الاسلامية قبل بناء القاهرة فتحدث'من 

الفسطاط والعسكر والقطائع . ٠‏ وبِبّن أن العرب الصصفوا في اخنيار مو اتعها وان ما رمام 
جرء 5 (61©) مجلد 1١١5‏ 


4 أأتعر ربط والتنقيب القتطف 


به 4 ابن خلدون من الجول في انتتخاب مواق المدن وخططبا لم يكن صحيحاً في كل المدن 
الني شيدوها م انتقل الى فنح الفاطميين مصر وأنقاء القاهرة على بد جوهر القائد 
سنة مه" ه (15 م) في السول الرملي الواقم الي الفسطاط لتكون سكنا للخليفة الفاطمي 
وأهل بيته ورحال حيشه . وعرض املف القدوم الخليغة لعز لدين الله وانتقال الحلافة 
الفاطمية من نلاد المغرب الى ؤادي النيل . ثم نقل وصفا للقاهرة خلفه رسولان قدما الى 
مصرسنة 9ه ه([1517١‏ 4 من رقبل عموري (اماريك) ملك الصليبيين ليعقدا مع, الخليفة » 
باسم سيدها ؛ اتفاقا سياسيًا . وكان الأصح في رأينا ان يثوجل ذكرهذا الوصف الى بعد هام 
الكلام على تطور القاهرة في المصر الفاطمي » لآن قدوم الرسو لين الصليبيين كان في نهاية 
هذا العصر 

وقد وقق المكباثى فنه لشن كي في الاادة من المؤلفات اج في كتبها أعلام 
المشتغلين بالآثار الاسلامية وفي الانتفاع بدراسته في المامعة» فنجح نجاح] كيرا في در اسة 
تطور الماصمة في عصور الفاطميين والأبو بين والمالبك, واراز ميزاتمها في كل عمد من 
هذه العبود التاريخية » واستطاع أن شصل السكلام ف أسواز القاهرة ومساجدها وقمتبا 
' وسائر ما شيد فيبا من العائر التي أصبحت العاصمة المصرية بفضلبا خير متحف امور 
المارة الاسلامية في مختلف عصورها 

وم مبمل الؤلف دراسة امجتمع في القاهرة خلال ثلك الود التاريخية فتحدث عن 
أعياد القوم ومادامهم وأساليب التعليم عنام وشبرة علماء القاهرة البى ىّ سرث الي 'بلاد 
الاندلس » حتى كان اارحالة المسلدون من الغازية س مثل ابن جمير - حرصون عل لقاء 
أولئك الاعلام 

وما ذكره في هذا الصيدد أن صلاح الدين ولي عرش السلطنة الممرية « وم تكن في 
مير مدرسة واحدة لعنى بنشر التعليم ألد, بني على أسسه المبحيحة » (ص 59 ) . وهذه 
مسألة فيبا نظر » وكان اا بقال افلم بهد مدارس تعلم قواعد الاسلام على 
مذهب أهل السئة 


ولسنا نوافق الولف عل ان أحداً من كام القاهرة لم يخلف مثل ما خلفه صلاح الدين 
من أكاو لا تزال باقية وان القاهرة تدين هذا ااسلطان بشكالبا وانساع تطافبا الي درجة لاتقل , 
ثيه جما هي عليه الأن (ص ١‏ ) . فالمق ان في هذا القول عضما لمق عصر الاليك 


أبريل 15144 التعريف وااتئقيب , 47 


وما ازدانت به القاهرة من الععائر اميلة في القرنين الثامن والناسع بعد المجرة ( 14 و١١‏ 
بعد اليلاد) . ولا يفوتنا أن صلاح الدين مات قبل أن يكل بناء ااتقلعة والسور 

وجاء في الكتاب ( ص 76 ) أن شجرة الدر اتفقت مع الأعراء » بعد وناة للك الصالح» 
على مبالعة « أبنها » ٠‏ وأ كبر ان ان هذه غلطة مطبعية لآن شجرة الدر لم تكن والدة 
طوران شاه بل كانت زوجة أنه ٠‏ فلعل المقصود « أينه 6 ولنذكر قْ هذه الناسية ان 
الأخطاء الطبعية كثيرة في الكتاب وان إعضبا من الخطر بحيث لا إسبل معة فهم بعض 
الجل فهماً دقيقاً . وقد مس" نا أن الولف فطن الى ذلك فطبع بان مستقااً بتصحيم الأخطاء 
الطبعية ضمه الى ما لا يزال باقيا في الكتبات من فسخ الكتاب 


ولاشك في ان البكباشي عبد الرمن ري يستحق أطيب اثناء على الفصول ااتي عقدها 
للكلام على القاهرة في عصر الماليك فامهأ تان بدقة. أألبحث ونقمي الحقيقة العامية ومرضما 
في أساوب سبل لا لعوزه الحياة , أما ما كتبه في الديئة أيام العصر العثمالي والمصر الحديث 
كسيه أنه السابق في هذا الغمار » لآن القادرة في هذين العصرين لم 3 ب فيها ما يستحق 
اذكرء ولأنه أماب تجاحا كبيراً في الاعماد على ما دو" نه الرحالة الذين زاروها حينذاك 
وعلى مختلف المصادر التى المجمب ارجوع اليبا في هذا الصدد ٠‏ وطبيعي هن الولف » وهو 
ضابط ومؤرخ للجيش ومدير: للمشحف الحربي » أن ص اناحية الحر بية ببعض الاطالة 
فنراه يعنى بالحجلة ألفر أسية على مصر وما أحدث اله رأسيون ف الناهرة من هدم وبناء 
لأسباب عسكربة مثل مقتضيات الدفاع 


٠» © +© 


اما المزء الاخير من اللكئاب فعن قطو ر الفاهرة منذ حمد حلي الكبير إلى أيامنا هذه . 
والمحق انه تطوو عظيم ها أحدثه حكام مصر من قصور وحد اق وصرافق مامة وما طراٌ على 
مساحة العاصمة هخ عو وامتداد وما قام على أرضها دن ممائر طعامة حكومية وفير حكومية 

واذا ذكرنا ما بذله الؤلف في اتمام الكتاب واعداد صوره وخرائطه من جهود 
مشكورة ؛ وما أسداه للخزانة العز ببة من خدمات باخراج هذا ااسفر في تاريخ عاصمة الديار 
المصربة » فائنا تحرص على ان انيه الى ان مثل هذه السكتب العلمية التي يحتاج الباحث الى 
' ارجوع اليبا نيم ان ا بعمل مسارد مجائية نو يامها حتى أسبل الافادة منبأ 
وككن الكدف فيها. عن :مختلف السائل الني قد طن انها تطرقت الى الكلام عليبا 


6.4 التعريف والتنقيب اللقنطف 
وفيداًينا أنه يحسن بالمؤلف أن يزيد في العناية بتبذيب اللخة في اثاره العهية؛وان شجنب 
الاساؤب الحر بي فيعبارته» وان بترك التأثر باللغتين الاتجليزية والفر نسية في تركيب عبار انه » 
انه بذلك سدي أي" خدمة لمن اعتادوا قراءة الآثار الأدبية ؛ وينجنبلوم الذن إعلون 
إسلامة العيارة و رصانة الأساوب 
نه 


«الملك الضليل ه بتم ٠‏ عمد فرريد أ بو حدديد 
ها كاز 8+ »4لممخقاص ؛ صطبعة المعارف ومكتبتها بمصر 6 ١9815‏ 
حنوي هذا الكتاب على 'رجة حيأة « امرىء القيس » في قالب قصمي. وهذا الضرب 
من التراجم القميصية عل اساوب فني بكاد يكون جديداً في ادبنا العربي» فقد عالجه بعضكتابنا 
من قبل » ولكنهم م يبلغوا في معظم آثارهم مبلغ الاجادة الفنية . . فظبور هذا الكتاب 
إعدفي الواقع 2 جدبرة بالاعتبار » لآن حظه من الفن موكور 


. وقد ازدهرت الترا م القصصيةفي الآدبالخربي ازدهاراً عظياً » وبرل فيبا أدياء من أأعلام 
الفكر : وقد لقيت من إقبال حجبرة القراء ما يدل على فرط الشغف بها والارتياح اليها . 
وذلك لأن التراج. على هذا النحو تعرض حياة الشخصيات البارزة عرم؟ شائق الأساوب» 
خلاب القالب 4 يأ عن- جفوة 5 التاريخ البعت . والانسان مغطور على التطلع الى دخائل هذه 
الفخمبيات ف تسط يدنا الى الحياة المألوفة الدائرة » وميل الناس الى ذلك أقوى أعراق 
من ميلهم الى تعرف الأ بطال الخياليين في القصص » لنشخصيات لتاريخ أأناس مثلنا أحاطهم 
الزمن مبالة من العظمسعت بهم فوق العيون» ومن ثم' بطيب لنا مر مراياهم و ننبين 1 
تقاتُصهم ولسير أغوارم فق وسائل معالشهم 

ونهة فرق بين تاريخ القصصي » والقمبص -2 النوع الاول بازم الكاتب 
نفسه الأأمانة والدقة في سرد حوادث التارنخ وترمم الشخصيات . ولكنه بسط خياله 
شيا ليستعين على الحبك والتصورر » وفيالنوع الثاني بطمّى الاختراع والتخيلعل الموضوع 
النارمخي » فتبعد القصة عن الثقة التارمخية التي يمكن التعويل عليها 

' © © © 


و والكتاب الذي ع ن بدينا من نوع الناديح انسدق 6وهو الح > حيأة شخصنية عن 
الشخضيات البارزة قٍ أدب العربية ؛ وهيباث لدارس ذا الأدب أن تخد فيه دون أن 
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بستمم الى قو ل صاحب تلك الشخصية ؛ « قفانبك ... » وأن تسترعى انتباهه ثلك المياة 
الجباشة بالمغامراث وثقلبات الدهر » حتى لتجعل من « اعرىء القيس »© شخصية أشبه 

شيء لشخصيات الأساطير ١‏ 

وأوضح ما إطالمك من هذا الكتاب انه صودة واشحة امعالم» صادقة الشمور نانك 
لنحس إذ تمض في صفحاته. كأنك نحيا في رحاب الصحراء؛ بين تلالها ورماطا » وم مراح 
إبلبا » ومسارح صيدها » ومنابع مائها » ومنابت زهرها » تتنقل عرافقاً هذا الفتى العابث 
الفياض. القاب بشاعريته » قتطرب بأغاريده برددها حيث يبوىلا عبء ولا كافة خض 
الى الفتى أبوه » فتراه يتفض عنه غبار الله » وينيض للاخذ بالثأر » فيواتيه الحظ حيئا » 
ويكبو بذ أخين ا ٠‏ وتتهى به ا مطاف الى أنقرة يلتمس الراحة لنئفسه المكدودة وجسمة 
المنبوك ؛ فيستوف أنفاسه هناك . والؤلف يعرض هذه الصورة مفصلة في للف تنسيق 
وحسن لعبير » فيتا لعبا القارىء حذلان 

وما وفق الولف في رسم شخمسية « امرىء القيس © ونجلية نفسه فى أطوارها 
'التبايئة ل مخطئه التوفيق في ربعم شال تاك وده قت أو لعد محياة 
ذلك اللك الطيليل 

ولا ننمى ما لهذا الكتاب من فائدة في اضاءة تلك الحقبة ااظامة من ااتاريحخ العربي» 
وي العصر الجاهلي » فهو بد في للاذهان صورة المياة السياسية والاجماعية لذلك العحصرء» 
وه و كذلك بصور لنا عا « يزلطة » في اللي ذخها واستبتارها وما ثثقاب فيه من 


مناعم ومباهج ومجون 
ره بود 


3 
٠‏ الواحة 0 بقلم صلاح الا.سير 
+؛١‏ از ”1 ©6ه#اس »منشورات الاديب » بيروت ١914*‏ 
صلاح الأسير من شعراء الرمزية في لبئان على ارهاف في الشعور ورقة في النمر والطلاق 
قْ الخيال» وقل أن بامس وادي الحقائق يجناحيه . ولهذا نهد في أنطلاقه بعض الشذوذ بين 
معاني القصيدء فالطائر يظل عام فى اللو" متردداً» ناف الوجهة قبل ان بمخط “فيمكانه )وقد 
يد ف هذا التنقل لذة وإن كانت اماف أل مره ونشات الفكر . ولا عنعن هذأ دن الالتفات 
الي معالي أأد شأفر ااأستجحدئة ولشبمراته اللطيئة وموسيقاة العذية . وقد جع عدد هن 


1 ااتعريف وااتنقيب القنطف 


قصائد ديوانه ألوانا من هذه المعالي والتشبيبات »تسوقها في موكب شعري ثلك الموسيق 
كاهو الشأن في قصائد « الى غريبة » وفيها بقول : 
سبتف لي وإشرةا في ناظرمها * الموعد” 
وأرقب المسة في براح ا وأرصد 
أغاف. إن قينيا. :عر به اللردو 
ولي دفيف اللحن بي مصرعه' والمولل 
ولخفة طا 7 ودغبة لما ين 
وقصيدة « وشاح أزرق » و ١‏ تقولين » و « اسمبا » و« دمعة » وفي هذه يقول : 
من 'رى ذوب في عينيك آثام الليالي 
دمعة رقراقة الشكعوى على خب الزوال 
يملاثى دونها حلم الصبا ؛ + الخيال 
حمردا لعة فكر البكر في يوم الضلال 
مات فيبا المأمل الضا' حي وفارت في الوبال 
وقصائد « وحاء » و« الى سافية » وغير ذلك من العقد الننظم المرسات 
ولو عني الشاعرير اجعة بمض أ ثفاظ الديوان والتدقيق فيبا هن الوجهة اللغوبة 5 
جمال هذه الميّات متلاسق الموهر ألأق البريق » وكان في امكانه أن يتخلص من كلة 
« القرص » في قوله من قصيدة « الى امرأة » 
أهواك في لكر ص 7 الققيانكت والتردّم 
وكان أوفع وأقرب الى الرقة في اللفظ والمحة في اللئة لو استبدل مها كلة « العامل » » 
وكذلك كلة ه مصْن"” » في قصيدته « الي مغنية » بعيدة عن الصحة » وغير ذلك من مثل 
هذه الكيات . وليس ممى التنبيه الى مثل هذه الأشياء انتفاصا لق الشعز » ولكنه حرص 
الفنان على أن برى الغيء الجيل خاليا مما يشغله عن متالمة الفئنة فيه 
| وقد قلام الشاعر مجموعته بحواد بين المثال والمجر جعلني استعيذ في ذا كرني وأنا 
أقرأها مسرحية « مفرق الطرق »6 أبشر فارس » وظل" هذا الخاطر يثراةى أماني ف 
الجو وفي الحوار وان كان فيهما. لفتات من لفتات صلاح الماوة 


5 مسن لأمل الصر فى 


اريل 4ذوا التعريف والتلقيب الى 


٠‏ الوان من المب + يخم عبد الرحن صدقٍ 
١ 2‏ زح وها , مما صسش © مطبعة العارف ومكتبتها كصر 6٠‏ 14554 
جموعة من القصص منقولة من فرائد الأداب الاسانية والروسية والفراسية مختئمة 
بأقصوصة من وضع المترجم موضوعهاه بلقيسملكة سب» . وفضل المترج, في هذه الجموعة 
أنة قلام للقارىء العربي طاقة في اختيار ازاهيرها لطف الذوق . وهذا الى أن بعض 
أصحاب هذه الأزاهير لا عهد لنا بالاطلاع على آثارهم في العربية . فبجانب « مويسان » 
الفرنمي و« تشيكوف» وه جر الروسيسين- وثم ممن حفلت الترحمات العربية بأدمهم س 
يمد قميصا « لأبانيئ » الاسباني و « بازاك » الفرلمى و « اندرييف وليسكوف وكرين:» 
|أروس ؛ وهم جدد أو كالجدد على القارىء العربي . ولقصص هذه المجموعة طابع يكلف بين 
أشتاتها وه وليل نوازع المب في ألوانها الختافة 
أما الاقصوصة الموضوعة التي تعرب عن فن الترجم فقد أصاب فيها ثوفيقا » اذ نجع في 
تحليل نفسية المرأة . هذا والكاتب يعنى من ناحية اللأساوب باختيار الافظ للمعنى المراد 
1 0 
٠‏ تاريخ غزة + بقلم عارف العارف 
/اا كز 4؟ 4م مهاس 6 دار الايتام الاسلامية » بيت المقدس ١84‏ 
من محاسن هذا الكتاب أن مو لفه يفتنحه باثبات مصادره العربية والافرنجية » وإن 
أغفل ذ كر النشرء والطبع والسئة والكان . وفصول السكتاب تنبسط على عهو د كثيرة . في 
تتعقب » في سرعة أحيا » أخبار غرة نحت عتلف من بناها أو ملكها أو فتحها » من 
المعينيين حتى يومنا هذا » مروراً بالكنعانيين والفراعئة والاسرائيلبين والأشوربين والفرس 
واليونان والرومان والسامين على تعاقب دوطم والصلببيين والاليك والثرك ثم نابليون 
وابر اهيم باشا الاتجليز ش 
هذا.وفي الكتاب فصل موقوف على « غزة في يومنا هذا » ( ص ه؛؟ - داس ) 
وهو حبن مفيد ؛ إذ فيه النظرة الواصفة الشاملة والاستقاء في لم' معظم ما يتعلق بعمران 


(1) الاجم برص إلى اسم من اسماء المثماونين على الانشاء في هذا الباب 


43 التعريف والندقيت الفتطف 


الدينة » وطريقة المؤلف هنا المغاهدة والتحري . وفي ااظن ان هذا الفصل حقيق بأن 
يرجم البه اليوم وفي الخد 
ورفقر الكتاب » حرتبة وفصوله متعاقبة : ثم فيه 01" صورة تتصل بالآثار والرجال » 
ولس هذه تاليف الكتاب بالرسائل الصحافية » ثم ليس للكتاب مسسرد للرجال والاماكن 
* 
+ تونس الكضراء ٠‏ بقلم لحنة دائرة المعارف الاسلامية 
ظ 15 ا جواء اماس »6 «طبعة العأرف ومكتيتها بمصر » سوه ١‏ 


في هذا الكتاب اديج ران رجة ة دائرة المعارف الاسلامية مقالات مقتسة 
من نلك الدائر ة كان قد ألفب| طائفة 00 ن أعلام المستشسرقين الفر لسيين . ورأت اللجئة أن 
نحذف امراجع التي ثبت في خواتم القالات » لأنها "ريد اذامة كتاب سبل الأخذ » خفيف 
المادة . ورأت أيض] أن تستكتى الاسناذ شفيق فربال م من أهل التاريحخ في مصر 6 ة 
بحا في « تو لس المعاصرة » جاء كالمدخل الى مقالات المستشرقين . وقد عرض الؤرخ 
فيه نا آلت اليه نو لس إعنات المشكلات التي وقعث لها وأنئبت ها الى الول نحت 
سلطان فرنسة » غير أنها لم سلب شتخصيشها على مو ماجرى #جزائر ٠‏ فهي حميلّة أو 
كاحمية ابتغاء الاستغلال ٠‏ هذا وليس ذا الكتاب الفيد مشتمل للموصوعات ولا مسرد 
للأسماء أو غيرها . 


» تنذية الميوان - يهم امدغتم 
أحاء © حتبيرغة. 42 *٠٠‏ ص 6 «كتبة النبضة المصرية » الفاهرة ١9148‏ 


ث الكتاب في انواع غذاء الحيوان وقبول همه ط.) وحاجته إلى مواد معينة 
2 خاصة فيها صنوف من الفبتامينات ثم حاجته الي مقادير قائمة عل النسة الدهنية , 
ولي ذيك 0 ق الغذاء يجيد الحيوان م إلموه والسملته ٠‏ و كم هذا الكناي” الذي بعد" 
ا جملا تجربييًا جدولة لواد العلف فيه فائدة دانية كبيرة * 


+ جميل بثينة + بقلم غباس تمود العقاد . 


١9444 4 كا +15 6 *#ولا ص ع مطبمةالمارف ومكتبتها مصر‎ 11١+ 


ااام 0ك 


درج بردي مصري * 
« ناسيك مهاه الآمم يارب" » 
« اللرامير » ١6 6٠١‏ 
من الفول الشائع في أوراق البسَرئدي انها جافة كالرماد » وحقنًا يب أن تكون كذلك 

اذا وقفنا عند المعنى الحقبقي للكامة » لآن الماء يصيّر تلك الأوراق كثلة من اللباب 
البني' الذي لا قيمة ة له. أما اذا إنصرفنا لى العنى الجازي الأمى ليس كذاك » إذ الأوراق 
بعيدة كل البعد عن الجفاف , هي ملاى شوائد لد انانيةفي أعين من يستطيع تأوبا 

ومن الآمئة في ذلك أخرى مقنئيات « ججعية فتاد الاول لعل | نركدي » نم ي فريدة 
في نوعها ٠‏ هي دراج بردي س من أجزاء كثيرة -- يشتمل على النصف الأخير من إسفسر 
« التثنية » من التورأة» ا على انمناء » وهو اأرسم 
الحاص بالقرن الثاني والاول قبل ايلاد . ولاشك انه كان مخطرماً أنبقاً » وذخيرة كيئة 
عند صاحببا اليبودي - وه جديرة بالتنويه الناديخبا التقادم فلا لضارعها له قطعة من , 
الترحمة اليو نافية للتوراة فيجموعة كردي تتتسدر 20 في منشسير» هي دونها في 
الحجم كثيراً » ولكنيا من: باب المصادفة العجيبة جزء من درج إشتمل على النصف الأخير 
من سفر « التثنية » أيضا و, جع الى القرن الثاني قبل اليلاد كذلك 

وما ببعث الطمأ نينة في الآ نفس أن أانص الوارد ف هله الأوراق التقادمة مطابق 
- ولا اختلافات بسيرة - [امص المثبث في العصر الحديث . ومعنى هذا أن نسخا من 
.اص اليونابي للتورأة كانت متداولة في مصر »© وَذلِك لمد مدة دون القرئين »من يوم 
نقل التوراة من العبرية الى اليونانية أول مرة في الاسكندرية ٠ ٠‏ ثم إن تمبوص هذه اللسمخ 
النداوة كانت ١ل‏ بالفعل نصوص النسخة ام لني ملبعب| سوبقي © 516 أو بروك وادمءظ ومكيّن 
صععرل 1 

نالبقية الععي| لجمو عةبر دير لكر م حفظ انا مثلا و تواحداً لكامة كبر ل لس لديف 
( ارب ) أو ما برادفها - هذا على حين ان “دي القاهرة يطلع عليئا بمفاجأة تامة ». فبو 

ه -كتب هذا البحك خاسة لباب م التعريف والتنقيب » ٠ن‏ مجلة 2 القنطف ». | 
جرءء )2 مجلد ١٠١5‏ 


لك الاءر بف والتنقيب القنطلف 


يعطينا أمثلة كثيرة في النس أليوئاي للكلمةالعبرية الآنية ( أو على الأحرى: الاب مية)< 7 
اؤلفة من أربعة أحرفٍ . وهذه هي أول مرة ند فيبا كلة عبرية مستعملة باطراد في أص 
يوناني من نصوص البردي على الاطلاق 
+ +؟» 

وتبسن الصورة المنشورة هنا أرلعة أجزاء صغيرة من التي بيلف منها الترئج 97 
ألمبقئا إعضبها ببعض » فبدت في مود من عشربن سطراً 1 . ويشتمل هذا الجزء من 
الدرج على قسم من سفر « اانثنية » ( من الاممحاح ال١#؛‏ الأنية ال8؟ الى الاسحاح. 
اليس » الابية ال/ا» ) أكثره من م أشيد موسى » . وانك ترى امم الاأنه بالعبرية في 
العمود الثاني في السطر السابع واللخامس عقر . ولقد لعمسد ااناسخ وكاد يكون من 
الحقق انه كان يهردينًا يتقن اليونانية - أن ينهمياً في كل مرة لاقحام الكلمة العبرية » 
وذلك بأن ريتيقن من وجود مكان يسم كلة « مبثي » المكتوبة من الدين الى اليسار بعد 
الفراغ من اثات آآخر كلة يوثائية مكتو بة من اليسارٍ الى القين . فكان بقيس المسافة 
ويحددها بنقطة في كلا الجابين ( أنظر سطر 1١‏ ) . وهكذا نباغت الناسخ س بعد عشرين 
قري سب في حمله » فنستطيع أن نلمح الى طرييقته 

9++؟ 

أن امم الاله الخاس في التوراة العبرية وهو « . يق »زكر أو جثرنا 6 كينا 
في الرجمة المقررة ) لا ررد في جنا الثاني توراه ول يرد كذلك في الرجة التي 
تسدمى م سيعيلية 6 لسبة الى مير جميها السبعين . وأثم ما نعأيةُ عن الترججة السيعينية قوامة 
المخطوطات الامميلية كامخطوط الاسكندري ومخطوط الفائيكان والمخطوط الامبروزي 
والمخطلوط السينانيء الشبود ( وهر الآن بالمتحف البريطاني باندن) ٠‏ ولكن هذه 
الخطوطات كلبا ' دجم ى القر نين الرابع والخامس إعد الميلاد أي اها كستيت بعد ستة أرون 
اودسية بعد لرجة ة النورأة ( أو بعد رجة الكتى الجسة الاولى منهُ على الافل ) وقد قام 
بها الارمجون السبعون في عهد لطليموس فيلاه سس 

ولقد ذهب بعض الثقات الى أن كلة كيريّس( ارب ) استعملت منذ البدء لتأديةكلة 
« مهي » في الترججة اليو نائية للتورأة؛ ولكن ورقة بردي القاهرة ااني نصيغهبا الآن تدحض 
هذا الزع ٠‏ ومبما يكن من شيء » فقدكان ترك الاسم الخاص كلوه وهو ( فى » ؛ أو 
الأحرى : امقبدالكلة « كير يس » ( ارب ) به » خطوة ذات خنا ر كان على المترجمين أن : 
مخطوها . فد كإن استبدالاة بعيد اللآر وعلى هذا ,يقول من . مر دوه 20084 :0.13 
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ردي مصري من القرن الثاني ق.م. فيه جزء من « التثنية » 
من الاصحاح ال1” ع الأتية ال؟ إلى الامساح ال #”ل» الاتدية اللا 


١9544 اريل‎ 


أما في املاكه الخاصة ومزارعه فقد جعل 
لاثوازبيه رائده دائها تطبيق الطرق العامية 
فى الزداعة وف تر بية المواثي.ونا عيزعضواً 
في د لجنة البحث في البارود » قلب طريقة 
العمل ااتى كانت كسير عليبا اللجنة قبل 
الغمامه ليبا رأساً على عقب . فأدخل هن 
التعدبلات والاصلاحات ما ضمن مها جودة 
نوع البارود وزيادة القادير المصنوعة منه » 


اخبار عامية 


ذا 


ما جعل فر نسا في ذلك لوقت فيحالة استعداد 
حربي » معنمدة في ذلك على ما تنتجه من 
البارود بدون ان محتاج: الي استير اد مقادبر 


هين لفارج 


كان لافوازبيه من أعظم وحال | وقد 
جع الى عليه كفاءة أدارية وعناءة 
بالمصالح العامة , وهي صفات ندر ان تمه 
في رجل و أحد2 (١‏ النثيرة الللمية الشبرية ) 


عصر السرعة واللاسلكي 


ثم سبح الخيال بأبي العلاء » فيستبق 
الأجيال » حتى ليتمثل عسرنا الحاضر : عصر 
السرعة الخاطفة ومايتلوه من عصور » متلبعاً 
مما كفنة الم 
البوم » فبقول : 
« ان شاء اللميك ( الله ) » قر'ب النازح 
' وطواه » حتى يلوف الرجل ‏ ف الليلة الدانية 
بياش الشفق من حمرة الفجر ‏ طوفة بالكعبة 
حول « قاف» ( وهو فما تقول الاساطير.ت 
جبل محيط بالآرض )» ثم يؤوب الى فراشه 
والليلة ما مت بالاسحار » 
وثمة بطفر به خيالة الوثاب » فيثمئل في 
طلم الاماني والاحلام » ما بلغه العم لعك 
عصره بألف مام » فيتخيل الاذاعة اللاسلكية 
الني أصبحت الآن حقيقة راهنة بعد أنكانت 


وهم من الأوهام ؛ فيقول ١‏ 
« ويسل بمكة ؛ فيسممة أخوه بالشام » 
م يمادى في خياله فيتمثل الالسان وقب 
استطاع أن بنقل النار في لحظات من مكان 
فصي الى آخر » أو بتخيله يمص باللقمّة وهو 
في « خرأسان » فيسرع الى ماء ا 
ليستقي منه ويزيل غصتة به » أو بغيره من 


“الياه البعيدة النائية » فيقول : 


« وبأخذ النار من مهامة » فيوقد مهأ 
النار في لقره وقاصية |ارمال 
ويجأز بأكيلته ( بغص بلقمته ) » في 
قصور فرغان ( في خراسان ) فيعتصر بماء 
ااضئوئة (زمزم) أو جراب ( موضع إعيل » 
فيه ماله) » كامل كيلاني 
: ( من مقدمة رسالة المناء) 


لصويب « وظيفة ا1اممة في العالم المديث 4« نشرت في العدد الماضي » وسقط منها سطر ولعش سطر ٠‏ 


ودونك 0 ءة المسحيحة للعبارتين : ص ٠#”‏ 6 س 1١7" 6 1١١‏ 


: « اتا ا اخيا ثري الما 


ولكن أ كثرها لم يوفق التوفيق كله في ناحية التربية الخلقية » ب سلاإ! : 


جإممتي | 
جامعاث الولايات المتحدة » 


1 رد وكبردج حرث يلتقي طلاب عن هناطق عتباعدة ؟. 


ات ل 0 


4 كرحم 0 القتطاف 


يوم 


يحي 


من الجاد الرابع بعد الأنة 
لانزال الاشعة الكونية لخزا كونًا : لنؤاد صروف 
معارض ابننعية الزراعية اللكية وتشجيع الصناعات الاهلية : لفثراد اباظه باشا 
ثورة في العلاج : للدكتور حمد رشاد الطو بي 


استخلال -الاراضي البور بثمالي الدلنا في بضم سئوات : ليوسف فارس 


اوائل الشترعين في الاسلام : محمد عبد أاغني حسن 

إلا سر فقي بلاد اأروم والاسلام : ليخاكيل عواد 

القبلة الاولى ( قصيدة ) : ليوسف اال 

الديين والفلسفة » الئو فيق بيلهما في المشرق 0 لحمد توسف مومى 
اختبار العبقرية : لكامل مود حبيب . ْ 


٠‏ القوى الملقية للموسيى : لعمان علي غسل 


هذه الحمرب تضبالان : أرئيس التحربر 
حمر ليام أعرفه : لحمود النجوري : 
بانٍ المراسلة والناظرة * تحقيق من مائهة : لأحمد عمد شاكر 


يأب التحعريف والتنقيب 


١‏ - الماهمل : « النقد والعلم » بقلم بر فارس 

8 - الكتب: ( رسالة الغفران » لبا دن الاتجليزية : برا كبري . قد نقام برهم 
عبد القادر المازني- « الفاهرة» تأليف عبد الرحن ذي ٠‏ ناد يخم زكي مد حسن ل 
« الك الضليل » تأليف عمد فريد أبو حديد , لقنا بقام ممود انيمور سس « الواحة » 
ديوان شعر لصلاح الاسير .. تقد بغلم حسن كاءل الصيرفي سس ثم كتب أخرى ظهرت 

ب ب الخطوطات ؛ « درج بردي «ممري من القرن الثاني ق. م. » بقلم و.ج. ودل ٠‏ نقله 
من الامجليزية : وهي ب كأدل ١‏ 

باب الأأخبار العلبتة * مصل لتعبير . غداء الجيوش . عقار جديد د اللاريا ؛ لافوازيه ٠‏ 

عصر السرعة واللاسلكي » بقلم :كا لكلاني 


الجزء المامس من المجلد الرايع بعد المائة 


١م مايو سنة 1945 ش لم جادى الاولى سنة‎ ١ 
من أسرار الجم المي‎ 
البيوتين والسبودين‎ 
وصامهما فاب امو والرض‎ 


الحياة حلم" و واسع النطاق كثير الشعاب » يتصل من ناحبة بالفلسفة ومن ناحية 

إعلوم الطبيعة والكيمياء . والمارشال مبطى يذهب في م أثر هنة من مذهب فلس في يعرف 
بالمذهب الكي مدةذادك س الى أن المياة بسك وميه مستفلة بل نظام معين.. والانسان 
في لفار أحد الفلكبين ليس إلا مركي من كات الابد رون 5 عالة غروية » وقد 
أضيفت اليه أخلاط ومر كبات أخرى , أما علماء الكيمياء فيحاولون أن يحلوا المادة الحية 
ل العناصر التي تتألف من » فيقيسون القادير البسيرة من الادن لني تدخل في توكيب جسم . 
من الأجسام » وغرضهم أن يضعوا للجمم المي" تعريفاً كيمبائيا »م يكتب كيار الملباة » 
وصفة لكعكة معيّنة أو نوع من الطعام » ثم يعلنون أن الواد الكيمبائية “في جدم 
الانسان » لا بزريد هنبا على كأنية شر قرشا صافاً ا وأو استطاع الكيمبائيون أن بركيوا , 
من هذه القادير جما حيّنا » لكانت الأجسام اليّة أرخص من. لعض أمئاف 
الكمك والماوي 

' ولكن هيبات ! إننا تجبل الوصفة التى ركيت مقتطاها الأجسام الحية » ولا بد أن 
تبقى لعض- ااظواهر الخريبة في حياة اجام المية » كالممر طان واو" وامرض مستممرة 
حنى يكشف لمم" » وإملى” اللي" 


1 الووتن والودة 5 القتطف 


ا يي 
والعدم, . والنجوم والسدم ؛ على عُظمتها » مركسية هن مادة في حالة توهّج يستطاع تفسيرها 
وتصورها ونقا لممادى” الطبيعة والكيمياء ولكن الملية على صغرها » مركب معقد 
من سوائل وفازات ومواد غروية » ومي على برودما إذا قيمت بدرجات الخرارة العادية 

- لا بحرارة الفموس ‏ مقر" لتفاعل ذريٌ وجزيثي خني » تلبئق منة شعلة الحياة . 
ذالماة 6 المية ( المبلة » البروتوبلاسمة ) أقرب مظاهر الطبيمة الينا وأبعدها عنا في آن 


ولب الاحهد أن توق كشف هذا الس" العظيم ‏ مسر الحياة - بوحي يهبط على 
كائن من كان » ولا لأحد أن يتوقع كهفة دفعة واحدة . .قلا بلك هرء ن البحث اشم الدقيق » 
ولا مغر * من النفوذ الى الحقائق ق الصغيرة ) نويدا رويداً ثم ضمها لعضبا الى إعض »2 
ل ؛ ولكن البحث العلبي ماضٍ في إماطته قليلاً قليلا , 
وفي ما بلي من القال » قصة حقيقنين» كشفهما العلم المديث» نتصلان بأسرار الو ومقاومة 
لرض في الجسم الي فق 

البيوتين 

أطلق | البيوتين » على أحدث عضور في أسرةٍ من الفيتامينات تعرف بامم فيتامين 
مك 8 , ومع أن أركيية الكعنال” 1 حرف إلا من ند قريب » فإ مبدأ قصتد 
يرجم لى سنوات خلت 

ففي سئة 19717 كال فريق من العاماه الألمان » مجر بون تجارب بطائفة من الجرذان » ّْ 
مشنفر | بياض ( ذلال ) البيض وأدخاوه في طعا مهم . وكانت الجرذان حين أكلث هذا 
الطنام » تنتفض حيوية ولشاماً » ة تنقض عليها ثلاثة أسابيع ؛ حنى ظورت عليها أعراض 
غرسة . فقد بدا أ وزنها يقل وكساؤها الووية الأ بيض الناعم » يخشن وباذ » وظورت رقع 
عليه زال الشعر منها. بهام] . ثم فقدت مرونة قوائمها فلم تلبث حتى تيست ٠‏ ولعد أيام 
ماتت . وكان مبعث استغر اب هؤٌلاء العلماع » أن اطإرذان كانت حتفظط بعافيمبا كاملة »> 
لو كان زلال البيضٍ الضياف الى طعامها قد سلق ٠‏ فن الواضح أن في زلال البيض النى», 
“نا خامًا يسم هذه المرذان 


)010( أعتمد نا على 0 «خلاصة العم و( رسالة العام لاسبرعية» ومعدلة «قاربر )6 ومقال لبول ده ورف 
سبق أشره في ربدرز وحمت 


7 


ماو ١5:4‏ البيوتين واابيودن وف 


فعني العداة والأطباء في كل صقع بأخبار هذه المرذان . كيف يفسّرون هذا الرض 
وما لعةمة من وذة ؟ وما هو سبب مرض زلال البيض ؟ 

عل أن فريقا آخر من العلمام كان ورا كو الجيرة فوجدوا أن هناك 
عاملا : غذائيًا » لا بن" منة خلايا الجيرة ؛ حتى تنمو هوا سويًا » تأطلقوا على هذا العامل 
امم فيتامين ]5 أو « بيوتين » اول هؤلاء العاماة » أن إطعمو| البيوتين ؛ لاحرذان المعبابة 
عرض ذلال البيض ليروا ما يكون المصير » فنجت الجرذان ما أصاءها وورئث . فثبت أن" 
البيوثين الذي ترلة خلا لكر ببرى" من مرض ؤلال البيض 

فتوسل العلماء هذه الحقائق » الى الفي في محثهم » عمى أن يكشفوا سر الجرذان 
الني تقضي بزلال البيض ٠‏ فأفضى البحث في معامل شتى الى لين لعض لمم" » واذا هو 
أن ؤلال البيض توي عل مادة معيّائة » نسلب الطعام ما فيه من بيو تين » 0 
فيمتئع هضمه وعثيله على الوجه اللازم . وتوساوا بأساليب الكيمياء المنوية » فتبينوا أزكهذه 
المادة « بروتين » واطلقوا عامها أمم ١‏ أقيدين ) وقد اشتقوه من لفظ « اقيد » م2 
ومعناه « جثش » أو ه نهم » لآ هذه الادة فيا جشع البيوتين والمعروف حتئ الآن » أن" 
الأفيدين لا يوجد الا في زلال البيض ٠‏ ومقادير بسيرة جد"! منة » تكني لاحداث المرض 
في الجرذان » فاذا أغلي” الافيدين خلال ثلاث دقائق الى نصِفٌ ساعة ؛ زال فعلة 


ولا إزال الأفيدين موضيع عناية عظيمة عند فريق من الباحثين » ولكن" موضوع 
اأميوئين كان أدلى إلى البحث » وأقرب الي الفائدة ؛ ها أوفت مينة جسي؟| حتى كان 7 
الأول عند العلماء المعنبين. ببحثه » هو هل إستطاع المصول علب نقيًا من الشوائب 
فاليا ينات الآخرى قد عزل إعضبا ؛ وركب لعضها بالتألي الكيميائي » فرل 5 لمم 
إخضاع البيوتين للعزل والتأليف م 


وجاء الجواب في شنة 158 فكان بالايحهاب . فبعد عناع عظيم في النصفية والفصل و ابر عر كيل 
تمكن الباحثانكوجل وتونيس الألمافيان مى عزل مقدار منة يبلغ ثلاثة أجزاء من مئة ألف 
جرع من الأوقية استخرجوه ل 
صافيا كالياور لا نشوبه شائبة , أما وقد حشر مقدار يسير من البيوتي الباور الصاني من 
مصادر طبيعية» أفلا إستطاع تركيبة بالتأليف الكيمياني في أنابيب المعمل وبوتقاته ؟ 

والواقع أن ظفر كوجل وتوئيس لعزله ؛ كان توطئة لأغير ‏ لبحث دام ست سنوات 
أخر » قبل الظفر بالل" النهائي ّْ 


3 البيوتين والبيودين الفتطف 


ويعود الفضل في معرفة تر كيب البيوئين » ثم في ثر كيبه بالتأليف الكيميائي الى الاستاذ 
فسان دي ينيو وأعوانه في مدرسة الطب بجامعة كور نيل الأميركية . وقد منح دي قيليو 
في إلنة لاحن عازه وميد جم » جا لا عن ند واعثر افا بفضله 


على أننا. أسأل : لماذا إعد العلماة ركيب البيوتين بالتأليف الكيميائي أ مراً خطير الشأن ؟ 
والجواب عن, هذا السؤال مزدوج . فتحضيره بالتا 5 الكيميائي بشيحة للبا حثين»في مقادبر 
أوفر وأعان أرخص فينشط بمثئة والتجريب به ٠‏ والبيوتين كثير” في الكبد والكليتين والندة 
الحلوة -- البنكرياس ل واخيرة ومسم م البيض . ولكن استتخضاره” من هذه المواد شاق 
وكشر النفقة فاذا أنيت البحث ذفعه 6 شق ؛؟ استعماله استعالة" " واسع النطاق ف الطب إل 
إذا كانت المقادبر التاحة منة كبيرة” وافية : 


والبيوثين ؛ موضع عناية عظيمة لآنة مادة فمّالة من الناحية الفسيولوجية » فاؤ 
انهه هن مقدار١إسير‏ جد | لاستطاع أن محدث نفاملا كبنانكا . وفعله في تنشيط العو 
إسلبين وأو كان القدار الموكزد منة لا يو دعل رومن أ ممه بليون جرم ٠‏ وهذه 
القوكة » تبعث على الدهشة » حتق بعد مقابلتها بقوة المواد الآخرى الفعالة من الناحية 
الفسبولوجنة :اشير كتين يقلا سدمادة الِذة الدرقية حافكال إذاكان: لدان الموسيوة منة 
جزة| من أر إمة بلابين جزع والادريئالين فعال اذا كان المقدار الموجود مزه جزءٌ| من عثير بن 
مليون جزء . فادة كيميائية » قوية الفعل كالسيوئين » لسبج وحدها أو هي في طبقة خاصية ' 


على أن" العناية بالبروثين » لا تقتصر على شداة فعلما » أو فائدها في لغذية الجرذان ؛ 
المصابة عرض ؤلال الببض . فقد وجد الدكتور وليم اد اجر أحد عاأه معبد رو كفار أن 
تكار طقبلي اللاريا في أجسام فراخ الدجاج والبط» تأر يكستوى الريو ثين فيبا ٠‏ ونحثة 
هذا يفضي الى ان » بأن قلة البيوتين» في هذه الحيوانات » بزيد تعرضبا للملاريا 
وقابل هذا أن إضافة البيوتين » لعد الاصبابة » أضعف شلة الاصابة ٠‏ فاذا بحت هذه 
النتائج وتأيدت » فبهنا” مثل على فيتأمين معين . - هو النيوتين ل يعو المقاومة بد مرض 
معين - هو الملاريا.'وما دام البيوتين » بصنم الآن بالتأليف الكيميائي . ففي الوسع إباحة 
القادبر اللازمة منهُ لتجر ذجيع التجارب اللازمة » الخاصة عكاخة الملاريا على هذا الاساس 


'ْ ومن أغرب الحو اد ثالقيرويت؛ حادثة سجلها ونشرها الدكنور روبرت لير ز؛ في فبراير 
1949 : وعي حادثة نقص الميوتين » فى ني جسم عامل إبطالي 0 مدث وستون: سنة . كان 
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هذا العامل منذ حداثته مولعا بالبيش النىء ؛ فيمزج بفنة أ تسكن قلء كاس من 
النبيذ ويشرب الزيج . وقد أقام ست سنوات يفعل ذلك رار كل .بوم . وولعه بالبيض جملة 
على شراء مزرعة لتربية الدجاج فيبا » من أجل بيذها ) وكان بأكل من عشربن بيضة نيئة 
الى 7١‏ بيضة كل أسبوع . وكانت مجيء عله أ لا نول فيا هي سوى ابيض اني. 
والنبيذ . وقد طبرت عل بشرته الأعراض التي ظبرت على الجرذان الذي أدخل زلال 
البيض النىءفي طعامبا ٠‏ ودل بحث حالئه في الستففى »على لقص قدا أأبيو تين فيجسمه. 
. فعول بالبيوتين » وسائر أعضاء أسيرة فيتامين 8 ولكن الاكتفاء بأخذ البيؤئين في 
طعاية 4 يكف لاحداث التركيز . الوافي من اابيوتين في جدمه » فقن باحق انه 
على أن الاهّام الأكبر بالبيوتين » آتٍ من ناحية ما يعلق به من أمل في كشف مم 

من سر الترطان. فبعض الآنساج السرطانية : لا حئوي على مقدار كبير من البيوتين » 
وإعض 2 منبا» يحثري على مقدار عال جد" | يفوق العدل السوي . فاذا كال للميوئين 
مبلة ما ينمو خلايا السرطان عم له صلة بنمو خلايا الجهرة » أصبح في الوسع من الناحية 
النظربة على الآقل » خيش لفو السرطائي » بتحديد المتاح من الببوثين . وقد امتحنت 
هذه النظرية امتحانا أولئًا » فلم إسفر الامتحان عن 0 البحث ماضر في 
سبيله » وماعرف حتى الآن » ليس إلا فاتحة فصل جديد في تاريخ الطب وتقدمم ٠‏ 


الوذ 3 | 
أما قصة 2 البيودين »6 و« البتوونات 0 فكرجعم إلى سنة م*وا فني تلك السئة عش 
أسقف مديئة سنسناتي الاميركية معبداً للبحث العلمي واختار لادارته منالناحية العلمية.» 
رجلا ندعى الدكتور جودج سبر لي 58061 وكان حيلئذ في امحامسة والثلائين من 
مره » ولكانة كان قد اعرد شهرة واسعة بين العلماء ببعدو له الياهر 0 ة »افأناح له المعيد 
الجديد الفرصة وأفسم له الجال » إذ مكنةٌ من انشاء معمل للبحث في سلسئاتي وآخر في 
«.يام بيئش © بولاية فلور يدا للبحث في خلايا الأحباء ٠‏ الائية» وحمع حو اليه طائفة خنارة من 
علماء الطبيعة والكيمياء الحيورية وفسيولوجية النبات وما أشبه ؛ ووثق الصلة بن اليد وبين - 
عدد من العاهد الاخرى وكان الغرض لأ كير البحث في السرطان 
فلما اجتمع سبرب بزملائه ذكرع بحقيقة غريبة فامضة في فمل الطلية . فعئد ما صاب 
لنيج حي مآ بجرح» تنشط اغللاا التي تجاور اخلا! لمصابة» الى التكائر تكارً سر يعأء ولا . 
مود الى سيائما السوبة إة إعد ما يتوك النسيج الجديد ويندمل المرح . فلا بد" أن تكون , 


60 بودين مركب من « بيوس 6 ؛ : حياة و « دئاميس »© ؛ قوة . 


5-0 البيوتين والبيودن القنطف. 


هناك مادة ؛ تسيطر على.حياة الخلية وتحركها حينا بعد حين . قال : فاذا كشفتم ما هذه 
المادة وما فعلها وكيف تفعل » فلعلك تفوزون بالممتاح الذي يمتح أخلق مغلقات الخلية 

فكالت الخطوة الآولي» إحداث أذّى ما في الخلايا الحية» ثم مراقبة ما بقع طا ويمخيبا. 
فاستعمل سيرني الاشعة فوق البنفسجية » وهي على ما ذعلم مفيدة اذاكانت قو“ما ومقاديرها 
يسيرة » وفتا 5 اذاكان تكبيرة . فذهب إل أنه اذا استعمل هذه الأشعة » في قوة ومقدار » 
فوق الاشعة المفيدة ودون الفتااكة » حدث الآذى أو الضرر بالقدر المطاوب . وقضى يهو 
وزملاؤه السنوات الثالية» وهم مكبون على أنابيب الاختبار نحت مصاببح الاشعة . خلايا 
الخائر وخلايا أنساج الأجنة من الفراخ وخلايا السحالي والسمك وأ كباد الحيو ان وما أشبه؛ 
جيعها عشر”ضت للاشعة فوق البنفمجية » وكانوا حين يبلغ ااضرر الواقم لا من التعرض 
للاشعة ؛ عرئبة معيّنة » بأخذونها فتغسل في محاول خاص ثم تقطر الخلايا من الحاول ٠‏ فاذا 
كان في هذه الخلايا مادة ما تولدت فيها بفعل الضرر الذي أصاءها » فيجب أن تكون في هذا 
المحاول المعقم الخالي من الخلايا 2 

“ وفملاً وجدت هذه المادة في هذا الحاول ٠‏ وقد أثبت وجوذها بتخطيس قطعة سبج من 
جنين فر -- لم أعرض للاشعة ‏ في هذا الحاول »نذا نشاط جيب في هو الخلايا وتكائر هاء 
وكان هذا النو باديا على شرائح الجبر . أي أن الخلية الحية أباحت أخيرا أحد أسرارها 

ثم تبين الباحثون أن هناك أصنافاً مختلفة من « الببودين» فصئف محدث لشاطاً في 
عو الخلايا وتكائرها فيقعل فعلاً ناجعاً في اندمال الجروح . فأطلقوا عليه « عأمل التكاثر » » 
وصنف بنشط الننفس فأطلق عليه «عامل الثنفس»؛وصئف بز يدسرعة الخليةفى اسحهلاكااسكر 
النوز بالطاقة التي بولدها احتراقة » ولا تزال صلة « الببوديئات » بالسرطان موضممحث . 
ولكن سبرني لا برضى » أن تجمل حقيقة علمية جديدة الى أن تكهف صلتها الوثيقة 
بالموضوع الأصيل الذي أنضى الى كففبا .الى رأبه هذا عرد« مرخ البيودين » الجديد 
الفسَّال في شفام الجروح . لان إذا صم" أن ,البيودين - عامل التكاثر - يرثك الخلايا' 
السليمة الى الو والتكائر فيجب أن يكون فصّالافي شفاه حروق تصابفيها مساحات واسعة 
من الك ٠‏ وكذيك استخرج بيودين التكاار من أ كناد المدوان » واستخرج ببودين التنفس 
من خلايا ألجيرة » ومزجا عادة دهنية ناذا روخ يفعل فعل السحر في شفاء هذا النوع ٠ن‏ 
الحروق . ومن عجائب هذا المروخأن المصاب بالمرق لا يشعر بألم مجند ما بدهن حرقةبعروك 
البيودين مم أنهذا امرواخ لا يحنوي على عخدار ما . أما سر فعلو هذا فل شرف نل: 
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أو كنت ناصعة الجبين هيباتر تتفضي الزيارة 

ما روصة الافظر المبين 7‏ السحر من وحي المبازه 
لى 

ظل على وهم المنين رسمته ممجزة الابشاره 

خولٌ نسافططه » كالحزين » أرنعلى العزم اتكساره 


ماذا بوحك الحصنين ؟ صوت” شح خاف الستاره 


عيبس في السجب اللفين معنى براعته البكاره 
8 و . 
درأ يفوت الناظمين ومضت عدني بحاره 


١‏ 5 اها 
00 م ٠ ٠‏ الم و 
خطوات؛ وسواسٍ رزن:- .وفهضت لعصية الطباره 


2 فارس 


0 
بخاص الس وار 


الكاتب - القل ‏ الورقة البيغباء ‏ الدواة 


الكان لا يتغير في المشاهد الثلاثة . فهو غرفة الكتب في مثزل الكائب ء 
الممرح تخد شكل «نضدة كبيرة عليها ورق أبيض وق ودوأة . هنا وهتالك 
نب ذثيرة وصحف وكلات »© بعضها مرصوف على الرفوف »6 وبمضبا مدثثر 
. على الارض » وعلى المقاعد . خزائن تندفق الكتب منها . ٠قعد‏ شرق مستطيل 
الى جانبه نارجيلة مبمة كأنها *تروكة مند عهد بعيد . الغبار يعلو الاشياء . 
لانظام في المكتب ولا ترتيب » لكن المكان » مع ذلك 6 يعمر بهذا الاضطراب 
عمرانً مبباً الى النفوس . طى الجدران صور زيتية بغير اطارات من ريثة 
اليل وفروخ والاني (ممورون لبنا نهون) » وصورةكاريكاتوريةتمثل لكاتب 


جحت 


الدواة ( لقم ( 
الورقة البيضاء ( لافلم) 
لقم 3 


الدواة 


الورقة البيضاء 
القلم 
الدواة 


الورقة البيضاء 


١ 

7 
الورقة البيضاء 
الدواة . 
الورقة النيضباء 
الدوأة 


القم 


جرء ه 


المشهدك الام 5 
الزمان - الحزي الأول من الايل 


لم هجرتني 7 . .. أما ظمئث شفتاك 9 ! 
وكيف مفو ني » أبها المأكر النامي + 


| أنا أهجر وأجفر ؟ معاذ الله ! لكنه «هو» الذي هجر» 


ودهو» الذي جنا ! | 


' هو ١‏ هوا دائم وأبداً هو ١‏ مت تخلم عن عنقك 


هذا الئيي ؟.. 

أجل | منى تتحرد وتحررنا ؟ 

محن » بدوله لا شيء : : اد لاحياة فيه ! 
لابل هو بدوننا لاشيء*: حبوان ناطق » لا أ كثر 
ولا أقل !! ١‏ 
يعر ه للاناء أرع لا فرع مولن لا إسمع » وممر اب 
في صحراء | 

لكننا لا محيا إلا" به . 


. وهو.! أترى إلى هذه الحياة النى بحياها بعيداً عنا؟ 


لقد انحط إلى مستوى البشير ! - 

وكان بنا يسمو » نحن نسمو به الى ذرى الألة ! 
كينا ني له الجد » وني" البقاة 

وتضفر لجبينه أكاليل الخلود 

وما لعنبه من البقاء واللحد والخلود » وقد دانت له الحياة » 
ومنحته لعمة الحمب كنزها الأكير ؟ ! 


)04 مجلد 1 
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207 شوع الفن المقتنطف 

الدواة إنة إذن يضحي بنا على مذ الحب » وينسانا بين الشفاه 
العسولة » والعيون النجلاء ؟ 

الورقة البيضاء وتدافم بعد ذيك غنة ؟ 

القم وأحسرثاه ! كنت قصية جو ناء» فصرت» بين أنامله» حا » 
بل خالقاً ببدع الحياة . فكيف أنكره ؟ 

الدواة ومن أرادك على اتكاره :لك أئذا هجزك هو » وجفاك » 
تبخرنا أنت » وتجفو 7 7 

الورقة البيضاء 2 -وتاظر الي" فلا تشفق على عربي؟ ' 

القم وحق الأآلف والباء » إن بي لشوقا عنيقا الى عاك أذ 
الخبيبة البيضاء . ولكن » ما حيلتي وهو يطيل أطجران 7 

الدواة وأنا ؟ أتراك نسينني أنها الجاحد 7 

القم وكيف أنساك؛ وبي ظما قال الى لغبة من بلبوعك الأزرق 7 

الدواة فعلام لا تأتيني إذن * 

الورقة البيضاء ولا تكسو عربي بالسكام الخالد 8 


الدو أ 
القز " 
الورقة البيضاء 


عيلا غهذه سامته الكيرى » ولا به أناآت »نقد هيا ' 
لهُ اليل اللو الذي بكب ٠‏ ممييجذيه السكون ألينا م كن 
في ماضيات الأيام. 1-5 
كان ذلك بالامس» وارحمتاه على الأمس البعيد ! 

بوم كان بدلف الي حفيف الحطى م بدلف العاشق الى ' 
معشوقه » اذأ داعبتني بدأه » لعنت فى لساته لذة راعشة» 
ودفدغ صفحة خدي خاثه الم بو ينحني عل إنحناء 
الحبيب على المبيب 

وبذيب في قلي عصارة قلبه ! 

وتأخذ يما في الخلق والابداع : 

ذا سحراق وحة خف وبري جي مه وجي 
خصب ؛ وعري 


000 


يج بجح 


اش 2 مس ل سم د ل سم د سب (08 


مابو 1944 يشبوع الفن 1 

الدواة وإذا كل قطرة من ينبوعي فكرة رائمة « وصودة 
حية » وعاطفة نالضة 

القلم وإذا نحن في عرس دام مع البشر المبدع اطلاق | 

الدواة عده ليطبع الزمان بالطابع الذي لا يمحى ولا يزول | 

الورقة الميضاء طابع الفن و مسمة ل كبر 

الدواة لكن اليل قد اتتصف, أوكاد وهو لا يأني 

الورقة الميضاء شأنه منذ شبور 

الدواة ونحن » في انتظاره » نتحر"ق » ونفنى » و نذوب 

الورقة البيضاء ‏ ويتراكمعلينا غبار النسيان 

لقم وكأن توالي الأيام يسل”منا المياة لبعيدنا» كا كنا » جاداً 
غير حياة ! 

الددواة لا بد من حيلة نرحهمها إلينا 

الورقة البيضاء لا بل ترده مها الى نفسه 

الف ١‏ و لا تنولان ' رده الى الأجبال ؟ 

الدواة اخ أنني هرمث ملذ مجرلي » وأن عروتي جِدّت » 
وفاض في قلي ماء الحناة 

الورقة البيضاء “ فاذا حل بنا إذا طال به الحجران ؟ 

الدواة ريأه #وناذا جحل به 9.هم 

| القلم 0 ٠‏ ذكرة تحمل سما ؛ ولعيش عبرا » 


مضي كأن لم ككن» "كا تعيش وتوت المشثرات.فأما أنت ْ 
0 زحاجة فارغة » للق ف الطريق » ونث صرة 
صغيرة لشيع حقير » وأما أنا فأعود قصبة جوفاء تلقى في 
النار» أو تدوسها الاقدام ظ 


الدواة بريك جنبئا وجنسبه هذه النهاية المروعة 
لقم لاد منأنأفنني أثره وآتيكي باخبر البقين» ثم أرى في أمرنا 
ْ الدواة 2 نا لفكرة دائعة » ولكرا: تقوى عل النحاق به ؟ 


القلم 
الدواة 
الور ر قه البيضاء 


3 

7 

الورقة البيضاء و 
اع 

الدواة 


8 


الدو أ 


الورقة البيضاء 
الدوأة 


القم 
الدو 3 


]اهلا 


ع مح ا ا 2 9 
2 -- 


يفبوع الفن القتطث 
سأ ند س في جييه » على سابق عهدي به ؛ يوم كان مقاي 
فوق قلبه 
يالك من قلم مجدود ! 
ليتني كنت مكانك ! 


> الستار هد 


اشهك الثاني 


الزمان خاو :ديت الندمة والطقاه النوو 


وارجتأه لنا ! واشايآه ا ( حبش بالبكاء ) 
إنك تميفني | 
تبعث الرعشة في جسدي 
ا 
ما لك نتكلم بالالغاز 7 ألا تريد أن مهدأ وتحدثنا عا و 
وسمعث ؟ ٠‏ 
ماذا تريدين أن أقول؟ حسبك أن تمني أن لن لعود '. لن 


ْ أي ٠لن‏ يلي أبداً . أسكفيك هذا ؟ ! 


١‏ اي امثفجر من صدري 


الم ببق لك إلا أن تغور . قبا ني يا حبيي قبلة الوداع فقد دنت 


نيبتي ودقت ساعة الفراق _ 

لد هيّت هيلت علي' لفحة الوت . وإني لآحس طعمه في حلقي 
و لك ألا حدثتني الحديث كله ؟ 

إن صاحبنا عاشق متم . فلا عجب إذا لمي ساعته الكبرى » 
فسأعات حياته كلها عامرة بالمب 

عرفت ؛ إذن اذا يخلف مو اعيده معنا * 

أجل ! لآن له كل ليلة توعد أحب إليه وأشبى ! 


© . 


مانو 1544 


تتتتوجججج 


يشبوع المن 


رفدة 


الورقة الميضاء مع التي مبوى 7 


القم 


'الدو ا 
القلم 
الورقة البيضاء 


القلم 


الورقة البيضاء 
لقلم 1 
الدواة 


الورقة البيضاء 
الدواة 


| الق 


الورقة البيضاء 
القام 


أهبة أن تفعل 


لعم . « وهو » الى الآن؛ عاشق محظوظ . كلا لقيبا حدثها 


'حديثاً منصلا لا مهاية له » كبعض ما نحسن من كلام 


وي » ماذا تقول له ؟ 

تندلل.فبي» ككل امداق من بئات جنسبا» لموب إلى حد كبير 
وهل تبادله حا بحب » أم ثراها ممزأ به؟ 

ليها صدانه وداست قلبه بقدميها . لكنها تفرض سلطانها عليه » 
وشح ء فيا فديئا » وضع النير في عنقه 

وهل ف جميلة ؟_ 


(للدواة ) ها عينان أصنى من' بلبوعك | 


لشد ما تبالغ ! 

( للورقة ). . . وشفتان أرق" منك ! 

أكل . أ كل . ولماذا لا تقول : وق ركقةك ايز راني أسها 
الفاجر » ما دمت أنت أَُنِضاً قد أخذت بصفاء عينيبا ورقة 
فونيياة ١‏ 

ما لك من ذير أساء | لمث .خيرا من لوحال 

لم" تظلمينني 7 أنا » إذا شنّث ء زير ورقة ودواة . أما النساء 
فصاحبنا ,أدرى ممن" 

ولكنك لم تقل لي بعد هل حبة هذه الفاجرة ؟ 


يخبل إلى" أنها تحبة» أو هي منجذبة إليه بفضل ما بنيناه له نحن 6 . 


6 أمس ني له مقاطع من شعره » فرأح ف لشوة من المطرب» 
ا 6 ف 
ثم أ كب على يدمبا بوسعيما تقبيلاً » وه تضحك وثنني 
وتبعده عنيأ بتراخ ل لذدافا 3 


ميل إل أنها لا تمنع عنة شيا . وهذاما يخيفني 


ظ 


كلا كلاً. إنها بعد عل تستسلم البه» ولكنني أخثى : إمها على ١‏ 


الدواة يجب أن حول يينة ويينها ! يجب أن تجنبه هذه النباية الحزنة 
حتى يعود سي مبدما إمد أن صار بشراً جقيراً ! 

القلى 2٠.‏ وأعجب مافي الام أنها لاتفتاأ تسأله لماذا سكت حتى كاد 
شاه الناس 

الدواة إنها لا نخلى من الفطنة والذكاء . لكن أذّى النساء 

أ كثره.” خمرآ ظ 


أل قالت له : ألم أوح اليك بشيء ؟ إنك لا تبني إذن ! 

الورقة البيضاء وما كان جوابه ؟ 

الم جوابه ؟ ... دعي الآدب والشعر فبما وثم» وأنت اللقيقة . 
إن في عبنيك من الشعر مام .' به الأولون ا 
وفي فشر من العذوبة مالم تنطو على مثله ألان الوسيقيين . . 
هذا » وعثل هذا كأن يجييبا » وهو مدله نشوان 

الدواة الآن عرفت اذا يجمونا! , , 

القلم لآنة سعيد . أو مخيل إليه أنه سعيد . هعكذا خلقوا ! 

إن لا يذكروتنا ما دامت كثؤوس اللذة مترعة في أيهم » 

010 ب الفقاء نفوسهم ولسع الألم فلوييم 0 
وذء ويكوذ؛ وها لأجل بذات أ ادم فل 
وآباتٍ , مكتوبة , بنجيع الفؤاد ؛ عي وحدها التي تبنى » وبها 
وعدها مخلدون 

الدواة كل أملنا إذن أن إشقى ؟ | 

القم أجل ! وأن يعاني ألا عظيما . الناس مدينون للالم بتكل دائع» 
وبكل سام » و بكل جيل ١‏ أولا الآلم كد ؛ولاموسيق» 
ولا نقش »؛ ولا تصوير ! 

الورقة البيضاء تبادك الألم إن رد صاحئ إلي ! 

القلم أبمعي ! جع المالدين من أبناء الفن 5-6 ٠‏ وجيعهم 

٠‏ “عراس اخ ٠‏ وثم لم خلدوا إلا” لأنيم نمذبوا في حبهم 
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مابو 1544 بنبوع الفن بيذ 

فتسنى طلم أن ينعموا بئعمة الألم الأأكير 

الدواة يشوع الفن 1. 

القلم هذه فسمتهم ٠‏ نهم لا محسئون الغناء » ولا يبدعون إلا" إذا 
تمرم اليأس والشقاء 

الدواة أثرام في هذه الحالة يستغنون عني 7 

القلم أجل ! لأنهم يغمسون أقلاممم في جبع النؤاد ! 

الورقة البيضاء وما يدريك أن صاحمنا لا يشتاقنا في ثمرة السعادة هذه » أو 
يخس الحاجة الينا ؟ 

الدواة أجل ليغني نشيد النعيمكا ينهد خيره ل نالعقاء» سواء لسواء ! 

الورقة البيضاء أليست اللذة الكبر 0 الأكبر » مبمازاً العبقرية ؟ 

القلم 3 ثم كلا الم لا ببدعون إلا" إذا لعذوا 0 السمعي 
بالجنون » ممنون لبلى 7 

الورقة البيعاء إلى ا حدثثني عنة حِدلي 

القلم أكان هنالك مجنون ليلى » لو زفت البه ليل ؟ 

الدواة من بدري ؟ 

القلم كانا يصبحان زوجين حقيرين في خيمة ضائعة في المحراء » 
برعيان 0 وشلان الأولاه: 

الورقة البيضاء وما اليوم .. 

الفلم خالدان في جل الخالدين 

الدواة وغدا ؟ 

القلم كذيك هأ لخالترن ولاخ 0 نهم أسى من أن محدهم زمأن 

الدواة ورك أن ازج صاخبنا بب: 

القلم ا 

الدواة لكنه يببع البقاء والخاود بماعة معبا 


لآنة بشر أجمق . واريده على أن يكون نصف إللّه ! 
وعلام عرمت إذن ؟ 


سس م مس 
عطقت- 


٠‏ الدواة 


أل 
الدواة 
اله : 
الورقة البيضاء 
الدواة 


الدواة 
الورقة البيضاء 


القلم 


 ةاودلا‎ 


كر التتلف 
دعيق أقص عليك تمة الحديث . لقد ضرب ها أمس موعداً 
ام نه 
منى ؟ وأين ؟ 


هنأ » غداة غد؛ في مثل هذه الساعة » بين دبيب العتمة 
والطفاء النور»وءند ما فارقها داح إطواف في الشوارع وبذي 

كالمجنون ) ويردد :غداً ! غداً ! واطول شوق الستهامالى غد ! 

وأكبر ني أن موعد الد موعد مظيم ! وظل يسير على غير هدى 

حتى قادته رجلاه الى الهالى: فقم دراي لبر وأ لصرح 
بسوتو مالك نهيناديها من بعيد : تعاليا إل »فو ادي ,يناد.يك في 

هدأة اللبل » هل تسمعين . ٠‏ . ثم صاح : تعالي » تعاللي » لعالي 

كررها عشرات الزات. .حت إذا أيه النداء ترم بالبيت المالد: 
قد مبول العمر إلا" ساعة وعبون الارض اللا" موضعاأ 
بيت شوق الذي يفضله على سائر ما لقم الانعراء من أبيات 
م يفطل قائله على سائر الشعراء ٠‏ وظل لني" لصوته العرريض 
ماذا ؟ هو يغني ... 

وماذا عليه إن غنى 58 البحر والأمواج والصخور ؟ 
وأنت .. 

نفد كان الخائن معبا قبل هنيبة غبل اشتاقبا عثل هذه 
السرعة » حتى 2 ن اليها هذا الحنين ؟ 

إذالم أخطىءكان غد بوم ذامل ْ 

اليد من ل عام 

جب أن ننقذه من اطوة الفاغرة فاها نحت قذهيه » وننقدك 
أتفسنا من موث عم 

وترده الى من خلق طم وخلقوا 20 النأاس أجمعين 

ومن دون سائر الكائنات» إلينا يحن 

بناة أسمه ومجده وخلوده ‏ 7 
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ا ماو 44و9١‏ 02 | طبوعالفن 0 تك 

الورقة البيضاء وماذا تريان 7 

القام سأجرح قابه بدي حتى تتفجر منه الدماء ؛ فيعود الينا ! 

الورقة البيضاء واشوقاليه ! إنة لا يعرف التحليق ال على صدري ؟ 

الدواة ولا لعرف الاحماق إلا فى في قاعي 

القلم - ولا لسعو إلا" لي 

الدواة ولكن أخاف إن هدمت حبه أَنْ لتقم منا 

القلم كيف 9 

الدواة إذا ل به اليأس أغرقه في الكث وس» وجذبته الوائد الحضراء 

ٍ فكنا حفاريقبره بدلا من أن لكون بناة مجده ا 

القلم كلا كلا" أنا أدرى به منكِ » فلا مخافي. إن قبه شعلة العيقرية ا 

فبو إنسان نوهوب . وهذا الفريق الختار من اناس أقوى 
من الجر ومن الائدة الحضراء » ومن الرأة نفسبا ! تحن لللجاً 
| / واللاذ الآخير ». ولاغنى له عنا 

الدواة وماذا أنت فاعل؟ 

القلم سأ تقذ خطة عبقرية أستوخيها من موعد الغد . سأكتب اليبا 
رسالةمخفلة أن سر موعدها لم قر . فقد فضبحه صاحبئا 
وفاخر به وتباهى بين جع من.خلانه... 

الورقة البيضاء يالك من مغامى جريء | 

ال لا بقدم على العظائم إلا" المغامزون ! 

الذواة ١‏ واذام 'تصدقك ؟ ش ْ 

القلم م وموعدهما سر من الأسرار ؟ ناذا كان 

شية من كرياء أعجدت” ثم انقلب خبها بنعنا من غبث 

0 صاد 

الدواة 2 وماذاعلينا أن تمعلة 

على 20 تعيئاني علي الكتاءة 

الورقة البيضاء أنت ؟! تكتب وحدك؟ ! 

© © 
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© 2-5 6 
ليف بشبوع الفن الفتعطلف 
القام صمبًا ؛ لولا حاجتي اليك لمزقنك شر ممق !كيف لا أ كتب 

وأنا القل ! 
الدواة إذن هاك تلق فاغرف منه ما لشاء 
الورقة البياء وهاك خدي فاكسه بها ريد 
6 الستار 2 
المقتين الثاليق 
الزمان -.قبيل منتصف الليل 
الدواة ماله زاغ النطرات كأن يكام المنون” 
. الورقة البيضاء لقد قضيئا عليه » ودسنا قلبه» وحطمنا حبه ولم نفد شيئا 
'القلى 2٠‏ هلا فلاابد من أن عود! 
الدواة رأيته أمس يجبش بالبكاء وبنتحب كتكلى فقدت وحيدها 
القر ٠.‏ إن أتعض من الثكالى 
الورقة البيضاء ألم يحاول ان يتصل بها ؟ 
القم بلى » لكنة كان عن الامزق من جا طليرا و اسيك 
المستمر من جانيها هي 5 ا 
الدواة إذا استمر على هذه الحال فقد عقله 
القلم ' لا تخاني » إنة لا يزال حث تأثير الصدمة الأولى » ولا بد أن 
0 برب إلي رشده » حين لصببح هواه ذكرى»وخبالا 
0 الدواة . وعندها 
أله أي دورنا نحن . 
الورقة البيضاء خيل إلى أمنى أن نني أسمع وقع خطاه . والواقع أنه اقرب مني ؛ 


ولك ل لبت أن اجر 0 
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القلم 
الدواة 
القلم 
الدواة 
أل 
الدواة 


الم 


الدواة 


من وم اردق لاريه فتطفاً ا 'الستارٍ هنيبة تم يرنفع ) 
( فذا القلر والورقة والدواة قد زا يلت كأشخاص وعادث جاداً يسبطر عليه الكاتب ) 
( كبا على الضدة ة يكتب في حمى الوحي برهة ءن الزمن »م يلتي القلم من 


الكاتت 
١‏ بيده ويحدق الى الورقة وقد كستبأ السطور وينثد بصوت حنون 6 خارج 


كانت الصدمة ألية بشدر ما كانت آاله كبيرة . وشوقه د 


لقد أحكمت سديد | 


وكانت إصابتي جد موفقة . لفد أعنتها فيالصمم ٠‏ فاتقلب حبها 


لى كراهية 'شديدة » وحقد لامحصسنه إلا" النساء 


وأُصبث عصفورين بحجر وأحد 
جازفنا بكل شية» ولعبنا لعبة الوت والحياة 
وهل تعتقد أننا فائرون 7 9 


كل الاعتقاد . ٠‏ لا بل ان بلي مثل اليقين أنة آتٍ مما قرب 


ريا كين ريا 0 


ان أعماق_أعماقه ) 
يا فؤادي أقصر ١‏ فبذا غر اي قد تلاثى وهذه أحلاي .. 
كغيوم مملوئة شاردات تتبارى في أنقيبا الترئي 


٠ 3 ٠ 


قد خلمت الشباب عن متكيي العاني وما زلت في صبحجى أيلي 


أقطع ‏ العمر مما يقطم . البسل فقية أعد للإعدام 


با فوادي خذلتي في نرق وغوت اباك هن أعلاق 
وغزأني اللكرى ' ورب * عزاء كا لانئفس باعث الألام 
كلا رنت القفوافي أذي رأيت الاضي ا 
خلق الشعر للحنين وعندي . لقم اليأس أعذب الالنام 
وقعنة نفمي وغلئة أشعاري وأملاه في الشقاء 4 


.كل بيت أدي به في قصيدر قطعة مسيم قي ألدأي .. 


0 


يفبوع الفن 4 


1 


م و ا 


44 شبوع الفن القتنطف 


( يكب الكانب على اانضدة وبروح في سيات تميق » كأنه يحطم ) 
( الاعصاب من سهر الليالي » فتفاود الا شيأء عيا ة الاشخامى )" ْ 


أله أرأ نما ؟ 

الدواة وافرحتاه ‏ ماد الينا » وعادت معة الحياة ! 

الورقة البيضاء وأحمث علامسة بدبه ) ودفء مائه 1[ 

الم ( للدواة ) لقد رويت شفتي من شوعك العذب 

الدواة لا أبعدك الله ني يا حببي 

اقلم . (اشورقة) ولبعت لخدا الأملس قب ما اوموقي اا 


الورقة البيضاء ما ريك في ثوب هذا ؛ 
القلم إن لطرفة رائعة . ولكن اجدي فبا هوذا ينحرك ! 
( تايل النكاتب ثم يغيق شبثاً فثيئاً فتبدو عيناه مقرحتون »ثم يتأمل -الابيات » ) 
( ويأخد ورقة جديدة ويشرع ني الكابة برهةحق اذا | نتهى قرأ فيا ببنه وبيننفسه ) 
الكاتب 2 إبك يا قل دما فن التي عبدتها قد طواها الأمس القريب ! 
ويا عبني انطفعًا فلن تقعا بعد ايوم محيّاها الصبيح . 
ويا شبابي أذثل قبل أوانك فقد كبرت مائة مام في عشرة أيام 
باه ! اوكنت أدري لماذا أعرضتث بعد إقبال » وسخطلت بعد 
رضاء ) ؛ وامت من حياني » كا لغيب م شع هنيبة” ف سمالي 
فأذارطلمة حياني كلبا 
راك ؛ حبديتي » سأظل أناديك » وأغنيك » وأخاطبك » حتى 
تأني إلي' “أو تأثيني الراحة الكبرى ؛ فأنتحدر الى رهمي وعل 
شفتى أممك العبود 1 1' 
( يحرج الكاتب من الغرفة تحني الظبر » تقيل الخطى.ع كأنه في الستين هن تمره ) 
الدواة ره » ما شد حز اة 
لم لقد.بداً لجس وخز الام الاكبر ؛ وما هذه إلا" العدابة 
الورفة الميضاء وماد معنا سير نه الاولى فأصبحنا في عرس ودام .. 
القام أجل ؟ نحن في عرس بها دام قليه في مم ٠‏ 
بعقلين - لبنان س 
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المأصر 8 لاد ال ومو الاسلام 
3 
لوا ثيل .عمو اد 
( د) الأصر فيكتب الائدب ظ 


لم نترك الفعراء الأوائل ناحية من مناحي المياة » ولا مرفقاً من مرافقها إلا قلوا 

فيه شعراً . وها.إن أبا العياس عبد الله بن العئز بالله يتطرق إلى ذكر الآصر في شعر خالبر 
“له. فأنشد : ْ ١‏ 
بالكرخ واليدان لي منزل ولذني .القفص وقطسسربل0) 
وخير مال في شا 59 أدبر لي في. الدسير 5 تقبل 
بلاطم الا عادبا عام لكنا / تحمل” 
م رار 0 0 
فاشها قصر حسمسدٍ وفي عبستانٍ بشر دهرها الأطول 
فإ قبية 5 مأميرر غفلة ا إلى كاكين” لا تبدل 90) 

وكان القاضى الحسّن التنوخى ( التوق سئة 884 م ) من نه الى الأصر الأسفل » 

إذ سرد حكاية طوية جا في آخرها : « فتوجه النمّتائلون والرجّالة الى ازودق فضرروه 


(1) لنا مقال لم ينعر بعد بعئوان « مواطن الفصف والابو في العراق'» أيام العباسيين ») » وفيه كلام 
على هذه اأواقم (؟) طيارة 6 انظر « اليل » رقم ١‏ ٌ 

(") كركين : بهم الكافين » من فرى بغداد »كانت أحد. مواطن الفصف والبو . وها أخبا في معجم 
البلدان ( 4 : “5#” ) (4) أشمار أولاد الخلفاء وأخبارهم ».وهو الجرء الثالك ءن كتاب الارراق. 
لا بي بكر حمد بن يحبي الصولي ( ص هر طبعة هيورث دن في القاهرة ) 


449 لما صر الفتعطلف 


بالناد 4 وأقبل اللاح يلطم ولصيح ويقرل : يا قوم فيه أموال الناص 1 وأحرقت 
فرعن ازورق التى كانت تربطة وتمسكر ». ٠‏ . «امحدر مم الماء لنفسه والثار تشكقل فيه » 
فوة على المسر فقطعة وأتحدّر حتى انتعى الى موضع معسكر سيف الدولة ( لعله أبن سيف 
الدولة ( » وكان نازلا في صر بواسط 200 


(ه) المامر فيكتب الاإدارة والسياسة 


نقف في المراجم التي تدخل في هذا الاب على أقدم نما ذكره القاذضي ابوه 
( النوفى سنة 145 ه) صاحب الاومام أأبي يحتيفة - » قال : « وحداثنا قيس بن أدب 
عن أي فزارة عن يزيد بن الأصم عن أبي الربير أن قال : إن هذه الآصر والقناطر مسحت 
لا يحل" أخذها » وبعث مالا الى ادن ونهام أن اخدواء ن مأصرة » أو فنطرة » أو طريق 
شيئاً » فقدموا؛ فاستقلء الال . فقالوا : مبيتنا . تقأل خذوا كاكنتم تأخذون » 99 , 


وقد من * نا خير نا عن الأصر الأسفل ١‏ لصر فين واسط » وها هوذا هلال الصالىء 
ينرق الى ذكره في عجرى كلامه على أحوال دار لظلافة العباسية ببخداد . قال ؟ « ... ورين 
ذلك النفقات الني نطلق في كل سنة لذن ن الجواريح وكسوة الكراع » وثمن القاوس للمأصر 
الأسفل 4 وكن الكمأة القددة : اثنين وأر بعين الا وسيعة دانير 002 


وقبل الانتباء من هذا الباب » نورد أخبارا تشبه أن تكون ذات صلة وثيقة يقة لآم 
المهرئة . فقد ساق مسكويه في حوادث سنة إسمام هذا الخير : « كان 0 
أبن وجيه أن نهد لعضبا الى بعض باللبل في عرض دجلة فيصير كاطأسر » فلما كآن في الليل 
ونام الناس وكل” من في الر اكب » أشعل ذلك اللااح السعف ؛ وأرسل ازورقين: والنار 
فيبها » فوقعا على تلك الرأكب والشذاكات » اشتعات واحترقت قاوسبا واحترق تمن 
قبا اه 1 0 

. وما منشك في أن ابن وجيه ؛ إنها عمد الى عمله هذأ الذي نملوي عل المكر والاريقاع» 
إصطياداً لسفن المنحدرة في ذجلة وسلبا لما محمله ء ن مالر وزاد 1 


)00 نشوار المحاضرة ( 8 : 45 4 ثثرة المجمم العلمى العربي بدمشق ) (9) الخراج لاني يوسف 
: ص ن ل ) طبع بولاق ) م «ثائير ) « انظ الديل 6 رقم * (؟) تحارب الام ((45:5) 


مابو 1944 الأاصر 17 


وروى لويد أبو شسجاع ف أحداث منة جزم م 5 أص لشكرستان 
بالبصرة إلى أن استقر" ما بين وبين مبذب الدولة من الصلح . قال ؛ «فاختلفت ارواة في دفعه 
عنها » فقيل إن - أهل البصرة قويت تفوسهم فوثبوا على الديلم » وانصرف لفكرستان من 
غير حرب ار أسافل ذجلة » وقيل بل عقد جسراً في الوضم العروف بالل" وقال : الديلم. 
يرمون كل" من برد من نهر عمر . وجل أمامه سايملة حديد ممندة من إحدى حافتي نهر 
أبن سمر الى الآآخرى ليد فم عن الجسر ما يرسل على الماء من شاشات القعبب المضرمة بالثار توص ٠‏ 
بتقلها فتعبر.الهاشيات عليها فتذرقها» فوافى عسكر البطيحة من مر ابن حمر وججعوا قصيا . 
كثيراً بعرض الغهر وأرساوه مض رما بالنار » وجعلو| سفن الني فيب مقائلتهم من ورائه»ءفوقع 
على السلسلة وتقطعت وعلى السفن : الصغار. فاحترقت » ووصل آلي الحستر ) ودخل عسكر 
العا لسر اريسي امعررزق وسكره ه الي المزيرة . 00 

وح إن كثير في أخبار سئة ٠.ىه‏ م أنة اا وار ابوروي 
الناس بذِلك » وملت سلاسل عظام بسبب الجسورة فى على دجلة بغداد .. »00 


يؤخذ مما , تقدام أن الآ صر النبرية كانت منبئسة في غير مكان على دجلة .والفرات ؛ للى 
أن أعمبا ماكان في : بغداد ( وفي أعلاما المأضر الأعلى ) والحوانيثت ودير العاقول » 
لما الك ره ا 0 ْ 


9 انيل » 


)0 الليادة » ويقال فيها الطيار ': ضرب من السافن النورية القديمة» أكثر ما اتخذ 
في العر 3 ركوب العظياء . فقد |أخبرنا ان الجوزي ( النتظم .ه ) في حوادث سنة 
1466 م» خير طبار شير عرف ا جلالٌ الدولة البونعي ٠‏ قال أبو الفرج « وَفى ي لوم 
الثلاثاء حادي عثر الحم جلس المتظير لحمد وسنجر » واجتمع أدباب المناصب ب في التاج » 
وتزل كال الدولة في الزبزب و اعد الى دار المملكة فاستدماها فز لا في لزب » وكان 
الطبار قد ث فيك وات وهو الذي أنحدر فبه والدها جلال الدولة أبو الفتح ملكفاه ألى 
دار اخلافة حين جلمرسله القندي بأ ال.» واحدر فيه مطغرلبك حين جام .له القائم مم 
الله.وهذا الطياركان لال الدولةاً بيطاهر بن بويه وأنفقعليه زائدا ع عشرة آلاف دينار 7 


6 ذيل تجارب الاءم (س #/ال ا رابا » طبعة آمدروؤ ) م( البداية والنهاية انين 


و 


45 ا اضر القتطيف 


وأعداذ للقاثم » وحددتث عمارتة في سنئة مدي وأربعين ؛ و لشءث ف في أيام المقندي ؤددت 
عمارنه وحط إلى دجلة » فكان للناس في تلك الآيام من الفرجة بدجلة مجائب » ثم هدم » 


والظاهر أمهم سمره بالطيار » لآآنةُ فن السفن: المفيفة / سريعة الجريان »كأ مها لفترفنا 
تطير على وجه اماء . وقد أفاض الكلام فيها العلامة الطيب الذكر أحمد باشا تيمور في مجلة 
مجم العلمي العربي بدمشق ( ؟ 41575 ص 1يم سس ويم) 

وماذكرناه ما هنا ؛ وكل ماجاء عن النفن في هذا البحث » مختصر من كنتاب « السنفن 
والراكب في بلاد الاسلام والفريج » من تأليف كاتب هذا القال وأخيه اكوركيس عو اد 
وهو ما ال :تعتطرع 


ل رسوم دار الطلافة ( الورقة ىا من المخطوط ) وهو كتاب أعددناه للنشر بعد 
أن حققناه وعلقنا عليه ى وألمقنا بد فبارس مفصصّلة وملاحق منواعة . والمقال الذي إن 
يديك" أحد تلك الملاحق . طالم ما كتبناه بشأنه في : مجلة الرسالة (العدد ؟جمء 
ص اليه سس .و ) . وهناك إشارات متفرقة عنة في الرسالة يسنا ( العدد مم4 » ص هبيه 
أله ؛ والعدد 5م؛ ص ٠١١5‏ سا1 ) ٠‏ والثقافة ( العددمة ؛ ص 485 والعدد 
حقا اص ه ج-مء والمدد ى5ا ص 19 - 71 ء والعدد ٠٠١‏ وص حلت ,)8٠‏ 
والقنطف «١84[(‏ مارس ١941‏ » ص 74١‏ ) ؛ ومجلة غرفة تجارة بغداد (؛ « 1ؤؤا » 
ص ١١؟)‏ 


كا 
حفايقن لوده 
عن الشمس 


*. قام الدليل في بحث مقسارن بين طيف الذهب وطيف الشعس يد 08 
في الشمس ش 

03 وقام الدليل الطيني كلق ل وبر نر ريع ف الس وهر ال 
الشعة النادرة 


* بدأت دورة جديدة من دورات افاي لظبر على وجه النمس» وندتها إحدق 
عشرة سئة وثلث سنة ش 


ع« 5 


الدئ والفلسفة 
التوفيق يينبما في الغرب 


ااارك الان فلاسفة الششرق الي إخوامم ف الغرب فابدد 1 3 بكر شل : 
ابن يحى » المعروف ابن الصالّغ وباءن باجه والثوفى مام مه هلم يصل إلينا عنه ما يدل 
على عنايته بهذه الشسكلة القي شخلت مفكري الاسلام ججيعاً ٠‏ ولسكن الستشرق الفر لمي 
جوتدبه 6# أطكتاة6 يؤكد ممق (1) أن ان باجه لم بنس هذه المشكلة » وإعا قصر أجله 
وكثرة مشاغله حالا بينه وين أن مخصص لها رسالة من رسائله ما فمل أسلافه » فقد ماش 
عيشة ة مضطربة وشغلت» الدنيا حتى مؤأنه النية قبل ظبور عه وبث حكته؛ ما بقول 
ابن طفيل 99 

وهذا اننأ كينا من « جوثييه » لهما ببرره » إذا لا <طنا أنه ماش في بيئة كان بخشى 
فيها المفكر الحر على نفسه » واناان بأجه نفسة انتثار عداوة كثير من مناوئيه ودساده 
ومن بينهم الفتح بن خاقان ‏ فأثاروا عليه ااشعب والمكومة واتهموه بالالماد 
وطروج عن دين 07 . رجل هذا شأنه ين مولاء الاعداء والحساد »كان حريًّا. لو أمئد 
به المهر أن يدفم عن نه ليم الا عاد لعمل سين به أن الفاسفة والدين يتفقان» وأنة لبس 
من العدل أن يقرف الرء بالالحاد لآنة. فيلسوف » ولكن أوائك الاعداء عاجاوه فذسوا . 

لله السم قات منهج يقال 


؟ - أما ابن طفيل » الذي عاش عيهة هادئة متمتما فيرا برعاية. أنرة الوحدبن <تى 
توى مام 01 ه في عهد السلطان أبي بوسف يعقوب » فقد ءنيكا ,ذكر الراكثي بااتوفيق 


(1) نظرية ابن رشد ص 1١54‏ (؟) حي بن يقظال » نعر مكتب النعر العربي بدمشئق ص ١6‏ 
(*) ابن ابي [صببعةج ؟ س 7 ِ : 
حجرء 6 ش رده يلد +١6‏ 


اق الدين والفلفة ' اللقنطف 
ين الدين والفلسفة » حتى إنه من المكن أن يقال. مع « جوئييه © إن الغرض من قصته 
الفلسفية « حي بن يقطظان » كان إظبار هذا الاتفاق والتدليل عليه . فانه لا التقى بطله 
« حى 6 -- إهول أن وصل الى الحقيقة بالنظر- « با سال» وقد عرفبا من الدبن » وق" كل منهما 
ع الخ قصته » ثبت لها أن الحقائق التي عرفها أحدم بالتفلسف تطابق تماماً الحقائق التي 
عرفا الآخر من الدين 17 

وقد اتتعى: مؤلف « حي بن يقظان » الى ما انتعى اليه أسلافه من أن الناس طبقات . 
فنيم من لامستطيع أن لطيق معرفة الحقاء ثق ماربة بذامها » امير له في الانتفاع بالشريعة 
وما شربتة هذه المقائق من رموز وأمثال » ومنهم الذين وهبوا استعداداث وعقولاة 
إرتفعوا بها عن العامة » وهؤلاء تفيدهم الكاشفة بالمقائق ذاتما ) وهذا رأى ؛ ؟) رأى 
ادر والفلاسفة الأخرول هن قبل + أنتعتالك تعالم باطنة للخاصة وأخرى ظاهرة علنية 
للعامة » فيجب أن تجمل كل نوع منها لطائفة غاية لا يصاع أعرها 5 به » وبذلك 
لا يصطدم الدين بالفلسغة » بل بتقرر بينهما السلام 

سالك وصلنا الآن الى أعظم فلاسفة السلمين بالا ندلس » أعني الى أبي الوليد عمد بن أحمد 
ان رشد التوفى عام هذه ه » الذي كانت محاولته في التوفيق بين الدين والفلسفة خلاصة 
جهود من سبقوه في هذا الطر بق وتاجها » منانا إليباما شاء له عقله القوي وتفكيره السديد 


والباحث إذا دجم الي المصر الذي عاش فيه فيلسوف قرطبة ؛ ومثل لنفسه الثثر 
اللطير الذي أحدثة الغزالي سد الفلسفة والتفكير الحر 0 
أن ابن رشد كان في حاجة ماسة مساحّة ة لبذل الجهود لاوماثة هذا الآثر أو إضعافه على 
الأقل » وذيك بمحاولة لما دعامها القو, ب إضع فيبا المدوه الواضحة للعلاقة بين اأوحي 
والعقل حتى لا يقوم بينهما 25 20 .كان لا بسعه إل أن يعمل هذا » ليصل 
الى تجلية ما كان يعتقد من ملراغاة الشريمة الفلسفة وتعاضدها في سبيل العرفة والسعادة 
الخاصة والعامة 


لقد خصص أن رشد لذه الغاية كتابية 2 فيا بين الحكة والشربعة من 
اه و2 الكدف عن مناغج الآدلة في عقائد الله » » وذلك فضلا عن تناوطا في 


)١(‏ حي بن يفظان ص © وجوائييه' ص وس إبها 
اللي ل ا 14 وجوتييه اس إلا سانيا 


ماو 4ه ' ادن والفلسنة 7 


مناسبات مختلفة في كتابه « مهافت العهافت » ٠‏ ووضع ذه الناية طريقا يودي في.دايه 
اليبا » ومبادى" “تقوم عليبا ؛ هذه البادى : 


| - الامرتدلال بالقران والحديث على وجوب النظر العقلي أو التفلسف »؛ وبيان أن 
ما بردي اليه هذا النظر لا يكن أن مخالف الشريعة . وقد .وجد من القرآن وحديث الرسول 
ما أسعفة بم أداه من وجوب. النظر والتفكير والسعي الى الحكة . ثم وصل من هذا الى 
التأ كيد بأنة من القمطوع به أن كل ما أدى اليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع فين هذا 
الظاهر يقيل التأويل» ختى لا الصطدم العقل بالشرع 10 

- بيان أن العقول والاستعدادات للادراك تختلف » ولهذا انقسم الششرع الي 
ظاهر له أهله نمن العامة وأشباهبي » وباط له أهلة وثم ذوو البرهان . وهن أجل ذلك يرى 
ابن دشد انقسام الناس إلى طوائف ثلاث : المطابيون وم الجبور الذي يصدق بالآدلة 
المطابية ؛ وأهل المدل ومنهم التكامون الذين ارتفعوا عن العامة ولكن م لعسيروا من 
أهل البرهان اليقيني ؛ والبرهانيون بطبعهم وبالمكمة التي أخذوا أ تفسوم 8 

وذلك الثفاوت في الفطر والعقول الذي جت الى هذا التقسي مب أن يكوق له أثره في 
اختلاف التعاليم القي يؤخذ مها كل طائفة أو فريق » فلاحجمرور وأشباهه من الجدليين- الذين : 
. لا يعطيقون الوصول الى النا ويل المسحبحة - الايكان بظواهر النصوص اشرعية وماضرب 
لم من رموز وأمثال » ولعلماء أهل البرهان الايمان بالمعاني اغلفية التي تى ضربث نلك الآمثال 
والرموز لتقريبها من القول وهذا يكون بتأويل النمصوض ٠‏ وجب أن يجعل كل نوع من 
هذين التعليمين لطائفته الخاصة 6 لآن جعل الئاس ششرعا واحداً في التعلهم خلاف 0 
: والمقول”"» | » إذ التكلم مم الججهور على النحو الفاسني يكون عازلة إعطائه طعاماً هو بم" 
وإذكان غذاء للا خرين 0 

33 وضع قواعد عامة لتأويل ما يجب تأويله من نصوص الشريعة » لبيان متى يكون 
التأوبل » وكيف يكون » ولن لصرح به 38 

وف هذأ يرى أل هناك نصوصا يجب على أهل البرهان تأويلها 0 وخلبا على لو أهرها 
اي و ل ا ري 


(1) فصل امقال 6 طبع ميو يخ » سن 7س هم (؟) الكثف عن مناهج الادلة س ١لا‏ 
(*) نفسه ص 01/5 (4) جمافت التهافت 6 نشر بوي 4 من 5ه ماهم 


1444 الدبن والفلسفة القتطف 


ظواهرها » وتأويليم لا كفر وو اا ٠‏ من هذه التصوصض 
قوله تعالى : م الرجين على العرش استوى » » وشحوه ما يوم من القرآن والمديث أن الله 
جسم وينتقل من مكان اك آخر 0 «وضوع مو عذا كه هيدا مانا » فيقول بعد ما تقدم : 
« إن من كأن فرصّه ايان لامر فالتأويل في حقه كفر ؛ إن كان هذا في أضل فق أصول ' 
الدين لآنة يتودي اليه وغ في عن الذكر أن من كأن فرضه التأويل يكون الأمس بالمكس 
بالنسة اليه من عل ايع * 


وبعد هذا يتشدد في وجوب عدم إذاعة التأويل لنير أهله» ومن ثم يلوم اللوم كله 
الخزالي والمتكامين عامة لاثباتهم التآويل فيكنيهم فذاعث بين أهلها وغير أهلبا » وكان من 
: ذلك أن ماب قوم الشر لعة وعاب آأخرون 0 » وأن مزقوا الششرع وأوقنوا لناسافي 
شنان وحروب0) : 


د - بيان الطريقة المثلى للاستدلالعلى ما اختلف فيه 4 من المسائل بين رجالالدبن ورجال 
الفاسفة » كعل الله وقدم العالم وااتفرقة بين القدم الزماني الذي يتصف. به العام - في رأي 
الفلاسفة ل والقدم الذاني الذي لا صف به إل الله وحده » والدار الآخرة وكيفية ما 
يكون فيبا من حساب 

لقد ملبق ابن وشد » في بيان هله النائل ز1ئز اتنا ها قرز سابع من ضرورة | 
ملاحفلة اختلاف العقول وما إعتبر تنيجة له من | الحتلاف التعاليز . والكلام في تلك المسائل 
بطول » وليس هذا موضعه » لذلك تمتزى” مما أشر نا البة من طريق معالجتها بياناً وإثبانا .. 
بتطبيق ما قرره من مبادى' عليها 


ه - وأخيرا بيان الوحي ما هو » وتحديد الصملة بينه وبين العقل » وسان الماحة الى 
الشريعة مع الفلسفة ؛ ثم بيان ما يجب أن يمعتقد ويّفهم فيالنبوة والمسجزات 


وقد تكون هذه السألة الآخيرة ؛ مسألة الوحي والنبوة أم ما ,شعر ص له من بمحاول 
التوفين بان ال 0 لابد من أن ييقول فيها ابن رشد كلة صربمحة لا لبس 
فيبا » ولقد تالا 


ذكرنا أن و شد خحُصص كثابية «فصيل لقال والكفف عن مناهج الآدلة » لمشكاة 


)١(‏ الكشف س 15 (؟) الكشف ص١1‏ (س) فصل المقال من /ا1 ...| 4 مم 


ماو 1954 الدين والنفسفة ك1 


التوفيق نين الديبن والفلسفة 3 وأنة دالجها أيضاً في كتابه مهافت اأعهافت ٠‏ ونذكر الآن أن 

الباحث بدهش إذا تنبع رأي فبلسوف قرطبة ف هذه الشكلة كا عرضه في هذه المؤلفات , 
الثلائة» وركاد برى نفسه مضطرًا للح عليه إذا جعل لصُوص هذه الؤلفات كلبا مزلة 

سسواء -بالتناقض او الرغبة في إيهام القارىء وتضليله ! 


ل 


انه بعلن أن هناك أموراً أعجز العقول الالسانية عن معرفتها » وإذً فلنرجع للوحي 
الذي 0 لعلوم العقل »«لآن كل ما عبز عنه العقل أده اله للانسان من قبل اوحي 1 
بعلن أن الفلسفة تعنى يفحص ما #2 يء به الشرع » فأن أدركته كان هذا أتم في العرفة » 
وإلاه أعلنت بققصور العقل الانساتي عنه وأن هذا نما يدركه الشمرع ولف "١‏ ورا انها 
أن تلاك الآمور » وكلبا 7 جع الى معرفة وااسعادة والشقاء الانساني في الدفيا والآخرة 
واسباهما » لا تعرف كلها أو معظمها | لا" بوحي أو يكون معرفتها بوي أفضل 006 
ولا تجب عنده في هذا ؛ لآن ‏ الفلسفة تنجو نحو لعريف لعض الناس معاد “لوثم من 
عندهم استعداد لتعلمباء أما الشر انع فتقعرد إلى تعليم الجبورعامة »7 )وذ كان العلمالذي 
يأني به الوحي رحمة جنيع الئاس 00) 

بِيما يعلنى ابن رشد هذا كله » ثمالو حكمنا عليه يه جعلة م ن الفلاسفة غير | المقليين» 
راه في « فصل المقال » بشيد بعلو انر عقي » حتى [ه ليقطم « بأن كل ما أدى اليه 
0 ظاهر الشمرع أن ذلك الظاهر بقيل التأوويل عل قانون التأويل العربي»'"'وهذم 

س التي لابيدك فيا مسل كا بقول س يملم ازديد البقين بها عند من قصد اجمع بين 

5-7 والمنقول » « فإنا معشر المسلمين لملم على القطع أنة لائودي النظر البرهاي الى 
مخالفة ما ورد به الشمرع » فرن لمق لا يناد الحق » بل بوافقه ويغبد 4 » 7 وبعد أن 
بشردر مكذا قيمة النظر العقلي وعاوه , أرأه يؤكد قدرئة على الوصول الى كل الحقائق » القي 
جيء مها في الوحي في شكل رموز وأمثال » ويعرفها عقل الفيلسوف عارية خالصة؛ وهذا 
هو السيب فما سبق ذكره من انقسام الشبرع الى ظاهر وباطن » « ان الظاهر هو نلك الأمئال 
المضروبة لتلك العاني» والباطن هو تلك العاني التي لانتجى | إلا الا | 


-- 0 مسي بصم ص سي ليم ممصم ييه لوس سيم ع ليم مسحي ليوب ومسا - 
ات . ده 


7" تسهافت التبافت س 88 (؟) تدس 9ه (") 5 الادلة ص ١٠١١‏ (4) ممافت 
التها فت بس 4ه (6) نقنه ص 0ك ٠‏ (؟) نسل القال ش م (/) تفسها س7 (4) نفسه س 16 


00 الدين والفلسفة القتعاف 


هكذا لظور لنا ابن رشد في هذه الفكلة » مذكلة الوحمي والعقل تتعارها أو متناقضً 

ف أو الرأي ٠.‏ تارة بلح أنه 5 عقلي فيلبع العقل للوحي م دين من لصوص النيافت 

والناهج »؛ التى اعتمد اعلييا وحدهأ الاستاذان « مبدرن « دعنتآء 1 و« ميحيل آسين 

لقم أموالا 6 فأثيتا له نزعة غير عقلية مجعل العقل تابماً للعة .دة واافلسفة تابعة للدن 

في بعش ممائل أساسية 217 وتارة” يكون عقليًا ععنى الكلمة » يوجب م رأينا ‏ 
تأويل النصوص الشمرعية التي تخالف بظاهرها ما يؤدي اليه اانظر البرها بي. المتحبح 


لكن الباحث - ليدفع هذا التعارض أو التناقض الشاهري - بد من الحق أن برد 
أموص الناهج والتبافت الى نصوص « فعبل القال ٠‏ الذي ألفه خامية ليكشف رأه ف 
مسألة الصلة بين المكمة والهربعة» طّْحين لم يكن الآمى كذلك في الكتابين الآخرء بن »وعلى حين 
.كان غرضه من « مهافت التهافت »© الرد على الخزالي واظبار الفلاسفة في آرائه, عظبر 
لامختلف عن الدين ليطمئن رحاله وبفرخ روعهم | ومهذا يكون فيلسوف قرطسة غير 
متناقض في رأ وموقفه وفيمه للعلة بين الدين والفلسفة » ونككون / 'زوته عقلية لاهوج 
فيبا ولا النواء 


وقد يؤكد هذا الذي 'رى من تأويل أموص المناهج والنبافت لتتفق واصوص فصل 
القال؛ ما ذهب اليه أبن رشد نفسه في مسألة النبوة والعجزات ما لا مختلف مما ذهب اليه 
لفارابي وان مبيناء أي من أن الثبوة حادث طبيعي معقول يكون بالوحي عن الله» بتوسط 
ما بسمى عند الفلاسفة بالعقل الفعال وعند رجال الشربعة ماك" 40 وأن الوصول هذا 
ا بساوغ القوى المتخيلة والعقلية الكيال فتطلع الاوليعلي اللوح المحفوظ وما فيه من غيب 
وتلئقل الثائية من معلوم الى آخر بالمدس انتقالة سرلعاً حتى لا يحتاج الى تعلم » وأن 
العجزة : كذيك أس يتفق ذا مع العقل وقوانين الطبيعة "' فليس محناج في ذلك الى أن 
تقرر أن الامون المتدمةفي نفل تكنة في حو الانبياء©), وأن الععرات نكو إن متى بلغت 
القوة النفسية العملية حد الكيال فيستطيع صاحبها أن ير في الآمور الطبيعية ‏ مثل 
'زول مطر وحدوث زازلة - وبسخرها له 5 ثؤار نفس الانسان عادة في جسمه وفي غيره 
من الناس ايضا إن كانت هذه القوة النفسية قوبة الى حد" ما 


6 برجم فبها يخس بالاول الى رسالته 9 دراسات في ناسفة ابن رشد تعلق إصاتها بفاسفة ان سيئا 
والغرالي.؛ وفيا. مختص بالثاني الى حونبيه في كتا به نظرية ابن رشد ‏ (؟9) مهافت التبافت ص ١ه‏ 
لجوثبيه ص 148 (*) جولييه س 955 (4) مبافت التبافت ص 8اه 


مانو |١544‏ الدين والفلسفة ال 


وأغوا فها يمختص بابن رشد» ند » أرى أن ييه في فم الصلة بين الدين والفاسفة ووجوب 
التوفيق بينا عل النحو الذي رآة هوما ذهب اليه سلفاه العظمان الفارابي وان سينا » وإذاً 
فليسمن الحق ما ذهب اليه بع الباحثين الصريين من أن طريقة |بن دشد في النوفيق مختالى 
عن مطريعة لما رالي وان سينا ٠‏ إنهذا الاستاذ الباحث إدى أن هذينكانا لعملان عل النوفيق 
000 بون الوحي والعقل ببيان أنه بالتعمق في المقل' والوحي برى أمهما يا بقان ويعبران 
عن حقيقة واحدة 


أما مذهب ابن رشد - فيا يقول - فلا بزيد عن أنه فمبل لنفوذ الدين عن نفوذ 
الفاسفة » مادام قد جعل الأول للعامة والثانية للصفوة المختارة » وفصل للتعاليم الدبنية عن 
التعاليم الفلسفية (!) 


وهذا الذي برأه الأستاذ ؛ حين بوازن بين دأي ابن رشد ورأني الفار ان وابن سينا قٍِ 
هذه المسألة » بعيد عن العبواب , 

ذلك “أن إن دشد بر مثل ملفيه أنة لاقرق في الحقيقة ين ما يجبيء عن الوحي وبين 
ما يردي اليه نظر العقل » وفي هذا يقول م تقدم -- إن النظرالبرهاني لدي ارعاقة 
ما ورد به الشرع» ان الهو ق لابضاد الحق بل ١.بوافقه‏ »م لاك أن المكة هي صاحبة الشرلعة 
والآخث الرضيعة»”) أو كا يعبر الاستاذ « جوتبيه » أن الدين والفلسفة لئان لحقيقة 
7 وهذاعين ما يراه المارابي وابن سينا . وأما ما بوجبه ابن رشد من 
رعاية اختلاف النعاليم باخئلاف طبقات الناس العقلية » وإعبارة أخرى ما يوجبة من صل 
مناطق التفوذ لكل من العقل والوحي ؛ ذانة-لابجعل طر يقته في التوفيق '#تلف عن طربقة 
العلم الثاني والديخ الرئيس . ذلك لا يجعل إحدى الطريقتين تورفيقاً حقيقيًا » والأخرى 
تجرد فصل بين الساطاتث ! ونخاصة وقد ثبين مما تقدم أن أبن رشد مسبوق بالفار بي وغيره 
من فلاسفة الاسلام_بنظرية تقسيم النأس الى طبقات نبعا لاستعدادامهم. العقلية ؛ ووجوؤب 
التغرقة لهذا بين ما يجب أن ببكورن لكل طلبقة منها من التعاليم 


و احدة 


0ك 


(1) الاستاذ ابراهيم مدكور في كتاب مكانة الفارابي ص 817 -- .م1؟ 
(؟) فسل المقال ص 75 (") لظرية أبن رشد س ١م١1‏ ل إيا 


بت ادق أ العلا ء 


الطبع الححيوالي 


بقل وإمل كيمرى 

١‏ - الضعيف والقوي 
إذا انتقلنا مع شيخنا 0 أي العلاء » من الطبع الانساتي الى الطبع الحيو ابي راعنا منة 

أنةُ لا بكاد يمد للديوان صفة واحدة إلا أنحى بالذم عل غيرها 
فبو ف جوور -منظومة وملثوره.» لا يفت شعتة 
بالمور والافساد » ولصفة بالبغي والاستبداد » ويعلن 
' مدخطه واستنكاره ا بشبده وبرأه دن قفاون إخيه وأذاه 
وعندة أن الميوان كلاب نسان ن --في كل صقع ومصر » 
وفي أي عهد وعصر - ظالم معتد أثيم » يفتك قويه لضعيفه» / 
ولسشنمد تآدره لعأجزه » لا فرق في ذلك بين سباع الطير 7 
وبغائها » وأسد الفلاة ومباءها ؛ وهو يبرى ما براه أستاذه | 
النني : أن البغي أصيل: في كل نفس » برة كانت أو فاجرة : 


والظلم من شيم النفوس إن محمد 00 171 20 
5 عفسبة فلعسالة لا إل 107 


| ؟ - فريزة ة الظل 
والجامة - على ضعفها - ظالمة باغية” » وهي فادرة بركة كانت أو فجرة : 
والشر ف حيو أن الأرض هنارق والا,ئس كالوحش م من ضادر ومُيتقلٍ 
وي - فيا يرى شاعر نا - لا تتورع لظ وأعدة عن فتك أذ وامدوان م 
هىة ط من أسباب الشمر وطرائقه ما حقن آدابها » ويشيح ا ارضاءة أزعامها الباغية 


مابو ١444‏ اللبع الحبواني امع 


ويكفل إرواه نزغاتها الظامئة الطاغية . فعي انظلم - ما وسعتها طاقتها الضعيفة ‏ ما يظلم 
الأسد جرد طبيعته الباطفة الثلابة ؛ فهو شول: 

كادث “نساوى تفوس” الناس كلهم في الشر" ما بين منبوز ونّاد*) 

ظُل م الجامة في الدنيا - وإن حمسسبث في الصالحات كفل الصقر واابازي 

والملشف نوهو ولد الزية أل ابوك يحمل» على جزه وضعفهة» نفساًشررة 
باغية » لا تكاد تختلفعن نفس الاسد طبيعة وعنصراً ؛ ومعدتاً وجوهرء وكلاها,جدبر 
أن نتقى اشراةء ود واشتراه . 

وإليك النص : 

«خف من خشفم لإ تحاف من هزير( أسد ) ضنم (عض) ؛ فكل' لايس 
مواطن ع أشرور » وعنده أن الكل في الغفلة سواه : 

1 اوأم شبلين و في غيل ومأسدة كأم خشفين في شت وطباق 

عل أنه يوصيك أن ” لصئع المعروف دأئها فيكل من مكنك الفرصة من اسداء الجر ل اليه 
سواء في ذلك الالسان والحبوان » فبو بقول : 

.توخ الأجر في وحش وإلس ففني كل النفوس عرام أجر 

وكأ ها يشير مهذا البيت - في لباقة ‏ الى مأأثور الحديث : 

نا من مسلم يغرس غرسا» أو يزرع زرهاء فبأ كل منة ليد او الما أو بهيمة الأ كان 
له به صدقة 


إفيف 


'؟ > طبيعة االموف 

ولا يفوت شاعرنا أنشه فيا لبه اليه من طبائع الحيو ازوف ائز حدما جدبل عليه 
من طبيعة الحوف من القوي فهو اذا قرر أنا في بعض فصول ما. نأل في طبيعة الاسان من 
الث » فقال : « طبع الداثم على. الحلم » والاأسان على الظلم » - لم فاته / في فصل آخر 
أن منود ما طبع عليه الحيوان من غريزة الحوف من الفاتك الباطش ' فقول : 

0 

7 بزه 00 :لقبه به » وهو شائ في الاثقاب الستيجنة (4) بغمت الظبية ؛ صاحت 
إلى ولدها يأر: ما يكون اعو ةم وبثم قلان صاحبه ؛ عع فاع او عا د 0 (") يني آل 


' الظياة ‏ في عر ينها ._كالظبية التي .ترعى من الثباث : الشث والطباق 
اجرء © | (97©) 5209 


51 الطبيع لحنت لي القنطف 


0 7 سكن الأقفاص 
وعلمن أن لا ناس (أن ل خلا) 


«أرى حيوان الأرض برهب حتفةٌ ويفزعة رعد ويطمعة براق » 
8 - براعة النحلة 

ولهء إلى ذلك فنون من القابلاث بين الانسان والحيوان » لا لأسع هذا اللقام 
لتفصيلها » فلبقتمر على بعض ما أبدعة في القابلة بين الالسان والنحلة » قال : 

«والجارسة (النحلة) تبني من الشمع أحسن مسكنٍ وتودعة طيّب الآرني( العسل ) 

وزمان با أسبيح المكة من أراد 

فا فضيلة امكنم( الحاذق الكف بالصنعة ) 

اذا انخذ قيم) ( دما ) الحرب 

كبارد سحيب ( طرائق اثاء ) 

أو درم امات علد المية) 

وما أروع قوله في تهبيه البارع الوهوب بالشحلة » فهو مما أوتبة من مزلا نادرة » 
وقدرة بأهرممٍ 6 و3 الوحشي" "من الكلام أأنيسا » ها يرد التحل ما يجنيه من وار الازهار 
وهو م الذاق - عملا سائنا للشاربين » فبو يقول : 

« روات لطافته وخلاء” ف ودش لمات أوانما مخطا به 
والنحل يجني الراّ من نوثر الى فيعود شبداً في طرريق رأضابه» 
ه - رؤق الحيوان 

وهو ,على هذا - دام العناية » موصول التفكير في المي وان والالسان جيعاء 
ولهُ في ذلك فنون من دوائع الصور 4 . لضيق بتفصيلبا مسطو"لات” الأسفار بَله يله 
بوجرات الفصول 

ويجسينا في هذه الوجازة أن نشير الى عض ألواحه الفّية الر أّعة الي تصور ناحية 
من نو لمي تفكيره اميق ؛ في تسل العناية الالسبية بعل حي من الأحياء » وكيف كفات 


ماو أكؤا 0-00 ات الميوأني ل 


الرزق جع الغلوتات . : فهو إعرض - في هذا الاوح الفائن س صورة رائعة التفصيل : 
عثل بعض الصادفات التي ا ر لبيئة لرذق لمن فمم طم على غير اننظار 
ٍ فهذا رجل عام السفر فيعداً للرحيل عدتة )و بدفعة الشره الى التأنق في اختيار يب 
الزاد » والافتنان في. مهيئة لديذ الطعام ناذا ثم له مراده » وأعد" للرحلة زاده » وضع الليز 
في سفرة من , اغوص» الى جانب جدي مين طري التحم ليذ الطعم كاد يشفطر 1 
إلدسامته 7 ينس السافر تصيبه من الملاوة » فأعد لنفسه ما يكني الجماعة ‏ من لذي 
الفالوذج » ثم صير الى المسباح » فاما أشرق النبار بد رحلته )» وما زال بواصل السفر 
ظلول يومه » حتى إذا آذن النهاز بالذوال » أزل على ماء كير » جلبه السيل الزير » الى عين 
أو غدير » فطعم منشبي |لزاد حاجثه » وأ كل من لديذ الملاوة كفايئه ٠‏ وأتاح المسافر مهذه 
أرحلة فرصة سعيدة » ومأدبة فريدة » لأأمق من لعل » جائعات م جان. اليه مسرعات » 
وأفبلن “على مشاركته في زاده متسللات » وقد بدت ا المحزروزات 5307 
ظهورهن من الم مقطوعات . 
ولا يفوت "شاعرنا أل يفبه الى ما يخنص به الضعيف هن قدرةر عل الأذى » وإلماق 
الف بالفوي فيقرر لنا أن هذه الشمل الضعيفات » لسن" عن ألم ”* بعاجزات" “ونين 
> على ده" من السيوف الماح » وأدوات المرب والكفاح ‏ قادرات على ابذاء 
الكسماة الدجّجين بالسلاج 
' م ّنا شاعنا كيف أناح الافر لضيرفه انزلا بماحتو» أل هبيّة ف 
فتات مائدته . 
ويصوثر لناكيف طواح صاحبنا ما زاد على كفايته من العظ-ام * بين كثبان الرمال 
والأكام فيا افونا لاا اماد ويه ب رياط بن مر طري”» 
زاداً جد" 
أل عليه بش المباع »من الغرن لقع أو الشباع 
. وهنا ببدع فيلسوف المعركة وشاءعرها صورة ة إرعة لتك الغربان والضباع » 
ونصف كيف ينيد نن” في بديم ثيابين” ؛ فيخيل لمن ير أهن' ش أن قد تلفسءن ولسربلن” 
يديم عن الثابا رلا ران عله لياص واليو 'أد. 
واليك النص" العلا في" : 
د أمس” الأرزاق أناوال (عجاب) 
عزم لاعن “على الشخوص ( للُسير ) 


464 الطبع الحيواني القنطف 


انخذ سبق(" ( سفرة ) من خوص . 
فيبا أبيض حر (خين] م 1 م 4( 
0 وعمروس” 7( تجداي ) ؛ أر'ضْدتة امسر وص ( الرضع القليلة اللبن ) ود عديد 
. ( فالوذج ) » يكتنى به العديد ش 
فصار الانسان لما |لصر 7 
فاما فني بومه وأقصر 7 (صار في آخر النبار ) 
زل على عين سسجراة ( يضرب ماؤها الى الجرة » لقرب عهده بالسيل ) » 
قاأصاب من الطعام 6 
ْ ولله] قر ( تخ ) الأفس بطب الأكيل ( الأ كول ) 
اح الا عرد ار 
يؤذبن ذوي الاساحة ؛ وهن عزال 5 
ينما قسسم لمن ء والحبتامة النزل ( يعني أن ما سقط من امائدة كان زادهن"» 
والزل هو : الطعام الذي (ملح للنازل» اذا نزل بك ) 
ودس بالانقاء (الكثبان من الرامل ) 
شما ذوات أنقاء'" (أعغاخ ) 1 
فابتدرمن إسقع '(جم أبقم 4 وهو الغراب» أو ؛ الصيب »لونه البقع ) كا ئا 
3 َه م 
عليين لفع من البرد أو السباج ”4 ,' 
ومن لفنائه الطرريفة في هذا الباب قوله : 
برى الضب الذاكب 
فيقول لمسثله ( ولده) : 
اتق الحادش ( صيّدات الصكب ) 
فيير اراي تجلا » ْ ! 
او ‏ لاا 000 
(1) السمبة : السفرة نتخد هن الحوصس () العمروس : الجدي أو اروف » وأ كثثر ما يستعمل 
في الجدي » ويفال : ان عبد اللك بن ٠روان‏ قال لعدي بنحام : « ما تعدون أفضل الطمام عند » ؟ قال ؛ 
العنوق (الاناث هن المرى 6 واحده عناق ) قال : أما تحن فلا تعدل بالمماريس © (*) الخروس : التي تلد 
بكرها 6 فيكون لبنها قليلا © فتعمل لطا الخرسة 6 وهي طعام تطعمه النفسا » ليدر لبنبا (4؟) الرعديدع هنا :. 
النالوذ » وني غير هذا الموضم : الجبان (5) أقصر : صار في قسر النبار » وهو : آخره (1) يقال للددلة:. 
جزلاء ؛ لاجل الهز الذي في ظهرها » ويقال": بعير أجزل إذا خرجت هن تقارظبره ‏ قارة (/9) ( مصدر 
أنق المظم ذا صار فيهاق ؛ وهو : المخ » واذا فتحت الهمزة » فهو جم بتي ) . (4) ( اللفع : جم لفاع 
وهو مأ يتلفع به » والبرد : جع بردة » والسباج : جم سبيجة وهو ثوب فيه سواد وبياش ) 


1 
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ومعه جراب عبوة » فيلقبه » 

وبعجله السير عن أخذه 

فيكون في ذلك الجراب معيفة الحسل 

في طلب الرزق ” 
ومن فخ الصور أأفي وعبتها ريدة هذا المبدع قوله أيما عثل ما يعانيه الاانسان في ' 
طلب الرزق : 

ويغدو الماطب, نشيعاً ؛ وفي بده انغلب (النجل ) ) » وعل عاتقه السد 

فيكون أ كيل أسامة ( مأ كول إلا “سد ) مم الثشروق . 

وقزله يطثل ما تعائيه القطاة من ضروب الاخطار في. سبيل القاس التق : 

تنزل القطاة الى شرك الوليد 

وي فر حى ها لاح لها من ن أرق 1 

فيو ول أمرها معة إلى أحد ثلاثة أشياء : 

سحطر مز عف (.ذيح سريع ) أو سجنر حرج, أو عذاب مترئح 

وقوله ؛ وابك على طائر إزماه ' فتى لاه فأوهى بغهره 0 الكتفا , 

أو صادفته حبالة" لصبت فال فيبا لأنما كتنا 
بكرا يخي العاش مجنبداً فقص عند الشروق أو تتا 
كأنة في الياة ما فرع الغم «ن © فننى عليه أو هتفا 

وقوله بصف النسلة : : 1 ش 

وتقدم الجارمة ( النحلة ) على مار" الطريق باللسب» وحتفها فيه ب وقوله : 

«وينام ااوليد عند وجار الشبة المكون ( ومي القي فيبا بيضها ) 

ومعة كرات حدفات (من أرد| المر) 06 

فارج لتسرقهن' مه فيصيدها بالسعي المبن 


«لاحظة : هذا القال من « «قدءة رسالة الهناء » وهي كت الطبع 6 وأما #إصورة : المنشورة أن ريشة 
حبران خليل جبران 


: 0ك 


الل4 القري :| جر علي الكف 69 فرع الندن ؟ علاه م وقلي : أأيا بيس الغاسد 4 


ٌْ س رأبيوم 
معبك الاسكندرية:» 


لد كنوه ماقو لبيب 


منذ فثرة قصيرة [كتشف رحال متحف بلدية الاسكندرية بجوار ممود النواري 
آثاراً : رجع الى عهد الملك بطليموس الثالث . وقد نوهت ها فدل اسمن وذكرت أن 
يينها لوحات ذهبية تدل عل أن بطليموس الثالث هو الملشىء لسرايبوم الاسكندرية 

ولكنه الضح من بحث المراجع الأثرية والآدلة التاريخية أن منشىء سرابيوم 
الاسكندربة هو بطلييوس الول لالثالت 


فكان الاسكندر الأكبر وحكام البطالمة عيلون الى عبادنة للصربين ؤاملتيم من الوجوة 
الديلية ٠‏ وأذلك حذوا حذو ملوك الفراعنة فكائ يزودون الآلهة السربة في معابدها » واتخذوا 
لانفسهم. الالقاب المصسرية لتقو ترجع الى تاريخ معبودات مصرربة قديعة كاللقب' الموريمي 
17 الي الآانه حورس ( إلحه ا الذين كانوا بعتقدون أنه جعي حامل لقبة بل 
لعتبر من سلالته . واللقب صارع نسبة الى الا آنه رع ( إأنه الشمس,) ظنًا منيم أن المسعى 
به لعدبر ابنأ للارلنه دع 


000 الأول باسّالة المروة وزع ا كشي الاق 26 مها آننا » 
بل فكر في طريقة أخرى لامجاد عبادة مشاركة يوثائية مصرية تربط الشعبين : 

فغير | مم المعبود المصري ( العجل آبيس ) بتسمية مصرية يونانية ( أوسرحابي » أي 
العجل أب د . وعبسده المصريوق في شكل الالمة الصرية أزوديس أو 
العجل بيس أو الارانه أو نو بيس وا بونايون زعي الاوله ابوالي عاد (إأنه 
الإخرة ) أو اسكالبيوس ( 4 العفاء ) أو يوس ١‏ 


وبذلك أسبح كل" من الشعبين لا لعتبر هذه الديانة ومز؟ لديانة جديدة 


ماد 44ها مرابيوم معبد الاسكندرية وه ' 


00 بطليموس الآول ا مندس اليوناني 38 بارمئيسوس الثاء معيد 
لاآثه سر اببس بالاسكندرية فأقامه مكان مود السواري الخالي» وأطلق عليه اسم السر|بيوم 

وكان هذا العبد أم مركز لعبادة هذا الاولنه في عصر البطالمة 

وقد أضاف أيضا إطليموس الاول هيكلا جديداً بسر ابيوم منف ”) للمعبود العجل 
بيس » وهو أحد أشكال الارله سر/بيس على الطربقة الصريةكا تقدم . . ويرجع تاريخ سر يبوم 
منف ألى الدذولة الحديثة أو الى ما قبل هذه الدولة على حسب بعض الاراء . ولامكن القول 
بأن بطليموس الاول هو الذي أنشأ سرابيوم منف بناء على التعديل الذي أجراه فيه 0 

3 أن وجود ألواخ ذهسية ة بأمم. لطلءموس الثالث لممراديوم الاسكندرية منقوش 
عليبا أنه أهدى إلى سرابيس المء.يد ولرم القدضتت لا يدل دلالة قاطعة على انشاء هذا 
المسرايبوم » بل يستئتج من النقوش فقط انة اهم بتو هذا المعبد أو بتجديد بنائه 5 
حدث فى في سر أيبوم ملف في عهد بطليموس الآول» لا سيا أن الممرابيوم شيل عدة مبازر 

. وقد وجد علناء, الأثار ألواحا ذهمية بلدة كانوب ( بمجوار أب قير ( بامم إطليموس 
الثالكمنقوشا عليبا أن أهدى هو وزوجته برإيعا العبد للإِلمْه أزوريس"المقصود هنا أن 
٠‏ الاهداء ينمين عل ما أضيق يمعرفتهما بهذا المعبد . وتوجد إحدى هذه الالواح بالمتحف 


البريطاني بلندن 
مما تقدام تستطيع القول بن بطليموس الأول لا الثالث ألشأ سرايبوم الاسكندزية© 


)01( سرابيوم منف عبارة عن هيا كل متصلة محا ريب لدفن ما يموث هن عجول بيس وكالت نؤضم عبثث 
' العجول في 'نوابيت واندفن ببذه المحاريب . ركانت وفاة العجل آبيس تعتبر حادثاً تمرثز له البلا دكلبا 
وعندما يكون العجل بيس على فيد الحياة كان يعيش في مكان بجواد ميكل بتأح على مسافة أربعة آميال 
تقريباً داخل بقعة مزروعة من الوادي تدعى « أ بيوم"6. 
' وعلاقة الاله بتاح بالعجل آيس هو أن المريين فيه عر الدولة الحديثة كانوا يمتقدون أن روح الاله 
ناح فد 'نقمصت العجل بيس 
ا ا ن الوجهة الديلية تقوم له أهبية فنية إف انه 
أول بناء في مصر معروف حق الا أن ظهرث فيه الاعمدة اليونا نية السماة 2 كورتتي 6 
: () وقد وصلت درجة عبادة الاله سر أييس الى حد جم ل جيم المصر يون يعبدونه » وكذلك يونا ليو معسر 
إِذْ أصبح إله الدولة . وني السائل القضائية ذكر اسمه في القسم | 
ا أن عبادته النهرت من الاسكتدرية إلى البلاد الاغريقية ثم فيا بند الى الدولة الرومانية 


الام وفائدته ٠‏ 
الألم إنذار يحذر من غدا جسمه في خطر 


نقلريا : اس هرد ميب 
لقد حاولت المبادى' الفاسفية والتاليم الدنئية طويلاً أى تثيت العدل الذي ينطوي 
عليه ؤجود الآلم في هذا العام آم 5000 مط ضروري في نظام الكون» 
فا كان انوع من المبوان أن بعش دلى الأرض مال > مهيئّة الطبيعة بأجبزة تنبهه ليدفع عن 
نفسه أي خطر مبدد سلامته 
والأم كأي إحساس آخر تحملة الأعصابا من نقطة التأثين في الجلد الى منطقة الادراك 
في المخ » خلال الحبل الشوكي . وهنا تتم مملية إدراك للم » لا عند مكان الآثر الأول . 
'وإذن فلا ألم بدون عصب »ولا ألم بدون الت . ومكذا يكون لاعجياذ العصي الكامل 
الصحبح من الدأن في إدداك الم ما 5 شأن الموضع الذي ني فعالة” . فرحجل بترث بده 
بع أن عبد لذع لآم أثيرت | أطر أف الاعصاب القطوعة والطفل بحس الألم وهو لايعرف 
مأناه) لان لايقدر على نديد مصدره ماما إن عض أ نواع الآلم لنخدع اارء في تقدير 
مصدرها » فالتبيج في الحجاب الماجز ‏ مثلاً ‏ يبدو كأنة ألم في الكتف 
ويادح انالشعؤد بأل ينقلة وع خاسمن الأعصاب لا إعدوه ‏ مثلما ثثقل أعصاب السمع 
وأعصاب المصمر هذين الا حساسين وحسب . وهئاك أعصاب خاصة للمس ندرك الحرارة 
والبرودة وتستشعر المركة ٠‏ ويمكن الاستدلال على وجود هذا النوع إن نحن اختبرنا منطقة 
من اللد ضبيقة حدودة فأمرد نا عليها إرة حادة دقيقة وشعرة خشنة على التعاقب » فنا جد أن 
منطقتين من مناطق لآل تتباعدان, كسافة مليمتر, تقريبأ » في حين أن المسافة بين منطققي 
الاحساس تربي على ذلك كثيراً . أما على سطخ قر ئبة العين #حيث لا أعصاب للءسغفن أني 
لمسة ‏ وأو من شعرة من قطن » تسبب أل 


١ 
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ولقد كثيفت الاختبارات الجررية عن أن طرف الأصبع تنتشر عليه نهايات أجبزة تشبه 
أزداد سدسم مهاية عصب كبير . ويقوم كل هذا الجباز 
بالادراك الحسي - ب » ويفرق بين مختلف الاحساسات وإن كانت وأهية . والي 
جاب هذا نس ل حر الى مر سحي اح الال 
لني لغط بي قرنية العين » وإذن هي ولا ووس مس أعصاب الألم 

ونئثر في كثير م أجزاء الجسم والأوعية الدموية » ومعظم الاعضاء أعصاب قرببة 
القبه با تقدم, » ؤهي مختلف قليلاً في التركيب وفي نوع الاحساس"يلا الذي تنقلة . 
قام ن شك في أن اللذعة الوقنية القي مها وخز سن دبوس مختلف كثيرا عن ألم داتم أحدئة 
قلع شريان أو كزيق فَصّلات معن ؛ وقد يكون الألم في إعشٍ الأجزاء كتسجويف 
البطن - أثراً للضغط أو ااشد لا من ن قم 5 احرق » وفي عض آخر - مثل أجزاء الخ 
لايحس الرء الآ . 

. وشبكة الأعساب اللانهائية التيرة في منطقة ما في الهم تتجمع دويدا دويدا لتكوم 


تحبلا" سيكه ” حوري أعصاب المركة” لني نسير الى المضلات هك موي أعمابا للحس من جميع 


الانواع . وقبل أل ) نبلم العمود الفقري تنفصل قسمين » فندخل أعصاب الحركة الى النتخاع- 
الشوكي من الأمام وأعصاب المس من الخلف 

وفي داخل العمود الفقري اختصاص بيسن »؛ذالاعصاب التي تنقل الس يمو اضع الأشياء 
وحركات العض_لاث تنطلق لتصبح حزمة كبيرة في الناحية الخلفية' من النخاع الشوكي . 
وأعصاب اللمس تثنائر داخل الحيل الفوي دون اننظام د وأعقدات الألم تدخل الى اانخاع: 
الشوكي من الناحية التي جاءت منها ولصعد فيه نحو المخ ء وعي تننهي الى منطقة من . 
الخ اعرف هيدا الدفيت . وهذأ ثر كيس يتتحد فيه الالسان مع أحط أنواع الفقريات » 
ولعلا له علاقة وثيقة يحاستي ألشم والذوق مني ناأحية » ومن ذأحية أخرى بالتميير عن 
الاتفعالات النفسية . وإن وخز المخ لا يحدث ألما » ولكن ع التخدير الوضعي في الخ يلغى 


٠‏ حاستي اللمس والحركة في مناطق خاصة دون الاحساس الألم 


وإذ1 بذل كل جهد مستطاع لازالة : نبع الآلم 0 ند ذلك شيئاً ) وجب ص الااباء أن 
506 ماربيقة مخفف منه , وارها كانت أبسط طريقة مي استمال الحرادة أو البرودة في 
منطقة الآلم لتبدثته' ٠‏ وإن العارق الكبربائية امتباينة لنوليد الأرارة في أأساج الإيم 6 

اعوادة 0 يلد ٠١‏ 


ا ْ الال وقائدزه ااقتطف 


واستعال الأشعة نح الجراء 55 اش اختر امات أوحت ما قارورة الماء الساخن الموقرة 

والاتفعال المضاد أمى ٠‏ بم في مناهضة الألم » ولعل الغريزة الطبيعية التي تدفع الى حك 
المنطتقة المتألمة هي المنشاً أي للاتقعال المضاد . أما استمال الاشعة البنفسجية وآلات الديك 
فبما طريقتان هقحئان 6 عر أن أرها معحدود» وعلى أي حال فالا بعال المضاد علاج 
ضعيق للالم ٠‏ 5 

ويك. ن أن تنقمم الآدوية المسكنة الى مها يع مختلفة » فالافيون ومشتقاته » والمورفين 
والتكودايين والميروبين وغيرها هي مسكنات للا" لام الحادة » ولكن ها ناحية ذات خطر 
مرروع » تلك أن تأثيرها يتغباءل رويدا دويدا »ثم الوح تغاطيها عادةٌ . وهذه الآدوية 
ذات فائد ة جلى في حالات لآل الماد » غير أن تأثيرها زول إن طالت مدة استماله 


د 


أما المغدرات العامة مثل إلا يشير والكاوروفورم 6 00 اأوضعية الك كاده 6 
لم الاحساس بالآلم قْ أثناء الخمليات المراحية » ولكنها لا تستعمل في حالات لآم 
2 . والجموعة المنومة» مثل الكحول وابدرات الكلورال» تمنح النوم ولا زيل 
الآلم . وبعض الأدوية المركبة بالكيمياء مثل الاسبيرين والاسيتانيليد يؤثر في تسكين ألوان 
خاصة من الألم ويغلب أن تكون معتدلة ومقترئة برض معدر » وفي جالات الصداع . وقد 
لمجز ج: الوسائل عن ان تؤثر في حالات الال المزمنة مثل النور الجيا المزمئة » وإذن لمربح 
عا أن استاطل مدر الألم بالجراحة 1 
وقد تكون أبسط طر: نقة أذك هي بتر أعصاب 11 امنصة بالجزه المتألم عن 1 
جميلة ناجعة إن كانت أعصاب الس متميزة عن ٠‏ الأعصاب الفي نحر”ك العضلات » ولكن هذين 
النوعين من الأعصاب ينغمان ان درف الحالات ؛ فيعز علينا أن نضحي مهما معأ 


وهناك ما اريقة أمثل تتلخص في 8 أعصاب المس من لد الحبل الشوي "أ والابقاء على 

ش أعصاب الحركة » ولعل" الخطر الجاثم في تضاعيف هذه الطريقة يتراءى إن قطمت جموعة 

كييرة أعصاب الهس فيلقاً عنها فقد حاستي اللمس والتوازن . وقد نستعمل طريقة مشاببة 
لئلك في الخالات العادبة » وي حقن صو ل الاعصاب بالكحو لمن لدن المبل الشوكي . 


ول عر اقيام مراق 

قد ييكون من العسير على الباحث أن ذل" 4ن سطور التا ريح الادبي روايات نداوات ‏ 
اا طويلة » تلقاها.العلماه في غير رده أو شك ؛ «الئاس - لآمي ما ب بقداسون , 
ما 'نجاء عن السلف : وقد جباوا على ألا يتعبوا أنفسمٍ أو رهقو تفكيرثم ؛ على ال 
الأمانة العلمية تدعو كل بإحث ألا لعن رأ جديداً قبل:أن يتخذ العدة ويجمع البراهين 
البي تؤيد ما يقول؛ بلي أن هذه" الامانة تدعوه أن كون هو 51 وائقاً ا 
قبل أن يذهب وراء الفكوك والتردد ويسرع فيعلن آراة مبشسرة رفي التاريخ والعتي عر 
وراء الشبرة وعفالفة للاماع الادبي 


'فيوم زعم الدكتور وى أن حمر الحيام خرافةٍ » م بتقدم مبذا |ازعم مؤمئا به لآنة 
مسقشر قب كبي ركان في متناوله أن إطلع على ما قدمنا من وثائق ثاريمحخية توٌبد وجود الخحيام ' 
قٍِ الحياة , ولكنه ذهب مذهب العولة وسعى وداء ااظهورر رأي جديد ٠‏ وليس هذا * 
شأن الحلق العلمي كذلك زعم الدكتور راس لوقه لظام الك وصية موضوعة وان* 
احم فر الم 'ونظام الك وحسن الصاح في مدرسة واحدة أم” في تمل لاختلاف , 
أصمازم) وأئة وضع غير معقول ولامقبول » وان الرأي الذي ارتاه السير رس هو أن وذيراً . 
آخر غير .لظام الك كان عدن 'الصباح في مدرسة واحدة» وان هذا الوزير هو أأوثروان 
أبن خالد » وني هذا بتمم السيدر س بدمواه فيقول : 

' «قد يكون من العسير أن' تقنع ارأي الخلبي بأن الوزير انو شروانكان 1 المدرسة مع 

ولمع ان ره المظ اننا للفعم تاريخ مبلإد.هذا الوزيرءوأول اربخ فيحباته أشار 
الية هو بنفسه سئة 1١59‏ عند ما اشتزك في موقعة وأصبح بعدها رجلا عظيا » ولقد 
مال حسن المبباح الى مذهب,الامماعيلية في سنة ٠١1‏ م »ول تكن خر اسان ونه » ولقد 
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ذكر لنا انه دخل في الامماعيلية يداع ات حت الها وخر امال » ويل أي مال ققد 
دخل في الاسماءيلية بعد مغادرئه المدرسةء فن المحتمل أن بكون حسن الصباح قد بل 
العشرين يوم انتهى من الدراسة ودخل في تلك الفرقة؛ وعلى هذا فلا يمكن ان يكون تاريخ 
مولده قبل ملة ٠٠65‏ م 

٠‏ وعليه فن ارجح أن ييكون حسن المبياح وأنق شروان ن خالد قد ولدا حو سلة 
5 ٠م‏ » وأمهما كانا في مدرسة 'واحدة في نيسابور وان د في القرن الذي ,تلا هذا 
العصر سب أن لظام الملك قربا لعمر الخيام (" وان وزيراً عظياً آخر يسمى انوشروانكان 
في المدرسة مع حسن الصباح » وان الأررمة جيم وروا فى يننا بور 8 .وبيدث ان اختاط 
لاص بين الوزير ان ومنهنا شأت قصة ة الرفاق ااثلاثة نظام الملك وحمر الخيام وحسن الصباح 

وأستطيع أن .أعثر في حياة جمر الخيام كلها على حادثين تار يخيين لا شك فيبما » » في سلة 
4ااع امم تمر مع سبعة من غلباء الننكلأسلاح التقويم بناة على دعوة ملك ك شاه؛ والتاريخ. 
الثاني هو سنة ؟١١1‏ م عند ماراره تاميذه النظامي العروضي ولقية في بلخ 


فلو فرضئا أن حسن لكر ري رودا رع وت تأر 
في سئة 1١1/4‏ م كان من هبئة كبار الفلكبين فتكون مسن بر في هذه السنة؛» سنة .فبل من 
المعقو لان يكون سمر قد بأ في عصره شهرة عألية فيص بح الفلكي الاول في الدوة وما 0 
من العمر غير اربع وعشرين سنة ؟ وطذا أميل الى وضع ثار بخ ميلاد مر في سنة متأخرة 
عض عثير أت المئين قبل مبلاد حسن الصباح ٠‏ ولتكن سسنة ة ٠4١امعاماً‏ لميلاده» فيناك عليه 
يكون شمر قد بلغ الثالثة والمانين في سنة 19 م وهو العام الذي اتفق علىان الخيام قد مات 
فية . وبكون قد بلغ الخيام الثانية والسبعين عند ما لقية تلميذه النظامي العروضي في بخ 

و بذأكر تاريخ وفاة مر على حقائق ثابثة » والي لأشك في دواية الصاله 
بالسلطان سنحر » فبذه القصة هي الاخرى لم 'رد في غير الراجع الممدئة لني خلط اصحاءها. 
بين السلطان سنجر وبين ثيس الملك الخاقاتي صاحب خارى 7( ( ٠‏ ومن اللدقق أنه قد حدث ايام 
ولابة سنجر للعبد ما داه الىكر اهية الخباه” ازماهو عق قلدينا ان اغليامكانفيسنة1117م , 
لالس را ال الوك ا ااا الاوز لاو راو اا 0 07د ا 1 


)١١(‏ هذه المسألة ما زالت غامضة فل يأت الحيام في كتاب الجبر بأثي اشارة الى نظام املك بينها تحدث 

مرتحا عن ن «آني طاهن» ققال « لقب أمأئ: أبو طاهر على استس مر الببحث وكنت أوشكت على قطمه يأساً» 

وَأ طاعر نهو كرف الدين أبو ادي الذي ولاه نظام اللك في سنة هلل ١١‏ ولاية مرو والذي 

ل ا 
(؟) حم شمس الملك من ” سنا به الي رلا ىم فو اثرهة الار واح الشبرزوري 
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حا يرزق لما زاره تلميذه النظامي العروضي وان النظاهي عاد سنة 1١8‏ م فزار قبر الخيام 
ومثر نا في طبعة طبران ارباعيات ايام على نبوعة تنبا مبا في شتاء سئة 0١8‏ ه أي بين 
سنتي 11١4‏ و16١ام‏ ؛ وعلى هذا بيجب أن لضع وفاة الحيام في الفسترة بين مأي 0١١1م‏ 
وه8١١‏ م ومن هذا أرى أن نكون الوناة في سئة م7١1‏ م 0 
وعلى ضوء الحقائق التي تقدمث» أ ببح لنفمي أن أضع 15 الخيسام وضعاً لا شك فيه 
فأقول : ولد الحيام بهدينة نيسابور في القرن الحادي عشر لميلاد . والده اإراهيم أنخذ صنامة 
الخيام حرفنة له؛ وليس من المرجح ان يكون تمر قد اشتغل بحرفة أ بيه ما كانت عادة ذلك 
المصرّ «ولقد حفظ في «لدئه القرآن وتعل علوم الفقه والحديث والكلام وأدب االحمة العربية 
وعلوم اارياضة » وتخميص في علوم افلك والفلسفة وعكف على دراسة الطي » ومن المتمل ان 
ككون قد درس الفلسفة في مدرسمة نيسا بور . وكانت وظيفته رصد الأفلأك » وكان واحداً من 
المانية الذرين عينهم ملك شاه لاصلاح التقويم والهاء التقوم الملالي »(1) 
' هذا بحث راس ولايخلو من طرافة » فهو يكشف عن ناحيسة. من طرائق الاستقراء 
المي الذي بقوم به كبار المستشرقين في آدابناً» على انني لا أستطيم أن أقبل ماجاء فيه جيعه 
إلا استطيع ان أدفضه اطلاقاس فنحن الآن أمام تقريرين أحدها منسوب الى نظام اللإك 
لايريد السير رس وغيره من العلماء ان بِأَخذْ به » والآخر ملسوب الى الوشروان وقد أخذ به 
السير رس . وقد ذكرت في النقرير الأول الوقائع صريحة وأسماء اميام وحسن الصباح وأظام 
الملك مكشرفة سافرة ؛ وأما ما ذكره انوشروان فاها هو تلمح لا يجوز أن يأخذ به ملم 
بقذي بحكه في قضية تاريخية متصلة بالأدب والعم . ويرفض السير رس وصية نظام اللاك 
لآن الصادر القدية لم تذكرها ولامها ظبرت في عصر متأخر» فل ذكرت المصادر القدعة 
مذكرات الوزير أنو شروان على ان عدم ظهور وثيقة نظام الك في عصر .قريب من الخام 
. لايقلزمن شأنها او ببطلها ء فالببحث العلميقائم غير منقطم) وباب الاجهاد «فنوح وقد أظور 
الآن وثائق اخرى نتصل بعصر الخيام وغي الحيام » وكانت مطموزة او مجبولة قرورنا طوياني 
'فتغير من الاوضاع-العاسية والادبية وتوجد حقأئق جديدة لم يكن لها وجود من قبل ) 
ومع هذا فلا عبوز ال يحت مبطل بأمها وثائق لم يذكرها اللورخون القداى أو امها مادامت 
متأخرة عن عصر صاحبها بقرون طويلة فلا يؤخذ ها فيبا 
1 1 1 


(1) مقدءة رس لارباعيات س 54 طلا ليد 15٠٠‏ 
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وكذلك ير فض السير رسن وثيقة لظام الماك لعدم احمال تعمير الخيام وحسن الصباحهذا 
الاجل الطويل مما » ولست أدري ما الذي يمنع من تعمير صديقين أجل “ طويلا متقاريا . 

واذا جاز ان نصدق أنو شروان عندما يقول ؛ لقد كنت باللدرسة مع حسن الصباح فلماذا 
لانصدق وزيرآ آخر عند ما يقول هذا القول » مع ان نظام الك قاله ريما دون ,تلمبح 
أو اهارة أو نموض » كا فل انو شروان . وُذ هوتزما والسير رس ا قول 
أنو شروان ماطاب للها من تخربج 

أما تناقض السنوات التي ولد فيها مر أو حسن الصباح او نظام املك » فبعدث لا صل 
بسلامة وصية نظام الملك » فتحديد الاعار في هذه العصور من الامور التي لأيككن ع انتكون 
على وجه الضبط والتدقيق » ويقول رس أنة أذ لخن وده لظام اللك .فى هذا أن حمر 
الخيا م يكون قد بلغ الرابعة والمثمرين عندما امتدعاه نظام الملاك وءلمك شاه 1ك 
التقون »و ألكر ار ببلغ فلكي ذروة اد في هذه السن . ولست أدرئي .لاذا نتكر النبوغ 
وهبقرية الجد على الشباب وما زال الشياب بقود | الدب والمندمة وال والاختراء و 
جميغ مرافق الفكر والفنون . وهلهو عستحيل أن بلغ شاب في سن الخيام فيكشف قوانين 
٠‏ .جديدة في علوم الفلك والركة والكبرٍبى والصوت واللاسلكي وما المبكروبات » فتقاب 
لقا ل أوياها ونا ,.حقائق جديدة لم تكن في الحسبان؟ | أن للشباب جبوداً مذكورة 
في الحيقرءية والنبوغ وهذا لا جوز أن تأخذ ها أخذ به السير را في هذا البابٍ 


على اننا فستطيع أن أشير الى المصادر القديمة الفيذكرت اجماع سمر الخيام ونظام املك 
وحسن الصباح في مدريية واحدة هده الصادر هي : 

(1) كتاب جامع التوارريخ أرشيد الدين فضل الله التوق سئة 14لا ه 

(؟) كتاب روضة الصفا نشي مير خند من علماء القن الثامن للبجرة 

(): فردوس الشعرّاء سنة 1894م 

(4) . دبستازمذاهب : كتفي القرن السابع مث للميلاد في العقائد والذاهتٍ والاديان 

وهذه كلها تأخذ بوصية نظام اللك وثقر ما فيها' 

على أنه قد اخذ العم ريون بوصية نظام الملك و ينكرها غير ملائفة قليلةممن ذكرنا من 
بالسشرفين ا أخذ مها غير واحد من ثقات البحوث الشرقية أمثال المستشرق رون 0 
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وليس من اصحاب المصادر الحديثة من أنكرها أو بعبارة اخرىلم يقم للآن دليل علبي 
على إطلامها 


صرث ايام فى اللآراب الخررئر: 


ظِ الحيام مغمورا في عصرء وبلره لانة فيلسوف إتقلاني «فكر »تمل مشعل التفكير 
الريوافه تقاليد زمنه وآراء معاصريه » وميك بزسماء الرأي وقادة الدين . ظلء مخموراً 
الآنة سبق زمنه بأجيال ؛ فنظروا البه نظرة المتمرد الثائر . وخبا صوته فلم يصل الى 
التفكير العربي القديم » لآن دموة ايام قامت على شيء من الخصومة بن العقل الفارسي 
والعقل العربي الذي سيطر وسما لشيظرة القيآق والدعوة الاسلامية الخالصة اك 
الفارسية » ولآن التفكير العربي القدى لم ,يلتفث الى اللحيام الثثفاته الى شاعر فذ أو فيلسوف 
جاء بالحارق من الرأي » ولكن التفكير العر ني ظل ملتفتًا إلى الحيام التفاته الى عالم فلكي او 
رياغي ليس غير . فلم أعرف الرباعيات في الآدب العربي ولم يبلغ وت 0 فار سي 
له رأية وفنه وأدبه أل" في العبود الآخيرة » ولقد بلذنا هذا الموت الشرق الكريم من 
طريق الغرب وأدب الغرب وم إصلنا من الفق القريب 1 
لعل الثقافة المر بية لم تشفل بأدب الخيام لاسباب » منها أن في الادب العربي الكثير من 
الشعر ما نح نحو الرباعيات في الخر» بل فيه من الشمراء من سبق الخيام الى العاني التي احوتمها ‏ 
الكائس وار م تقر في شعر أبي محجن الثقني» وابي ا مندي» واب نوأس وغيرهم ) وفيه من 
شعراء الفلسفة ما أغنى العقل العربي هن هذا الاهنام بة» فله في أَبي العلاء وفير أأبي العلاء 
عوض إظفر .به ولغليه عن شعر الخيام من فلسفة توتشاؤم وعرد» فالدبواقٍ العرربي دريوان 
حافل محشوذ با أغنى التفكين العربي عن الخيام قروناً طوبلة 
. وفي المق لم يكن من تو افق بين مزاج اللميام الث وين اقل امري لغ هدام الفرق. 
وضرفه عن الّرد والانقلاب ؛ ولهذا لم نظبر عئاية الآدب العربي هذا اللون الفارمي من ' 
النشعر» ولم محفل به الأفي فترة التحديد وانتعاش البادىء الاتقلابية الني مسرت هن الغرب 
الي الفعرق » فعاد الشعرق ألى شأغره فوجدها في صوئه ألقديم تتردد >ن, أجيال سحيقة 
قبل أن لسمةيا هن _روةو وديارو واستير وغيم دن أدباء ااتس«ديد والثورة والانقلاب 
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لع سن لجعي سيوم عم 


ولعل 5 واذق مزاج الاوربي ي مع ميج مهج الرباعيات ومع الاهداف الادبية والانقلابية لني 
اعتويا هو الذي جعل التفكير الغرلي دمي مها وهم بالخيام هذا الادهام اللحوظ في 
حمة الستشرقين والمطابع وجمبرة القراء والمتأدبين برياميات العام وادية ودعوته ؛ فا 
ظفر العقل الأوروبي الحديث برباعيات الحيام اعترف بأنها لّقية فالية ناذرة » فهي من 
تأحية تنفق مع لون من ألوان الشعر العروف ب 066ه8 وص بعد هذا تاري الامماهات 
الحديدة للتفكير في العقائد والذاهب العقلية والاجماعية 4 فبذا الموز الذي بلخته الرباعيات 
في أوروبة انها جع الى أن الحيام قبي الحياة 6 تفبمبا الاوروبي المماصر »6 فهو ينظر الى 
الحياة يمنظار الدنية الحديثة طيقاً لعقائد رجّحها وأتفدذها ذواف) وقياساً لآدبه وفلسفته 
' وحياته » ولقد لبق ايام هذه الأقيسة وأخضع.هذه القمم القي ارتا ها على تفكيره ومبحه 
ووحيه الذي أطمه ارباعيات » بل انه سلك بها حياته اتخاصة مع الخخاصة والعاماء وقادة 
ارأي » فكان بالقياس الى أهل زمانه مفكراً ثائراً أ وملحداً وفيلسوقاً مجدداً في قيم الحياة 
العامة الني ألفتها النساس في عهده من ججمود ودكون ورناء وزهد والصراف عن المياأة 
ومباهجبا » ولقد لفت هذا التجديد وهذه الثورة آلغرب الى الميام كفياسوف شرقي مل 
مشعل التفكير المر ومعول الهدم قبل أن يحمله مقكري الثورة الفرنسية ولقد اعترف وريئان 
ومسيو باربيه دوميئار الستشرق الفر لمي بهذا فقال « ألبى تعدثا فريا أن يظبر شاعر في 
بلاد فارس في القرن الحادي عشر لأمبلاد يكون قرثا كما قال رينان حوليه وهاءني ؟ « 
ايام فيلسوف مفكر سبق زمانه بقرون واجال 6 وليست قيمة ة ااراعيات في -جال 
. شعرها وجزالة موسيقاها » ولكن قبو”ها فيا قامت به كل رباعية كوحدة لما معناها ولظرها 
ودءونها المرة في الحياة و الاجماع والذاهب الفكر, بة العامة . وهي من الناحية الأدبية حمل 
الساني غير مطبوع بطا بع اللون أو الحنمن أو الاثرة القومية أو الذهبية . ولقد بلغ الاماب 
بالرباعيات أن نكر كثير من الأدباء والستششرقين الذاهب التي جاةت مها على مفكر شرقي 
مال في القرن الحادي عشر لايلاد » وذهبت ممم الآنانة الي لسيتها الى فتزسجر الد نفسه » 
ففالوا انها ليست بشعر فارسي وأها هي شعر انجليزي خالص وحباً وإهاما ومذافا وفناء 
ومن مثولاء الماحدين مستر الجاليان هطدة 1ه وبآ ومستر أرثر يلات 2190 نم4 
وقد تأثر برأمهما بعض الستشرقين والء-احثين وبعض الغربيين الرجعيين الذين ينكرون على ٠‏ 
الشرق فلسفته وعبقرريته ومدنيته » وفنونه وخاوده وججماله والذين يقولون الششرق شرق 
. والغرب.غرب 


- استدراك على مقال 


قرأث فى مقتطف فبراير سئة 1544 مقالة التكتور امسواطن بعاد فاو للدت 
النورية » ( ص 1# س م8 ) » فرأ بت فيه (ص 4م1١‏ ) ما نصة : « وفي سنة نسع ولسعين 
وسيعائة حين دخل النتار دمشق احترق قد كبير من اللدينة » ؤكانت هذه الدار وغيرها 
من معاهد العلل طعمة للنار . قال الذهي في مختصر ناريخ الاسلام : ' « وفي ار و اسعين 
وسعانة دخل التتار دمشل وشرعوا في الصادرة والفسق وممموا الصالمية وسيوا أهليا 
ووقع الحريق ... » آلى آخره 

وهذا الكلام منة كال روج كنا ٠.‏ ااال و الحافظ الذهي" قال شيا 
من هذا . فان الخبر ص حادث يندب الى سنة .45/ » والحافظ الذهي" مات مسنة أي 
قبل التاريم الذي رع به الحادث بأكثر من خمسين سئة . وأما الما فني تاريخ ذخول 
التتارالى ممق سنةٌ ةلا , ملم يدخاوها إل مسئة 8٠م ٠‏ ويذلك 7 كل اؤرخين 
الذين رأينا مصادرم بين أيدينا » لم يخالف أحد منرم في ذلك . . فالظر مثلةً « العزوء اللامع 
لآهل القرن النا سع » للحافظ السخاوي ( ج عاض 407 -8؛ ) في ترجبة.« تيمور لنك » فانه 
ذكر أنه لا ران وا خرن 4٠ .١‏ ثم أزل يوم اليس ه 4 شمبر ربيع الآول سئة ثلاث ٠‏ 
يعني 6٠‏ على حلب . ثم ذكر أن التثار اقاموا محلب يعاقبون وبأخذون الأموال الى بوم 
السدبت مس هل شمهر دبيم الآخر أو ثاليه» ثم 1 اليجهة دمشق وأخذوها ثم قال: دو استمر" 
بدمثدق - إعني تيمورلنك,-- الى العشمر الثاني هن شعبان » إلى آخره ٠‏ وكل ذلك في مدئة 
4.0 . والظر ألما دشذرات الذهب » لابن الماد ( ج لاص 77 4ج 510) فانة يؤر 
دخول التتار الى دمشق سنة 4*8 ٠‏ واأظر أيضنا م تاريخ ابن ] إياس» (ج اص 4م طبعة 
بولاق ) فانة دخ بوم حرق دمشق في حوادث منة م :غ2 فاما كان يوم الجيض ستول 
شعبان أصص تيمور لنك باحراق مدينة دمدق » الى آخره . ثم يقول ( صومم) : دنماكن 
يلوم اجنعة ثبي شبر شعبان فيه - ني في 0م رح لكئيموراء اك عن ده.دق بعد ما فعل 

جرء © (5ه6) باد 1١4‏ 2 
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الذي فعله ؛ فأخذ عسكره وخرج هن دمدق »؛ وكانت مدة إقامته بدمشق الي أن رحل عنها 
بحو كانين بوماً » . وكذلك تمد تفصيل بعض هذه الموادث في ذلك التاري في « خعاط 
اشام » للحمد كرد علي ( ج ؟ ص 178 ) : 
ولست أدري من أبن أى اططأً لكاتب المقال واصدره الذي نقل عنة » وهو كناب 
مخطوط لاشيخ عبد أاقادر بدران ٠‏ فلعلةٌ يتفضل بالتحقيق أو التصمحيح. 
احمر مر باكر 
و 


اب الماتنة البووية والمنظانيات انيه * 


وردت في مقتعلف يناير من هذا العام بضع كلات طبية أحببت أن أذكر لك مأ يستعمل 
مقابلاً لها في معهد الطب من المجامعة السورية بدمشق 

«عمسيّة © وتستعمل مقابة كلة باأشلس وفرنسيتها 8801!16 « مكورات عنقودية » 
مقابلة وندءه»ه!#زطجهةة ١‏ مكورات عقدية »> مقابلة 8ناء40600!م6م84 . « مكورات 
رثُوبة 6 مقابة 8نا06000م:ةه”! . « مكورات بنيّة » مقابلة 0001 دن ( وذلك 
شابهة هذا الجر ثوم في المحضرات الجبرية لبتي البن التقابلتين ) . « ااعصية الختّاقية » 
أو « عصية اناق الغهأتي » مقابلة باشلس الدفتريا . « العصية الكواونية.» مقابلة 
لامب 8ن [[زعوظ , وكثيرا ما رد هذه الاسراء بالصعة الآنية اعتمار؟ فبقال 0 عنقوديات 
وعقديات وكولونيات . وذكرث" عظمة الآذن الخلفية والمراد مها 119810106 «وهي الطمتاء » 

وهذه ألكرات ومئات غيرها في مختلف العلوم ااطبية تكون اصطلاحات لغة طبية مفبومة 
بين خريجي المعبد الطب العربي الكثيري العدد والمنتشمرين في البلاد العر بية كافة . وهي كلات 
وضعبا أو عربها أو اقتبسها من جهود عداء اللغة أساتذة أعلام في هذا العبد» أذكر منبم 
عرشد خاطر أستاذ أمر اض الجراحة وسريرياتها » وحمدي الخياط أستاذ فني الجراثيم والصنعة » 
والاستاذ جيل الماني الاستاذ اسابق لعل الطبيعة والأمراض الجلدية والزهرية '» وغيرمم 
من جعل من اللغة العربية لغة كاملة قادرة أن يُستغنى مها عن غيرها في تدريس هذا الفن 
الجليل : الطب » والعلوم التي تتفرع منه أو تتعلق به, 

دمشق عسر السي رم العويلى 
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و - الشاعر هومس وعل الآثار 


الشور. الماذي تحدث الاستاذ أ اج .ب . ويس 77862 .8 .ل الى أستاذ الدراسات 
القدمة ف جامعة فاروق الاول ٠‏ في الججعية الغرافية » عن شعر هوءرس وصة الآثار به ٠‏ 
فبدا لي أن أجل الحديث مع إعض التعقيب على سديل الاشارة حتى عودة أخرى : 


3 
بدا أ المحد'ث بقوله إن البونان التقدمين لم يعكواقط فيصحة لسبة ة الالياذة والاوديسية 
كاتببما الي صاحبيما سواء 3 ذلك الؤرخون 53 الفلاسفة 4 الشعراء 


م حاتت مدرسة ة الاسكندرية إعناههها العلمية وتناولت شعر هومر س بالنقد التحليلي» 
وبلغت شأواً بعيداً في تقد النمدوص من الناحية اللغوية » وخلسصث النصمما أقم فيه من 
الككيات والعاني المستحدثة » وقد زعم هذه الدرسة العالمان اللغويان ايفتا رعس 
الع تف ساسم وزأودولس 200061 في القرن الثاني قبل السيح ٠‏ وظهرت في 
الاسكندرية أيضا مدرسة ذهبت الى أنكاتب الالياذة لا يمكن أن يكون هو ققفسه ملف 

: الاوديسية » وراحت تفصل ؛ يبن اللحمتين الطولتين » ومدرسة « الفاصلين © هذه زحمبها 
كزيئو لك وهيلايكس : 38 ولسكن أسالين نقاد الاسكندرية بوم ذاك 
لم يأمهوا كثيراً لهذه الدرسة 

وفي العممر الروماني ذهب المؤرخ الببودي يوسف ددنامءه30 إلى أن الكثابة لم تكن 
قد عرفت في أيام هومرس » وأن القصيدئين إن" ما إل جموعة من الاناشيد آم 9 
الروماني كر و 015620 فقال إن المطولتينكتبتا فيعهد الطاغية ببيز ل ا 
في أثيئة في القرن السادس قبل المبلاد 

' أما في العهد الحديث نقد أخرج النافد الألماني الكبير ولف مله"1 كتابة د المقدمة » 
هرعمروعء1هم” باللائينية في سنة وقلاا ريا لطاع ابذك الذي ساد أودية قيل- 
الثورة الفرنسية . وكانت الثورة نفسبا من مظاهره » أَخذْ فيبا بنظربة بوسف وكيكرو 
جميعاً . وعزا ما فى المطى لنين من وحدة إلى مجبودات مدرسة4 ة الاسكندرية ٠‏ ول إن 
الأناشيد كانت من نم شعراء متعددين . وآمنث مدرسة النقد المومري الألمانية بمذهب 
إماءبا » وانجه رجالا إلى « ع العو لنين وإبراذ الاناشيد الأصلية من ثناناها 


وهنا طلع عم الأثار يفتوحائه على بد شليمن مدقطة 8011 تكفف عن طروادة 


1ك المراسلة والناظرة القنطف 


مسرح الحرب ومالسيني ماصمة أجا منون زعيم الجلة اليونائية » فكشفت ألو" عليا 
كتابات ةدا العا وويك فا أن الشعر اهوحري كان من الممكن تسجيله 
. في حينه » لآن الكنابة كانت معروفة في الفرن الحادي عشر ق.م . أو قبله » حالة أن شعر 
هومرس لم بتاع أحد كتابته قبل القرن التاسع . ١‏ 

ثم أورد الحداث شواهد كئيرة على صدق الشاعر وأمائته في الوصف مما كدفت عنة 
الحفائر» منبا قرول العائر المذهسية » وهيا كل الكلاب المدقوئة هع أصحام) ؛ والحوذات 
البرئزية » وختلف أنواع الاسلحة » وصور مركبات برها الميل وغيرها 

وهنا أثيث الحندث أن اليونان كانوٍ ينحتون القائيل في عر هومرس » وقال إنة 
ود أثناء قبامه بالفائر في مايديني 0 يصور ثلاثة شعخوا ص 


وإعد؛ فلا شك أن هذه الشواهد كلها ندل على أن الشاعر عاش ف أعقاب عوارة 
ولوق ونان وصما أميئاً م تدحض مزاعم النقاد دين أكروا وجود حضادة رائمة في 
هذأ التارييخ المتباعد . ولكنيا عئدنا لاثيت أن الالياذة وضعت على هذا النحو 
الذي لعرفبا به به- الآن ؛ ولا عهوكن.مما مُعزى إلى مدرسة الاسكندرية من تغيير وتقيج 
وترتيب في النص » »م أنها لا ترد في شيء على أظرية د الفاصلين » . وكنا لحو أذ إبدعم 
الحداث الملة بين المطوالتين » كا صئع الاستاذ ستائل كمن مهمه 'ز1 5645 في مقاله 
« كيف ألنف هوعرس الأوديسية ؟ 6 في مجلة للا الأثار »' وتناو سر مارس شان 


وعندنا أن القول الفصل في المألة المومرية لا يزال بين أيدي أصحاب النقد الداخي 
لذبن علبهم أن يفسحوا الطريق للشاعر حت بنافح عن تقسه بواسطة آثاره تفسبا » » فيظبروا 
منرجه الشعري وطريقة نظمه وانسياق خواطره » ثم شوفروا على ثبيين خصائصه الشعربة 
إلى جنب مفهوم الملحمة في نظرة » ويثبتوا إعد ذلك وحدة موضوع كل مطولة وامبتمرار 
أبطالها علىرخاق لا بتغير في الملابمات المختافة» م اطراد فلسفة واحدة في مايتعلق بآلمة السماء 
في كلنا الملحمئين .ومن الأمثلة فيهذًا ما قاله الاستاذ س انبسك بست 88811 .17 .0 
في كتابه ه شعر هومررس » ( سنة 1900 ) , 


وفيب لأل 


نستحدث هذا الباب ونقسط فيه -إرادة أل نتدبر 
ما يتصل يقضابا الفكر وما يدخل في شؤون . 

الدوق ‏ فنجريه إلى غابتين ؛ إحداها مراجعة 

العض مأ ير ج في العلم والآدب والفن كتابة” 

أو أداء » والإخرى شر ما الملدوى من 

ش الضئائن المخطوطة و البملة ٠‏ ومقصدنا أن 

يسح هذا الباب عرجعاً للستطلم السائل 
ومعوطاً لسقبسر الا كن ٠‏ هذا ويسترك في ش 

إثفاء الباب نفر من أهل النظار وأعداء ا موى 


شمر فادسى 


| 200 
ا 


صورتان للن العربي اامتحدث 


١‏ - المسائل 
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سم سم سي صم ناسيم مم 


أن اسان 


اللفساظ والعسنى 


الاخة أداةٌ لين إلا موت للجبارة هما في النفس لا أ كثر اولا أقل » نان للا لخر س 
أداة غيرها هي خملة من الاشارات والا.: عماءاث وار كات مع أصو'ات ساذحة” يخرجها 
للتنبيه أو التوكيد » والتقرير أو التوضيح” . ولكن أداة الأخرس قاصرة جد ! لا [مدو حد 
الدلالة على المراد » ولا يبلغ من ونائها بالحاجة أن تاو رأناً حضرء أو حكة انث أو 
عاطفة حاش بها الصدر . ندل.عل ذلك وتشير اليه ؛ولكن ك5 شير اأفبرس إلى جملة 
مشثئمل الكتاب ٠‏ وقد كانت هذه الارفاءات وما يجري حجراها ‏ وما زاات ‏ عض 
ما يتوسل به الارنسان من قديم الزمان الى التعيير » فل يبلغ ما إلا أيسر الماحات وأدناها 
منالا . وعلى قدر الحاجات تكون امو ار والخوالج ؛ وعلى قدر كاثرتها وهبلغ إلماحها 
يكون طلي الابائة والرغبة في الافصاح . ؛ وقد ألى الانسان نفسة شكثر حاحاته وثقوق 
غريزة عقله وبتراى أفقه ولكن أداة الاماء لا نسعفه لأمها تعجر الرقي » والتعبير الواني 
مها يفوت الذرع » والاكتفاء ه بها خليق أن يورث نفسه النثاقل وطبيعته التقاعس » والخاطر 
يبطىء بها » والعجز يظبر ٠‏ ووجد أن الاصوات ألين وأسرع مؤاتاة “ » فضى على الأيسر 
والأصاح . وما زالت سنة-الطبيعة أن كل موجود يوئر الذي هو أسبل ؛ ولن جد ماك 
يجري الى فوق » وله متسرب الى نحت . وهكذاكانت اللغة ٠‏ 


ءا 


وقد شببوها لوطه » وارف » والممد » الوب لعنول اا تضمكن 0 
وتحومهاء وان العاتي تحل فيها.» وتكتسيها » فتظبر هأ : 

ؤيقول الماحظ في رضالته في « الجد والمزل » : « « أن لله تعالى عل آدم. جبيع الاسياء 

العاني » ولا يجوز أن يعامه الاسم وبدع العنى » ويعلمه الدلالة ولا يع ل 

1 والاسم بلا معنى لخو » كاأظرف الخالي » والأسم في معني الابدان » والعاني في معني 

الواح . اللفظ للع بدن ؛ والعى .انظ دوح: ؛: ولو أعطاه الأسماء بلا معازر لكا دكن 


4 التعريف والتثقيب الفتلب 


وهبه شيعا جامداً لا حركة له » وشِيئاً لا حس فيه » وشيئاً لا متفعة .عنده . ولا يكون 
الافظ اسما إلا وهو مضمن عمنى » . 


وهذا صحيح . م يقول « وقد يكون المععنى ولا اسم له » ولا يكون اسم إلا 
وله معني 6 

والشق الأول من هذه العبارة خلط . فاما ان اللفظ وحده » وعجرده » ومن غير أن 
يكون يكلام مؤلف منظوم » « شيء جامد لا حركة له » ولا حس" فيه » فصحيمح إذ كان 
العى لا يستفاد إلا من تأليف الكلام . وأما أن المعنى يكون » ولا عبارة عنه » ولا لفل 
يديه » فبذا هو الذي لا يكون . وقد يستطيمع الالسان بعد يضعة آلاف من السنين 
أن إستغى عن اللغة جل ؛ وأن يبلغ من افتداره على التعبير أن دل خو اله - من معان 
واحساسات ‏ موجات في اطواء يتلقاها وبتلقفبا غيره 5 تتلتى اجهزة الرادو الوجات 
التي تطلقها في الجو محطات الاذاءة . وأنا أعتقد أن هذا سيكون بعد أن يبلغ الالسان من. 
العلم البلغ الذي يجمل ذلك ميسوراً . وإن أحدنا ليفيم عن صاحبه مراده بنظرة ولا يمتاج 
في هذا الى كلام أو اشارة ؛ فلستّ أرى ما يمقع التوسم في هذا الى آأخر الدي . ولسكن 
هذه منزلة لا 'زال بعيندة . وليس بنا عن اللنة الى الأن » والى زمان آخر طويل » غنى . 
وما دمنا عأجزين عن التعبير بغير هذه الآداة فلا سبيل الى معنى إلا بلفظ 6 ومن كان يتوم 
أن من اليسور أو المكن أن يمحصل العنى إخير للفظ فليجرب ؛ وليحاول أن يتصور معنى 
بدور في رأسه 3 أو إحساساً ينطرب به صدره » من غير أن يكون له لفظ بتبدى فيه » أو 
فليحدث نفسه بأمى ما ؛ انه خليق أن جد أنة لا يستطيع أن يفعل ذلك الا" اذا اهتدى الى 
الأفظ الذي بفرغه فبه وبصبه منه في مثل القالب ء وائه بثير ذلك لا بشعر بأ كثر من جيشان 
أو اضمطراب فكأ نة بنظر الوسحاب غليظ مثر اك لاتنفذ العينفيه» أو شىء مقف . ولاسبيل 
إلى الروّية الواضحة الا بعد أن يتفتق السحاب أ يتقهم » ولا يثبين الرء ما يدور في تفسه 
فالخمو ض هو قصور اللفظ » و الوشوح هو حول المعنى في لفظه» أو قل أن الْموض مرحجعه الى 
أن الرءلم بعبل معانيه أو خو اله أو احساسائه حتى تصفو مما يخالطها ويعتورها » أو تطرحه 
عنهاء وتخرجمذة وو يتسنى لها أن تنخذ ما يبرزهاوعيزها.أما لماذ! يدع الرء الا مبالء فس أل أخرى» 
ففد يكو نصجولا بطبعه » أو يكون بهكسل عقلي» أو تكون المع في أو امو الح أدق أو أعوص 
عليه من أن تحبط بها عبارة » أو يكون قد ركية الوم فظن أنه فبم وأدرك؛ وما أدرك شيقا 


مابو ١944‏ التعريف والثنقيب فق 


على وجهه؛ وما وسعه ذا أن يعرب» إذ لا إعراب إلا” بعد إدراك » أو يكون ذهما ولكنه 
مخثر أو ذو بطر » أو كحديث العبد بالنعمة ؛فيسرف في اابيان أو يقصر . 

ولعود بعد هذا الاستط راد فنقول ان المعى لايمكن ان يحصل أو يتيس تصوره الا“ بلفظه» 
ومن هنا كان لمملا في تشبيه الافظ بالوعاء او ااظرف أو الثوب او غير ذلك مما يجري هذا 
الجرى ؛ ذلك أن الافظ ليس شيا مستقلي؟ عن المعنى » وقائما بذاقهو» واها هو والعنى كل 
لابتسراأً » وليس للمءئىوجود بغير لفظ ولا الفط كجرده حقيقة تدرك » وكل ما يقال في 
الاحجاز والاطئاب هراه مالم يفيما على وجبيهما الصحيحين . فليس الايجاز الا" صب" العنى 
في لفظه المعبر عنه و الأكتفاء به دون الاستطر اد الى غيره» اما الاطناب فليس الا” استطراداً 
الى معاني 0 أخرق » غير الذي اليه القم.د وعليه التقول» نان المنىلا,يؤدي إل بلفظه »ناذا 
تغير اللفظ تغير المعنى لا محالة ٠‏ ومن هنا كان الترادف في اللغة الواحدة خرافة» إلا" اذاكان 
المراد انفقوم امخذوا لفظا .لعني؛ وقوما 1 أآخرين أتخذوا غيره؛ ومودى هذا أن هناك لغتين 
لا لغة مفردة » وان كانتا من أصل واحد. 

بد 


وقد قيل ما قيل في الشبه بين الانسان والحيوان » وفي النهوء والتحول وما الي ذلك 
أو ما ليس اليه » وذهب لوم الى ان الخط الفساصل بين الااسان والحيوآان ببدوأنا 
رهن بطيسة واحدة في حشو الدماغ » ولكن بينيما نأصلاً واحدا لم يستط أن يزيله أو 
إسممين به <تى أواك الذئن يردون الفكر الى الاحساس »؛ ويقولون ان الحيوان إشارك 
الانسان في اللكات الني هي الاسباب المنتجة التفكير . وهذا القامرل هو اللثة فا استطاع 
حيوان ‏ الى الأن ‏ أن يتخذ لغة مثل لئة لالسان. 


وف هذا يقول « لوك » اهبا ومن المكن أذ لع من الفلاسفة المادبين : 
د وأنا على بين جازم دن م ان القدرة. لي التفكير ' يسعلها الحيوان. »؛ وان استنياط الآراء 
العامة وتصفحبا كين الالسان تمييزاً ناما من الميوءان . ومن اللي أننا لا نسير على آثار 
غير نا في استتخدام رموز عامة لأداء. عامة . وائا ان ثقول أن الحيوان تعوزه مل التفكير 
والارئياء لأنة لايستعمل «الفاظا» أو رموزاً أخرى عامة ». 


| ومؤدى هذا ان اللثة'أً كثر من واه أو ظرف ؛ أو ثوب » أو جمد وان هذه 
ليست اللا" اما يداد بها تقريب وطيفا. اللغة من الافبام » وان النة 41 يعمل بها العقل 


3 التعريف والتئقيب اأقتماف 


ولا يستطيع إغيرها أن يعمل » وينظر ؛ وبتدبر » وإستلبط » ولسئبين» ولستشف الى آخر 
ذيك .فليدت وظليفمها كقصورة على العبارة يما بدور برأس الانسان او يضطرب به صدره » 
أي انها ليمت أداة للببان خب »؛ واها مي أيضا أداة للتفكير نفسه وآلة ما أسلفنا» 
لحركة العقل . 

ولمت بد لغة حيث ك لا جد انسان) » ولا عرف انساناً ليست له لغة ما ) فعي من 
جمله » بمعنى أنه نشأت ممه » ويمت والسعث » تبعاً لانساع حياته ٠‏ ومع قدم اللغة 
- كل لغة م ١‏ الانسان على كر" الدهور ان يضيفجديداً الى أصوطا أو يخير مناهج 
تأليفها وتركييها فو أو يبدل أوضاعها ' ومقابيسها» أو يعدل بها عن طرائقها في لجاز 
والاستعارة الى آآخر ذلك » وكل ما استحدثتة الأجيال التعاقبة لا يعدو الشكل الى 
الجوهر : ولا عتد ص . الفرع الى الأصل » حتى لمكن أن تقول إننا ما زلنا ستعمل 
الألفاظ نفسها أأتى دار بها لسان الانسان حين سمى الاشياء أسباءها . ولا شك ان 
: اللغة تتطور رن ومناهحيا وطرائقها لا يلحقبا تغبير » والقانون الذي يجري ' 
' حكه على أللغة هو قانون الطبيعة نفسبا » ولادخل فيه لارادة الانسان طرق أو احشائق؛ 
فهو لا يستطيع أن يستحدث فيها وإغير » ويزيد ويتقص » عل هواه ».ا لا يستطيع أن 
بخير قانون إلدورة الدموية: في بدنه » أو أن يضيف إصبعا بله شبراً الى قامته . وكا أن 
الانسان لا بتسنى له أن بض على زمام الظبيعة إلا” اذا عرف' قانوتها وتوخاه » كذلك 
لا يستطيع الكاتب أو ابه شاعر أن. قيض عل ناصية اللغة ويتصرف فيها ويبلغ مها حيث 
يريد إلا إعد أن يحيط بقانونها وينزل على حكمبا. 

وقد حكوا عن الامبراطور تبيريمْس قلداة8ط11 أنه أخملا عرةٌ في كلة فرده عضوم الى 
السواب » فقال منافق ان الامبر اطور نطق بها صحيحة وحاء بها على وجهبا » فاذا لم يكن 
هذاكذيك» فأحر ر بأن ليح ما قاله هو ااعبواب ٠‏ فعاد الاول يشول : «هذا كذب ونفاق 
أيها القبصر ء فانك تستطيع ان كمنح الناس الجشية الرومانية » ولكن الألفاظ 
فوق سلطانك » . 


وهنا 2 التدرز ؛ فان اللغة لغئان » واحدة لسئقر وثثبت على صورة فلا بلحقها 
التغيير ألا" في النادر والا” في ما لايس الاصول» وهذه عي ااتى تكتب وطا 1 آداب » وأخرى 
سس اللبجات “أي لعْات الكلام وهذه دائمة التغير » ولا اكالم على حال 0 لامها 7 رزق 
ما يغيدها اأضبط ولصددا م ن التيدل والتعدول الأستهر ن. ٠‏ واللبجاتث أسق دن غات 
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الثابتة » او لغات الكتابة والآدب . وليست لغة الكتابة والآدب الا" احدى اللبجات » 
وما كانت لتنا العربية إلا* واحدة من جات الحرب في الجاهلية » وقد كتب للا السيادة 
وقمم لها الاستعلاء » قبل الاسلام بقليل » ثم ثبت بطا ذلك بنزول القرآن الكرم بهاء 
اندجت فبها اللبجات الآخرى » ولولا القرآن لما عجرت اللبجات الاخرى عن المياة ؛ 
ولكان من الممكن ‏ اذا ساعفت احداها الأحوال - ان تفيد قوة ؛ تسترد بها مكانتيا 1 
واللبجات ليست محلية او اقليمية كسب » فان هناك طجات طائفية ابعر لا عداد طاء 
مثل جات الرماة والفرسان ؛ والجنود ؛ والزراع » والبحارة ؛ وأصحاب المرف . ومنهنا 
على سبيل المثال ‏ كثرة أسماء السيف وغيره هن ضروب السلاح » وما للق على اليل 
وجلا ونتاجها وأسناها وخلقها وصفاتها ولعوتها والواها وشياتما واصوانها وعيوبها 
وأدواثيا وعدوها ) ود اطبا وعلفرا وسروجرا) ولعوث الابل في أخلافبا و حلبها وك 
أليامها أو قائبا وضعفها أو هزالها وأسنمتها وألوانها وأوبارها الى آخر هذا وأمثاله . ومن 
هنا إيضأ هذا التدقيق الشديد في اسماء الججامات من الناس وخيرثم . ومرجع هذا الى نوع 
الحياة التي تحياها الجمامة اوالقبية واتحصارها في تلاق ضيق . قتصيح العناية بالتفاصيل 
ميسورة » كا لإ يمكن ان تكون في جاعة كبيرة متحضرة جو انب حياتها عديدة,. 
ىو 

. وبعد» فان ابن لغة الكتابة والآدب لا بسعة الا ان يلم بها وبأصوطا وأدبها أي 
بقانونها الذي | كتسب صفة الثباث ؛ وروحها الذي يمكن ان نسمبه «-الغريزي > اذا هو 
أداد ان يفي على النبج القويم » فا يمكن أن يتصرف فيها أصرف الاقدار. او ان يقي 
فبها بأمرهكاكان يقضي سلاطين الاثراك » او اصحاب الك بأمره في زماننا" . حت اعامية 
أو اللبحات » لا بتسنى فيها مثل هذا الم.ف . وصحيح أن الفرد هو الذي يستتحدث الالفاظ 
او الصور الجديدة ؛ ولكنة اا يمنطيع أن يمعل ذلك بعد أن يتسرب بروحه في الجاعة » 
ثم هو لا يفعل هذا عن عمد وبعد اتمال قكر » وطول تأمل وتدبر » وانها لصدر عنة 
ماللمدر وهو غير مدرك أو دار لانة إعا شرف وفق قوانين طبيعية لاسلطان له 
عليها ولا سيطرة » ولعد هيم روح الماعة او الطائفة الني هو منها . 


ام ليم عير الغا المائمق 
جرء 6 6 علد ٠١+‏ 
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٠‏ أغنية الرياح الأريم ٠‏ بقلم على مود طه 
4< يك ؟1 ص عيسى الباني الحلي وشركاه التاهرة ١957“‏ 03 

« نظمبا شاعر عصري هاش قبل الميلاد ما يقرب من البي عام © ووه بكشفها © وتقلبا الى 

الغر ندية العلامة اليل الاب دريتون عام ؟1456. 6 وأ: عا وقدم لهأ شاعر صر يدث 

بعد الميلاد بما يقرب بن الني دام حاولا أن يتخيل قصتبا وأل يبىء لها جواً سرحي » 

عن مقدمة الديوان 

في للم الامتاذ المندس على مود طه رنة جذابة 58 بحتررية » ارأي فبيما أنهما 

مستمد نان كبارة من الشوقيات من حيث النفس والقوافي والتار بالأهازيجج اليسورة . 

وشوقٍ حفيق بأن كترم خطاه . ولا يفوتنا أن تقول أيا إن « أغنية الياح الاديع » في 

موضوعها ومماولات ناظمبا ندل علي أنه من أطالوا القراءة لشعراء المجر الاميركي وحذوا 

خذو يجلة « أبواد » ( الدرسة الشعرية العمرية ) فالشاعر يطرب لترانيم أبي شادي إذ هناك 

أوجه شيه بين أنحجاهه و بين ما نظمه أو شادي من روايات غنائية منبا « الالمة » .ثم ان 

الاستاذ عله من الذين استطاعوا ان إظفروا محظ كدير من عنابة المحف » وذلك ما بعثنا 
على أن نلئفت الى منظوماته ولعنى مها كل العناية . 

في منظومة « الرياح الأربع» أحد هتارم بح الجودة في مواقف (ص 916 ) وفبير 

مقطومات تههد بأن الشاعرية في الاستاذ البندس لو أكتملت وخلمت لأمرت وآنث أكل” 

شبيًا له شأن في ميد أن رسالات الشهراء . 

فا تأسف له أن شاءراً في مكانة الاستاذ جذبة تلنذ عامة السامعين والقارئين بالاغاني 

الشعبية » فلم كبر نظمه أن نجري فيه تعبيرات ميتذلة . وهذا من مضار رواج تلك الآفاني 
أ هيات أن قت ال.النن رايع زسلة فيه .. 

فقد حاول الاستاذ أن يساس قريضه » وذاك في المق لون من اجمال » ولكنة لم يوفق 

كل التوفيق » فالشعبيات وأمثالم -أ.في مسر حيته غير قليلة ٠‏ ودوتك أمثلة : « همان همان 


* ريت أساي الكتي على حروف الحجاء 


مايو 1444 التعريش واتنقيب 5 
اف لاضن 1ح ديشي سار اناك ١‏ عل » منود ح د لندن أمز فك لي » 
ص 8؟ - ١‏ فيا مغى من غابر. الايام » ص "م . ومن التعابير التي تأر فيبا العامة: 
« يلعب إسيفه » يريد : يحرك » لا يلعب وفي الآغنية أيضاً : 

« كثيرون مثلك مروا بنا فردوا ازبائن عن بابنا » 

وأضر من هذا بالشعر على الارطلاق إن ينهاون الشاعر بلثة الضاد والقرآن الكريم . ققد 
نبه من قبل أستاذنا إدهيم عبد القادر الازني على أن الآدب المبئدس يستعمل اللغة جزافا . 
والملظومة للدي لد له من هذا سواء في النظم أو النثر . ٠‏ ونحمن لا رى. دعوى 
التحديد مسوافة مثل ذلك ٠‏ ولايد لنا من اأوقوف والتنديه على هذا : « يقسلان 
بعضبما » ص 4؟» والصواب يقبل أحدها الآخر- « أكتراث باججب دع » ص ٠م‏ والأآولى؛ 
للجمييم ‏ « واضطرح توافه العقائد » والصواب رع وجا معان من 6 
والميواب : مصوفاً--« ينف رجن على سيفينة »ص 88 » والمراد : يهاهدمهاء وليس تفرج بهذا 
الى ملق له عن الفح .- وهلا زلت الآن» ص +7 » والصواب ؛ هلا ثزلين» لآن 
الملقصود هنا الحض لا اللوم -« أنا التي أمير» ص 7# والعبواب : القيتعير ‏ «دماقٌ م اول 
ما تباح» ص 18 » والوجه. : يباح» لعودئها ره ما >-- «منشغلات» ص "١٠؛‏ والاقوم : 
مشئولات - « ماعدت أعي » ص )١44‏ وعليه أن يقول : عدت لا أعي 


ولا أريد أن أنبه على الأخطاء الطبعية وي غير قليلة » فلعل لصاحب الديوان عذرا . 


وبعد فربما أحمل الاستاذ الشاعر بعض التشويق امسرحي . ففائه مثلاً أن بترك 
الحطابة في التعبير وينصرف الى إعد الفكرة النى في الآغنية الفرعونية » الأخوذ ءنها ٠‏ 
م الى 'مماوب أطوار الحركة على المسرح » وذاته أيضا أن لهم الشخميات شر ووضوح 
ويكشف ملامحيم حتى لا يمل الناظر ويضيق نابم النائل إلى آخر الفصول . أقول هذا وأنا 
أنذكر ما أحس به حين أطالع المسرحبات الرفيعة لتيثرحمها شاعرنا خليل بك معلران وغيره 
من دو "اد الآأدب السرحي : 

وعندي أن الشاعر الميندس برع في ألم المقطو مات وقمبيد الناسبات براعة تستحق 
التقدر . وما أن ذلك شأنه في ممالمة القمة شعر؟ وليس هذا إضائر ل » كلا" ! فله الثناء على 
جروده في سعيه الذي فلم به قم ” ز ائعة مقتبسة فضيت في قر انها وقتا لا سف عليه . 


تأمل قمر يريم . 
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* الميش والبحرية في مصر من الفتتح العربي إلى بداية المصر الطولوبي ٠‏ 
مر سيدة انماعيل كلشف 


03 ا 0 40 ص2 وزارة الدفاع الوطني التأهرة 1١455‏ 


تنطوي هذه الرسالة على مقدمة وبابين : المقدمة إجال لفصول جاءت في الكتاب الذي 
تقدمث به الأسة سيدة كاشف الى كاية الآداب بجامعة فؤاد الاول -خصات على درجة 
« الأجستير 4 . ؤالباب الأول في الميش والثاني في البحرية ٠‏ 
وقد وفقت الأسة في عرض نظام الجيش العربي وطبيعته وتطورهجمصر في لخر الاسلام . 
وتحدثت عن , حرص اطليفة عمس بن الطاب على منع الجند العر ب من الاشتغال بالزراعة أو 
النجارة 3 وأسايف قِ تفنيد رأي المستشرق لين بول 20016 1 في تعليل قلك السياسة 
بأن الاستعيار د النظم كان ! لعيداً كل اابعد :عن تفكير عمر » وأن غزوات المسامين في البداءة 
كانت جلات عارة . ورلات الآنسةبأزملك الجند للارض ليس شرط للاستعهار المنظم 3 وبأن 
تلك السياسة كانت سسياسة مو ضوعة رمي الى نشر الدين وسلطان المسامين بدون التعرض 
لعؤون الشعوتب المثاوية على أمرها . وأعتمدث الأنمةفي بعض أطراف الوضو ععلما جاء في 
أوداق البردي من وثائق تشير الى أعطية الجند وأرذاقيم» وعنيت لشرح ما كان لوادي النيل 
من شأن نوصفه قاعدة للفتوحات وما كان لاميته من فضل في غزو ثمالي افريقية و بلاد النوءة. 
أما الياب الثاني فقد عرضت فيه الأنسة جبود مصر في بناء الأساطيل الاسلامية الأولى 
. وما كن لخيرة الملاحين والعمال المصريين من أثر في انتقال السيادة البحربة من أاروم الىالعرب 
قٍِ ذلك العمر . وأشارت إلى ان قاط المصربين لم شف عند إعداد الاأسطول المري » فان 
ولي مصر كان برسل عض الملاحين اللمسربين للعمل في أسطول المثرب او اسطول المشرق 
فكانوا يساجمون في الاعال البحرية العامة الدولة الاسلامية 
ولا تحدنت ت الأأسة عن الانتصارات الاسلامية الاولى في البحر النوسط عرضث أوقعة 
«ذي الصواري» وذكرت أنها سميث بهذا الاسم لكثرة صواري السفن التى التحمث في 
في القنال فيها » وقالت انها أسمى في الكتب الأوربية واقدة نوك لوقوعها بالقرب من 
0 زفويى 08 ررعو طم غر لي الاسكندرية . وهكذا ترى أن الكائية قد رجحت في هذ 
الصدد الرأي القائل بأن وافعة ذي الصواري حدثت على مقر بة من الاسكندرية . وهو 
اللأي الذي يب تنبط من-النصوص العربية » وتفضله عل الرأي الذي يراه ممظم الممتشرقينا 
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تأر لقول قله أحدم في القرن الماضي » وخلاصته ان وقعة ذي الصواري حدثت جذوبي 
آسية الصغرى يجوار غر فويكس «تسعطط . وآخر من فصل هذه المسألة الاستاذ 
مار بو س كانار في مقال بالىة الاسيوية الفرلسية ( ينابر سب مارس سئة 95وا ( 
اع ع1أمغه1'111 قسمل انرفس أأسفصو0 عضي وماسيخ نعل عسسمل 1 لمعه عبر[ 
)وينم ع1 مسو 

ولاديب في أن أساس هذا القول نجده في ما كتبه المورخ اليوئاتي تبوفالس 
ندم ردن غير ان الحق ان هذا الما فكان مخاط كثيراً في ذ, ر الوقام البحرية 6 ققد 
ذك مثلاً ان امم قائد المسامين في الوقمة اج في إظنونها وقعة ذي الصواري هو أبو الأعور 
على حين امعروفٍ أن هذا القائد كان عبد الله . إن أبي السرح . ومع أن الاستاذ كانار نفسه 
مخرج في هذه السألة عن رأي معظم من سبقه من المستشر فين»فانه أغار الى احهال الخلط في 
ذكر هذه الوقائم عند المولفين المسيسيين ؛ لآن الزوات البحرية كانت على استكناف مستمر , 

فنحن نقر الألسة على قوا 1 وقعة ذي الصواري نشبت عل مقربة هن الاسكندرية 
ولكن المقام ل يكنا في رسااتها ولا مكئنا في هذا الباب من ممرد الأسباب لقي 7 دج 
هذا ارأي 6 مكسبنا أن وحه القارى” المساز يد إلى ما جاء في كتب لناريخ المر بية عن هذه 
الوقعة» والى مقال الاستاذ الفر ذ سي كانار ومقال المستشرق الالماني قُلبو'زن. 8ة801 11/6118 
في حروب العرب. وااروم في 5-6 الاموي ؛ والى ما جاء في 4112811 حو ليات المستثعرق 
الايطالي كائينا لي ناه 086 , 

هذا وكان في الأمول أن تعرض الأنسة ببعض التفصيل لما كان من التغاون في الميش . 
بين العرب والمريين اللذين دخاوا في الاسلام ؛ فكنا نود أن جلي لنا على اللخصوص نوع 
الخدمة الني كان بوذن للمسسربين في القيام بها في الحرب والسلم للرجناة من الجيس العربي . 

شل ل مس . 


٠‏ نظرة عأمة في ناريح الفقه الامبلامي ٠‏ انم عل حسن عبد القادر 
١‏ يا 76 ١‏ «اناص © مكتبة الخانجي القاهرة ١447‏ 


من الدر اسات التي يجب أن تعنى بها عناية كبيرة تواديخ العام الاسنلامية » ومن أجلسبا 
الفقه والتشريع الاسلاي ؛ ذلك لنعرف في باب الفقه كيف نهأ » وكيف استوى على ساقه » 
وكيف تطوكر حقى صار ما تعرفب البومءن أحكام - في مخناف ضروب المياة وواقعام! -- 


مختلف في قبوطا والاعتدداد با باختلاف ما يُنيت عليه من الآسص » هن ع القران والسنة 
النبوية . . . والأعراف المتعددة بتعدد الأقطار الاسلامية امختلفة . بذلك تعرف » م بقول 
الأسناذ مؤلف الكتاب مؤضوع البحث والذي جملنا سمه عنوانا له » ماكان منةُ تملا 
نافذاً » وماكان جدليًا أو مثالمًا نظريًا . وبذلك نستطبع » فيا أأدى » أن تختار منةُ في 
غير حرج ما به يكون المير في هذا العسر الذي نحن فيه والعصور التي ثتاوه . 


وقد غير الأزهر دهراً طو بل لايعنى بهذه الناحية من الدراسات » اللبم إلا" ثفر قليل 
وجهوا قدراً من جهودم إلى هذه الدراسة من بعض جنباتها » وأمثلرم فها نعرف المغفور له 
الفيخ حسين وال ما ات للتوحيد والتفسير والحديث بكتابات 5 قيسمة 6 لعضبأ 
لا يزال غطوماً يننظر أن تعود الحياة دافقة قوية الى الأزهر فينشر تراث رجاله الأعلام ! 

وامشروع .الذي وضعة زميلنا هو تأريخ الفقه بالنى الكامل » فيتناول القو انين المتصلة 
بالشريعة انصالا مباشر؟ » سواء أكان ذلك باتدماج هذه القؤانين في الشريمة أم ببتأئبي 
الشريعة في هذه القوانين » ويقصد مهذا قوانين العرب أيام الجاهلية وقوانين الشعوب الي 
دخات في الاسلام عكا عقد محثه الى الأعراف اافي كانت قائمة بين الشغعوب الاسلامية نفسها 
( ص 4 ). ولهذا حصر الأدواد التي م" بها الفقه في خمسة ؛ وتحدث في هذا المرء الآاول 
عن الثلاثة الاولى منها » وهي التي تنتهي بتأسيس المذاهب الفقبية المعروفة . 

لقد ظهر قبل هذا الككتاب بمحوث وكتب في تاريخ التشريع » منها القديم ومنبا 
الحديث » ولكن هذا الكتاب يعتبر نوعاً طريناً من البحث ؛ ففيه الافادة إلى حد كير من 
حوث العاماء المستشرقين » وفيه العمق والتحليل » وفيه رد اأظواهر الاسام عا 
الآولى ؛ وفيه القارئة البى ي ينم بها بيان الفكرة وفضلما . وذلك ما بجعلنا نوقن أن الاخوان 
الن جمعوا بين ثقافة الأزهر وثقافة أوربة حر بون أن محققواما أنيط بهم من آمال 
الى حد كبير ا 000 الاسلامية 
والفلسهية والتاريخية - في الآزهر وغير الآزهر. 


لقد عرض المؤلف في عمق وشجاعة لمفكلات كثيرة ففنح آناقًا واسعة لاإجالة اارأي : 

عرض للتشزيع يمكة وخصائصه “وال أم ما وا بهل « الوحي في المدبنة من عقائد 
وتعاليم ولشاديع (لاحدهم)., ٠‏ وخص أله رآ عد هذا »> بأمتماره الصدر ار ئيسي 
تدر بعلم نار مخية غن 'أزوله والادرف السبعة القي ؤل ها 6 والنمسخ وأنواعه 
70 ). . وعرض. بعد ذلك لعيفات الرسول في التشريع » ولى مصادر التشريع في- 
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العممر النبوي . ثم انتقل الى عصر الصصحابة والى فقه ممر والنشراع في عهده وأئره الكبير 
فيه » والى اختلافات الصحابة وقد انتهروا في الإلدان » مبيّسنا ان ذلك كان بدء تطور 
الفقه ( س«ه6م ) . وعرض بعد هذا في توسع مسأل حفط القرآق وجعه ( 44 - 1٠١١‏ ) 


م انتقل إلى الدور الثاني وهو دور تأسينن الفقه ؛ مستعرضا ها كال للاحد أث 
السياسية من أثر كبير في الفقه والتش ريع . . وكان من هذا أن اخذ التشريع س في رأيه ‏ 
بتفعبل عن المياة » واخذ الفقه بنجه اتباها نظريًا بعيدا عن المياة العملية ‏ ملتمسا اسباب 
هذه اظاهرة من الهوة التي حدثت بين العلماء الاتقياء والمكام من الخلفاء الأمويين 
0 . وقد وقف هنا وقمة حسنة عند الصدر الثالي للفقه وهو السئة » مبيئاً 
في وضوح وروية العوامل ألتي كانت سبب ظبور مدرسة الحجاز ومدرسة العراق » منتيا 
إلى تحديد العمل الفقهي في هذا الدور بأن العناية بالروايات فيه كانت أقل من العناية بالرأي 
والفتوى ٠(‏ زمه ) . ولاتصال التغسير بالفقه » ألى بكامة موجزة مر زة عن مدى 
هذا الاتصال ؛ مبينا أن من أسباب اختلاف الآراء في ااتفسير ما كان »من اختلاف الصاحف 
وأن ذلك كان 4 مما أثره في النقه , وم الحديث عن هذا الدور أثاني بالكلام على فرقتن, 
كان لكل هنهما فقه خاص له أصوله ومقاصده » وها اخراج رادي الفاح ا 


ونقل البحث يمد هذا الى الدور الثالث » بدما بببان ما كان لأنتقال الافة الى 
العباسيين « من أثر هام جاوز ااسياسة الى الدين » » ومن ذلك أن الحكومة في هذا النهد 
العباسبي «كانت ملائمة لتطور الفقه وللاعتناء بالمياة القانو نية على الوجه الدبني» + مسنههداً 
ما وضعه كل من أببي يوسف لطاب الرشيد والخصاف بطاب المهندي فيكناب الطراج من 
نشم المكومة وادارة الدولة على أساسن من الفقه القاتم على ااسنة ( ١47‏ ووو ). 
وكذلك أخذت الاختلافات تظبر واضحة بين مدرسة الحجاز : مدرسة العراق 
(6؟- ولو ), 


أخذ بعد هذا في الككلام على الامام أبي حلبفة « الذي استقرث عنده وعند أصحابه 
مذاهب اأعراق » ففحصس الحيط العلمي الذي نه فيه ) م ابأن فضل اصبحابه في بنداء 
مخسيته (14-, 4)) . والكلام على بلي حئيفة ومذهبه جر الى مسألة د اليل » 
اير عرة » والى حم 'الاسلام فيبا إميفة عامة (0-94*؟) . و بعد كلة على شور تلاميذ الأمام 
وأمسانة ؛ أنتقل الى اكلام على الآمام مالاىك ولذهيه الذي قوم على الحديث وهمل اهل 
المدينة و ارأي اجيال 49 .9؟) مساق الحديث الى الهاي واصوله افقيية وماريقته 
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التى تجمل مذهبه وسط بين أهل الرأي واهل الحديث »كا كانت « رسالئه » نقطة الانتقال 
التاريخية للفقه الاسلاي (5ه؟-1]؟ |. 

ثم انتقل لعد ذلك الى الكلام ص أبي سلمان دأود الظاهري ومدرسته التقي كان 2 اثم 
ما مخالف فيه المدارس الاخرىهو استعال مصادر اراي والقياس »وعلى لطور هذا المذهب 
على أبدي ثلاميذ مؤسسه ( 0+؟ وب" ) ٠‏ واخيراً »حاء الحمديث عن الامام ان حثيل 
ومكانه في الفقه في كلة قصيرة » وعن مدى اتشار كل من الذاهب الفقبية الأربعة المعروفة 
وغيرها في القرن اأرابع » واساب هذا الانتشار 4" -هم؟ ). م محدث عن الرالفقه 
لصفة ة عامة 6 العناية بالحديث وحجممعه وتصليفه مع طرق ذيك زاوم . 

وتكام بعد هذا في ما كآن من نقد الحديث وطر بقمه « وهر يقوم على النظار الى الرحال 
فق ال وعدالتهم وضبطهم وغير ذلك » ؛ دون اهام كبير عان الحديث » ولذلك نقدها 
نقداً حتنّا (+.م- م ٠‏ وانتهى الكتاب باشارة مارة الى حمود التأليف وقفل باب 
الاجتهاد في الفرن الرابع » والرجوع الى التقليد بعد ما استقرت المذاهب الأربعة المعروفة . 

»* ++ 

ذلك جماع ما حواه الكتاب الذي بأبدينا » ومئة نعم م كان مو لفسة 5 
حين أ كد في مق دمنه أن اما وصلت اليه أعماله في هذه الناحية لا يمكن يمال أن يتعدى 
الحاولات العلمية في هذا الصدد ! لقد حوى الكتاب مسائل كثيرة 0-8 منها خطرها » 
وأثار مشكلات شتى أمكنة أن يعال ما ملل منها #قدرة وجدارة حريّتين بالتقدير . 

هذا كنا ل نود أن نقف عند هذا المده اول حمق العل والتقد لمق » اذك رى أن 
فنقدم بهذه الملاحظات ااتي لا تنقص من قيمة هذا العمل الكبير : 

ا في بعض المسائل الني تحتمل وجوها مختلفة من الرأي » إرى القارى” أحيانا اليل 
الى لعض الآداء التي قد تخالف ما اجتمعت عليه الروايات الاسلامية » وقد ,يكون هذا 
اميل صريحاً » وقد بكون لمرض الآداء بلا ترجيح ما اثفق عليه أ كار الروايات الاسلامية 
في حالات لا يوجب الحق -في دلي الميل عنها . ونجد مصداق هذا في مسألة الصلاة وأنها 
يرى إعض المستشرقين فرضْت في أول الام و : بالغداة والعشي » غخالة] بذللك بلا 
ضرورة الروايات الاسلامية التي القرن ها اريت ما نرة واحلة رس )] ) وتكذك أجة 
ارسول »؛ فقد أثيت أولا أن معناها عدم معرفته القراءة والكتابة على ما حققة ججبور 
العلماء قدكاأ واعتمده كثير من الباجثين في هذا العصر » ثم جاء.بعد سطور وفسسسر الآمية 
إعدم معرفة ة الكتب القدعة ؛ لا لدم معرفة القراءة والكثابة ( موسرو ) . 
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0 - يشعر القارىء أحبانا بيه من العمبر في النوفيق بين ما يذهب اليه في موام 
مختلفة في المسألة الواحدة من ذلك ما قرره ص 1١8‏ من أن بدأ في العبد الأموي تأسيس 
عل الفقه الذي بقوم على منهاج نطري مثالي لا بحت إل سيب ضعيف للحيأة العملية » ثم 
تأ كيده بعد هذا أن تمل الفقهاء في هذا العصر كان ادخال مبادى' الدين في العادات المعمول 
مها إذ ذاك » ومعنى هذا في ما أرى أن الففه كان ممليّا لا نظرمًا مثالبكًا ٠‏ ومن ذلك 
أنه إشرد أن 0 ا ل الاسلاي 
طر يقة بالعنى المقبقي ( اف ) » على حين أنه قد قرر قبل هذا ( 590 ) أن طبرت على بدي 
أبي حنيفة الأول مرة طريقة, نظمة للفقه على ساس القياس » 6 أأنة يقرر بعد هذا (>5؟) أنه 
إلى الشافعي يرجع الفضل في أنه أوجد طريقة,وأقام اصلاحا فقبيًا . ومن ذلك ما يراه (٠#د)‏ 

من أن. الحبل في نتيجتها. احتيال على الحروج من سلطان الفقه والقانون الاسلاي » فعي طلا 
أعمال إذا, استعمات على وحهبا الم ديح ظبرت غير مأذون فبها » على حين شرر لعد هذا 
( 0؟) أن فكرة الميل لا تنافي الأخلاق » نهي في الحقيقة ليم مركا لالذمين ير دون أن 

يتخطو| ااشر عة وبتركوا العمل مها . ولابن القبم في كنابه « إعلام الوقعين » بالجزء اثالث 
حث حسن فى اليل وأنواعها والأحكام الشمرعية القي تتعاورها » ومنه بين اأماحث انها 

كلها لييست حرام وبراد بها التفلت من سلطان الفقه وأحفافة ْ 

وعنابة الثولف بالحديث عن :< اليل » عند الحلفية جعلته روي عن الخطيب صاحب 

« تاريخ بغداد » أن هناك 5 حنيفة كناب 3 الحيل لا بتفق مطلقاً والدن » * تم ترك 
.هذه الفررية يلا تكذيب قاطع صر يح ١‏ مع أن ؤبك كآن واجبا وميسوراً م ودد يكتاب 

« تأنيب المطيب على ما ساقه وترجة أبي حنينة من الأكاذيب » ص 01١‏ - وما 
للعلامة الشيخ الكوثري. 00 ” 

وبمد ‏ فبذا العمل » الذي حاولنا وصفه للقارى" حمل حري بالتقدير من الدين يعنون 
بالدراسات الفقبية في: الأزهر وغير الازهر ..هو حري بهذأء يها حوق من مسائل 7 
مالم من مشاكل ؛ وبالنببج القويم الذي فام عليه » وبلمراجع الكثيرة الأصيلة ااعر 
والأمانية القي جم الببا الؤلف . لذلك ندعو أن يديم الل الأثفاء به » وأن 0 
على السير به الى ما برجو له من كال . > ل نض 

1 الدري بلية أأسول الدين بالازهر 


ان ْ لكف لد ٠١5‏ 
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٠بازاك 290٠‏ بهم أحمد المبأوي محمد 
4 كا 1914 1411١20‏ ص مطيعة المعارف ومكتبتها بمصر | ١444‏ 
هي مديرة الكاتب الفرئسي بازاك من قصاص الائة الناسعة ءشرة » سافها الؤلف في 
أسلوب القميّص المسلئ فأدناها إلى مامة الجمبؤر ٠‏ 5 
٠‏ تلاتي الا كفاء ٠‏ هم على أدم 
+ ا 194 ١و١‏ ص عطبعةالمعارف زمكتبتها ممصر.  1١445‏ 
مشاهد من التاريخ مقتطفة من هنا وهنالك م وببدو للقارى” أنها على هامش التاريخ 0 
وأمما قصص وأحادرث تبعث التسلية بها فيبا هن طرائف . ولكنها » مع ذلك » لا تخاو هن 
شأن » إذ تكشف بعض الناحي الجبولة من الشخعبيات اليارزة » وتعين الباحث في هذه 
الشخصيات على | كتناه أسرارها . وفي هذا الكتاب ما يثوانى القارى . وفصوله التي 
تفتقل به بين التاريح الشرقي والغربي وتصور لهُ من شخصبيائه ؛ تبعث النفس الى الاسيزادة 
والاستقساء في الراجم التاريخية الحافلة . ومن أمئلة ما في ال-كتاب : « لغز تاريخي حول 
وذاة القيصر لا كبر » و « بين نابليون وتاليران » و « صفحات من حياة الحم أمير 
الأندلس » . وقد صاغ الولف هذه الأحاديث التاريخية في أساوب متخيّر. 


٠‏ ثبت ما قبل التاريخ الصري ٠‏ فلم ظارل بشتلي 
رق عمأهمتطقمم 1 ع0متطجوموه81011 ٠‏ 
5اكا 706 لاص الجمية الجنرافية الملكية الصرية  ١949‏ 

هذا مسر د كامل باللغة الفرئسية ليع ما أشر في شأن ما قبل التاريخ الصري العروف . 
وهو جم ضاف لكتب ورسائل ومقالات ؛ جلها في وصف الخفريات ونتائجبا من سنة 
184 الى سنة 19 . وه مكتوبة بلغات أوربية مختلفة » وبالعر بية في الندرة . وفضل 
هذا السرد المرتب على حروف. اطساء الأوربي أنه يقرب الراجع ويم تماريقها » . 
فيمبد لباحث ف ذلك التاريخ الوهر ااأسلاكر خطاط التنقيب 6 وبدلي أأيه أسيات مر أجعة. 

* 


(1) التبجم برحل الى امم من أمماء المتماوئين على الانداء في هذا الباب 
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- شيكسبير ٠‏ إقلم شمد فريد أبو حديد » زكي جيب تمود» أمد ناكي - 


+11اك؟ا لجدطة ‏ لوص مطبعةالمارف وككتبتما عمصسر  1١9444‏ سلسك ماترً» 


٠‏ مياحث في الفلسفة والاخلاق ٠‏ بقم خمد بوسف موسى 
+1 ا 15 «ملاوؤس صطبعةالازهر ‏ 44ا 

ليس صساحب هذا الكتاب أجنييًا عن الفن الذي ملف فيه؛ بلى هو من رجاله وأركانه" 
فلهُ « فلسفة الأخلاق في الاسلام وصلاتها بالفلسفة الاغريقية » ثم له «تاريخ الاخلاق». 
وقد روجم هذان الكتابلن فيالقتطف من قبل » وقال فيبما واحد من أهل انظر في الفلسفة 
قولاً حسنا . ءْ 

وهذا السكتاب اللخارج اليوم جد مفيد من حيث إنه إشم فصولا مشبعة في غير إطالة 
مستدماة » تدور على أعريف الأخلاق وتديين صلتها بالمكة ؛ بل قل بالفلسفة . والفصول 
موزعة بين الأخلاق والعلموما فيبامنالنظريات» ثم مكانة الاخلاق من الفلسفة إِذ يفرع من 
فروعها على صلتها بغيرها من العاوم » ثم املق وتكو ينه مع تعرف الثؤئرات فيه الوجنب 
النطرة والوراثة » ثم ااسلوك وما بينه وبين القصد » والضمير وما مبمته ومظاهره وماهيئه 
وثر بينه ودرجانه » ثم المثل الأعلى وكيف مختلف ويتكوخ ؛ ثم ااققياس الخلقي ' وانقسامه 
:قسمين '. تملى ولظري > ومن هذا : العرف» فا أصله وسلطانه : وكيف يملح لآن كو 
مقياسا 9 ومن هذا ايضبا : القانون » ها أنواعه وفيه الطبيعي والوضعي والالحي والالخلاقية 
ثم ما ينكل هذه من الفرق “وما 50 عليه من الحاجة الى البحث الأخلاتي مع وجود 
القانون الاطسي . 

ذيك جمل موضوماث هذا السفر التو اضع من جهة العرض» القويم من جهة السرد . 
فانة وان كانكتبة صاخبه لطلبة الجامعة الأزهربة لبفم فوائد دائية كثيرة. فهو ينقل 
بههم وإسر إلى قزاء العربية ما رآه علماء الغرب في الوضوع الذي يعالمه » ويردف ذلك با 
بو اطثه أويعارضه في م لفات السلف من حكبائنا ؛ مع استقلال فيالنظر . فهذا تقريب لطيف” 

وليت الكتاب غم في آخره مسسرداً للاعلام العربية والافرئبية » وآخر للمصطلحات 
وما ينظر اليها في إحدي اللغاث الآوربية . 


ف التعريف والتنقيب القناسف 


- الاستدراك 


الاسلمسسسس سيم 


٠‏ الميوان 0 الجرء الخامس للحاحظل 
بتحقيق وشرح 2 + عبد السلام مد هارون 
لاا يا 4ج وسد ص مكتبةمصطق الباني الحلي وأولاده بمصر ١44‏ 
١س‏ بيد :أو عمان مرو بن بحر المشهور بالماحظ » هو أأكت ب كشاب العرب 
على الاطلاق » منذ أن وحدواعل الارض الى عهدنا هذا ٠‏ ولعل القارى” لعحب من هذا 
الكلام ؛ ولعزوه الى جهلنا لتارعم الأداب العربية ؛ أو لا أقذء أن شدبنا الي الغلو؟ 
الفاحش » لسكن المقيقة أننا لاننطق عن غرض » ولا عن هوى؛ 7 ننطق بالحقيقة محردة 
عن كل فاية » أو فكرة ملتوية . 
لمم » لقد قام في'بني ركشا نوايغ بلغاء فضا | يهنا ونا قرا ووعو اين 
رفيع القول؛ ؛ ومسجّعه » ومن تار الالفاظ وأدقبا لعيراً عن الراد » ومنهم من أغربوا 
فيها إفرابا فاقوا هن تقدمرم في النعلق » واتخذوا من لكام أعوصها وأنمضباء لكن ذلك 
كله ليس لذية ذى بجاف ما أ بدعة الحاحفل وصنفة ورصفة من متن العبارة 2 
أنه استدق وحدهة أن ينعت ب«وصّاف الدقا ك* ق 17" » من ين كل من قبض على الير أعة الع بية . 


# سل للرة عأمة في تصانيف الجاحظط : : للحاحظ تصانيف ورسائل عدة متلفة 
الواضييع ؛ بلغت 1+8 على قول ياقوت الجوي" ؛ في معجمه العروف بمعجم الآدباء ؛ لكن 


)١(‏ الراد بوصاف الدقائق ءئ يكتب على الاشيا ٠‏ ويصورها تصويراً دقيقاً بمثلبا بين يديك "مثيلا كأ نك 
تراها رأي المين 6 وتلسما لمس اليد » حتى كأنه ينطقيا نطقاً حياً » غنيك عن مقا بائها ومشاهد”ما بوسيلة 
أخرى » لأ نك ترى ماسئما ومعايبها ججيعاً على حد سواء . 

ويسمي الافرتج « وصاف الدقائق » : 14811806 وقد حاول يعضوم نقلها الى لساننا بقوهم ١‏ كاتباً 
وافياً 4 وخ روك بقوكهم ؛ « معور الاشؤاص والاشياء كأ هي بدون محجميلبا 6 وبعضبم قالوأ :'هو ( الكاتب 
الوافعي ». وفريق « القائل عدية الأحياء > وجاعة : « القائل بالمدهب الحسي والواثمي » ا 
غيرما ص بك من الالفاظ والتعابير 6 وكلها لا ني بالمطلوب ' ٠ن‏ المرف الاف ئجي . هذا ويقايها عندةا : 
وساف اليا ليات » وعندهم: 104811816 ٠‏ 
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م :ينشر منها الى الآن على ما نعبد ‏ إلا ١‏ بينبا كتاب الببان وااتبيين » وكتاب 
الحبوان . وأحسن مث لفاته ايان ونين » ومن منة وأبدعكتاب ؛ الميوان أن 
إخراج هده الدرة من متابييا ينيع 7« لي ( سبع مجلدات ) على نققة الحاج تمد اساي » 
حط دن أدبا ومن شرف نسي 7" إذ أزال كثيراً من محسنات الكتاب » وروائعه 6 
وميتكرات أقواله » فعثر القادعة في كل صفحة من صفحاته على أوهام 3 وتصحيفات » 
وتحريفات » ونواقفس ؛ ومحذوناتر » نخل بسياق الععى »م ان ثم" دواخل ومفأنات 60 
ما بشجي ويبي وبتي ؛ ويحول دون القارى” من الذي في وجهه قدما . 

م س إادة طبع كتاب الحيوان : فلا رأى أولاده مصمن البابي الملي الدركة 
الفي تحط اليبا هذا الآثر النفيس الذي . عاد " من أنفر مفاخر الناطقين بالضاد » انتدهوا 
لاءرازهالى مام البمث والنشور وا لاود 6 شايًا عبر 5 الى توغله 5 الأداب والملوم 
العر بية وقوقةٍ © أحسن وقوف على تصانيف الماحظ » وآرائه وأفكا ده » ومعارقة » فرق 
إلى 3 النشور أدبع مجلدات منة .ون بدينا الحرء الخامس الذي 7 أوسع الجلدات 6 
وأصعبها فهما لما حوق صدره من الآراء |افلسفية الغامضة »6 وما وقم فيه من التصيحيف 
والتحريف . : 
وفي هذا الجلد يبحث الماحظ عن الطير التي تألف الدور وعن الفأران والجرذان» 
والسئانير » والعقارب » وعن بعض الطوام كالبراغيث والقمل والمكيان » والبق »وأجرجس 
والشعرآن » والفراش» والأذى : والعناكب» والنحل » والقرادء” ّ تبدو له بأدرة أن »ك” ك 
قار شيء » فيرجم القبقرى بكم ص الحبارى من الطلير 6 وعل ااضبأن والمعر من ايو ان » 
وعلى الضفادع من دويبات امم يعود ثانية فيكامنا على الفرق بين الابنسان والبهيمة » 
وعلى الانسان والسبع » ثم يوب أوبة ثالثة كاثنة لصحو من غييم ة او ذهول © فيعقد 
فصلا في القطا» وينخم هذا الجرء » بنوادر وأشعار وأعاديث . 


و- محئويات كتاب الحبوان : وقد ومم الؤلف كتابة بالميوان ٠‏ أما الحقيقة 
نعي أن معلسّة» د قئمة برأسها » ومفتة ل جيع ابكرم ونون الدزؤلة ماكر + 
ذاذ|القارئ يسيبنها أنواع المباحث والوضوعات » كالتفسير والحديث » وعم الكلام » 


٠ امثلثة : ستغرج ألدرة ٠ن البح‎ ٠ الثين بكبير الثاء‎ )١( 
, (؟) مفأمات : جع مفأم » اسم مفعول من أأمه » أي وسعه وؤاد فيه‎ 


١و4‏ التعريف والتنقيب القتطاف 


والفلسفة » والنطق » وأنواع المذاهب » والآديان » واللخة» والآدب » والتاري ؛ والبلدان » 
والتراجم » والشعر » والهكم » والأشعار » والآمثال وعم الحيوان ؛ والئيات » والعادن» 
وكل ما وصل اليه العرب من عل الفاك والظواهر الجورية » والقصص والروايات » والاخلاق» 
فطلا ما وضعة هو من تفسه من الاقوال ومن فكره لنخاص به من الآراء . وهذا ليس بقليل. 

فالمطالع يرى عظم تفع هذا التصذيف » فهو يعني عن خزانة مكتب. مغتلفة المباحث 
والواضيع . ووجوب أسليمه الى أديب يتمكن من اخراجه بجميع ألوانه المتموجة المتألقة » 
وإلباسه تمن حلة وأبدع وثي . وهذا ما فعله الاستاذ عبد السلام تمد هارون . 


ه - حسنات هذه الطبعة : أن المعتني بطبعه لم يضن” بلحو اشى على اختلاف أبو ابا 
ومعافيها » ومواضيعبا . وقد وجّّه الالظار مراراً لا نحصى الى الأصول التي ورد مناهلها " 
ليعيد صحة الرواية ألى نصابها الذي كانت وضعت فيه في بادى الآم > من آيات قرآنية ؛ 
وأحاديث نبوية » وأخبار ثارمخية » وتصحبحات عامية ؛ وخرافات دخية ؛ وموضوعة؛"' 
ومأثودة عن النلف . ففاذ الحرّر بالسم الآوفى وبالنصيب الأعلى مما توخى . 


فلقد رأيناه صبحح أيات قرآنية لم بوردها الؤلف على وجهباءك هي في السور » وهذا 
جرب من مس علامة مثل الجاحظ صاحب الفرقة الجاحظية2'7..فلقد صنعح عبد السلام ما 
ورد منها في هذا الجزء فيالصفحات #ثم و *؟ ولام( و 44ه و40ه , 


ومن مزايا هذه النسخة أن الحرر ضبط يع المروف تي محتاج الي تشكيل وتدوين 
وضبط » وريا زاد على الضبط بالعلامات ؛ الضبط بالكلام » كل مرة مست الماجة الى 
هذا الام . : 


.8 7 
1 50 2 1 ا 3 

الحواشي » حتى شغات موطذأ غير بسير من الكئاب » ثم أخرج كل دقم من أرقام رانيبها 
)١(‏ قال في شرح المواقف : المإحظية : فرقة من المءزلة » وهم أصحاب الجاحظا ع قالوا انارق 
كلها ضرورية » ولا ارادة في الشاهد » أي في الواحد مناغ انما هي ارادته لفعله : عدم السبو »6 أي 

كونه مالأ ) غير ساه عنه , وارادته لقل الغر » غي : ميل النفس اليه . وقالوا : ان للاجسام طبا؟ 
عاتلفة ذا أثار غخبرصة ؛ ويمتبع انمدام الجواهر 6 واءا تتيدل الإعراض © والجواهر باقية على حاها > 
كا قيل لي اطيولى » والنار تجذب الى نفسها أهلبا © لان الله يسخلهم فيبا ٠‏ والخير والشر هن قعل اأعيد , 

: والقرال جسد يقي ثارة رجلا ؛ وثارة امرأة) . أه . 


مابو 1544 التعريف وااتنقيب وه 


بحيث تبدو للناظر » من غير أن يبحث عن موطنها وموقعها من الصفحة . 

ومن خصائصبا أن الحقة ق استعمل التنقيط في جميرع الأوجه » من أنف الديوان إلى 
أخصه ؛ وم مخالف قراعده في عبارة واحدة ؛ حتى في الحواثي ؛ ؛ وحقي في أ زهيد , 
ذلك مالم ره في أي تأليف طم في الغرب » فضلاً عن الشعرق في لغة الضاد . 


وأعاد طائفة من الكلم إلى مواطنها » تلك الحمروف الي خل حدذفبا بالمدم ى إخلالة 
لا يخاو من معرة وسوء عقى » وقد أسقطها اانساح » وألور اقون » وسيئو النيات » وأرباب 
الغايات والآهواء فبذل كل ما في وفاضه دن السيام » لي يصمي صيده » ولا حفن )» 
فكان ما أراد . 

وبذل كل ما في كنانته في تقطيع الوضومات » وإقامة الدبار 219 » ليريح القارئ" من 
“لسلسل السطور وتتالع الكلم ؛ حتى ببق الطالع مستريح البثر » ومستجم القوى الفكرية» 
0 لتلاك الدبار عناوين مختلفة من وضعه ؛ عدا ما كان وضعه الولف من نفسه » 
أوجوب هذا الآمس من بريد أن حمل كنا به غذاء للفسكر ؛ وراحة للبصر , 


وكان عض كانبة المهر حذفون من عبارات الحاحفل كلة 2 يما 0 27 زاحمين أنه 


لم يستعملبا ٠‏ أما الآستاذ هارون ؛ فائة أبقاها في موطنها كل مرة وردت ؛ ولم يحفل 
بادتر اضات المعترضين » لأمها من أفصح الكلام وأقومه وأقدمه » لورودها قُِ جميع النبخ 
التي اعتمدها ؛ على اختلاف تاسخيها .ووراقببا » وقد عددتث منبا 5 وؤفت . 


هذا بعض ما أردنا أن نشير أليه من باب الممرعة ضِدًا بوقث الفارى ؟ وطلبا للاجار . 
١ »٠+‏ 


وساؤوص معت يواخم سس سوس 


٠‏ (1) الدبار انكس جم دبرة » بف إلدال الهمة © وسكون الع للوحدة التحتية » يسا راء باء في 
الخ » وهي البقعة تررع كالشارة » ويريد هما الكتاب وأرباب الطايم ؛ ججلة من الكلام تبتدى” برأس 
سطر بأرز عن سام ثر السطور 6 وثلتهي بد طائفة من السطور 6 اراحة لابعر زمي التي يسيبا الغر نسيول 
وعرللك والاتكليز علوة:8 وتجيع المثارة على ' شاور ومشائر كنارة ومناور وعنائر . 

(؟) فقد قال الماحظ مثلا في ص “77 : « وقد يقولون ذلك يشا على امثل » ولي ص "ا : ( وهذه 
يض فضيلة أخرى »© - وفي تلك الصفحة نفسبا ؛ « جوزوا أيضاً أن يقولوا »© - ولي ص 8؛ : ( ولوكان 
أيضاً التبافت ... 6 وفي ص 48 : «وقد غلط أَيضأً كثير «نهم» ‏ وفي ص 58 : « ويدل أيضاً 
على ما فلئا » الى صفحات لا تحمى . وقد جرى الحرر ب وهو 'لميل الماحظ النبيه س جري أستاذه » 
فلم يعمل ,عا قآله بعضبم في هذا الصدد 6 بل نأ معلمه عن كثب , ْ 


ديف التعريف والتئقيب القنطف 

5 - ما كنا نتمنى أن يكون في هذا الكتاب: كنا تتمى ما يأني : 

- أن نرقم كل خمسة أسطر برقم » حتى يسبل على القارى* الرجوع الى عددها من 
غيد أن يعدها كل مرة وفي كل صفحة على حد ما يفعل اليوم جيع من يتولى أشر الكتب 
العلمية ولا سما القديمة مبها» حين يضطر القارئ الى مر اجعة بعض الألفاظ ؛ فلا لاحم 
ثفسة لعد السبطور اوجودها . 0 

تقل المحرر بعض عبارات افرجية تفسيراً لبعض اكلم الحربية 6 نقلا عن الأاجائب. 
' وكان بحسن به أن يترجبا الى العربية » ليستفيد منها من لا يفهم الافرمبية كا جاء في 
الحاشية داع من ص ادم وخ لاا ص54؛. 

- كان يحسن به أن يضع بجانب كل حرف ,دل على حيوان أو نبات أو معدن 
ما يقابله عند الافرئج » ليسهل على الباحث إقام البحث عنه بحا عاممًا عند أولئك 
الأعاجم . لمهم قتلوا تاك الو اد خبراً » فندن تحتاج إلى عرقامهم لأأننا ملة عليهم . 

كثيرا ما استعمل الحرى ألفافاً كنا نتمنى ان يعدل عنها الى ما اشتوز انخاذها 
عند الآدياء » فانةُ استعمل (التنبيه) في مكان ( الطاشية ) »كا في ص ٠ح‏ 4+ و48ه ح١‏ 
ولاده ح 8 - وهي أ كثر من أن >مى . وقد اجئ زا نا مبذه الاشارة الطفيفة . 

ورد في ص 58 س 18 ؛« والثلج قد بداوى به لعض الرضى » ويتولد فيه 
الدود. . . » - قال الحرر في الحاشية ه سبقت اشارة الجاحظ الى ديدان ااثلج في (" : 
95م س 6 ). - ولم يذكر الولف اسمة عند العرب» ولا الحرر في موطن. من مواطن 
الدبوان . والذي نعلمة أن اسمة (اللال) وذان غراب . راجم تاج الءعروس في 
مستدرك ( زلل) / : 

سب ذكر المحرر في 47 س1 : « المفصس» بفتم القين بعدها فاء ساكنة : كر شجر 
جبلي قارب البلوط » - والذي لعرفة ان العفص زيادة عرضية نجيء على بمض الانبتة 
5 ذليجة وخز مزه حشرة 5 هامة ء وضع في الوخز بيضبأ » فينتج من هذا العمل؛ ضرب 
. هن العقد أو الخدد هو هذا ااعفص » فبو ليس بثم رك إظن . أو كاكان يتصوره الأقدمون 
وأسمة العلي الشبو و لع1لاها هناب[ 011616118 ودونةٌ م1 وناومون 0 وبالفر لسية 
قمع ذ عمدفطن أو م«متستغدنم1 68 .ط0 وبالا تكايز 3 الشائمة لوه مهولا 


ودونا ع0 6211 أو ك0 6911 6نا]ة . ويسنقل مقادير لا تحمى من عفص العراق إلى 


ماو 1١44‏ التعريف والتنشيب فد 


ديار الغرب لدخوله في الأصباغ وبع الآدوية وفي عمل المبر الآسود الذي لا يفحى 
والشديد السواد : 
س نقل الحركر الى الحرف اليوناتي بمش السكلم العربية الملنية الاصل سفاةت عفطوا 
قزباء م في أصل اطيولى في ص ٠ه‏ ح 4؛ وص لم5 ح ١‏ الى خيرها » وهي ليست بكثيرة . 
الاعاة فى سوخص#9ود الأرز بالفتح وإشم ؛ شر الصنوبر  »‏ والحققون ,قوأون: 
إن الآرز بفتح الهمزة وانة أليس بالمرعر ولا بالممنور » بل إنة شعر قام دنفسه اسه العمي 
تصعطاء1] ملع وبالاتكايزية بسمسوطهء! 'أه عولع0 وبالفرلسية دل عدون!) ,مماة0) 


نولاتآ نل صا”ط ,رسوطلء] , 


بت وفي ص ص 4١‏ ! 3( وضروب الضبساب والانداء» فثراها إما صفراء وإما 
حجراء » . والصواب إما صفراً وإما جراً : أى إن كلا من صفراً ورا بالجمع النصوب غير 
المدود . والمدٌ من جبل النساخ , 

ورد في ح ص (الطلق) « بالاوربية العلدية» 1915 أو «اناهاه! متعادل مركب 
من (سايكات المغنيسيوم ) اه. ولو قال الحمثي ؛ وبالاوربة ولد أو 9 لكان أطمن. 
للصحة . ويحسن أن تكنب سليكاة بالماء لا بالتاه المغنيسيا ؛ راحع المقتطف :1١4‏ هذا 
1 وفي ح . )' ص 84 « والبركان عأمية ماخوذة من ؛ مسوع1اوا » . والذي مدنا 
انها معربة وقد وردت في شعر أبن جمدلس ٠‏ 

س وفي ح ه ص هم :« والعقيق هنا : البرق ؛ ولم تذكر العاجم في هذه الادة مبذا 
العنى الا العقيقة والعقق بم قفتح » س قلنا ؛ لم تذكر العاجم العقيق لانمها جمع قيامي 
لمقيقة » 5 قالو| داب وسحابة وارز وارزة وبقر وبقرة ) فهي قياسية ٠‏ وقد ذه أرباب 

العاجم أنهم غير مقيدين بذكر القيسات من الحروف . 

. حوفي ح ” من ص م : « فذا ثوفي حوآلي سنة سم » . وقد استعمل الور‎ ٠ 
حوالى » معني نحو , وقد اكثر ارباب المسحف في هذا العبد من استعال هذا الال‎ « 
ورا قالوا في مكانها ؛ في‎ ٠ وقد قلنا مراراً ان الفصحاء هن الكتبة لم,يعرفوها‎ ٠ عهذا المعنى‎ 
. سعدود سئة كذا‎ 


جرء ه زفئف مملد لفل 
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فى حم ” من ص ١48‏ : « والبشام : نبت طيب البح وألطعم 6 . فبذا تعريف عام 
لابفيد فائدة عامية واضحة . ولونقل عمارة لسان ااعرب لكان اجلى قا الايد لي 
هذه الحيارة :2 شور طيب الريج وم ستاك ب ٠‏ قال أبو 'حضشيقة : البقام ( إبدق ورقة 
ويخلط بالهناء للتسويد ... والبشام : شجر ذو ساق وأفنان .وورق صغار أ كبر هن ورق 
الميعترولا كر له واذا قطمت ورقنة أو قصف غمبنة هسريق لبئا أبيض اعد بشامة »6 , 


وفي أن 8 من ص 198 تمتحيح لأ ورد في النص ؛ « إذ مس العقعق والسخاب 
في منقاره : « فما عدا ل : « في فو وأنى يكون لا فم 1 » قثنا: : ودواية الفم أصح 
من رواية التقار» فقد ذكر الخو بون : فم السمكة : و وف ريق وقم الرادي 6 وف اتهر 
من باب الجاز والتوسع ٠.‏ فاماذا لا بقال : فم الطائر ا فم الحيوان ( المصباح ) 
وثاذا لا بدخل الطاء رطا ران اتوي اكرر قر هذا لوي و 2 اس سد 


- وفي 14 ص 158 في تعليقه على هذا اابيت : « معي كل فضفاض القميص كأنة» 
ط فقط : فضفاض الثياب » و أجدها في مرجع قلا وهذه النسخة نفسها كافية 
لآن تتكون مرجع يعنمد عليه » إذا افق العنى والبى معا . 0 


ذكر المحرر في ح ه من ص 4+ التدرج 1 راج » فالتدرج على الأصح هو 
ممع ط2 بالانكطيزية وبالفرأسية صوونه1 وأما الدداج وذأن رمان فبو صذامعصها 
بالفر نسيةوالا تكليزية معاً . وأماذكر الدار اج فمو الميقسطان بالعر بية وأمهدوملام عادمه لى 
بالاتكايزية و ستامعسدهة دل علقس عنآ بالفر نسية 3 وقد أخملا اسكنكاس بسميتله 
بالاتكليزية وموم عاموا8. 


2 
« اكلام بقية » ال ب أن اذى مانى: لكر ملى 
من أحفياء ممم فؤاد الاول لاغة العر بيسة 


(1) ل أن النشفاض وردت ني جبيع الناجم ٠‏ قال في اللساث ريس قاض : : وأسع ٠‏ وف حديثك 
سطييح : أبيض نضفاض الرداء واليدن ٠‏ أراد واسم المدر والذراع ٠‏ فكنى عه بالرداء والبدل . وقيل : 
اراد كثرة المطاء » وءلمه حديث ابن سير ين . ٠‏ قال : كنث ت هم أأس في يوم مطر والارض فضْغخاض » أي قد 
علاهاءالاء ءن كثرة المطر . وقد قضض الثوب والدرع ؛رسغهما ل كي 

فنبذت ثم محية لأعادها ثمر الرداء مفضفض السربال 

والفضفاض ؛: الكثير الواسم ... الى آلخر ما حاء هناك . وراجع أساس البلاغة 6 فقد جاء فيه 

درع نضفاطة : وأسعة . وبطن فطفاض . . ٠‏ وعيش فضفاض وأسع». 


مانو ١944‏ التعريف والتنقيب ا 


قي الالفة الشاردة 


اثفق لي هن ثلاثة أشبر أن تدبرث هنا كنانا' بأ, خرج لقراء العربية 17 .فال جنب الوصف 
المسن اذا حق" هذا الوصف ذكرت طائفة من العيوب الني تقصي الكتاب عن حلقة الع 
وتلصقة أدب الصحف » ثم أضفت الى نلك الميوب ما أصبت من زلات في جانت اللغة » 
وقد هو نت الآم إذ قلت : « وقفتني أشياء م طفيفة معدودة نما يجري » فيا أعلم » على 
أقلام الولدين - وكلنا على تلك الخال » . دونت ذلك ثم قيدت تلك اازلات تختسضتها الى 
ست . وما تركتهمثلاً ماسجاء في صفحة 1١15‏ منالسكتاب : ١‏ الوفود عثرت في طريقها بغلام »» 
والوجه الصحيح : « عثرت على غلام » » لأإن عثر بالذيء :يكون للعثار والسقوط على جهة 
الحقيقة » وأما عر عليه فأصابه لكا زتعن فيطلت ال أطلع عليه » وهو العى الق.ود 
من العبارة .. وفيمن نبه على هذه الزلة من قبل : اليازجي [ لغة الجر ائد) » والكرهلي 
١ج‏ العاة امي لح )2 سجر سنب عون عد ها ١‏ ( الرسالة 451 ) . 


وانها اللقصد من مثل هذا الننبيه على وجه العموم أن "محض اللملحة وشمح النطق ٠‏ 
وبكلنا حاجة الى ذلك » فالعربية تأخذها اكتا ء لا علكبا بالفعارة . ثم هي غير مثقادة 
فق حر . حتى أهل اللسان من القدماء البصراء ين فتعقب المتعقبون هفوامم . 
وهيبات أن يكون معنى هذا أن التخلف في الاوتفاء مقبول والتسمح في اأتعبير هيسور . 
وليذهب الام ف المعد إذا كان الخطا أ أولخ فق دما تغلط فيه العامة»» ثم لعظم أذا انديج 
في الطاثفة الم ني نبه عليها أهل للغة ودفموها لبصر من بريد أن يتجنب فلنات اللسان . 

قدت ثلك ازلات» فتَبد اانقود بنافح » وله هذا ٠‏ غير أنه خلط المدل بها 
شاةت قريحنه أن نسمح به » كأها النقد القويم في باب العلى والآدب | . ألا لكر 
وجهه ونيلته . ٠‏ لله ادوع انك من كان للدعرفة عاملا والى المق ناظر| ؟ هلك 
. اازذمن الذي كانت 'العلية فيه ه بالماراة » ولن 200 اليد الأغبر | ما دام لقار اي 
بيد انلياة .وما ذمت.. 


)١(‏ « الصديقة بلت المبديق 6 ؛ راجم متتطف فبرايل ص ذثرا. 


ا التعرريف والتئقيب المقنطف 

هذا ء وبعد مخل طويل للعبارات التي لفظنها القريحة ‏ وهي ثمرة ‏ ارتفعت اليا » فى 

0 2 ف ان 8 5 

عناء» ملاجة تدور على زلتين اثلتين» والزلات كن" سثّاعلى سبيل القثيل م قد قد مث . 

ووالله زولا أن بكون الكانف وق له أن ينتمي الى ع دأه حويل اللغة العر بية 
والذبة" عنها لمضيت عنة .فرب" خاشريخثى أن يتأئره متأثر فيعئر عثاره . والى ذاك يضاف 
أنك بجنب السقم الذي يثقل بلائفة من عبارات النقود تامس في الجدل الذي يطيب له مكابرة 
من جهة ومغالطة من جهة؛وإني أجري هائين الكلمنين على حد مدأولاتهما في هن" الناظرة . 

أما الكابرة فباهنا : 

كنت أخذت عليه قوله : «آداب العرب النسائية ») ص 85 من كتابه» وذ كرتهيها ورد 
في كتاب سيبويه (ط نولاق 1815 ج ص 86 ) ؛ « وتقول في الاضافة ( أي النسبة ) 
الى نساء : رأسوي » لآنة جمجاع نسوة وليس أسوة جمع كسر له واحد » . 

فال التقود: الى التخريح ( الرسالة 005 ) . وجلة حججه : أن نس سيبويه يرجم الى 
مذهي اليممر بين وحدهة مم وأن النساء معن |اندو: تحل احدى الكامعين محل الاخرى 4 وأن النساء إن فرض 


اما لا 'تمال إلا لذكثرة وهو فرض 'بميد قا ا » وأنه يقال 
النسالي بإزال الجهم مزلة الجنس الواحد كم يقال الانصاري والاءرابي بانزال الم «نزلة القبية الواحدة . 


ودونك قطع هذه المج الجتلبة : 


١‏ -لم يورد المتقود فسا الدكو فيين يدفع نص سيبويه أو مخالفا أو يضعفة » وم 
يأت أَيضا ب « نسائي » مسموما منقولاً عن ؛ 3 1 


؟ - ان نساء جع لسوة؛ وهي للكثرة . « قال ابن سيده ( المحسكم ) : ود النساء 
جع لسوة إذا كثرن » ( لسان العرب ج ٠؟‏ ص. 9 1» تاج العروس ج ٠١‏ ص 8خ م) , 
وفببما يمنا : « ولذلك قال سيبويه في الاضافة ( اانسبة) إلى أساء : رسوي » فرده الى 
وأحده » . فني النسبة تتكون الاضافة الى الواحد» وإذ ليس لنسوة من لنظه واحد » 
فسنوا الى نسوة لأآنة أقرب من نساء الى الافراد . ١‏ 
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س قد تكون الذسبة الى لساء » وهو ماع لسوة » صحيحة بل واجبة اذا تضمن 
أساء معبى غير موجود في نسوة . فقذ افترط أبو حيّان في هذا الوضع :« أن لا يكون 
رد المع الى الواحد يخيّسر العنى » فان كان كذلك نُسب الى لفظ اللنع كأ عر إلي » إذ لو قيل 
فيه عري 0 إلى. المفرد . لتبادر الأعي' ؛ والقصد الأخص” لاختصاص الاعراب إسكان 


مابو 44ةا التعريف والتلقيب 413 


البوادي...»27. هذا وأنت تمل أن الذي في نسوة من المنى هو الذي في ساء » وولا أن 
يكون اللا ص كذللك ما حلت إحداها محل الأخرى بحسب ما يقر" به التقود نفسه.ثم إنك رى 
ان حك أساء ولسوة هنا غير حلم أعراب وعرب » فلكل من هذبن اللفظين الآخرين 
معّى خاص بدكا قد مي بك . ومئل هذا قل في « أنصاري » ذانها الانماري نما « غلب 
مفرى تجرى الام ألم » *" » ولم برد النسالي نحت قل المكاتب امم علم . 

؛ -- وأما تكاسف المثقود الرغبة في انزال النساء منزلة الجنس الواحد فأعي يبطله 
ما ورد في خاكة 2 المصباح المذير » ( فصل النسية ):« وان كانت النسية الى جممه فان كان 

بم 1 00006 0 ٠‏ : 18 
مسمسى به لسب اليه على لفظه تم وكلابي وأنصاري , لآنة نازل مازلة الفرد فل لغيْر. 
وان لم يكن مسمى به نان كان له واحد من لفظه لسبت الىذلك الواحدفرقا بين الع الم.مى 
به وغير السمى به » وقلت : مسجدي في النسية إلى الساجد . . ' » لآنك نرده الى واحده . 
وقيل إما رد إلى اا واحد لآن الغرض الدلالة على الجنس » وفي الواحد الدلالة عليه فأغنى عن 
امع . وكذلك لو ججعث شيا هن الجوع التي لا واحد للها من لفظها » نمو نيط تجمع على 
أنباط » إذا نسبت” اليه رددته الى ماكان عليه ؛ وقلت تبطي في اانببة إلى الآأنباط » وذوي 
في النسبة إلى النساء 0" 

ه - واللاسة ان النقودقى مخريجه حم برأي نفسه 7" وقد فرت من بين يديه 
قواعد النسبة وششرائطبا» وفابت عنه نصوص الثقات والآثبات . وإذلك أراتي مضطرًا. 
إلى أن أهملة لأتبع سيبويه » وقد تبعة في « نسوي »: أبن سيده في مخصصه ج م 
ص »٠64‏ والفيروزابادي في قأموسه ؛وان مكركم 3 لسانه.» و الزبيدي في تاجه ) والفيوي. 


ف مسباحه 2( : 
(1) حاشية اامنبان على شر ح ألفية ابن مالك للاأشموني 6 ط «هر 174٠‏ ج “#ا س /980- 
(؟) حاشية المبان ص 8 م؟ #) عتمم لومغلطعه ,راأسوطاطعمة 


(4) ويتمل يمك الكائب برأي نفسه ممازفة وباجترائه على المروي المحيح ما فرط .نه في قصة 
« سن السيدة دائثة » في كتابه ثم في تناشه . وأقد اطلم الدارى” في « الراسلة والمناظرة » من العدد 
الماضي على الغصل الفاصل الذي عتده أجد جمد شا كر , 7 : 

انه للحق بمثل تلك الجازفة أن المتقود حسب أن « النقد الداخني 6 211110116 ) عنده 
علماء التازيخ منصرف الى تمرف طبائم الخلق ( الرسالة العدد القهه من 144 ) ٠‏ والوجة المجمح 
أن النقد الداخلي ( أو الباطني) عند القوم هوقوف علىتببين النس ومن ع و تحري الاخبارء إلى مأ يندرج حت 
ذلك . وَكتى مناهس العلوم بألاغات الاوربية زاخرة بأسول هذا الفن . ومن الميسور الآن أن يقف عيبا 
المستطلع في كتا بين خرسا بالمربية : الاول د «صطلح التاريخ» لاسد رستم » بيروث 1413 رس 10 


-_- سا 


) 1م١‎ - 1١١1 والثاني «منبخ البحمه التاريخي » لسن عمان » القاهرة *78؟ة1 رس‎ » ) 1٠ 
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وأما الغالطة فبنا : 
كنت أخذت عل الكائي قوله ‏ الاختلاف يتراوح بين المنة الرابهة والسنة السادسة 

وما بمدها » ص “نه من كتابه وادرت الى ان التراوح خلاف هذا »كا .قد بيسن من 
قبل الامام اليازجي » واليوم الكرملي في مجلة المجمع العلمي العربي » والعوامري في مجلة 
يمع اللخة العربية ملكي . فاها غرض الولف ؛ « يرجح ؟ أو « يتذبذب » أو نحو ذلك . 

استدرك النقود على هذا النحو : « لكن المراوحة بين العملين في ججيع معجيات الاغة هي أن 
يعمل ألرجل هذا مرة وهذا مرة ٠‏ والمراوحة بين الرجلين هي أن بقوم على كل مرة . فاذا قلئا على هذا ان 
الاختلاف يترأوح بين السئة الرابعة' وبين السنة السادسة فذلك صحيح ما دام الاختلاف هنا هو الفاعل 
الذي يفول هرة بسئة هن السنين وءرة اعيبر يترأوح بين القولين مارة الىهذا وتارة الىذاك.» 

وإزئف هذا أن الكاتب أجرى ترأوح تجرى داو . وها على اخئلاف : داوح 
رباعي » غير معتدر بنفسه » عله فرد وهو ييكون بين أمرين : بُعمل ذاعرة وذأ 
مر داوح لان ين كذأ وكذا ٠‏ وأما دايح تفهامي )له أن يتمدى بنفسه ؛ فافلة 
غير واحد ؛ وهو أن تعاور عأملان 1 كير عر واحدا ؛ :ها بتراوحان عمل 

« وان ديه لتتراوحان بالمعروف»6 . فكيف تقول : «الاختلاف يتراوح بين كيت وكيت وكيت #6 
في ذلك كله راجع ما سطره العوامري في مجلة الجمم ج ؟ ص *مم؟ -4م؟ . 
+٠ »©‏ 

ذلك تفصيل رد الكاتب المنقود مع دفعي له . 

وما دمث في معرض التقميه بيه على سبيل الكثيل فلا بد" من لنبع طائفة من الآأوهام المبثوثة 
في كتاب أخرجه الكانب من أيام؛ وعذو انة « مرو بن العاص» وليكن النلبيه في غير أطالة. 
ار 2 ير أن أن د امراب ٠‏ ذاعا 

ا 200 ف 5 2 ص 9م ا المؤلف كلة « إلروم » 
ثارة و « اومان » أخرى : ؛ من غير كيين 2 وأا مقصده هنا وهنا اروم 2م از لطية فوم 
«الطبقة الثانية من ملوك الروم > على ما جاه مثلة في « التثبيه والاشراف » للسعودي » 
لا « الطبقة الاول » ومركرهًا رومية ( الرومان » اليوم) . 
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ان صاحيج هذا الاير ٠‏ فبزات فيا الاية ان شائك مرالاير» ااه 
في هذا الوم ضع خطأ كريه » لأنها لتقل والرواية » فكاّن القائل إشقل عن الرسول » واأوجه 


أن شول لت ص ١١‏ :2 ومنكلامه عنها ( عن أم تمرو ) أمما 
سلمى بات جرءلة » , والذي للق «'عن » في الأخذ السائق يلحق مها هنا .:والصواب استعال 
«على» أودفي» 0 ص ١: ١١‏ واتجاب هذه وممثلائها للثوا يغ من البني » . جمل «أنجب» 


متعديا بنفسه ( واللام مزيدة للتقوية )وهو لا يتعدى بنفسه؛ يقال : أنمب الرجلواارأة إذا 
ولدا ولدا نيا وورد ؛ أنجي والداه به( أساس اليلافة  »‏ ج ب ) -س ا 
« واعده الى مكان «تفرد » ٠‏ والذي في « اللسان » و « التاج » ؛ واغده لوقت" والموضعء” 

ص 49 :( يتأهبون ارحف عى امدينة » ٠.‏ واانقول : ( اللسان 00ص 2 بز حاون 0 
المدو » : يمشون . وأما « زحف على » إفن « زحف الصميطل الأارض قبل أن قوم أو 
مذي » ٠‏ فعلى ؛ هنا » ثفيد الاستعلاء : وأما الى فندل على انتباء الغاية المكانية سب 
ص به : « أهو روماني أو مصري » .-والقصود : أروماني ( روي ) هو أم(أو) 
مصري + إذ هنا طلب التعيين  -‏ ص ل يا اه 
والمقصاد ؛ نضاله علنًا أو لعلي م دهع تفيد هنا الاجماع والمصاحية والمشاركة .2 
وهذا عكس الذي بيده المؤلف . 


م ب العاميسات س ص هلا ؛ 2 يقدم الرجل الحذور ( 7 ) على شطحاث » . بريد 

« على مفاطرات » . والذي في تاج العروس : د العطحات » ؤهي في اسطلاحهم ( يعني : 
المتمبوفة ) عبارة عن كلات لصدر ملم في حالة الخييو بة ( دده قههه:3 ) ) . وذكر الفيخ 
السنومي في أثنائه : الشملحات لم أقف عليها فما رأيت من كتب اللغة كأنها مامية وتستعمل 
0 الفلسفة : « التعرتمات » للجرجاني » 
. وللشطحات معانر شى متأخرة ة لصيبها ف ( ذبل المعحات العر بية » للمستشرق 
دوزي س ص لاه : « عاق بها النشل 6 ٠‏ بريد ه الاخفاق » » على حين الفشل : اين 
والفزع والضعف .وقد سيق لبصير في 'اللغة أن د الكائب في هذا ( الرسالة © 1ه 2 844 ) . 
ففزع الكاتب الى التخر يج لمجازي ٠‏ فبل أخيل بين يديه ما قينده العوامري في مجلة مم 
|للغة العر بية رج اص ١66‏ )قال بعد استشهاده بالنصوص المالية على رأسها ما ورد في 
القران : «التلفيذ الذي يقول مئلاً مسح د :لا بدري إلا أن هذا 


5 التعريف والتتقيب المقتطاف 


سسسس وال 


المعنى لذلك الافظ » ولا يفقه وراء ذلك شيئًا ٠‏ فكيف نيح له هذا الاستعال المجازي » 
وهو يجبل حقيقة اللفظ ومجازه ؟ فبذا خطأ يب أمبلاحه ؛ فن الجاز والاستمارة انما 
يكونان عزعل وإرادة وإلا كانا عبن وتخليط . » 0 ص ه7768 : « ثلةالفاررق 
بكفاءة عمرو ودراتما عرف من كفاية هرو» . الكماءة غير الكفابة » وقد نكام اللغويون, 
هذا العبد فى هذا المطلل غير مرة. والصواب في الموضعين : الكفاية ص 8ه : 
« كانت حركات السرايا في الصعيد مناوّرات قتسمية والاستطلاع » . والمناورات وهي جم 
مناورة - من الألفاظ الدخيلة على أبدي الترك فها بغاب على الظن » وه عامية أي مامية 
وفرأسيتها 1118010210718 ٠‏ وعر بِّتها في هذا الموقم : مر اوفات » محاوتات ( فعل الحو تفي 
الماه) 0 ص م2:11 فليس عرو الذي »تمل هذا العزل أو يستكي اليه » . والمراد : سكن 
البه أي يطمئن ويرناح٠‏ وان أردت : امتكان » وجي بمعنى خضع وذل (اللسان » ك تي ن) 
فالتعدية باللام لا بالى » وفي النتزيل : « ولقد أخذنام بالعذاب فا اسككانوا لبهم 
وما ينضردون»- ص وم١‏ « ف السابم عمر من رهضان » . والاعلى : من شبر رهضان . 
قال ابن درستويه في كتاب الكتاب ( بيروت *و١‏ » ص؟)  :‏ وأما الربيعان 
ورمضان فليست بأسماء للشرور ولا صفات طا » فلا بد" من اضافة شهر اليبا »كقولك شبر 
د بيع وشبر ومضان . 2 ثم أرجع الى ناج العروس (دمض): « قال الغراء : ,بقال هذا 
شبر دمضان وها شبرا بيع » ولا يذكر الشبر مع سائر الشبور العربية » وشاهده قوله عر 
وجل" : شبر رمضان لني ذل فيه القرآن. » | 
4 > من غرائب الصرفق س ص 58 : ( نجرد حيثاً من ثقاة الملمين » . والصِوّاب 
السواب : ثقات » بالتاء البسوطةء فالمفرد : ثقة ؛ وحكمبا حك صفة . فكأن الولف قاسما ش 
على قضاة » ومفردها قاض . 


1 


+ © ©» 
وبمد ؛ فليى للقلم رجعة الى هذا الأ اذا اعتبز التقود » فكتب لوجنه العلم 
والآأدب. ش 0 ١‏ 
نشل فاضي 
« 


راك رب ولي المصباح والتاج أيضاً ذ كر دن: مجودز اسقاط كلة شير . ص ٠”‏ ه خا'ىة س 7؛ 
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رسالة 


وردنا - وهذا الباب مائل للطبع ‏ رسالة ٠ن‏ عصطق جواد الد كتور في الأ داب دن السر بون والاستاذ 
بدار المعلمين العالية «بغداد 6 زآخرة ,مراجعات اغوية ني ما دار على قلم المتقود وإذ كانت الرسالة مطولة 
وكان المقام محدوداً نعتذر الى كاتببا المتمكن وقارى” هذا لباب ٠ن‏ الاجيزاء ببعض ما حوت الرسالة , 
تناول صاحب الرسالة في أول حديثه الكلام على الجزازات» فقال في ما قاله : دا اما 
الجرازات فقد حاول الكائب أن يتغافل عن ضرورته فا استطاع قط »ولا سلغ عل 0 
إلا من له استعداد لتصنيف العلوم تصنيقاً ملميكًا . ولامجوز أن يستخف به من لن ببلغه.. 


ولعد تلك الدبياجة عرض للا“فلاط اللغوية ؛ فسرد منبها اثنين وعشرين وفع عليبا ف 
ثلاث مقالات جرى مها فلم المتقود في عبلة الرسالة.( وأرقام الأجزاء. ف و 
وهو بنازع في مسائل النقد النشور في ينعت رار الافي ٠‏ ونحن تقتطف من كرات 
السرد ما ياي : 

'. «الجزء وهه سدص 15١‏ «آراء حول الكتابة » . والصواب ؛ في الكثابة ؛ لآن حول 
ترجة كناوطه || صن 141 « ونه يلي طائثة من الآراء » والعرب لا -تستعمل الفمل : 

ولي بلى » بلا مفعول لآنة واجب لتعيين المكان | ص ١١»‏ « تكامنا عنبا » والظادر انه 
لا عيز بين تكام عنه وتكام عليه » والفرق في استعمال حرف الجر لازمة مر اماته كالذي في صبر 
عله ) وصير 17 وقال منه » وقال عليه || ص ؟؟١ا‏ الاوصل آبية حال لامساس فيهذا ولا ذاك» 
ومملوم أن خبر ( لا » للتبرئة ئة ومعمول خبرها لا حبوز أن مقدما عليبا » ذالو اب 0 
مساس في هذا ولا ذاك على أية حال : ٠‏ وإنا لنعجب من بعد الكاتب عن ع السليقة العر بية... 


والجزه امه ٠ص ٠ ١‏ «كتبنا عن عائشة كتابنا » ولواب ؛ في سير تهاء في ترجتها » 
أو ما أشيه ذلك . «وكتب عن 4 ثفيد ؛ نقل واستملى واستنشد . وأطاً من غلبة لغة الْرجة 
عل قل المنقود وليه || ص 7١١‏ «دبت بن الرسول وين إحدى زوجانه » وهذا خطا لان (يين» 
الضافة إلى الظاهر لا تتكرر || ص ؟*٠7‏ « اذا تحن لم ممحسخلائتها »© والمحيص ؛ الابئلاء 
والاختبار» فكيف مختبر أخلاقاً ماضبية مع صاحبئها . وفي القرآن الكريم : « وليحص الله الذين 
آمثو أ» أراد حيصهم بالجباد والصبر م للامس المشاهد » وهو في التطبير من أعبال 

جرء 6 زفياف علد ٠١56‏ 


امف التعريش والتنقيب الفتطث 


الله تعالى ٠‏ وفي أساس البلاغة : « محص الله التائب من الذنوب » ومخصة : خلصه من كل 
ب ... »© فاق كل في صباحية الترجمة عيب فبل يستطيع هو مخيصبا منة أي إخلاصبا ,» 
لاا 0 || ص *١؟‏ « ثم قا يل بين الكفتين» 
ولم يقل عربي فصيح : فابلت بين حكفتي الميزان والآءرين والشاعرين » واكا قالوا 
وازنت ؛ فكل استعارة في العر بية لستوجب فعل الستعار » فالمستعار في الجقيقة «اسكفة» 
والفعل الخاص بها : الوازنة واارجحان » أءني بالفعمل الحدث || ص ”5٠؟‏ و ولكن ماهو 
البحث الخاالس + » وكل يَعلم أن الاضمار قبل الذكر لا جوز ها هنا » لآن المسثول عنهٌ هو 
البحث »6 ولآن « هو © مقدءة إخبار » ولا رجشهم سؤال ومقدمة إخبار في عبارة 
واحدة ؛ لتناقضبما.بالنسة إلى مقتفى الحال || ص »٠"‏ « وهذاهو التدليل » 
والتدليل كلة لم نستعملبا العرب نل شولوا في القصد : التقصيدء ولا في الهداية : التهدية . 
ولمله أراد. «الدلالة» وظنبا غير كافية فنقل فعلبا الى باب الما لغة والتكثير “مع أ الدلالة» 
ندل عل الباقة لان على وذذة ا ا ل . فالعرب تكنني 
بوزن الصدر عن النقل ... 
ل ذهه-ص 815 : النسية إلى م ع 0 أملهي 5 يقال في النسبة الى 
د تراهة» : ركعي ء لا : أموي . فقد قال البكاتب : « فاذا قلت الهاء ( من أمبة ) واو ما 
'قلب في سنة ؛: سنوي © شفة؛ شفوي » عضة ؛ عضوي فليس في ذلك خلاف 'للمأثور ولا المنصوص عليه 6 
وفي هذا تخليط تجبب » لآنك إذا عددت أصل دم © أمبة خرجت الآمبة من باب سنة. 
وشفة وعضة » وللنسبة أبواب وحساب . وليست سنوي لسة إلى سئة لسبب قلب الماء 
واو 3 أدعى الكاتب » وإنما ذلك لرجم اللام. امحذوفة الى الكلمة وحسساتها وأو ||| 
ص 747 ( يسبل ايماد الذني .. ولا يسبل ايجاد الذر » وظاهر قوله أنهُ لا كيز بين الامهاد ' 
والوجدان . الامجاد : إحداث .والشاء وخلق » والوجدان : عثور . فالصواب ؛ لسبول 
وجدان الذنب || ص ”7417 « هم أولئك الادعياء الذين يقحمول أنفسبم 4 . وقد استعمل 
اسم الاشارة قبل تعبيل الشار ابه بالذكر أو بالمية » وذلك خلا قبيح يمرا . فالصواب: هم 
الأدعياء أولئك الذن بشحمون || ص مر « وهو يقرأ ما أمامه مهده 007 2 
وم أن قط كاب تجبل الفرق بين « أمامه » و بين يديه » و < بازائه © ..١‏ فالامام 
قنضي أن يكون 'ظهر اللكتابة الى وجه الرائي والقارى' ؛ ولا نائدة في ذلك ٠‏ والضاح 
ذلك | ك نو الوا قلازأامي » اذا كان ظوره إلى وجهك و (وتف بيزيدي و ضمرني» 
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اذا واجبك . فالمكتوب يكون بين يديه لا أمامة لاستسالة قراءته إذا كان أمام...» 

وعد ذلك عرض صاحب الرسالة لكامة 00 نسائي » وم تراوح » وها هن زلات 
المنقود م تقدم ٠‏ وحن نثبت نثبت هنا » على جهة الاختصار » ما جادت به بصارته باللئة وم 
يذَكّر في ثنايا لقال السابق : 

«١ - ١‏ سان » : « ادهى (يريد النقود) جواز النسبة إلى نساء ورك لسوة يلاف 
ما ثيه عليه سييويه وثقات الصرفبين 6 قال بم الآئمة الاسترابادي ( « شرح 
الشافية» ط معير 4؟9١‏ ج ؟ ص )١‏ : « وان كان اللفظ جمعاً واحده | لا 
الى ذيك الواحدما تقولفي النسبة. الى نساء: نسويءلآن واحده أسوة » وهو أمم + 
وتجوز النسية الى ال ابجع يشروط اوها سول ككذة في ذلك كدفم التباس أو حفظ 59 
أو جبل مفرد أو موآزئة مفرد » فا الفائدة في قولنا ؛ أسافي » مع فص العلماء على نسوي 7 
ولا دخل للدذهبين البصري والكوفي في هذه السألة» : يقل أحد من الصرفين الكوفيين 
إنة يجوز أن يقال : : نسائي وأنباطي وأقباطي ورجالي ...6 


عدو ترا 2:6 احتج اول بالمراوعة أي المفاملة من الراحة در ااروح 6 
لا'من الرواح ثم وثب الى التراوح » وفي كليبما كان مسقطً في القول واه » ؤهذه 
عاقبة من مخطىء الصبوات وير يذ الحلاص من الاقرار بالحطأ . فالمراوحة همل ظعل وأنمد » 
والتراوح حمل فاعلين او أكثر منبما ٠‏ فالاختلاف واحد لايتراوح وحده؛ وكذك لايقال 
هذا الئيء لاإيتساوى ولا يتماثل ولابتشابه ولايتقابل: ثم سم جعاوا راوح متعدكًا بنفسة 
فا الذي أدخل « بين » في اخلة ”فانة بقال : تر اوحا العمل» ويقال : « أن .يديه لنتراوحان 
بالمعروف»© بحدذف الفعول والإمل : «لنتراوحان الحركة باللعروف » . وصواب القول : 
«والاختلاف بين الساوسة واارابعة» عذف بتر اوح . واذا| أريد الشك قيل : « الرابعة أو 
السادسة » كقوله لعا لي « الى هاثة القن 1و زلدون . »6 


خم الرسالة بقوله : ا اوشينانا فاهلا الاغلاط في موضوع واحد ولو كال ذا ثلاثة 
0 0 الاعداد الثلائة » من مبلة الرسالة ) » كيف يكون حاه إل قرأ له كتاياً 
من نجه ؟ , . وإلي أعد السكوت عن هذا جريرة في شرع العلم والأوب...» 


لغداد تعرطفى عهوار' 


أذيع من لندن في أواخر مارسالاضي : 
5 لصح أذ لعل ٠‏ مهاية عصر رفي تادربيخ عل 
الفاك الحديث : ذلك بأن عرصد فر يناش الذي 
لعتمد عليه في ي التوقيت » في حميع أمحاء العالم» 
واليه يرجع ربابنة السفن في حساب مسار اهم 
. في البحار » سينتقل من مكانه الناريخي 3 
جنو بي" هر التاميز. 

وقد أعلن السر هارواد ميئسر جوز 
مديره » أن الباعث على هذا الانتقال» هو 
الدخان الذي بمحفل به هواة لندن الآن » في 
منطقة ماني الرصد » نليجة لقيام منشا ت 
امية كثيرة فيا ظ 

وقد زعم الألمان » أن قنا بليم أصابت 
دلرو رعرع تدر سج 
وني خلال الثارات الآخيرة » وَلكن ذلك لم 
يويد من مصادر رسعية برإطائية . 

على أن انتقال مرصد غرينتش من مكانه 
الى مكان آخر » لا يحدث تغييراً ما في المهمة 
الدظيمة التي طال عهد تهوضه بها وه لعيين 
الوفت الاساسي الذي يسن اليه الوقت” ف 
ا منطقة أخرى في الملم . فكانة الجديد» 


أن ىكان وهولم يحداد بعد على ما ها 


سيكون على خط العلول ١‏ صفر 6 الذي بحسب 
كل شرق وكل غرب بالقياس البه . 


وقد أنشىء مرصد غر يتش سلة 8/ا5ا 


: على عهد الللك تاراز الثاني ليكون معوانا 


* | ملحي البحار في مستهل العصر الذي أخذت 
تنسع فيه اللاحة البريطانية الساعاً عظيا . 

واللاحة لمكي تقتضي معرفة موأقع القمر ' 
والنجوم معرفة دقيقة » فأنفى* المرصد لهذا 
الغرض وعين له الملك تهاراز الثاني مكنا في 
أعلى موقم بالديقة الملكية في غرينتش 
وعهد الى السر كر يست فر رن المبندس 


: اهاري المشبود قٍ لميسميم ميناه » على 


أن لزيد نفقاتةً على حمسمائة جنيه وعيسن 
الفلكي المشبور حون فلامستيد مديراً لهُ 
عرات لع ماله جيه في العنة . 

وقد كانت ضاحية فر بنش مثابة لكبار 
القوم في ذلك .العبد » ولكن التوسع 
الصناعي » كاد يثمر اللرصسد بالمصالع 
الجديدة وعبطات توليد الطاقة الدركة فغدا 
المواة ملو نا » وفرضت على أحمال الرصصد قيود 
تفع المرصصد علما قال مديره مبتمسر 
208 نشسر في الممندي | أكسبرس. 


حدات من 


١944 مايو‎ 


أخبار علمية 


اوه 


ثم إن' مصابيح ااسياراث الكثيرة » كانت 
نشق ظلام الليل في جواره » بأنوادم لامعة 
قبل المرب - وكذلك أضواة الاعلانات 


السيارات » علىجعل التقال اأرصد من مكانه 
الحالي أمرا لا مفر منة. 
فرقبة الجر بالعين الجرآّدة غدت متعذرة 


العنخمة : فاجتمع القتام الناغى' عن الدخان والتصوبر اللو بل الأمد بالمصورات الضوئية» 
والمياب 6 والبباة امثقاب الناشى' عن راك فد[ مستحيلة . 
هل < ال ربلا كسين » تور" جديد 


مهوآن الولادة على الحو امل 7 


5 الأنياء العلسية من أميركة “أن ايد 
أسائذة حامعة هارقرد بن وجود هرمون 
«توار» جنسي جديد | للا نى وقد قغى في 
هذا الببحث عشرين سنة” فلما فدث وعودة” 
عندهم» أطلق عليه ام «ربلاكسين» ومعناه 
الادة الي حمل العطبلات عل الانساط .ذاذا . 
ثبت وجوده عند فيزه من العاماء وتأبدت 
الحواص الني تعزى اليو» ا ام 
العوامل لمبوين الولادة على النساء , 

وكاشف هذا « الثوكر » هو الآسة_اذ 
فردربك لي هيسو :111851 » وقد كشفة لعد 
بحث طو بل مستفيض فيدراسة الحياة الجلسية 
مقبوَنْبْميقْني أماق البراريم يمي الخلد. 

أوقد لاحل أ. حوض لان في هذا 
المبوان ضيق ©» وفتحتة لا تتسع للولادة ؛ 

. ولكن اذا حملت الانثى السعث الفتحة . 
تشطر له أن« ثوراً» معيئاً في. المميضين بحدث 
هذا التغيير في سعة فئحة الموض ؛ وأمنحن | 
خلنه هذا مقن خلاصة من مبيفي أنى ف 


ذكر خصي ؛ فالسعت فتحة اوش . 
فاما نشر نتبدة مراحثه الأولى ؛ قل من 
التفثاليها . ولك ن”علماء الغدد بدأوا بعنون 
عباحئه حين يمكن هيسو وغيره هن الباحثين 
من العثور علىهذه الادة التي تحمل الععب ل على 
الانبساط في الحوامل من ختازير المتسسد 
والثأر انب والكلاب واطررة والافر اس والنساء 


ولكن ابن هذه الأدة » وما قوإمها » 
وهل يستطيع عزطاو معر فر كيدها الكيميائي؟ 

ادا روي اذ" بعض الباحئين في اوربة 
تمكنوا من احداث الانبساط في اوتار 
عضلات الموض محقن ااتورين العروفين 
للسيض-وها الا. سر وجين والبروجستيرون- 
بنرأ هدو لابسكد لل أساس 
ضع ٠‏ طيسو وصكبة مضوأ فى 
مح نهم ) وفي 8 مارس الماضي » نشروا 
في عبلة « عل الغدد الم » يمنا مسبنا بينوأ 
فيه أن المادة القي دعرها «بلاكين» ) هي 


ين 


7 5 لها 
حما غير الاستروجين والبروجستيرون » 


اخباد عامية 


لعل 


#ت 5 


الامتروجين والبروجستيرؤن (وها محلا 


ذلك با م استتخلصوا من امبيضين خلاصة في الكدول ( وعلى ذلك أحدثث هذه 
8 » أزاوا منبا كل" أثر ونم | ارم فعل الانيساط . 


كان التنتالوم منذ أر بعين عئة 0 
تقع عليه عين إفسان » ولكنة اليوم يستعمل 
فق جراعات الحرب فيسدي خسسدمات 

لاتقوام عال. . 

والتنتالوم من الفلزات ااثادرة »ولايزال 
من الرطل الواحد منة فى حدود ستة عشر 
عدبا ولكنئةُ متيف لخو اس لمبعلة مادة 
الاغنى عنها تقريباً في علاج جبجمة مكسورة | و 
9 أذن معراومة أ أنف مجدوع . وقد 


إستعم لكذلك سلكاً دقيقا ارلط مارفيعصب . 


مئفه م فيتيح جرحى المرب ومصابيبا استعال 
ب والفاذ كان استعالها متعذراً ولام . 

ومنب ذيك أن التنتالوم للا يتفاغل إل 
٠‏ مع مواد كيمبائية قليلة » وعصارات الجمم 
3 تؤار فيد» ثم أن العنلم شمو هليه وحو ليه 
وكذلك سائر نسُح الجسم الرخوة . 

ومن جب الامئلة على فوائده ؛ مثل 
فدائي أمير يكرت ججمته في ثمال افر بقية) 
فاستتخرج الاطباء شظايا المظم الحطمواحاوا 
محله » لتغطية" الخ » رقعة من 0 
مساحتبا ؟٠‏ بوصة مربعة وتخانتها جزلا من 
عشرين جري! من البوصة . وقد ماد كي 
إل" :الخدمة الحربية . 


الى لغدمة في الغو اصات ٠‏ وكان من أثر 
الحادئة في أول الأاحص ارك ترك في الجمبة 
منخقيا » وكان بشعر بالدوار قٍ فى الحين لعل 
الحين وياب بسداع متكرر. وقيل له إن 
لا يصلح-للخدمة . قكشط الاطباة اليد 
ووضعوا لوحا من النثتالوم ثم خاطوا الجلد » 
وهو الآن لا يقكو إل ندية على الجببة » 
بم أن جيل ضغط اطواء٠الشديد‏ 
لذي إنعر “ض له ممّارة الخواصات . وكذيك 
جح الجر احون: مجاحا ميا في وصبل طرفي 
عمصب مفصوم ) بسلاك دقيق من التلتالوم . 
ولا تقتصر فوائد التنتالوم على استماله 

في الجر احة. فهو بلح لصنع اسلاكااصابيح 
الكمربائية »وا نكن التنغسةنقد حل" محلسة. 
وويدخل في صبئم الزجاج المستعمل 0 رات 

الضوئية فيمكن الطائرات المستكشفة من 

تُصوبر أجمام ل الآرض من ارتفاع ميم . 
ثم إنة عامل كيميائي بل او ال 
صناعة المطاط اوآخرا إنهُ يتصف بقدرته 
على أمتصاص جز بات الغاز .ولا يخنى أرتف 
الأنابيب الكهيربية الفرغة ليست مفرغة 
2 : إل بق فبيا بعش الغاز . فاذ| 8 


وكرت .جببة اراد نل النتاوم :| الغاز. فيطول « مر اي 


مابو.4 جا 


اخبار علمية 


قدة 


الانسولين » في علا كل" شيء ! 


ورد من مدنة السكسيك 0 ل 
إن صب" ؛ كان باعثاً على الدهش » وخطوة 
أخرى عظيمة في الكفاح بين الانسان والمرض. 

فني مديئة المكسيك طبيب"-- الدكنور 
دوناتو ببريز فاوسيا -- يستعمل الالسولين 
في علاج كل حالة مرضية من النيفود والزهري 
الى الهاب البربتون والملاديا والروماتيزم . 
وهو محقن المرلض عقداد,ر من الالسولين ؛ 
يكنى لاحداث صدمةٌ قويوٌ فيه » فيتفصد 
عرقاً ويزداد نبضة ود تفج حموضة دمه 
ولمباب لغيموبة ٠‏ وهذه أعراض الصدمة . 
ثم يمقنة في الوريد بمقدار من الذاوكوز » 
لمقاومة أعراض المدمة » وهو يعتقد,أن 


المصدمة تؤثر في البكتيريا فتجعلبا أدتى الى: 


التخذّب عليها بالعلاج الخاص بامرض . وقد 
مضى على فارسيا خمس عشرة سنة وهو حجري 
على هذا .الضرب من العلاج . وقد مال به 
أحد عشر الف حالة ‏ على ما روي فلم نفض 
العلاج إلى وناة أحد . وقد شبد فريق هن 
الاطبام بعض ما فعل فأأعجبو| » ولكن المسألة 
في حاجة الى بحث علي دقيق ونجارب كثيرة 
محكة ؛ خاضعة لجع قيود التجريب العلمي . 

وفر اه القتطف يعامون » أن صدمة' 
الالسولين»؛ أجدت في علاج عض الأمراض 
العصبية . وفي مقتطف يوليو ١48‏ ص 
/إها  ١54‏ مقال عئوانة « الصدمة التي 
توفي علاج ابل بالافسولين وتأثير صدمته 
في المدمئين 6, 


أبناء #مومة البفيسيلين 
يستخرج « البنيسيلين » من القن | في معالمة الإكام » ولكن التجارب التاليةلم 


و | 
العروف مم «.بنيسبليوم نوناتوم » , وعة ا 


عفن آخر يدعى « بنيسيليوم باتيولم 


6 
استيخرج منة العاماء البريطا نيون مادة أطلقوا 


تؤيد هذا ارأي تأبيداً ناما , 
م ثبت اذه الكلدة كن» ودالبتيلين» 


' مادة كيمبائية وأحدة » وال استخرجتا من 


عليبا < باثيولين » . وثمة عفن ثالث يدعى / عفنينغتلفين. وهذانالمفنانجنسازمتقادبان 
2 أسبرجياوس كلاثائو س 3 استخرج منة ْ كالتفاح والكثرى . ولكن 2 البليسيليوم 
العااء 'الأميركيون مادة أطلقوا عليبا ' باتيولم »أقربالى « البليسيليوم نوتاتوم » 
« كلاه كين ».وقد قبل ان«البانيولين»فمّال ! الذي يستخرج البئيسيلين منة0 . 

)١( '‏ بس الفراغ من كتابة هذا الخر طي البرق الينا أن الدكتور هنس اخنوخ الاماني أسلا" وتزيل 
لندن حالا” استنبط دواء حديدا سماه فيلوسلين محتوي على! البنيسلين شكلا وءتاز عليه بمرايا شافية مدهثة . 
ركان | كتشاف ذلك عرطاً بعد ١عالمة‏ ولد مصاب بالرائدة الدودية والتهاب البريتون» فتبني بدا الدواء 
حين كال المرجح أنه يموت لو أجزيت له العماية ألإرزاحية , ونحن تلتظر ورود الاخبار المقسلة هذا الدواء 
الذي هاج خيره خواطر الاطباء . ! ج: 


ه٠‎ 


اخبار عامية 


النبات وبروة الارض العدنية 


كاز معد نو اليوثان القدماء بباهون أنهم 
يستطيعون أن يعرفوا المعادن التي "تنطوي 
عليبا الارض من «رأقبة ااثبات الناي ص 
سطحبا . فكان معأصرومم يهزأون ملوي أو 
على الأقل يضربون بكلامبم. عرض الخائْط . 
فاذا حمدوا إلى التنقيب وعثروا على المعادن 
التي قالوا بوجودها استناداً إل خم اُصس 
النبات قال المرتابون أمرم تقسبوا فى تلك 
الارض قبلا 'فعرفوا ما فيها م 00 إن 
يقنموا الناس بأئهم يعرفون السبيل إلى س”ها 
من مراقبة نبامها. 

ولكن أحد علمام التعدين الحدثين يقول 
إن الآدلة متوافرة على أن المعدنين يستطيعون 
أن يعرفوا طائفة من العادن المطمورة في 
الأرض من النبات ااثافي على سطحباً وبوجو 
خاص اذ[ كن ذلك اانبات كثيف النو في 
بقعة ما, َأُنضى ذيك الى شر وع عاماء البلاد 
الختلفة بدراسة النباتات الختلفة وعلاقتبا 
بالثروة العدنية الطمورة في جوف الارض . 

وما يروى أن أحد مؤلاء العاماء . 


كان ءزة مجول في مقاطعة دربي ف امجلترة 
فرأى أشجا رامن الفصيلة ااسماقية فقال لصحبه 
أن في هذه الازض دواسب فنية بالرصاص. 
قال ذلاك دون ان نكث ك الارض لعصاه أو 
بغرت في حجر دن المجارة الي بدوسها . 

و أغنى مناجى الرواسب الرصاميةفي أميركة 6 
قائحة في منطقة تكو فيها الاشجار السمافية , 


ْ وهئاك توادر وأمئلة آخر كثيرة هن 
هذا القبيل . ّْ 


وأحدث ما دوي ف هذا الميدد أن 
الدكتور أرثر لتل أحد علمام الكيميام 


1 الآمير كيين» ود ادس جعيةالمناعة الكيميائية 


سابقاً » اقترح في « المشرة الصنامية 2 
استععال النيانات لاستخر | اج معادن شيك من 
الأرض . فن النبانات البحرية ما مختص 
إطبيعةه باستخر اج الثنادبو م من الارض » 
حيدث تعدين ن القناديوم مستحيل ٠‏ والقنادبوم 
علصر لشئد الماجة اليه في نع صلف خاص 
| منالصلب .. ومن الئيائات العحربة ما خنصس 
باستسخر اج المنغنيس» وهكذا. 


أصل البلاجرا 


٠ ١‏ اليلاجرا مروض يفشا من ثقمن الواد 
الع في الطعام . وقد وصفة ذ أولا طبيب 


اسباني فيسئة الالاا وأصلة لمظان إيطاليان . 
لعشيان 2د 0 اظشنة » 


ماو 4ذها 


بعس 


اخبار عامية 


أله 


التلقيسم الصناعى قٍِ اللسجاج 
التلقيح المناعي لكثير من الميو انات | نجاحها . لآنة من الضروري قلب قناة البيش 


المستخدمة في الزارع بوجه مام ٠‏ وللماشية 
بوحه خاص »6 حملية تقدم تطبيقبا إلى 'حد 
كبير . وتم الاخذ بها في معظم الدول :“آهأ 
النلقيح الصناعي للدجاج فعملية لم بينم الأخذ 
بها حتى الآن . ولا يعمل بها الآ القليل من 
الاخصائيين . وقد سمل المسثر بلاك والمستر 
سكو رجي جامعة رد بجلئرة على حسين 
مملية التلقبحالمناعي في الدجاج : وطر يقتهم 
الجديدة هذه تنص على إحراء حملي التلقبح 
على دورثين : الدورة الاولى جم المي من 
الديك والدورة الثانية حقن الدجاجة بالني . 
ويمكن مع المني من الديك بتدليك 
' بطنه تدليكا خفيقاً . وذلك لأنماشه حتى 
يبقذف بالمني . ثم جمم هذا ااني في قم مادي 
ومختلف كية المي التي يمكن جمها من الديك 
من سنتمترو أأحد الى سنمترين مكعبين فيكل مرة 
ثم مزج الي بالماء . وذلك بنسبة حجم من 


بالغبغط وادنائها من فتحة مبرل الدواجة . 
وقد وجد أنه عند ما ثحقن الدجاجة فيالمبرز 
فقط لا ينجح التلقيح إل في بعض حالات 
قلي . ولذلك كان من الضروري اتباع 
الطريقة السالنة الذكر'. أي حقن الدجاجة 
في فتحة قنأة البيض القلوبة ٠‏ و المني الذي 
يقذفه ديك واحد يكني اتلقبيح ما بين ٠ه‏ 
و /١‏ دجاجة في كل فصل من فصول اسئة . 
وتعدد الآن الزايا التي يمكن الانتفاع 
ها في تلفييحالدجاج تلقيحا سنامينًا : --- 
(1) لاضرورة لحيس الديكمع الدجاج 
فى: مساحة محدودة . وبذاللك ككن جنب 
اا بنها بالطفيليا تّباطلافها في مساحات واسعة 
(5) ما انه يمكن للقبح عدد كير من 
الدجاج من مي ديك واحذ في وفت محددء 
لبح اختبار اسل مسالة يه 
(*) من ااظاهر اللي ان.في اتباع “ملية 


الي الى حجم مساو له من الماء ويكني حقن ! التلقبح إلمناعني اقنصاداً في مقادر الي 


وهذه العملية: تستلزم مبنارة ثامة اضمان ' 


ه أن الفرقعات استعمات في التمدين 
أوله منة 15017 7 رسا " . 
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' الستعملة . حيث أن الخحالة الطبيعية أستازم 
بجاح النلقبح وفوع الجاع عدة درات 


تجتنا ني أببرا ورق جار 
زول فتيع هجيره التدخان في الطر؟ . 
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فهر س الجزء الخامس 
من اللجاد الرابع بعد المائة 


البيوتين والبيودين وصلهما مخفايا الو واارض : لفؤاد صرٌوف 
ال ذائرة ( قصيدة ) : ليشر فارس 

يليوع الفن ( مسرحية في ثلاثة فصول ) : لخليل تفي الدنٍ 

الما صر في بلاد الروم والاسلام : لميخائيل عواد 

الدين والفلسفة - التوفيق بينبما في الذرب ٠‏ محمد يوسف مومى 
بين .يدي أبي العلاء ‏ الطبع الحيو ني : لكامل كيلاني 

سرابيوم - معيد الاسكندرية : لباهور لبيب 
الأم وفائده : نقلبا كأمل مود حبيب 


٠‏ عمر ايام م أعرفه ؛ حمود النجوري 


باب مر اسلة وانناظرة «*« استدراك على مقال : لاجد مد شاك 0 الجامعة 
السورية والممبطاحات الءلمية ': لعبد البسلام العجيلي . ااشاعر هومرس وعل الأثار : 


لوهيب كامل 
باب التعريف والتنقيب 


مورئان للفن العر بي امستتحدث 

١‏ ب المساثل : 3 اللفظ واطلعى 6 بقام | برهم عبد ااقادر امازني 

+ ل الكتب : 2 أغنية الراح الاربم » تأليف على مود طه . نقد بقل كابل عمد عبلان ات 
« الجيش رذالبحرية في مهم من الفتتح العربي الى بداية العصر الطولوني » تأليف سيدة 
اسماعيل كاشف . تقد بقلى زكي #د حسن - « نظرة ذمة في نار بخ الثقه الاسلاي » 

م تلفي ا #ى بوسف ل تر فرك 


“جعي الاستدراك :' ( كتاب الميوان » الجرء الخامس © بقلم الا'ب أأستامن ماري الكرهلي 
ع التتيمير :: ( تي اللفة الشاردة 6 بقلم بشر قاس سب « رسالة ) من مصطنى جواه " 


باب الاخبار العامة © ا سك . هل الريلأكمين نور جديد الت الوم : 
فاز عجرب . « الا لمولين 4 لوص ييء 1 .أبناء عموحة البايسيلين . الثبات وثزوة الارض 


